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تنبيه! 
الاسم الصحيح للكتاب هو: "منتخب المنتخب" 
(وهو مفهومٌ أيضا مِنْ مقدمة ابن الجوزي! ) 
أمَا "المنتخب في النوب” - وهو أصل كتابنا هذا - فا زال مخطوطأً 
ول طبع بَفْدُ. 
وقد راسلْتُ الدار الناشرة منذ زمن؛ عساهم يصححون اسم الكتاب 
في الطبعات القادمة.. 
والكتاب به تحريفات وسقطات.ء والمحقق - غفر الله له - اعتقد على 
نسخة خطية واحدة! - مع أن الكتاب له سخ خطية قد تتجاوز 
العشر فسخ! -. وقال إنها أزهريةء وه ثرهة! 
مع العلم أنّ هناك نسخة خطية للكتاب بالمكتبة الأزهريةء وبنفس 
البيانات التي ذكرها الحقق: وبنفس الوصفء ولكنه لم يعتقد عليها! 
بل أخذ بياناتها فقطء واعتمد على نسخة أخرى 558 
أخو / أحمد ايوز يك 
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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 


كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضونئية إلابموافقة الناشر خطيا. 


الحمد لله نستعينه ونستغفرهء» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده 
ورسولهء أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهء وكفى بالله شهيدا. 

أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء 
فهدى به من الضلالة» وبصر به من العمىء وأرشد به من الغيّء وفتح به أعينا 
عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفاء فبلغ الرسالةء وأدى الأمانة» ونصح الأمةء 
وجاهد بالله حق جهادهء وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه. 

أما بعد: فإن الله عر وجل خص أمتنا بحفظ القرآن والعلمء وقد كان مَنْ 
قبلنا يقرؤون كتبهم من الصحفء ولا يقدرون على الحفظء فلما جاء عَرَيْر فقرأ 
التوراة من حفظهء فقالوا: هذا ابن الله» فكيف نقوم بشكر من حَوَّلَنَا أن ابن 
سبع سنين منا يقرأ القرآن عن ظهر قلبء ثم ليس في الأمم ممن ينقل عن نبيه 
أقواله وأفعاله على وجه يحصل به الثقة إلا نحن» فإنه يروي الحديث منا خالف 


١ 


: مقدامة السحقق 


عن سالف. وينظرون في ثقة الراوي إلى أن يصل الأمر إلى رسول الله وسائر 
الأمم يروون ما يذكرونه عن صحيفة لا يدرى من كتبهاء ولا يعرف من نقلهاء 
وهذه منحة عظيمة منحها الله لهذه الأمة. 

فكان كل فرد من مخلصي هذه الأمة وعلمائها يتنافس مع غيره في أخذ 
نصيبه من الميراث» ويسابق الآخرين للاشتراك في أداء الرسالة. وكان العلامة 
المحقق والفهامة المدقق فريد عصره ووحيد دهره جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي ابن الجوزي القرشيء. رحمه الله رحمة واسعة» واحدا منهم. 
فقد جاهد في سبيل الله بلسانه وقلمه وألف في شتى الفنون. 

ومن أهج الكتب القن يوضلك إلبدا عو كنات " المسد :قن التوت .وهو 
كتاب تفرد به العلامة ابن الجوزيء فال في مقدمته : 
الرَّصْفِء مَلِيحَ الْوَصْفٍء أَحْبَْتُ أَنْ أَنْتَحِبَ غُيُوتَهُ وَأَتَخَيّرَ أَنْكَارَهُ لا عِوَنَهُ). 

وقال: (هذا الكتاب هو الذي وضعته للكلام على الآيات على الترتيب» 
كل اية تليق أن تقرأ نوبة» فإن أهملت ذكر بعض الآيات اللائقةء فلنيابة أختها 
عنهاء وقد أكملتها مائة نوية). 

فقد انتقى من بحار التفسير مائة مسألة أبدع فيها وأمتع. وقدم للقارئ 
كتاب رائع في التفسير والزهد والموعظة يجب ألا تخلو مكتبات العلم منه. 

اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءء ولأسقامنا دواءء ولذنوبنا 
ممحصاء وعن النار مخلصاء واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك 
وخاصتك يا رب العالمين. 


حول علم التفسير 


التفسير فى اللغة: 

التفسير هو الإيضاح والتبيين» ومنه قوله تعالى فى سورة الفرقان آية 
[؟] : «إولا يأثوتك بِمَمَلٍ إِلَّا نلك باآلْحيّ وَلَمَنَ صني ©» .. أى بياناً 
وتفصيلاًء وهو مأخوذ من الفسر وهو الإبانة والكشف. قال في القاموس: 
" الفسر: الإبانة وكشف المغطى كالتفسيرء والفعل: كضرب ونصر". 

وقال فى لسان العرب: "الفسر: البيان فسّر الشيء يَفسّره - بالكسر 
ويفسره -بالضم فسرا. :وفشّرة أبانة. والتفسيرمثله :::..٠'ثم‏ قال الفسز كشف 
المغطىء والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل .... *. 

وقال أدن كضاة فى الس التعيظ :. > وتلطلق القفمير أيقنا قلي 
التعرية للانطلاق» قال ثعلب: تقول: فسرثت الفرس: عرَّيته لينطلق فى حصرهء 
وهو راجع لمعنى الكشف» فكأنه كشف ظهره لهذا الذى يريده منه من الجرى". 

ومن هذا يتبين لنا أن التفسير يُستعمل لغة فى الكشف الحسّى» وفى الكشف 
عن المعانى المعقولة» واستعماله فى الثانى أكثر من استعماله فى الأول. 

التفسير فى الاصطلاح: 

يرى بعض العلماء: أن التفسير ليس من العلوم التى يُتكلف لها حدء لأنه 
ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم التى أمكن لها 
أن تشبه العلوم العقلية» ويكتفى فى إيضاح التفسير بأنه بيان كلام الله أو أنه 
المبيّن لألفاظ القرآن ومفهوماتها. 

ويرى بعض آخر منهم: أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد 
الكلية» أو المّلكات الناشئة من مزاولة القواعدء فيتكلف له التعريف» فيذكر فى 


و 


1 مقدمة حول علم التفسير 


ذلك علوماً أخرى يُحتاج إليها فى فهم القرآنء كاللغة. والصرفء والنحوء 
والقراءعات . . . وغير ذلك. 

وإذا نحن تتبعنا أقوال العلماء الذين تكلَّفُوا الحد للتفسيرء وجدناهم قد 
عرّفوه بتعاريف كثيرة» يمكن إرجاعها كلها إلى واحد منهاء فهى وإن كانت 
مختلفة من جهة اللفظء إلا أنها متحدة من جهة المعنى وما تهدف إليه. 

تدهانه الوططان فى الجر السحط بانبه انون بيخ ف هن كف انلق 
بألفاظ القران» ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التى 
لحمل عليها خالة 'التركيي»: .وكات لذلق* 

ثم خرّج التعريف فقال: 'فقولنا: '"علم". هو جنس يشمل سائر 
العلوم» وقولنا: 'يُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن". هذا هو علم 
القراءات» وقولنا: "ومدلولاتها' أي مدلولات تلك الألفاظ. وهذا هو علم 
اللغة الذى يُحتاج إليه فى هذا العلمء وقولنا: “"وأحكامها الإفرادية 
والتركيبية "» هذا يشمل علم التصريف. وعلم الإعراب» وعلم البيان» وعلم 
البديع» وقولنا: 'ومعانيها التى تُحمل عليها حالة التركيب": يشمل ما دلالته 
عليه بالحقيقة» وما دلالته عليه بالمجازء فإن التركيب قد يقتضى بظاهره شيئا 
ويصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن يُحمل على الظاهر 
وهو المجازء وقولنا: 'وتتمات لذلك"» هو معرفة النّسخ وسبب النزول» 
وقصة توضح بعض ما انبهم فى القران. ونحو ذلك". 

وعرّفه الزركشى بأنه: "علم يُفهم به كتاب الله المَنَزّل على نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحكمه". 

وعرّفه بعضهم بأنه: '"علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن المجيدء من 
حيث دلالته على مراد الله تعالى» بقدر الطاقة البشرية ". 

والناظر لأول وهلة فى هذين التعريفين الأخيرين» يظن أن علم القراءات 
وعلم الرسم لا يدخلان فى علم التفسيرء والحق أنهما داخلان فيه» وذلك لأن 


م عر 
1 


المعنى يختلف باختلاف القراءتين أو القراءاتء كقراءة: «إوإدًا رت ثم ميت مما 


م 


بلك كا ©)4 [الإنسان: -]٠١‏ بضم الميم وإسكان اللام» فإن معناها مغاير 


مقدمة حول علم التفسير /ى 


ا مَن قرأ: 'ومَلِكاً كبيراً' - بفتح الميم وكسر اللام. وكقراءة #حَقٌّ 
ظهَرَنَ»# [البقرة:؟77١]‏ - بالتسكينء فإن معناها مغاير لقراءة من قراً: 
' يطهّرن" - بالتشديدء كما أن المعنى يختلف أيضا باختلاف الرسم القرانى فى 
المصحف. فمثلاً قوله تعالى: #أمَن يَمْثِى سَريَّ»# [الملك: 77]- بوصل 
"أمَّن*» يغاير فى المعنى: «أم من يَكْوْنُ عَلَيِبِمَ وَحكيلا» [النساء: -]1١9‏ 
بفصلهاء. فإن المفصولة تفيد معنى "بل" دون الموصولة. 

وعرّفه بعضهم بأنه: "علم نزول الآيات. وشؤونهاء وأقاصيصهاء 
والأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومُحكمها ومتشابههاء 
وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء. ومطلقها ومقيدهاء ومجملها 
ومفشسّرهاء وحلالها وحرامهاء. ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعِبّرها 
وأمثالها". 

وهذه التعاريف الأربعة تتفق كلها على أن علم التفسير علم يبحث عن 
مراد الله تعالى بقدر الطاقة البّشرية» فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم 
المعنى» وبيان المراد. 

التأويل فى اللغة: 

التأويل: مأخوذ من الأول وهو الرجوعء قال فى القاموس: "آل إليه 
أو ودالة: رجعء وعنه: ارتد . . . ثم قال: وأَوّل الكلام تأويلة وتاأولةة ددرة 
وقدّره وفسّرهء والتأويل: عبارة الرؤيا". 

وقال فى لسان العرب: 'الأول: الرجوعء آل الشئ يؤول أولاً ومآلاً 
رجعء وآول الشئ: جع ةر ال عن الشئ: ارتددت». وفى الحديث: 'مَن 
صام الدهر فلا صام ولا آل" أى: ولا روجع إلى هين :+ ثم قال: وأوّل 
الكلام وتأوّله: دبّره وقدّره. وأوَّله وتأوّله: فسَّره ... الخ". 

وعلى هذا فيكون التأويل مأخوذاً من الأول بمعنى الرجوع؛ إنما هو 
باعتبار أحد معانيه اللغوية» فكأن المؤوّل أرجع الكلام إلى ما يحتمله من 
العا 

وقيل: التأويل مأخوذ من الإيالة وهى السياسةء فكأن المؤوّل يسوس 


م مقدمة حول علم التفسير 


الكلام ويضمه فى موضعه - قال الزمخشرى فى أساس البلاغة: "آل الرعية 
يؤولها إيالة حسلئة. وهو حسن الإيالة. وائتالهاء وهو مؤتال لقومه مقتال 
عليهم. أى سائس محتكم '. 

والناظر فى القرآن الكريم يجد أن لفظ التأويل قد ورد فى كثير من آد 
على معان مختلفة. فمن ذلك قوله تعالى فى سورة آل عمران اية [/!] : #8ة 


١ ع6‎ 


اذك : 55 


مو - . رو 5 غد 2 0ت 10 اس لتر شير» لهم 2 + جى روه ريسم ١‏ 0 27 م جر آءًّ 04 
الدبن في فلوبهم زيِغ فيتيعون ما تشبه منه ابتِغاة الْهَِتنةٌ وابتغاة تَأوبِلِوء وما يعلم تأويله: ِ 
78 ا : 3 2 
الله .. فهو فى هذه الاية بمعنى التفسير والتعيين. وقوله فى سورة النساء اية 


[4] : ##إوّن لتَرَعُمٌ في سَوْو هَردُوهُ إل أله وَارُسُولٍ إن كم مُوْممُونَ بألَه ولو لآير دَلِكَ 
حي وَلَحْسَنٌ تَأُوِلَا؟» .. فهو فى هذه الآية بمعنى العاقبة والمصير. وقوله فى 
شوزة الأغراف آله 053 طزهل. يلوه له تأريكك يم مأق' تأويلة 1 ...+ وقولة فى 
سوزرة وونهن 061:21 تايل 5 ذا .يما لد عيمارا كلمي تلا ]بات تأويلة كد .فيد 
فى الآيتين بمعنى وقوع المخبر به. وقوله فى سورة يوسف آية [1] : #إوكِدَلِكَ 
يجَبيِكَ رَيُكَ وَيْمْلَمْكَ ين تأُوِيلٍ الْأََادِيثِ» .. وقوله فيها أيضاً آية [/] : #ثَالٌ 
لا يَأَتِكُمَا طمَامٌ يرازو إِلّا متَأدَضًا بِتَأوبل.» .. وقوله فى آية [44] منها: «وَمًا 
عن وبل لالم بين .. وقوله فى آية [45] منها: «أنا أينْسكم بِتأريله.» 
.. وقوله فى آية ]٠٠١[‏ منها: هذا تَأُوِبلُ رُدْيىَ ين قَبْلُّ» . . فالمراد به فى 
كل هذه الآيات نفس مدلول الرؤيا. وقوله فى سورة الكهف أآية: [8ل] : 

وقوله أيضاً فى آية [67] : لدَلِكَ تأوِيلُ مَا ل شِع عَلَيْهِ صَبرا# .. فمراده 
بالتأويل هنا تأويل الأعمال التى أتى بها الخضر من خرق السفينة» وقتل الغلام» 
وإقامة الجدارء وبيان السبب الحامل عليهاء وليس المراد منه تأويل الأقوال. 

التأويل فى الاصطلاح: 

-١‏ التأويل عند السَّلف: التأويل عند السلّف له معنيان: 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناهء سواء أوافق ظاهره أو خالفه. 
فيكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين» وهذا هو ما عناه مجاهد من قوله: 
"إن العلماء يعلمون تأويله ' يعنى القرآن» وما يعنيه ابن جرير الطبرى بقوله فى 
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تفسيره: "القول فى تأويل قوله تعالى كذا وكذا" وبقوله: "اختلف أهل التأويل 
فى هذه الآية" ... ونحو ذلك» فإن مراده التفسير. 

ثانيهما: هو نفس المراد بالكلام» فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس 
الفعل المطلوب. وإن كان خبراًء كان تأويله نفس الشئ المحُبّر به. وبين هذا 
المعنى والذى قبله فرق ظاهرء فالذى قبله يكون التأويل فيه من باب العلم 
والكلام. كالتفسيرء والشرحء والإيضاح» ويكون وجود التأويل فى القلب». 
واللسانء وله الوجود الذهنى واللفظى والرسمىء وأما هذا فالتأويل فيه نفس 
الأمور الموجودة فى الخارجء. سواء أكانت ماضية أم مستقبلة. فإذا قيل: 
طلعت الشمس. فتأويل هذا هو نفس طلوعهاء وهذا فى نظر ابن تيمية هو لغة 
القرآن التى نزل بهاء وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء فى القرآن من لفظ 
التأويل إلى هذا المعنى الثانى. 

> العاؤين عفد اتبعاخرين من المتننية::والستكلية؛ والجدتة 
والمتصوّفة: التأويل عند هؤلاء جميعاً: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح 
إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن بهء وهذا هو التأويل الذى يتكلمون عليه فى 
أصول الفقه ومسائل الخلاف. فإذا قال أحد منهم: هذا الحديث - أو هذا 
النص - مُوْوَّل أو محمول على كذا. قال الآخر: هذا نوع تأويل والتأويل 
يحتاج إلى دليل. وعلى هذا فالمتأوّل مطالب بأمرين: 

الأمر الأول: أن يبيِّن احتمال اللفظ للمعنى الذى حمله عليه وادَّعى أنه 
المراد. 

الأمر الثانى: أن يبيّن الدليل الذى أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح 
إلى معناه المرجوح», وإلا كان تأويلاً فاسداً» أو تلاعياً بالنصوص. 

قال فى جمع الجوامع وشرحه: "التأويل حمل الظاهر على المحتمل 
المرجوح. فإن يل عليه لدليل فصحيح. أو لما يُظن دليلا فى الواقع ففاسدء 
أو لا شىء فلعب لا تأويل ". 

5 انفضا هو التأويل الذى يتنازعون فيه فى مسائل الصفات» فمنهم مَن 
ذم التأويل ومنعه» ومنهم مَن مدحه وأوجبه. 


الفرق 
بين التفسير والتأويل 


اختلف العلماء فى بيان الفرق بين التفسير والتأويل» وفى تحديد النسبة 
بينهما اختلافاً نتجت عنه أقوال كثيرة» وكأن التفرقة بين التفسير والتأويل أمر 
معضل استعصى حله على كثير من الناس إلا من سعى بين يديه شعاع مِن نور 
الهداية والتوفيق. ولهذا بالغ ابن حبيب النيسابورى فقال: "نبغ فى زماننا 
مفسّرون لو سكلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه". وليس بعيداً 
أن يكون منشأ هذا الخلاف» هو ما ذهب إليه الأستاذ أمين الخولى حيث 
يقول: "وأحسب أن منشأ هذا كله؛ هو استعمال القرآن لكلمة التأويل» ثم 
ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيهاء مع شيوع الكلمة على ألسنة 
المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب". 

وهذه هى أقوال العلماء أبسطها بين يدى القارئ ليقف على مبلغ هذا 
الاختلاف. وليخلص هو برأى فى المسألة يوافق ذوقه العلمى ويرضيه. 

١‏ - قال أبو عبيدة وطائفة معه: "التفسير والتأويل بمعنى واحد' فهما 
مترادفان. وهذا هو الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير. 

؟ - قال الراغب الأصفهانى: "التفسير أعم من التأويل» وأكثر ما 
يستعمل التفسير فى الألفاظ» والتأويل فى المعانى. كتأويل الرؤيا. والتأويل 
يُستعمل أكثره فى الكتب الإلهية. والتفسير يستعمل فيها وفى غيرها. والتفسير 
أكثره يستعمل فى مفردات الألفاظ. والتأويل أكثره يستعمل فى الجمل» فالتفسير 
إما أن يُستعمل فى غريب الألفاظ ك "البّحيرة والسائبة والوصيلة" أو فى تبين 
البدراهزو قت ره كر له كنال فى االآنة 411 ] من عور القتزةة جز واقيمرا لضان 
وَانوأ الرَكَة# .. وإما فى كلام مضمن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها نحو 
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قوله تعالى فى الآية [/] من سورة التوبة: إِنَّمَا أَلشَّمَهُ اده في لْحكُنر 4 
.. وقوله تعالى فى الآية ]١84[‏ من سورة البقرة: وَليْس الينٌ بن مَأَنوأ 
َلْمْيُوتَ من ظهورها» . 

وأما التأويل : فإنه يُستعمل مرة عاماًء ومرة خاصاً. نحو "الكفر " المستعمل 
تارة فى الجحود المطلق» وتارة فى جحود البارى خاصة. و "الإيمان" المستعمل 
فى التصديق المطلق تارة» وفى تصديق دين الحق تارة» وإما فى لفظ مشترك 
بين معان مختلفة» نحو لفظ "وجد" المستعمل فى الجد والوجد والوجود". 

“ - قال الماتوردى: "'التفسير: القطع على أن المراد من اللفظ هذاء 
والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذاء فإن قام دليل مقطوع به فصحيح »ء وإلا 
فتفسير بالرأى» وهو المنهى عنه» والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع 
والشهادة على الله" » وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. 

: - قال أبو طالب الثعلبى: "التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو 
مجازاًء كتفسير "الصراط' بالطريق» و "الصَّيِّبٍ * بالمطر. والتأويل تفسير باطن 
اللفظء مأخوذ من الأول» وهو الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل إخبار عن حقيقة 
المراد. والتفسير إخبار عن دليل المرادء لأن اللفظ يكشف عن المرادء 
والكاشف دليل» مثاله قوله تعالى فى الآية ]١5[‏ من سورة الفجر: ##إنّ ريك 
ِالْمرَصَادِ 9©» .. تفسيره أنه من الرصدء يقال: رصدته: رقبته» والمرصاد 
مفعال منهء وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله. والغفلة عن الأهبة 
والاستعداد للعرض عليه. وقواطع الأدلة تقتضى بيان المراد منه على خلاف 
وضع اللفظ فى اللغة" وعلى هذا فالنسية بينهما التباين. 

ه - قال البغوى ووافقه الكواشى: "التأويل هو صرف الآية إلى معنى 
محتمل يوافق ما قبلها وما بعدهاء غير مخالف للكتاب والسّنّة من طريق 
الاستنباط. والتفسير هو الكلام فى أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها ' بتصرف. 
وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. 

5 - قال بعضهم: "التفسير ما يتعلق بالرواية» والتأويل ما يتعلق 
بالدراية ' » وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. 
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- التفسير هو بيان المعانى التى تستفاد من وضع العبارة» والتأويل هو 
نان التفانن الى فاه طرق الأكنازة فالس هما الفاض» هد اهن 
المشهور عند المتأخرينء وقد نبّه إلى هذا الرأى الأخير العلامة الآلوسى فى 
مقدمة تفسيره حيث قال بعد أن استعرض بعض أقوال العلماء فى هذا 
الموضوع: 'وعندى أنه إن كان المراد الفرق بينهما بحسب العْرّف فكل 
الأقوال فيه - ما سمعتها وما لم تسمعها - مخالف للعَرّف اليوم إذ قد تعورف 
من غير نكير: أن التأويل إشارة قدسية»ء ومعارف سبحانية» تنكشف من سجف 
العبارات للسالكين» وتنهل من سحب الغيب على قلوب العارفين. والتفسير غير 
للك 1 

وإن كان المراد الفرق بينهما بحسب ما يدل عليه اللفظ مطابقةء فلا 
أظنك فى مرية من رد هذه الأقوال. أو بوجه ماء فلا أراد ترضى إلا أن فى كل 
كشف إرجاعاً. وفى كل إرجاع كشفاء فافهم'. 

هذه هى أهم الأقوال فى الفرق بين التفسير والتأويل. وهناك أقوال أخرى 
أعرضنا عنها مخافة التطويل. 

والذق تميل إليه النفين من هذه الأقرال: هو أن التفسير:ها كان راجعا 
إلى الرؤاية» والعاويل :ها كان زاجعا إلى الدزاية» عوذلك لأن التقسير ففناة 
الكشف والبيان. والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحى 
وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع» وخالطوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم. 

وأما التأويل. . فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل. 

والترجيح يعتمد على الاجتهاد» ويُتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ 
ومدلولاتها فى لغة العرب» واستعمالها بحسب السياق» ومعرفة الأساليب 
العربية» واستنباط المعانى من كل ذلك. قال الزركشى: "وكان السبب فى 
اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل: التمييز بين المنقول 
والمستنبط» ليحيل على الاعتماد فى المنقول» وعلى النظر فى المستنبط ' . 


المفسرون من الصحاية 


اشتهر بالتفسير من الصحابة عدد قليل» قالوا فى القرآن بما سمعوه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بالواسطة» وبما شاهدوه من أسباب 
النزول» وبما فتح الله به عليهم من طريق الرأى والاجتهاد. 

أشهر المفسرين من الصحاية: 

وقد عَدٌ السيوطى رحمه الله فى "'الإتقان' من اشتهر بالتفسير من 
الصحابة وسمّاهم. وهم: التاقاف :ا لأريحة يوان مسعوده وادن نات اه 
ابن كعب» وزيد بن ثابت. وأبو موسى الأشعرىء وعبد الله بن الزبير» رضى 
الله عنهم أجمعين. 

وهناك من تكلم فى التفسير من الصحابة غير هؤلاء: كأنس بن مالك» 
وأبى هريرة» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد اللهء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعائشة. وغير أن ما نُقِل عنهم فى التفسير قليل جداً. ولم يكن لهم 
من الشهرة بالقول فن القرآن هاا كان للعشرة المذكورين أولاً. كما أن العشرة 
الذين اشتهروا بالتفسير» تفاوتوا قِلَّةَ وكثرة» فأبو بكر وعمر وعثمان لم يرد 
عنهم فى التفسير إلا النزر اليسيرء ويرجع السبب فى ذلك إلى تقدم وفاتهم» 
واشتغالهم بمهام الخلافة والفتوحات» أضف إلى ذلك وجودهم فى وسط 
أغلب أهله علماء بكتاب الله. واقفون على أسراره» عارفون بمعانيه وأحكامه. 
مكتملة فيهم خصائص العروبة» مما جعل الحاجة إلى الرجوع إليهم فى التفسير 
غير كبيرة. 

أما على بن أبي طالب رضى الله عنه» فهو أكثر الخلفاء الراشدين رواية 
عنه فى التفسير»ء والسبب فى ذلك راجع إلى تفرغه عن مهام الخلافة مدة 
طويلة» دامت إلى نهاية خلافة عثمان رضى الله عنهء وتأخر وفاته إلى زمن 
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كثرت فيه حاجة الناس إلى مَن يُفسّر لهم ما خفى عنهم من معانى القرآن» 
وذلك ناشئ من اتساع رقعة الإسلام» ودخول كثير من الأعاجم فى دين الله 
مما كاد يذهب بخصائص اللغة العربية. 

وكذلك كثرت الرواية فى التفسير عن عبد الله بن عباس ٠»‏ وعبد الله بن 
مسعودء وأَبَىَ بن كعب» لحاجة الناس إليهم» ولصفات عامة مكنت لهم ولعلىّ 
ابن أبى طالب أيضاً فى التفسيرء هذه الصفات هى: قوتهم فى اللغة العربية» 
وإحاطتهم بمناحيها وأساليبهاء وعدم تحرجهم من الاجتهاد وتقرير ما وصلوا 
معرفة الحوادث التى نزلت فيها آيات القرآن» نستثنى من ذلك ابن عباسء فإنه 
لم يلازم النبى عليه الصلاة والسلام فى شبابه. لوفاة النبى عليه الصلاة والسلام 
وهو فى سن الثالثة عشرة أو قريب منهاء لكنه استعاض عن ذلك بملازمة كبار 
الصحابة» يأخذ عنهم ويروى لهم. 

ما بافى العشرة وهم. زيد بن ثابت». وأبو مؤي الاأتعرق: وعبد الله 
ابن الزبيرء فهم وإن اشتهروا بالتفسير إلا أنهم قلت عنهم الرواية ولم يصلوا فى 
التفسير إلى ما وصل إليه هؤلاء الأربعة المكثرون. 

لهذا نرى الإمساك عن الكلام فى شأن أبى بكرء وعمرء وعثمان» وزيد 
ابن ثابت» وأبى وين الا كعر قن وعبد الله بن الزبير» ونتكلم عن علىّ» وابن 
عياس» وابن مسعود». وأبَىَّ بن كعب» نظراً لكثرة الرواية عنهم فى التفسيرء 
كثرة غذت مدارس الأمصار على اختلافهم وكثرتها. 

ولو أنَا رتبنا هؤلاء الأربعة حسب كثرة ما روى عنهم لكان أولهم عبد 
الله بن عباس» ثم عبد الله بن مسعودء ثم على بن أبي طالبء ثم أَبَىَ بن 
كعب وسنتكلم عن كل واحد من هؤلاء الأربعة» بما يتناسب مع مشربه فى 
التفعشيو ومنحاه الذى نبحاه قيمه. 

-1١‏ عبد الله بن عباس: 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى 
الواعتمى انعم :وشول الله ,فتلي الله عليه وينلية :وامة لاه الكبرى يفت 
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الحارث بن حَرَّن الهلالية. ولد والنبى عليه الصلاة والسلام وأهل بيته بالشِعغب 
متك عافن ود النبى عليه الفناكة والثبلام فتحدكه وريته وبودلك قثل البسيرة 
بثلاث سنينء. ولازم النبى عليه الصلاة والسلام فى صغره. لقرابته منه» ولآن 
خالته ميمونة كانت من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتُوفى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر ثلاث عشرة سنة» وقيل: خمس عشرةء 
فلازم كبار الصحابة وأخذ عنهم ما فاته من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وكانت وفاته سنة ثمان وستين على الأرجحء وله من العمر سبعون سنة. 
مات بالطائف ودذفن بهاء وتولى وضعه فى قبره محمد ابن الحنفية» وقال بعد 
أن :ضوع عليه العراى “مات :والله اليوم حَبْرٌ هذه الا 


مبلغه من العلم: 


كان ابن عبان ثلقية بالكتن والبحر لكدرة عله + وكان على :ترحة عظيبة 
والتعييير 6 وكان عمر رضى الله عنه يجلسه فى مجلسه مع كبار الصحابة ويُدنيه 
مئه »> وكان يقول له: إنك لأصبح فتياننا وحياء وأحسنهم خلقاً. وأفقههم فى 
كتاب الله. وقال فى شأنه: ذاكم فتى الكهول. إِنْ له لساناً سئولاء وقلباً عقولاً. 
وكان لفرط أدبه إذا سأله عمر مع الصحابة عن شئ يقول لا أتكلم حتى 
على ذلك ما رواه ابن الأثير فى كتابه "أسد الغابة" عن عبيد الله بن عتبة قال: 
"إن عمر كان إذا جاءته الأقضية المعضلة قال لابن عباس : إنها قد طرأت علينا 
أقضية وعضلء فأنت لها ولأمثالهاء فكان يأخذ بقوله. وما كان يدعو لذلك 
أحدا سواه" قال عبيد الله: وعمر هو عمر فى حذقه واجتهاده لله وللمسلمين» 
ل ل ل اال "كان عمر 
ون لنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من أعلمكم» فدعاهم ذات يوم فأدخلنى 


7 كن 40 ؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره 


أ 
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إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم ولم يقل شيئاً» فقال لى: أكذلك تقول 
يابة غباني؟ فقلك له فقال ها : تقول؟ افلكاة. هو أجل رشول الله:ضانى اللة 

عليه وسلم أعلمه الله له. قال: ##إدًا جآء نصر الله وَالْمَنْحَْ ©» فذلك 
علامة أجلك. «مب بِحَنْدِ رَيِكَ واستفيزةً إِكَمُ كاد ويا )4 دوفقال 
عمر: : لا أعلم منها إلا ما : تقول ". 


وهذا يدل على قوة فهمه وجودة فكره. وقال فيه ابن مسعود رضى الله 
عنه: 'نِعُمَ ترجمان القرآن ابن عباس '. وقال فيه عطاء: "ما رأيت أكرم من 
مجلس ابن عباس» أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن عندهء» وأصحاب 
الشعر عنده. يصدرهم كلهم من واد واسع". وقال عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة: "كان ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلم ما سبقه» وفقه فيما احتيج 
إليه من رأيه» وحلمء ونسبء وتأويل» وما رأيتُ أحداً كان أعلم بما سبقه من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منهء ولا بقضاء أبى بكر وعمر وعثمان 
منهء ولا أفقه فى رأى منهء ولا أثقب رأيا فيما احتيج إليه منه. ولقد كان 
يجلين يؤما :ولا يذكر فيه إلة الققة»:ويوما التأويل 6 ويوها المغارق» ويوما 
الشعرء ويوما أيام العرب. ولا رأيت عالما قط جلس إليه إلا خضع لهء وما 
رأيت سائلاً قط سأله إلا وجد عنده علما". وقيل لطاووس: لزمتَ هذا الغلام 
- يعنى ابن عباس - وتركتّ الأكابر من أصحاب رسول الله» قال: إنى رأيت 
سبعين رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تدارءوا فى أمرٍ 
صاروا إلى قول ابن عباس ". وروى الأعمش عن أبى وائل قال: "استخلف 
على عبد الله بن عباس على الموسم فقرأ فى خطبته سورة البقرة - وفى رواية : 
سورة النور - ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا" وكان 
على بن أبى طالب يثنى على تفسير ابن عباس ويقول: "كأنما ينظر إلى الغيب 
من سِتر رقيق' . 

وبالجملة. . فقد كانت حياة ابن عباس حياة علمية» يتعلم ويعُلّمء ولم 
تتفل بالامازة إلا :فلبلا لما اسسكملعله على التضزةه والندقة 'أذدايق غياسن 
قد ظهر فيه النبوغ العربى بأكمل معانيه. علمآء وفصاحةء وسعة اطلاع فى نواح 
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علمية مختلفة» ولا سيما فهمه لكتاب الله تعالى. وخير ما يقال فيه ما قاله ابن 
عمر رضى الله عنهما : الو عتانن اع نسحي ها لفان مجم 

أسباب نيبوغه: 

ونستطيع أن تُرجع هذه الشهرة العلمية» وهذا النبوغ الواسع الفيّاضء إلى 
أسباب نجملها فيما يلي : 

أولاً ااا الى لاي اللداضاية ودام لعبلتولة اللّهِمٍ علّمهِ الكتاب 
والحكمة*. وفى رواية أخرى: 'اللهم فقّهه فى الدين. وَعلمه الناويا © 
والذى يرجع إلى كتب التفسير بالمأثورء يرى أثر هذه الدعوة النبوية» يتجلى 
واضحأ فيما صح عن ابن عباس رضى الله عنه. 

انياً: نشأته فى بيت النبوة» وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
من عهد التمييزء فكان يسمع منه الشئ الكثيرء ويشهد كثيرأ من الحوادث 
والظروف التى نزلت فيها آيات القرآن. 

ثالثاً: ملازمته لأكابر الصحابة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلمء 
يأخذ عنهم ويروى لهمء ويعرف منهم مواطن نزول القرآن» وتواريخ التشريع. 
وأسباب النزول» وبهذا استعاض عما فاته من العلم بموت رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وتحدّث بهذا ابن عباس عن نفسه فقال: *وجدثٌ عامة حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأنصارء فإن كنتٌ لآتى الرجل فأجده 
نائماًء لو شئتُ أن يُوقَط لى لأوقظء فأجلس على بابه تسفى على وجهى الريح 
حتى يستيقظ متى ما استيقظء وأسأله عما أريد» ثم أنصرف". 

رابعاً: حفظه للغة العربية» ومعرفته لغريبهاء وآدابهاء وخصائصهاء 
وأننالييا: وكني ا فااكان ميتقيد القع الى تنيضة فين لفظ القران والنيت 
والأكثر من الشعر العربى. 

خامساً : بلوغه مرتبة الاجتهاد» وعدم تحرجه منهء وشجاعته فى بيان ما 
يعتقد أنه الحق» دون أن يأبه لملامة لائم ونقد ناقدء ما دام يثق بأن الحق فى 
جانبه» وكثيراً ما انتقد عليه ابن عمر جرأته على تفسير القرآن» ولكن لم ترق 
إليه همة نقدهء بل ما لبث أن رجع إلى قولهء واعترف بمبلغ علمه. فقد روى 
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أن رجلا أتى ابن عمر يسأله عن معنى قوله تعالى: «أولز بر ألذِينَ كفروا أَنَّ 
السّمنوت والأرض. حكاننا رتنا ففلتتها مه [الأنياء: :*] ... فقال: اذهب إلى ابن 
عباس ثم تعال أخبرنى» فذهب فسأله فقال: كانت السموات رتقا لا تمطرء 
وكانت الأرض رتقا لا تنبت» ففتق هذه بالمطرء وهذه بالنبات» فرجع الرجل 
إلى ابن عمر فأخبره فقال: قد كنتٌ أقول: ما يعجبنى جرأة ابن عباس على 
سير القران م قالان فك علمت اها اوت علا 

هذه هى أهم الأسباب التى ترجع إليها شهرة ابن عباس فى التفسيرء يضاف 
إلى ذلك كونه من أهل بيت النبوة» منبع الهداية» ومصدر النورء وما وهبه الله من 
فريحة وقادة» وعقل راجح». ورأى صائب. وإيمان راسخ » ودين متين. 

قيمة ابن عباس فى تفسير القرآن: 

تتبين قيمة ابن عباس فى التفسير» من قول تلميذه مجاهد: 'إنه إذا فَسَرَ 
الشئ رأيتَ عليه النور" ٠‏ ومن قول على رضى الله عنه يُثنى عليه فى تفسيره: 
"كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق". ومن قول ابن عمر: "ابن عباس أعلم 
م محمد بما نزل على محمد '» ومن رجوع بعض الصحابة وكثير من التابعين 
إليه فى فهم ما أشكل عليهم من كتاب اللهء فكثيراً ما توججَه إليه معاصروه ليزيل 
شكوكهمء ويكشف لهم عما عَرَّ عليهم فهمه من كتاب الله تعالى. فى قصة 
موسى مع شعيب أشكل على بعض أهل العلم؛ أى الأجلين قضى موسى؟ هل 
كان ثمان سنين؟ أو أنه أتم عشرا؟ ولما لم يقف على رأى يمم شطر ابن 
عباس» الذى هو بحق ترجمان القرآن» ليسأله عما أشكل عليه» وفى هذا يروى 
الطبرى فى تفسيره»؛ عن سعيد بن جبير قال: "قال يهودى بالكوفة - وأنا أتجهز 
للحج - إنى أراك رجلا تتبع العلم» فأخبرنى أى الأجلين قضى موسى؟ قلت: 
لا أعلمء وأنا الآن قادم على حَبّر العرب - يعنى ابن عباس - فسائله عن 
ذلكء فلما قدمتٌ مكة سألتٌ ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهودى. فقال 
ابن عناسن :فق أكدرهما واطنيها :إن النبى إذا وعد لم يخلف. وقال سعيد: 
فقدمتٌ العراق فلقيتٌ اليهودى فأخبرته فقال: صدق وما أنزلَ على موسىء هذا 
والله العالم. ش 
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ا 
فلما لم يجد عندهم جواباً مرضياً رجع إلى ابن خ عاس هسألة عنها وكا زافق 
بتفسيره» وفى هذا يروى الطبرى: "أن عمر سأل الناس عن هذه الآية - يعنى : 
«لودٌ لَمَدَْكُمْ أن تكو لَه جَنَّهُ من تّخِلٍ وََعَنَابِ» [البقرة: 555] . 
اديه اقب وس أ عوسي حفن دان درن ماري وف قا ا عدر 
المؤمنين؟ إنى أجد فى نفسى منها شيئاء فتلفت إليه فقال: تحوّل ههناء لِمَ 
تُحقّر نفسك؟ قال: هذا مَل ضربه الله عنَّ وجل فقال: أيودَ أحدكم أن يعمل 
عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة. حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن 
يختمه بخير حين فنى عمره واقترب أجله. ختم ذلك بعمل من عمل أهل 
الشقاء. فأفسده كلهء فحرقه أحوج ما كان إليه". 

وسؤال عمر له مع الصحابة عن تفسير قوله تعالى: #إِذًا جآء نصر اله 
وَالْمَنّحَ ©©4 وجوابه بالجواب المشهور عنه. يدل على أن ابن عباس كان 
يستخرج خفى المعانى التى يشير إليها القران. ولا يدركها إلا من نفحه الله 
نفحة ايو زوف ا لا ل 0 
بمظهر الرجل المُلْهَم الذى ي: يار الى الحمب من اعتل وقيو كما ونه علن 
رضى الله عنهء الأمر الذى جعل الصحابة يُقَدَرَوَنَ ابن عباس ويثقون بتفسيره» 
ولقد وجد هذا التقدير صداه فى عصر التابعين» فكانت هناك مدرسة يتلقى 
تلاميذها التفسير عن ابن عباس. استقرت هذه المدرسة بمكة. ثم غذّت بعلمها 
الأمضار المختلفة». وماءزال تفسير ابن عباس يلقى من المسلمين إغجايا 
وتقديراء إلى درجة أنه إذا صح النقل عن ابن عباس لا يكادون يعدلون عن قوله 
إلى قول آخر. وقد صرّح الزركشي بأن قول ابن عباس مُقدّمٌ على قول غيره من 
الصحابة عند تعارض ما جاء عنهم فى التفسير. 


رجوع ابن عياش إلى اهل الكتاب: 


كان ابن عباس كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسيرء يرجعون فى 
فهم معانى القرآن إلى ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإلى ما 
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أسباب النزول والظروف والملابسات التى نزل فيها القرآن. وكان رضى الله عنه 
يرجع إلى أهل الكتاب ويأخذ عنهم. يسك د اراد مع التوراة والإنجيل 
فى كثير من المواضع الى مده قن القران ونخلك كن العرراة أو الإنجيل» 
ولكن كما قلنا فيما سيق: إن الرجوع إلى أهل الكتاب كان فى دائرة محدودة 
ضيّقة» تتفق مع القرآن واتكنيين لمعه أها ما عدا ذلك مما يتنافى مع القرآن. ولا 
يتفق مع الشريعة الإسلامية» فكان ابن عباس لا يقبله ولا يأخذ به. 

اتهام الأستاذ جولدزيهر والأستاذ أحمد أمين لابن عباس وغيره من 
الصحابة بالتوسع فى الأخذ عن أهل الكتاب : 

ونا لنجد فى كتاب 'المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن' مبلغ اتهام 
مؤلفه " جولدزيهر " لابن عباس بتوسعه فى الأخذ عن أهل الكتاب» مخالفا ما 
ورد عن الحبى عر ودلت فى احديك ررك الله صل الماك ربوا 1 
تُصدّقوا أهل الكتاب ولا و ونرى أن نذكر عبارة 0 
اه 0 ل ا 

"ؤكثيرا ها 'تذكز أنمافيخا تعلق فنسي“القران كاق حا أى اين عناسن 

ا الجلد غيلان بن فروة الأزدى» الدى اند :النافن 
عليه بأنه كان يقرأ الكتبء وعن ميمونة ابنته أنها قال: كان أبى يقرأ القرآن فى 
كل سبعة أيام» ويختم التوراة فى ستة» يقرؤها نظرأء فإذا كان يوم ختمهاء 
حشد لذلك ناسء وكان يقول: كان يُقال تنزل عند ختمها الرحمة» وهذا الخبر 
المبالغ فيه من ابنته يمكن أن يبين لنا مكان الأب فى الاستفادة من التوراة". 

"ومن بين المراجع العلمية المفضّلة عند ابن عباس» نجد أيضاً كعب 
الأحبار اليهودى. وعبد الله بن سلام» وأهل الكتاب على العموم» ممن حذر 
الناس منهم»؛ كما أن ابن عباس نفسه فى أقواله حذر من الرجوع إليهم» ولقد 
كان إسلام هؤلاء عند الناس فوق التهمة والكذبء ورفعوا إلى درجة أهل العلم 
الموثوق بهم. . ولم تكن التعاليم الكثيرة التى أمكن أن يستقيها ابن عباس» 
والتى اعتبرها من تلك الأمور التى يُرجع فيها إلى أهل هذا الدين الآخرء 
مقصورة على المسائل الإنجيلية والإسرائيلية» فقد كان يسأل كعبا عن التفسير 
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الستفيع الأم القراة للمرجان مكلا + :وقد نراق النااتن قن هولاء البهود أن ننه 
أحسن الفهم - على العموم - فى القرآن وفى كلام الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) وما فيهما من المعانى الدينية» ورجعوا إليهم سائلين عن هذه المسائل 
بالرغم من التحذير الشديد - من كل جهة - من سؤالهم" اه. 

هذه هى عبارة الأستاذ *جولدزيهر' فى كتابهء ومنها يتضح لنا مبلغ 
تجنيه على الصحابة وعلى ابن عباس على الأخص. 

وقد تابعه الأستاذ أحمد أمين على هذا الرأى» حيث يقول فى "فجر 
الإسلام": "وقد دخل بعض هؤلاء اليهود فى الإسلام» فتسرّبٍ منهم إلى 
المسلمين كثير من هذه الأخبارء ودخلت فى تفسير القرآن يستكملون بها 
الشرح» ولم يتحرج حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس عن أخذ قولهم. رؤى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: 'إذا حدّئكم أهل الكتاب فلا تُصدّقوهم ولا 
تكذبُوهم' ولكن العمل كان على غير ذلك» وأنهم كانوا يُصدّقونهم وينقلون 

فالأستاذ "جولدزيهر"., والأستاذ أحمد أمين» يريان أن الصحابة - 
وبخاصة ابن عباس - لم يأبهوا لنهى الرسول صلى الله عليه وسلم» فصدّقوا 
أهل الكتاب وأخذوا عنهم الكثير فى التفسيرء وأن اللون اليهودى قد صبغ 
مدارس التفسير القديمة» وبالأخص مدرسة ابن عباس» بسبب اتصالهم بمن 
دخل فى الإسلام من أهل الكتاب. 

رد هذا الاتهام: 

والحق أن هذا غلو فى الرأى» وَبُعْدٌ عن الصواب» فابن عباس - كما 
قلت آنفاً - وغيره من الصحابة»ء كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا 
الإسلام» ولكن لم يكن سؤالهم عن شئ يمس العقيدة. أو يتصل بأصول الدين 
أو فروعه» وإنما كانوا يسألون أهل الكتاب عن بعض القصص والأخبار 
الماضية» ولم يكونوا يقبلون كل ما يُروى لهم على أنه صواب لا يتطرق إليه 
شكء بل كانوا يُحكمون دينهم وعقلهمء فما اتفق مع الدين والعقل صدّقوه» 
وما خالف ذلك نبذوه» وما سكت عنه القرآن واحتمل الصدق والكذب توقّفوا 


1" المفسرون من الصحابة 


فيه. وبهذا المسلك يكون الصحابة - رضوان الله عليهم - قد جمعوا بين قوله 
عليه الصلاة والسلام: "حدّئوا عن بنى إسرائيل ولا حرّجٌ". وقوله: "لا 
تُصدّقوا أهل الكتاب ولا تُكذّبوهم* فإن الأول محمول على ما وقع فيهم من 
الحوادث والأخبارء لما فيها من العظة والاعتبار» بدليل قوله بعد ذلك: "فإن 
فيهم أعاجيب". والثانى محمول على ما إذا كان الْمخْبّر به من قِبَلِهِم محتملاً» 
ولم يقم دليل على صدقه ولا على كذبهء لأنه ربما كان صدقا فى نفس الأمر 
فيكون فى التكذيب به حَرَّج. وربما كان كذباً فى نفس الأمر فيكون فى 
التصديق به خحرج». ولم يرد النهى عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه. ولا عن 
تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه» كما أفاده ابن حجر ونبّهِ عليه الشافعى رضى 
الله عنه - وسيأتى مزيد للكلام عن هذين الحديثين عند الكلام عن 
الاسوائكات٠فى‏ التفسير 

ثم كيفا يستبيح أء بن عباس رقي الله غنه لنفسه أن تحذث عن بدن 
إسرائيل بمثل هذا التوسع الذى يجعله مخالفاً لأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد كان ابن عباس نفسه من أشد الناس نكيرا على ذلك. فقد روى 
البخارى فى صحيحه عنه أنه قال: "يا معشر المسلمين؛ تسألون أهل الكتاب 
وكقابكه القى أنزل فلن نيه ملي الله عليه ويتله الدية. الأخبارائلة: 
تقرأونه لم يشبء وقد حدّئكم الله أن أهل الكتاب بدّلوا ما كتب الله وغيّروا 
0_0 الكتاب فقالوا: ظهَئدًا مِنَ عند اسم لِيَمْتَرُوأْ يوء مَمَمًا قَلِيلاً» [البقرة: 

. أفلا ينهاكم ما جاءكم ٠‏ من العلّم عن مسّاءَلتهمء وَلَّا واللهِ ما رأين 

ف سام وام ل 

رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم: 

كان ابن عباس رضى الله عنه يرجع فى فهم معانى الألفاظ الغريبة التى 
وردت فى القرآن إلى الشعر الجاهلى» وكان غيره من الصحابة يسلك هذا 
الطريق فى فهم غريب القران. ويحض على الرجوع إلى الشعر العربى القديم. 
ليُستعان به على فهم معانى الألفاظ القرآنية الغريبة» فهذا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يسأل أصحابه عن معنى قوله تعالى فى الآية [لا14] من سورة 


المفسرون من الصحاية وف 


رءة وميور رص 0 2 


النحل : هآو لْمْزْهرٌ عل حوب » فيقوم له شيخ من هذيل فيقول له: هذه لغتناء 
التخوّف: التنقصء. فيقول له عمر: هل تعرف العرب ذلك فى أشعارها؟ فيقول 
له: نعم» ويروى قول الشاعر: 
تَخُوَّفَ الرّحل منهاتايكأًقَرداً كماتَخَرَّفَعُودَ النبعةَالسَّفِنُ 
فيقول عمر رضى الله عنه لأصحابه: "عليكم راكع زا تغلرا: قالوا: 
وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهليةء فإن فيه تفسير كتابكمء ومعانى كلامكم'. 
غير أن ابن غباس» امتاز بهذه التاحية واشتهر بها أكثر من غيره: فكثيرا ما 
كان يسئل عن القرآن فينشد فيه الشعر» وقد رُوى عنه الشيئئ الكثير من ذلك » 
وأوعب ما رُوى عنه مسائل نافع بن الأزرق وأجوبته عنهاء وقد بلغت مائتى 
مسألة. أخرج بعضها ابن الأنبارى فى كتاب "الوقف والابتداء" » وأخرج 
الطبرانى بعضها الآخر فى معجمه الكبير» وقد ذكر السيوطى فى "الإتقان' يسنده 
مبدأ هذا الحوار الذى كان بين نافع وابن عباس» وسرد مسائل ابن الأزرق 
وأجوبة ابن عباس عنهاء فقال: "'بيّنا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد 
اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآان» فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر : 


5 
َه 


بنا إلى هذا الذى يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به فقاما إليه فقالا : إِنا 
نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأتينا بمصادقة من كلام 
العربء فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربى مبين» فقال ابن عباس: 
سلانى عما بدا لكماء فقال نافع: أخبرنى عن قول الله تعالى: عن السِينِ وعنٍ 
لتمَالٍ عِرسَ 4)©9 [المعارج : 7”] ؟ قال: العزون: حلق الرفاق» قال: هل تَعرف 
العرب ذلك؟. قال: نعم» أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: 
فجاءوا يهرعون إليه حتى) يكونوا حول منبره عزينا؟ 
قال: أخبرنى عن قوله: «#وَابْمَعْوَأ إِلَيْهِ الْوَسِيلَة» [المائدة: 8*]؟ قال: 
الوسيلة: الحاجة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت عنترة 
وهو يقول: 
إن الرجال لهم إليكِ وسيلة إنيأخذوك تكحلى وتخضبى 
إلى آخر المسائل وأجوبتهاء وهى تدل على قوة ابن عباس فى معرفته بلغة 


1 المفسرون من الصحابة 


العرب». وإلمامه بغريبهاء إلى حد لم يصل إليه غيره» مما جعله - بحق - إمام 
التفسير فى عهد الصحابة» ومرجع المفسّرين فى الأعصر التالية للعصر الذى 
وُجد فيهء وزعيم هذه الناحية من التفسير على الخصوصء. حتى لقد قيل فى 
شأنه: 'إنه هو الذى أبدع الطريقة اللغوية لتفسير القرآن". 

هذا وقد بيّن لنا ابن عباس رضى الله عنه» مبلغ الحاجة إلى هذه الناحية 
فى التفسيرء وحضٌ عليها من أراد أن يتعرف غريب القرآن» فقد روى أبو بكر 
الأنبارى عنه أنه قال: "الشعر ديوان العربء. فإذا خفى علينا الحرف من القران 
الذى أنزله الله بلغة العرب». رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا ذلك منه'". 

وووكذاين الاباويعيه افا سوال "زتعا لتمرتن عن قريب القراة 
فالتمسوه فى الشعرء فإن الشعر ديوان العرب". 

فابن عباس رضى الله عنه كان يرى رأى عمر فى ضرورة الرجوع إلى 
الشعر الجاهلىء. للاستعانة به على فهم غريب القرآن» بل وكان أكثر الصحابة 
إلماما بهذه الناحية وتطبيقا لها. 

وقد استمرت هذه الطريقة إلى عهد التابعين ومن يليهم. إلى أن حدثت 
خصومة بين متورعى الفقهاء وأهل اللغةء فأنكروا عليهم هذه الطريقة» وقالوا: 
إن فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن» وقالوا: كيف يجوز أن يُحتج بالشعر 
على القران» وهو مذموم فى القرآن والحديث. 

والحق أن هذه الخصومة التى جََدّت فى الأجيال المتأخرة لم تقم على 
أساس. فالأمر ليس كما يزعمه أصحاب هذا الرأى». من جعل الشعر أصلا 
للقرآنء بل هو فى الواقع» بيان للحرف الغريب من القرآن بالشعرء لأن الله 
تعالى يقول: #«#إِنَا جَعَلَنَهُ قينا عَرَيّا» [الزخرف: ”]ء وقال: يسان عَرَينَ مين 
49 [الشعراء: ]١94‏ .. ولهذا لم يتحرج المفسرّون إلى يومنا هذا من 
الرجوع إلى الشّعُر الجاهلى للاستشهاد به على المعنى الذى يذهبون إليه فى فهم 
كلام الله تعالى. 

الرواية عن ابن عباس ومبلغها من الصحة: 


روى عن ابن عباس رضى الله عنه فى التفسير ما لا يُحصَى كثرة» 


وتعددت الروايات عنه. واختلفت طرقهاء فلا تكاد تجد آية من كتاب الله 
تعالى إلا ولابن عباس رضى الله عنه فيها قول أو أقوالء الأمر الذى جعل 
ماق الاق ووواة لكايه قفون ناهد الرو اناف الح اورت لبس 
وقفة الشرتات :دعسو متليتلة الوواة تعدلوا الغدول» وج عيزا الشعفاء» 
وكنقوا"للدان عد مقدار هذه الروانات اقؤة وضعماء.وارى أن أسوق. هنا أشهر 
الروايات عن ابن عباس» ملنياين الضيحة او ليت لنعلم إلى أى 
حد وصل الوضع والاختلاق على ابن عباس رضى الله عنه. وهذه هى أشهر 
الطرق: 

أولها: طريق معاوية بن صالح؛ عن على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس» 
وهذه هى أجود الطرق عنهء وفيها قال الإمام أحمد رضى الله عنه: "إن بمصر 
صحيفة فى التفسير رواها على بن أبى طلحة» لو رحل رجل فيها إلى مصر 
قاضدا :ما كان كدر ا* “وقال الحافظ اده عور - *وتهدة السيحة كانت عند ان 
صالح كاتب الليث» رواها عن معاوية بن صالح». عن على ابن أبي طلحةء عن 
ابن عباس» وهى عند البخارى عن أبى صالحء وقد اعتمد عليها فى صحيحه 
فيما يعلقه عن ابن عباس" . 

وكثيراً ما اعتمد على هذه الطريق ابن جرير الطبرى» وابن أبى حاتم» 
وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبى صالح. ومسلم صاحب الصحيح وأصحاب 
السنن جميعاً يحتجون بعلى بن أبى طلحة. 

طعن بعض النَّقّاد على هذه الطريق: 

ولقد حاول بعض النُقّاد أن يُقلل من قدر هذه الطريق فقال: "إن ابن أبى 
طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسيرء وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد ابن 
جبير" وعلى هذا فهى طريق منقطعة لا يركن إليهاء ولا يُعوَّل عليها. 

وقد استفل هذا القول:الأستاذ "جولدزيي* فى كتايه:*النذاهت 
الإسلامية فى تفسير القرآن' فقال: "صرّح النقدة المسلمون بأن ذلك الرجل - 
على بن أبى طلحة - لم يسمع التفسير الذى تضمنه كتابه مباشرة من ابن عباس» 
وهكذا فإنه حتى فى صحة القسم الخاص بالتفسير الأكثر تصديقاء يحكم النقدة 


ىف المفسرون من الصحابة 


المسلمون بهذا الحكم فيما يتعلق بصحة نسبته لابن عباس على أنه هو المصدر 
الأول له" اه. 

تفنيد هذا الطعن: 

ويظهر لنا أن الأستاذ ' جولدزيهر". جهل أو تجاهل ما رَدّ به النقاد 
المعتبرون على هذا الظن الذى لا قيمة لهء فقد فنّد ابن حجر هذا النقد بقوله: 
"بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير فى ذلك". 

وقال صاحب إيثار الحق: "وقال الذهبى فى الميزان: وقد روى - يعنى 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس تفسيراً كثيراً ممتعاً. والصحيح عندهم أن 
روايته عن مجاهد عن ابن عباس» وإن كان يرسلها عن ابن عباس فمجاهد ثقة 
يُقبل". وجملة القول: فهذه أصح الطرق فى التفسير عن ابن عباس» وكفى 
بتوثيق البخارى لها واعتماده عليها شاهداً على صحتها. 

ثانيها : طريق قيس بن مسلم الكوفى». عن عطاء بن السائب عن سعيد ابن 
جبيرء عن ابن عباس. وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخينء وكثيرا ما 
يَخَرّج منها الفريابى والحاكم فى مستدركه. 

ثالثها: طريق ابن إسحاق صاحب السيرء عن محمد بن أبى محمد مولى 
آل زيد بن ثابت» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهى طريق 
جيدة وإسنادها حسن وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبى حاتم كثيراًء وأخرج 
الطبرانى منها فى معجمه الكبير. 

رابعها: طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبيرء تارة عن أبى 
مالك» وتارة عن أبى صالح عن ابن عباس. وإسماعيل السدى مُختلف فيه 
وحديثه عند مسلم وأهل السئن الأربعة» وهو تابعى شيعى. وقال السيوطى: 
"روى عن السدى الأئمة مثل الثورى وشعبة» لكن التفسير الذى جمعه رواه 
أسباط بن نصرء وأسباط لم يتفقوا عليه» غير أن أمثل التفاسير تفسير السدى" 
وابن جرير يُورد فى تفسيره كثيراً من تفسير السدى عن أبى مالك عن أبى صالح 
عن ابن عباس» ولم يُخَرّج منه ابن أبى حاتم شيئاء لأنه التزم أن يُخَرّجِ أصح 
فا بوررة: 


خامسها: طريق عبد الملك بن جريج». عن ابن عباس» وهى تحتاج إلى 
دقة فى اليبحث» ليُعرف الصحيح منها والسقيمء فإن ابن جريحج لم يقصد الصحة 
فيما جمع» وإثما روى .ها ذكرٌ فى كل آية من الصحيح والسقيمء فلم يتميز فى 
روايته الصحيح من غيرهء وقد روى عن ابن جرير هذا جماعة كثيرة» منهم بكر 
من سهل الدمياطى»؛ عن عبد الغنى بن سعيدء عن موسى بن محمدء عن ابن 
جريج عن ابن عباس» ورواية بكر بن سهل أطول الروايات عن ابن جريج وفيها 
نظر. ومنهم محمد بن ثورء عن ابن جريج». عن ابن عباس» روى ثلاثة أجزاء 
كبار. ومنهم الحجاج بن محمد عن ابن جريج» روى جزءاً وهو صحيح متفق 
عل 


سادسها: طريق الضحاك بن مزاحم الهلالى عن ابن عباس. وهى غير 
موكفية اانه بوان ار تانق لطر فاه إل انه عباس منقطعة. ٠‏ لأنه روى عنه ولم 
يلقه. فإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحًّاكء 
فضعيفة لضعف بشرء وقد أخرج من هذه النسخة كثيراً ابن جرير وابن أبى 
حاتم. وإد كان من رواية جريوم المدل بادضعا” أن جويبر شديد 
الضعف متروك. ولم يحرج ابن جرير ولا ابن أ بى حاتم من هذه الطريق شيئاء 
إنما خرّجها ابن مردويه. وأبو الشيخ بن حبان. 

سابعها: طريق عطية العوفى» عن ابن عباس. وهى غير مرضية» لأن 
عطية ضعيف ليس بواوء وربما حَسَّن له الترمذى. وهذه الطريق قد أخرج منها 
ابن جريرء وأب بن أبى حاتم كثيراً. 

ثامنها: طريق مقاتل بن سليمان الأزدى الخراسانى» وهو المفسّر الذى 
ينسب إلى الشافعى أنه قال فيه: "إن الناس عيال عليه فى التفسير" ومع ذلك 
فقد ضَعَفوه وقالوا: إنه يروى عن مجاهد وعن الضحاك ولم يسمع منهما. وقد 
كذبة غير واخنغ ولم مه أحدء واشئّهر عنه التجسيم والتسسيف وتكلم عنه 
السيوطى. فقال: "إن الكلبى يُمَضَّل عليهء لما فى مقاتل من المذاهب الردية' 
وقد سُئل وكيع عن تفسير مقاتل فقال: "لا تنظروا فيهء فقال السائل: ما أصنع 
به؟ قال: ادفنه" - يعنى التفسير - وقال أحمد بن حنبل: لا يعجبنى أن أروى 


1 المفسرون من الصحابة 


عن مقاتز ادف زاتما ن كيناء وبالحئلة فإن "تن اتحكين تنس عتاتل كان يضكقة 
ويقول: "ما أحسن تفسيره لو كان ثقة". 

تاسعها: طريق محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس». 
وهذه أو هى الطرق. والكلبى مشهور بالتفسيرء وليس لأحد تفسير أطول منه 
ولا أشيع كما قال عدى فى الكامل» ومع ذلك فإن وُجِدَ من قال: رضوه فى 
التفسير»ء فقد وُجد من قال: أجمعوا على ترك حديثهء وليس بثقة» ولا يكتب 
حديثه». واتهمه جماعة بالوضع. وممن يروى عن الكلبى» محمد بن مروان 
السدى الصغيرء وقد قالوا فيه: إنه يضع الحديث» وذاهب الحديث متروك». 
ولهذا قال السيوطى فى الإتقان: "فإن انضم إلى ذلك - أى طريق الكلبى - 
ؤؤانة محمد يو مووان القدى الضفرةفيى تلتيلة الكدت "و قال "اليوط 
أنضا فى كتاته' لدو المغوو له + عن 2:19 "الكل اتفموةبالكدت وقد 
مرض فقال لأصحابه فى مرضه: كل شىء حدثتكم عن أبى صالح كذب.. ومع 
ضعف الكلبى فقد روى عنه تفسيره مثله أو أشد ضعفاء وهو محمد بن مروان 
السدى الصغير" وكثيراً ما يخرج من هذه الطريق الثعلبى والواحدى. 

هذه هى أشهر الطرق عن ابن عباس» صحيحها وسقيمهاء وقد عرفت 
قيمة كل طريق منهاء ومّن اعتمد عليها فيما ججمع من التفسير عن ابن عباس 
رضى الله عنه. 

التفسير المنسوب إلى ابن عباس وقيمته: 

نام وقل تشحدالن أدكت ضام وفيس اللمعن عورم قرفن العقينس: 
وطبع فى مصر مراراً باسم “تنوير المقياس من تفسير ابن عباس " جمعه أبو طاهر 
محمد بن يعقوب الفيروز أبادى الشافعى» صاحب القاموس المحيطء وقد 
اطلعتٌ على هذا التفسيرء فوجدتٌ جامعه يسوق عند الكلام عن البسملة الرواية 
عن ابن عباس :بهذا السدل” *أخيرنا عبد الله الثقة ين المأمون البووق» فال 
أخبرنا أبى» قال: أخيرنا أبو عبد الله محمود بن محمد الرازى» قال: أخبرنا 
عمازين عبد المخيد الهروق :"قال اخيزنا على بن إستحاق السيرقتدى» عن 
محمد بن مروانء عن الكلبى» عن أبى صالحء عن ابن عباس" . 


المفسرون من الصحابة (؟> 


وعند تفسير أول سورة البقرة» وجدته يسوق الكلام بإسناده إلى عبد الله 
ابن المبارك. قال: حدثنا على بن إسحاق السمرقندى عن محمد بن مروان» 
عن الكلبى؛ عن أبى صالح» عن ابن عباس. 

وفى مبدأ كل سورة يقول: وبإسناده عن ابن عباس. 

... وهكذا يظهر لنا جلياًء أن جميع ما روى عن ابن عباس فى هذا 
الكتاب يدور على محمد بن مروان السدى الصغير.ء عن محمد بن السائب 
الكلبى» عن أبى صالح». عن ابن عباس». وقد عرفنا مبلغ رواية السدى الصغير 
عن الكلبى فيما تقدم. وحسبنا فى التعقيب على هذا ما روى من طريق ابن عبد 
الحكم قال: '"سمعت الشافعى يقول: لم يئبت عن ابن عباس فى التفسير إلا 
شبيه بمائة حديث " وهذا الخبر - إن صح عن الشافعى - يدلنا على مقدار ما 
كان عليه الوضّاعون من الجرأة على اختلاق هذه الكثرة من التفسير المنسوبة 
إلى ابن عباس ٠»‏ وليس أدل على ذلكء من أنك تلمس التناقض ظاهراً بين أقوال 

فى التفسير نسبت إلى ابن عباس ورويت عنه. وسيأتى - عند الكلام عن الوضع 

فى التفسير "أن هذا التفسي: المسوت إلى ابن عباس لم يققد ثييعا من قبينة 
العلمية فى الغالب. وإنما الشئ الذى لا قيمة له فيه.» هو نسبته إلى ابن عباس. 

أسباب الوضع على ابن عباس: 

ويبدو أن السر فى كثرة الوضع على ابن عباس. هو أنه كان من بيت 
النبوة والوضع عليه يكسب الموضوع ثقة وقوة أكثر مما لو وضع على غيره. 
أضف إلى ذلك أن ابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون» وكان من الناس 
مَن يتزلف إليهم. ويتقرب منهم بما يرويه لهم عن جدهم ... وسنعرض إلى 
أشنات الرظع قى الننتسين» :وإلى القيمة العلمة للغبير :الموشتوع يضرف" النظر 
عن وضعهء عند الكلام على منشأ الضعف فى رواية التفسير المأثور إن شاء الله 
تعالن: 

؟- عيد الله بن مسعود: 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل» يصل نسبه إلى مُضَْرء ويُكنى بأبى عبد 


- 


ع 
الرحمن الهذلى. وامه ام عبد بنت عبد ود» من هذيل» وكان ينسب إليها أحيانا 


0 المفسرون من الصحابة 


فيقال ابن أم عبد. كان رحمه الله خفيف اللحم. قصيراًء شديد الأذمة» أسلم 
قديماً. روى الأعمشء. عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال عبد الله 
- يعنى أبن مسعود -: 'لقد رأيتنى سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم 
غيرنا" وهو أول من جهر بالقران بمكة وأسمعه قريشا بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء. وأوذى فى الله من أجل ذلك» ولما أسلم عبد الله ابن مسعود 
أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فكان يخدمه فى أكثر شؤونه» وهو 
صاحب طهوره وسواكه ونعله. يلبسه إياه إذا قام. ويخلعه ويحمله فى ذراعه إذا 
جلس. ويمشى أمامه إذا سارء ويستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام» ويلج عليه 
داره بلاط حجابس». حتى لقد ظنه أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه من أهل بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ففى البخارى ومسلم عن أبى موسى 
الاجعرف:وضن اللةغنة كال "فدهت اناو اخ من النفة فمكنا ينا لز تر 
ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» لما نرى من 
كثرة دخوله ودخول أمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزومه له". 
وهاجر إلى الحبشةء ثم إلى المدينة» وصلى إلى القِبّْلتين؛ وشهد بدرآء وأخداء 
والخندق» وبيعة الرضوان». وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وشهد اليرموك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذى 
أجهز على أبى جهل يوم بدرء وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالجنة وشهد له بالفضل وعلو المنزلة» يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد 
فى مسنده عن على قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: 'لو كنت مؤمُراً 
أحداً دون مشورة المؤمنين لأمَّرْتُ ابن أم عبد". وقد ولى بيت المال بالكوفة 
لعمر وعثمان» وقدم المدينة فى آخر عمرهء ومات بها سنة اثنتين وثلاثين» 
ودفن بالبقيع ليلاًء تنفيذاً لوصيته بذلك». وكان عمره يوم وفاته» بضعاً وستين 


ها + 


شيلة . 


ميلغه من العلم: 
كان ابن مسعود من أحفظ الصحابة لكتابة الله» وكان رسول الله صلى 


المفسرون من الصحابة “١‏ 


"قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأ على سورة النساء ٠"‏ قال: 
قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إلى أخبران صمي غيرى. 
فقرأتثُ عليه حتى بلغت : لمكت إِذَا يمنا من كل أَمَمَ هيد وَجِقََا بك عَلّ 
متؤّلكه سَبِيدَا 9©* [النساء: ]5١‏ فاضت عيناه - صلى الله عليه وسلم". 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: *من سَرَّه أن يقرأ القرآن رطبأ كما 
أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد". وكان ابن مسعود يعرف ذلك من نفسه 
ويعتنى به حتى إنه كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف فى عهد عثمان» وكان 
يرى أنه أولى منه بذلك» وقد قال فى هذا: "يا معشر المسلمينء» أعزل عن 
نسخ المصاحف ويتولاه رجل والله لقد أسلمتٌ وإنه لفى صلب رجل كافر"؟ - 
يريد زيد بن ثابت -. وعن مسروق أنه قال: "انتهى علم أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى ستة: عمرء وعلى» وعبد الله بن مسعودء وأَبَىَ بن 
كعب. وأبى الدرداءء وزيد بن ثابت. ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى رجلين: 
علء وعبد الله" » وقيل لحذيفة: أخبرنا برجل قريب السمت والدل والهَدَّى 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ عنه. فقال: 'لا نعلم أحداً أقرب 
سمتاً ولا هَدْياً برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبدء ولقد علم 
المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلمء أناابق أم عبد أقرنهم 
إلى الله وسيلة' . ولما سيّره عمر رضى الله عنه إلى الكوفة كتب إلى أهلها : 
؟إق قت عقت عتما ودين عاضو أمير ا + وقوة الله ور تعره لها ورا وهما 
من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فاقتدوا 
بهماء وأطيعوا واسمعوا قولهماء وقد آثرتكم بعبد الله على نفسى". 


وقد أقام رضى الله عنه بالكوفة يأخذ عنه أهلها الحديث والتفسير 
والفقه. وهو معلمهم وقاضيهمء ومؤسس طريقتهم فى الاعتداد بالرأى حيث لا 
يوجد النص» ولما قدم علىٌ الكوفة» حضر عنده قوم وذكروا له بعض قول عبد 
اللقوقا تواء جنا اين الموقفو عار العا وحكلة صميو حلفا بول اردق معايياء 
ولا أحسن مجالسة. ولا أشد ورعاً من ابن مسعودء قال علىت: 'أنشدكم الله 
أهو الفندى فخ قلويك 5؟ عالواة تس “مال "الليع انيد أن أقول مل يها 


نف المفسرون من الصحابة 


قالوا وأفضل". ومن هذا كله يتبين لنا مكانة ابن مسعود رضى الله عنه فى 
العلم» ومنزلته بين إخوانه من الصحابة» فالكل يشهد له ويُقدّمه على غيره: 
وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء من عباده. 

قيمة ابن مسعود فى التفسير: 

روى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه قال: “كان الرجل منا إذا تعلّم 
عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن" ومن هذا الأثر 
يتضح لنا مقدار حرص ابن مسعود على تفهم كتاب الله تعالى والوقوف على 
معانيه» وعن مسروق قال: "قال عيد الله - يعنى ابن مسعود -: والذى لا إله 
غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت» ولو أعلم 
مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لأتيته". وهذا الأثر يدل على 
إحاطة ابن مسعود بمعانى كتاب اللهء وأسباب نزول الآيات» وحرصه على 
تعرف ما عند غيره من العلم بكتاب الله تعالى ولو لقى عنتاً ومشقة» وقال 
مسروق: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسّرها عامة النهارء 
وروى أبو نعيم فى الحلية عن أبى البحترى قال: قالوا لعلىّ: أخبرنا عن ابن 
مسعودء قال: علم القرآن والسّنّة ثم انتهى. وكفى بذلك علماء وقال عقبة بن 
عامر: ما أدرى أحداً أعلم منه بما نزل على محمد ابن عبد الله. فقال أبو 
موسى : إن تقل ذلكء» فإنه كان يسمع حين لا نسمع» ويدخل حين لا ندخل. 
وصح عن ابن مسعود أنه قال: أخذت من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبعين سوؤرة» وقال أبو وائل: لما حرق عثمان المصاحف بلغ ذلك عبد الله 
فقال: لقد علم أصحاب محمد أنى أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهمء ولو 
أنى أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل لأتيتهء قال أبو وائل : 
فقمت إلى الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعت أحداً من أصحاب محمد ينكر 
ذلك عليه ... وغير هذا كثير من الآثار التى تشهد لمنزلة ابن مسعود العالية فى 
التفسيرء وإذا كان ابن مسعود يعلم هذا من نفسه ويتحدث بهء فإن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكروا عليه ذلك» بل وتحدثوا بمكانته فى 
العلم» ومقدار فهمه لكتاب اللهء وعثّل ذلك أبو موسى الأشعرى رضى الله 


المفسرون من الصحابة يا 


غئه بأنه كان يسمع حين لا يتيسر لهم السماع, ويدخل حين لا يُؤذن لهم 
بالدخولء الأمر الذى جعله أوفر حظأ فى الأخذ عن الرسول صلى الله عليه 
فر لل اعم هن الاك سيرع باون ادر اد قر م د 
الدرداء أنه قال بعد موت ابن مسعود: ما ترك بعده مثله. لهى شهادة منه على 
مقدار علمه.) وسمو مكانته بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء. 
وبالجملة فابن مسعود كما قيل: أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى» وأعرفهم 
بمحكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه. وقصصه وأمثاله. واسيامه تزولةة قرأ 
القران فأحل حلاله وحرّم حرامه. فقيه فى ادق عالِم نالسة بصير يكتاب 
الله. 

الروائة عن ابن مسعود وميلغها من الصحة: 

ابن مسعود أكثر من رُوى عنه فى التفسير من الصحابة بعد ابن عباس 
رضى الله عنه» قال السيوطى فى الإتقان: وأما ابن مسعود فقد رُوى عنه أكثر 
مما رُوى عن على» وقد حمل علم ابن مسعود فى التفسير أهل الكوفة نظرا 
لوجوده بينهم. ؛ يجلس إليهم فيأخذون عنه ويروون له فمن رواته مسروق بن 
الأجدع الهمدانى» وعلقمة بن قف قيس النخعى » والأسود بن يزيد وغيرهم من 
علماء الكوفة الذين 12017 وسيأتى الكلام على هؤلاء جميعاً - 
إن شاء الله تعالى - عند الكلام عن التفسير فى عصر التابعين. وقد وردت 
أسانيد كثيرة تنتهى إلى ابن مسعودء نجدها مبثوثة فى كتب التفسير بالمأثور 
وكتب الحديث» ومن هذه الروايات ما يمكن الاعتماد عليه والثقة به. ومنها ما 
يعتريه الضعف فى رجاله. أو الانقطاع فى إسناده» وقد تتبع العلماء التُقَاد هذه 
الروايات» كما تتبعوا غيرها بالشه تخريها وتعديلاً وهذه هى أشهر الطرق عن 
ابن مسعود: 

أولا : طريق الأعمشء عن أبى الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود. 
وهذه الطريق من أصح الطرق وأسلمهاء وقد اعتمد عليها البخارى فى 


صعحصرحةه . 


- 


ثانياً : طريق و اهددعو أن عير عر انق مشعوة: وهده أيضا طريق 


ع المفسرون من الصحابة 
ضصحيحة لا يعتريها الضعك: وقد:اعتمد عليها الشارى فى ضحييحة أرضًا. 

ثالاً : طريق الأعمشء عن أبن وائل» عن ابن مسعود. وهذه كينا طريق 
صحيحة يُخَرج البخارى منهاء وكفى بتخريج البخارى شاهدا على صحته 

رابعا: طريق الجدف الكبيرة عن مرة الهمدانى» عن ابن مسعود. وهذه 
منها قن تفسيرة كتيرا» وقد علمت فيمها مضى: قيمة السدى الكبيرفى:بات 
الرواية. 

خامسا: : طريق أبى روقف» عن الضحاك. عن ابن مسعود». وابن جرير 
يُخََرّج منها فى تفسيره أيضاً. وهذه الطريق غير مرضيةء لأن الضحاك لم يلق ابن 
مسعود فهى طريق منقطعة. 


؟- على بن أبى طالب: 
هو أبو الحسن. على بن أبى طالب بن عبد المطلبء القرشى الهاشمى» 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وصهره على ابنته فاطمة» وذَرّيته 
صلى الله عليه وسلم منها. أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم. وهو أول هاشمى وَلِد 
من هاشميين» ورابع الخلفاء الراشدين» وأول خليفة من بنى هاشم» وهو أول 
مَن أسلم من الأحداث وصدّق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر إلى 
المدينة. وموقفه من الهجرة مشهورء قيل: ونزل فيه قوله تعالى: #ومِن النَّاس 
مَن يمْرِى نفسة أبيصَآء مات ألَّهِ» [البقرة: ا١٠7]‏ .. وقد شهد على 
المشاهد كلها إلا تبوك» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه على أهله. 
وله فى الجميع بلاء عظيم ومواقف مشهورة. وقد أعطاه الرسول صلى الله عليه 
وسلم اللواء فى مواطن كثيرة» وقال يوم خيبر: "لأعطيّن الراية رجلا يفتح الله 
على يديه» يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله '» ثم أعطاها لعل رضى 
الله عنهء وآخاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آخى ب بين أصحابه وقال 
له "أت أعن فى الناناةوالآحرة؟ وهر أخن العشرة: المسوية بالجنة» اجتمع 
فيه من الفضائل ما لم يحظ به غيرهء فمن ورع فى الدينء» إلى زهد فى الدنياء 


المفسرون من الصحابة ا 


إلى قرابة وصهر برسول الله صلى الله عليه وسلم» إلى علم جم وفضل غزيرء 
وقد توفى رحمه الله فى رمضان سنة أربعين من الهجرة. مقتولا بيد عبد 
الرحمن بن ملجم الخارجى». وعمره ثلاث وستون سنةء وقيل غير ذلك. 

ميلغه من العلم: 

كان رضى الله عنه بحراً فى العلم. وكان قوى الحُبََة سليم الاستنباط» 
أرقت الحا الأركر فيض العهاكة والحطاتة والعهو :ركان ذا عقا فسان 
ناضج» وبصيرة نافذة إلى بواطن الأمورء وكثيراً ما كان يرجع إليه الصحابة فى 
فهم ما خفى واستجلاء ما أشكل. وقد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضاء اليمن» ودعا له بقوله: 'اللهم ثبّت لسانه واهد قلبه". فكان مُوفقاً 
ومُسدّداًء فيصلاً فى المعضلات؛. حتى ضَرِب به المثل فقيل: 'قضية ولا أبا 
خيدو انها" نولا امشياء انه قرى تافيت القيواة .تقد ليان معارفياء 
وعَمّته مشكاة أنوارها. روى علقمة عن ابن مسعود قال: كنا نتحدث أن أقضى 
أهل المدينة على بن أبى طالب. وقيل لعطاء: أكان فى أصحاب محمد أعلم من 
علىَ؟ قال: لاء والله لا أعلمه» وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
"إذا ثبت لنا الشيء عن على لم نعدل عنه إلى غيره'. 

والذى يرجع إلى أقضية على رضى الله عنه وخطبه ووصاياهء يرى أنه قد 
وُهِبَ عمقلا ناضجاء وبصيرة نافذة» وحظا وافرا من العلم وقوة البيان. 

مكانته من التفسدر: 

جمع على رضى الله عنه إلى مهارته فى القضاء والفتوى» علمه بكتاب 
الله» وفهمه لأسراره وخفى معانيه» فكان أعلم الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة 
التأويل» وقد رُوى عن ابن عباس أنه قال: "ما أخذت من تفسير القرآن فعن 
على بن أبى طالب". 

وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن على رضى الله عنه أنه قال : "والله ما 
نزلت آية إلا وقد علمتٌ فيم نزلت» وأين نزلت» وإن ربى وهبّ لى قلبا عقولاء 
ولسانا سؤولا ". 

وعن أبى الطفيل قال: *شهدتُ علياً يخطب وهو يقول: سلونىء فوالله 


امكل ١‏ لمفسرون من الصحابة 


لا تسألونى عن شئ إلا أخبرتكم؛ وسلونى عن كتاب اللهء فوالله ما من آية إلا 
وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار. أم فى سهل» أم فى جبل ". 

وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود قال: 'إن القرآن أنزل على 
سبعة أحرفء ما منها حرف. إلا وله ظهر وبطن» وإن على بن أبى طالب عنده 
منه الظاهر والباطن" . 

وغير هذا كثير من الآثار التى تشهد له بأنه كان صدر المفسرين والمؤيّد 
فيهم. 

الرواية عن على ومبلغها من الصحة: 

كثرت الرواية فى التفسير عن علي رضى الله عنه. كثرة جاوزت الحدء. 
الأمر الذى لفت أنظار العلماء النْقّاده وجعلهم يتتبعون الرواية عنه بالبحث 
والتحقيق» ليميزوا ما صح من غيره. 

وما صح عن على فى التفسير قليل بالنسبة لما وضع عليهء ويرجع ذلك 
إلى غُلاة الشيعة. الذين أسرفوا فى حبه فاختلقوا عليه ما هو برئ منهء إما 
ترويجاً لمذهبهم وتدعيماً له. وإما لظنهم الفاسد أن الإغراق فى نسبة الأقوال 
العلمية إليه يُعلى من قدره. ويرفع من شأنه العلمى. وأظن أن ما نسب إلى على 
فو كولةة "رشقت أن ا 0 القران لفعلت" لا أصل 
له. اللهم إلا فى أوهام الشيعة» الذين يغالون فى حبه» ويتجاوزون الحد فى 
مدحه. ثم هناك ناحية أخرى أغرت الوّضاع بالكذب عليه؛ تلك الناحية هى 
نسبته إلى بيت النبوة» ولا شك أن هذه الناحية» تكسب الموضوع قبولاء 
وتعطيه رواجاً وذيوعاً على ألسن الناس. والحق أن كثرة الوضع على على 
رضى الله عنه أفسدت الكثير من علمه»؛ ومن أجل ذلك لم يعتمد أصحاب 
الصحيح فيما يروونه عنه إلا على ما كان من طريق الأثبات من أهل بيته» أو 
من أصحاب ابن مسعود. كعبيدة السلمانى وشريح» وغيرهما. وهذه أهم الطرق 
عن على فى التفسير : 

أولاً: طريق هشام»ء عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلمانى» عن 
عل. طريق صحيحة» يُخْرّجٍ منها البخارى وغيره. 


المفسرون من الصحابة ا 


ثانياً :طزيق ابن أبن التحسين» عن أب الطفيل + عن غلت. وهده :طريق 
صحيحة» يُخرّج منها ابن عيينة فى تفسيره. 

ثالثاً: طريق الزهرى» عن على زين العابدين» عن أبيه الحسين» عن أبيه 
علىَ. وهذه طريق صحيحة جداً. حتى عدَّها بعضهم أصح الأسانيد مطلقاء 
ولكن لم تشتهر هذه الطريق اشتهار الطريقتين السابقتين نظراً لما ألصقه 
الضعفاءء. والكذابون بزين العابدين من الروايات الباطلة. 


4- أَيَىَ بن كعب: 


هو أبو المنذرء أو أبو الطفيلء أَبَىَ بن كعب بن قيسء الأنصارى 
الخزرجى» شهد العقبة وبدرأ» وهو أول من كتب لرسول الله صلى الله عليه 
ملم ستونه]السدينةا ررقن أكتى عليه غم رفص للد عفد اقفال ٠١:‏ نيه 
المسلمين" وقد أَخْتَلِفٌ فى وفاته على أقوال كثيرة» والأكثر على أنه مات فى 
خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

ميلغه من العلم: 

كن ا كن ضية الن اف نو اسع كان الوسن الرسيول: لفيا الله 
عليه وسلم. وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: '"وأقرؤهم أَبَىَ بن كعب". 
وليس أدل على جودة حفظه لكتاب الله تعالى من قراءة النبى صلى الله عليه 
وسلم. فقد أخرج الترمذى بسنده إلى أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: 
أإةالننى معلى اللوتعلنه وسلم قال لا رين كمي إن الله أمرنى أن أقرأ 
عليك: هل يك الدنَ كَفرُوأ»# قال: آلله سمانى لك؟ قال: نعمء تمل ا 

وفى رواية أنه قيل لأَبَى : وفرحتّ بذلك؟ قال: وما يمنعنى وهو يقول: 
ل ل 
وروى الشعبى عن مسروق قال: 8 القضاء من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ستة: عمرء وعلىء وعبد الله وا وزيدء وأبو 


٠ موسى‎ 


0 المفسرون من الصحابة 


مكانته فى التفسير: 

كان أَبََ بن كعب من أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى» ولعل من أهم 
عوامل معرفته بمعانى كتاب اللهء هو أنه كان حَبْراً من أحبار اليهودء العارفين 
بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيهاء وكونه من كُنّابٍ الوحى لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهذا بالضرورة يجعله على مبلغ عظيم من العلم بأسباب النزول 
ومواضعه. ومُقَدَّم القرآن ومُؤخره. وناسخه ومنسوخه.ء ثم لا يُعقل بعد ذلك أن 
تمر عليه آية من القرآان يشكل معناها عليه دون أن يسأل عنها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» لهاذ كله عد أَبَىَ بن كعب من المكثرين فى التفسير» الذين 
يُعتدّ بما صح عنهم» ويُعوّل على تفسيرهم. 

الرواية عنه فى التفسير ومبلغها من الصحة: 

كثرت الرواية عن أَبَىَ بن كعب فى التفسير وتعدّدت طرقهاء وتتبع العلماء 
هذه الطرق بالنقدء فعدّلوا وجرّحواء لأنه كغيره من الصحابة لم يسلم من 
الوضع عليه - وهذه هى أشهر الطرق عنه: 
' أولا : طريق أبى جعفر الرازى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية» عن 
أبَىَ رضى الله عنه. وهذه طريق صحيحةء وقد ورد عن أبَىّ» نسخة كبيرة فى 
التمهرة ننرونها الى سفن الرا كينها الايحاة إلى أنه وقد خَرّج ابن جرير 
وأبى حاتم منها كثيراًء وأخرج الحاكم منها أيضاً فى مستدركهء والإمام أحمد 
من مسنده. 

ثانياً: طريق وكيع عن سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل 
بن أَبَىَ بن كعب» عن أبيه» وهذه يُخَرّجِ منها الإمام أحمد فى مسنده» وهى على 
شرط الحسن,. لأن عبد الله بن محمد بن عقيل وإن كان صدوقا تكلم فيه من 
جهة حفظه. قال الترمذى فى سننه: "عبد الله بن محمد بن عقيل. هو صدوق 
وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبَل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل 
يقول: كان أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدى» يحتجون بحديث 
عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد - يعنى البخارى -: وهو مقارب 
الحديث» ونص الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد على أن حديئه حسن'. 


قيمة التفسير المأثور عن الصحابة 


أطلق الحاكم فى المستدرك: أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحىء له 
حكم المرفوع, فكأنه رواه عن النبى صلى الله عليه وسلمء وعزا هذا القول 
لالسيحين حيث يفول فن المسنتدزرك ::* لحك :طالب الحديث :أن تسر 
الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل - عند الشيخين - حديث مسند" ولكن 
قيّد ابن الصلاح»ء والنووى» وغيرهماء هذا الإطلاق» بما يرجع إلى أسباب 
النزول» وما لا مجال للرأى فيه» قال ابن الصلاح فى مقدمته ص (55) : "ما 
قبل عمخ أن تفشي الضححانى حديك نينس فإنها ذللة فى تفشون فاق يسنت 
نزول آية يخبر به الصحابىء» أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ولا مدخل للرأى فيه» كقول جابر رضى الله عنه: كانت 
الهود تقول مق أن اقرأته.هن ذيرها فى فثلها ححا الول أحول» فأندل الله عر 
وحن شاك عرة له [النقرة: ؟1] عورالا ية» ناما سار تفاسيد 
الصحابة التى لا تشتمل على إضافة شئ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
فمعدودة فى الموقوفات". 

ولكنا نجد الحاكم نفسه قد صرّح فى " معرفة علوم الحديث" بما ذهب إليه 
ابن الصلاح وغيره حيث قال: ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد بن كامل بسنده 
عن أبى هريرة فى قوله: لرَعهٌ بكر 4»©9 [المدثر: 19] .. قال: تلقاهم 
جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحماً على عظمء قال: فهذا وأشباهه 
يعد فى تفسير الصحابة من الموقوفات» فأما ما نقول: إن تفسير الصحابة مسندء 
فإنما نقوله فى غير هذا النوع. . ' ثم أورد حديث جابر فى قصة اليهود وقال: 
" وفهذا وأشباهه مسند ليس بموقوفء فإن الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل 
فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت فى كذا فإنه حديث مسند". 


اخن 


6 قيمة التفسير المأثور عن الصحابة 


فالحاكم قيّد فى '"معرفة علوم الحديث" ما أطلق فى "المستدرك". 
فاعتمد الناس ما قيّدء وتركوا ما أطلق» وعلل السيوطى فى 'التدريب" إطلاق 
الحاكم بأنه كان حريصاً على جمع الصحيح فى "المستدرك * حتى أورد فيه ما 
ليس من شرط المرفوع. ثم اعترض بعد ذلك على الحاكم. حيث عَدَ الحديث 
المذكور عن أبى هريرة من الموقوف. وليس كذلك؛ لأنه يتعلق بذكر الآخرة» 
وهذا لا مدخل للرأى فيهء فهو من قبيل المرفوع. 

وبعد هذا كله نخلص بهذه النتائج: 

أولاً: تفسير الصحابى له حكم المرفوعء إذا كان مما يرجع إلى أسباب 
النزول» وكل ما ليس للرأى فيه مجال, أما ما يكون للرأى فيه مجال. فهو 
موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثانياً: ما حُكمَ عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقاًء بل يأخذه 
المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره بأية حال. 

ثالثاً: ما حَُكِمَ عليه بالوقف. تختلف فيه أنظار العلماء: 

فذهب فريق: إلى أن الموقوف على الصحابى من التفسير لا يجب الأخذ 
به لأنه لَمّا لم يرفعهء عُلِم أنه اجتهد فيهء والمجتهد يُخطئ ويُصيبء» والصحابة 
فى اجتهادهم كسائر المجتهدين. 

وذهب فريق آخر إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليهء لظن سماعهم له 
من رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولأنهم إن فشّروا برأيهم فرأيهم أصوب. 
لأنهم أدرى الناس بكتاب اللهء إذ هم أهل اللسان» ولبركة الصحابة والتخلق 
بأخلاق النبوة» وَلِمَا شاهدوه من القرائن والأحوال التى اخنّصوا بهاء وَلِمًا لهم 
من الفهم التام والعلم الصحيحء لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة 
وعبد الله بن مسعودء وابن عباس وغيرهم. 

فال الزركشى فى "البرفان7::*اعلع أن القرانة قصعان» فسودورد 
تفسيرة بالتقل6 وقسع لويرد..والأول: إما أنيزة عن السبئ ضلى الله 
عليه وسلمء أو الصحابة» أو رؤوس التابعين» فالأول يُبحث فيه عن صحة 
السندء والثانى يُنظر فى تفسير الصحابى, فإن فسَّره من حيث اللغة فهم أهل 


قيمة التفسير المأثور عن الصحابة 5:١‏ 


اللسان فلا شك فى اعتمادهء أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك 

وقال الحافظ ابن كثير فى مقدمة تفسيره: " ... وحينئذ إذا لم نجد 
التفسير فى القرآن ولا فى السّنَّة» رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم 
أدرى بذلكء» لِمَا شاهدوه من القرائن والأحوال التى اختّصوا بهاء ولِمَا لهم من 
الفهم التامّ. والعلم الصحيح. والعمل الصالح. لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. 
كالائمة الأربعة. والخلفاء الراشدين» والأئمة المهتدين المهديين» وعبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنهم ". 

وهذا الرأى الأخير هو الذى تميل إليه النفس. ويطمئن إليه القلب لِمَا 


و 


ذكر. 


ترجمة المؤلف 


-١‏ اسمه ونسبه؛ وكنيته ولقبه: 

هو جمال الدين» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن 
عبيد الله بن عبد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي القرشي 
التيمي البكري البغدادي الحنبلي. 

كان والده على صفارًا قد أنجب ثلاثة أبناء» وهم: عبد الله وعبد 
الرحمن. وعبد الرازق» وقد توفي والده في أول سنة *15١5ه"‏ وقد أتم ولده 
عبد الرحمن الثالثة من عمره. ولقب جده جعفر بالجوزي نسبة إلى فرضة يقال 
لها: فرضة الجوز على شاطئ دجلة بالقرب من بغداد على الأرجح. 

؟- مكان ولادته وتاريكتها: 

ولد عبد الرحمن بن الجوزي في أواخر عام *١٠0ه"‏ في درب حبيب 
من نهر المعلى في الجانب الشرقي من بغداد المسمى الرصافة» كما أن الجانب 
الغربي يسمى الكوخ». يصل بينهما جسران على نهر دجلة. 

"- عصره ويدثته: 

كان العراق تحت سلطان السلاجقة منذ منتصف القرن الخامس الهجري» 
وقد شهد القرن السادس صراعًا وانقسامًا في البيت السلجوقيء مما أتاح 
للخلفاء العباسيين في بغداد استراداد شيء من سلطانهم. 

وعاصر ابن الجوزي ستة من الخلفاء العباسيين» وهم على الترتيب: 
المسترشد "7١174-0هده".‏ والراشد "047:0-0594ه". والمقتفى "٠7ه-‏ 
6ه" . والمستنجد "155-588ه5ه". والمستضئ -؟لاد هات 
والناصر "7/ا577-0ه". 


: 
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أما بغداد فقد فقدت في عهده شيئًا من محاسنهاء وخيم الخراب على 
بعض أجزائهاء بسبب الفتن والحروب والكوارث التي كانت تتعرض لها بين 
الفينة والأخرى؛ فقد حدث في حياة ابن الجوزي حريق كبير عام ١٠05هء‏ 
وزلزال عام ١١651هء‏ وحريق في دار السلطة عام 6١0ه.,‏ وفتنة وحروب عام 
/اادهه وزلزال عام 578ه. وزلزال اخر عام 051414ه.ء وطوفان عظيم عام 
4ه غرقت فيها دار ابن الجوزي وتلفت كتبه» ثم جاء الوباء والمجاعة عام 
#لاهه؛ لكنها بقيت محافظة على مكانتها العلمية والأدبية» يقصدها العلماء 
من كل ناحية ليزدادوا علمًا. وحسبنا أن نعلم أن شيوخ ابن الجوزي قد بلغو 
تسعة وثمانين شيخحًاء وهو لم يرحل من بغداد إلا مرتين إلى الحج: الأولى سنة 
١ه.‏ والثانية سنة 60207 ه. 

4؛- نشأته وطلبه للعلم: 

توفي والده وهو طفل صغير أتم السنة الثالثة من عمره» فكفلته عمتهى 
وقامت بأعباء تربيته» والعناية به» فحملته إلى مسجد الشيخ أبي الفضل ابن 
ناصر الذي اعتنى بهء وعلمه. يقول -رحمه الله- في "لفتة الكبد' : 'ولقد وفق 
لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله» وهو الذي تولى تسميعي الحديث 
من زمن الصغرء وهو الذي جعله الله تعالى سببًا لإرشادي إلى العلم؛ فإنه كان 
يجتهد معي» وكان يحملني إلى الشيوخ العوالي» وأنا لا أعلم ما يراه مني» 
ولا أدري ما العلم من الصغرء وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت» وأثبت لي 
ما أسمعت بخطه. وأخذ لي إجازات» وعنه فنلت منه معرفة الحديث والنقل» 
ولم أستفد من أحد كاستفادتي منه". 

وهكذا نشأ ابن الجوزي شغوفًا بالعلم على اختلاف فنونه» يقول في صيد 
الخاطر: 'إنني رجل حُبّبَ إلي العلم من زمن الطفولة». فتشاغلت بهء ثم لم 
يحبب إلي فن واحد بل فنون» ثم لم تقتصر همتي في فن على بعضه بل أروم 
استقصاءه ". 

وقد سخر للعلم كل وقته وماله» قال: "فلما بلغت دفعوا لي عشرين 
دينارًا ودارين» وقالوا لي : هذه التركة كلهاء فأخذت الدنانيرء واشتريت بها 
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كتب العلم» وبعت الدارين» وأنفقت ثمنها في طلب العلم. ولم يبق لي شيء 
فق العال 7 

لم تكن مسيرة ابن الجوزي العلمية سهلة. بل لاقى فيها الشدائدء لكن 
حلاوة العلم كانت تذلل له كل صعب» قال رحمه الله: ولقد كنت في حلاوة 
طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل» لأجل ما أطلب 
وأرجو. كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة» فأخرج إلى طلب الحديث» 
وأقعد على نهر عيسىء فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء؛ فكلما أكلت لقمة 
شربت عليهاء وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم» فأثمر ذلك عندي أني 
عرفت بكثرة سماعي لحديث وسير الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدايف 
وأحوال الصحابة وتابعيهم؛ فصرت في معرفة طريقة كابن أجود. 

5- شيوخه وحرصه على العلم: 

تردد ابن الجوزي على علماء عصره ينهل من علمهم. حتى بلغ عدد 
شيوخه تسعة وثمانين شيخًا كسر كتابًا لذكرهم هو "مشيخة ابن الجوزي" ؛ إلا 
أن أبرز شيوخه الذين تركوا أثرًا في شخصيته أربعة هم : 

أ- محمد بن ناصر السلامي: أبو الفضل "000-5717ه"ء الإمام 
المتحدث الحافظء ربي يتيمًا في كفالة جده لأمه أبي حكيم الخبري» الذي لقنه 
القرآن» وسمعه الحديث,ء وقرأ ما لا يوصف كثرة» وحصل الأصول» وجمع 
وألف» وبعد صيتهء وكان فصيحًاء مليح القراءة» قوي العربية» بارعًا في 
اللغة» جم الفضائل» ثقةًء ثبئّاء حسن الطريقة» متديئاء فقيرًا متعففاء نظيفا 
نزهاء وقف كتبهء ولم يعقب. 

ب- علي بن عبيد بن نصر بن السري الزاغونيء أبو الحسن *400- 
17ه"»ء العلامة الإمام شيخ الحنابلة» ذو الفنون» صاحب التصانيف». كان 
بحرا من بحور العلم. يرجع إلى دين وتقوى. وزهد وعبادة» قال ابن الجوزي: 
صحيته زماناء» وسمعت منه» وعلقت عنه الفقه والوعظ. 

ج- عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي أبو البركات *078-477ه"ء 
الشيخ الإمام. الحافظ» المفيدء الثقة المسندء بقية السلفء قال السمعاني : 
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هو حافظ ثقة متقن واسع الرواية» دائم البشرء سريع الدمعة» حسن المعاشرة» 
خرج التخاريج» وجمع ما لا يوصف. ولعلعه ما بقي جزء إلا قرأه» وحصل 
نسختهء وقال أبو موسى المديني: هو حافظ عصره ببغداد» وقال ابن الجوزي: 
كنت أقرأ عليه وهو يبكي» فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته» وانتفعت 
به ما لم أنتفع بغيره. 

د- موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي» أبو منصور 
' 540-476ه"., إمام في النحو واللغة من مفاخر بغداد» قرأ الأدب على أبي 
زكريا التبريزي». ولازمه وبرعء. وهو ثقة» ورعء غزير الفضل. وافر العمقل» 
مليح الخطء كثير الضبط» صنف التصانيف» وشاع ذكره. وقال ابن الجوزي: 
قرأ الأدب سبع عشرة سنة على التبريزي» وانتهى إليه علم اللغة» ودرس العربية 
بالنظامية» وكان الخليفة المقتفي يقرأ عليه شيئًا من الكتب. وكان متواضعًاء 
كير الضمت. مكنا يقول كديرا لا أدرئ: 

وقال ابن النجار: هو إمام عصره في اللغة» كتب الكثير بخطه المليح 
المتقن مع متانة الدين» وصلاح الطريقة» وكان ثقَ حجة نبيلا. 

وقال الكمال ابن الأنباري: وكان منتفعًا به لديانته» وحسن سيرتهء وقال 
ابن شافع : كان من المحامين عن السنة. 

ولم يكتف ابن الجوزي بما قرأ واستفاد على شيوخة الأماثئل؛ بل عكف 
يقرأ كل ما تطاله يده من كتب قال في صيد الخاطر: "وإني أخبر عن حالي» 
5-7 أشبع من مطالعة الكتبء» وإذا رأيت كتابًا لم أره فكأني وقعت على كنزء 
ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية؛ فإذا به يحتوي على 
ستة آلاف مجلدء وفي ثبت كتب أبي حنيفة» وكتب الحميدي» وكتب شيخنا 
عبد الوهاب» وابن ناصرء وأبي محمد الشخابء وكانت أحمالاء وغير ذلك 
من كل كتاب أقدر عليه» ولو قلت: إني طالعت عشرين ألف مجلدء كان أكثرء 
وأنا بعد في الطلبء فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم» وقدر 
همهمء وحفظهمء وعباداتهم» وغرائب علومهم, ما لا يعرفه من لم يطالعء 
فصرت أستزري ما الناس فيهء وأحتقر همم الطلاب ولله الحمد". 
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ومن جملة ما قرأ أجزاء كثيرة من *كتاب الفنون" لابن عقيل» وهو كتاب 
كبير جدّاء فيه فوائد كثيرة جليلة» في الوعظ. والتفسيرء والفقهء والأصلين 
والنحو واللغة والشعرء والتاريخ والحكايات» وفيه مناظراته ومجالسه التي 
وقعت له. وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه» فاستفاد منه فواتكد جمة» ولعله هو 
الذي نبهه إلى تقييد خواطره؛ فكان منها كتابه " صيد الخاطر* » وفي الجملة 
ترك كتاب الفنون آثارًا بارزة في علم ومصنفات ابن الجوزيء» قال رحمه الله 
عن كتاب الفنون: 'وهذا الكتاب مئتا مجلد. وقع لي منه نحو مئة وخمسين 
مجلذا' وقال سبطه في "مرآة الزمان": "واختصر منه جدي عشر مجلدات 
فرقها في تصانيفه '" . 

لقد كان حرصه على أوقات عمره شديداء فلا يضيع وقته من غير فائدة» 
حتى السويعات التي يضطر فيها لاستقبال زائريه» كان يشغلها بأمور تتعلق 
بعلومهء يقول في صيد الخاطر: 'ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة 
لأوقات لقائهم» لثئلا يمضي الزمان فارغاء فجعلت من الاستعداد للقائهم قطع 
الكاغد وبري الأقلام» وحزم الدفاتر؛ فإن هذه الأشياء لا بد منهاء ولا تحتاج 
إلى فكرء وحضور قلبء. فأرصدتها لأوقات زيارتهم» لئلا يضيع شيء من 
وف 

ثم حبب إليه في بداية الطلب طريق الزهاد» فاستمع إليه يصف حاله 
قائلا: “كنت في بداية الصبوة قد ألهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم 
والصلاة» وحببت إلى الخلوة فكنت أجد قلبًا طيبّاء وكانت عين بصيرتي قوية 
الحدة» تتأسف على لحظة تمضي في غير طاعة» وتبادر الوقت في اغتنام 
الطاعات» ولي نوع أنس وحلاوة مناجاة". 

5- تصدره للوعظ والإرشاد: 

إلا أن الفن الذي أحبه ابن الجوزي هو الوعظ والإرشاد» فأعد له العدة 
من علوم الشريعة واللغة والأدب والتاريخ». فحفظ الكثير من الأحاديث 
والرقائق والأخباز والجكابات والأشغان مع إحاطة تامة بأحوال عصره 


وشؤول مجتمعه. واحوال الناس خاصتهم وعامتهم» وعندما استوت له أدواته 
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-وهو بعد في مقتبل العمر- أقبل يعقد مجالس الوعظء وكان أولها في جامع 
المنصور سنة "/ا7١0ه'".‏ 

وبدأت مجالسه تستقطب الناس» فازدحم عليه أهل بغداد» ينهلون من 
علمه ووعظه وتذكيره خاصتهم وعامتهم. حتى صار علمًا من أعلام بغداد. 
ومفخرة تفاخر بها غيرها من المدن. فكان زوار بغداد يحرصون على حضور 
مجالسه التي لم يكن لها نظير في العالم الإسلامي. 

وها هو الرحالة الأندلسي الشهير محمد بن أحمد بن جبير" يحضر أحد 
هذه المجالس ويصفها في بيان رائع في رحلته المشهورة» فيقول: "ثم شاهدنا 
صبيحة يوم السبت بعده مجلس الشيخ الفقيه الإمام الأوحدء جمال الدين أبي 
الفضائل بن علي الجوزي بإزاء داره على الشط بالجانب الشرقي وفي آخرهء 
على اتصال من قصور الخليفة؛ وبمقربة من باب اليصلية آخر أبواب الجانب 
الشرقي. وهو يجلس به كل سبت. فشاهدنا مجلس رجل ليس من عمرو ولا 
زيدء وفي جوف الفرا كل الصيده أية الزمان» وقرة عين الإيمان» رئيس 
الحنبلية» والمخصوص في العلوم بالرتب العلية» إمام الجماعة. وفارس حلبة 
هذه الصناعة. والمشهود له بالسبق الكريم في البلاغة والبراعة» مالك أزمة 
الكلام في النظم والنشرء والغائص في بحر فكره على نفائس الدرء فأما نظمه 
ف "رضي" الطباع 'مهياري" الانطباع» وأما نثره فيصدع بسحر البيان» ويعطل 
المثل ب "قس" و "سحبان". 

ومن أبهر آياتهء وأكبر معجزاته: أنه يصعد المنبرء ويبتدئ القراء 
بالقراءة» وعددهم نيف على العشرين قارئّاء فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة اية 
من القراءة» يتملونها على نسق بتطريب وتشويق؛ فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى 
على عددهم آية ثانية» ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن 
يتكاملوا قراءة» وقد أتوا بآيات متشابهات» لا يكاد المتقد الخاطر يحلها عدةء 
أو يسميها نسقاء فإذا فرغوا أخذ هذا الإمام الغريب الشأن في إيراد خطبته 
غوواة مبتدرًّاء وأفرغ في أصداف الأسماع من ألفاظه دررًاء وانتظم أوائل 
الآيات المقروءات في أثناء خطبته فقرَّاء وأتى بها على نسق القراءة لها لا 
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مقدمًا ولا مؤخرّاء ثم أكمل الخطبة على قافية آخر آية منهاء فلو أن أبرع من 
فى المجلس تكلف تسمية ما قرأ القراء آية آية على الترتيب لعجز عن ذلك» 


2 سه اس عله 2 


فكيف بمن ينتظمها متاك ويورد الخطية الغراء بها عحلا : #أفي حر هنذا م 
ْم لا بُْصِرُوتَ 409 [الطور: 5١].ء‏ #إنَّ هذا هو الْفَضْلُ الْمَِينُ» [النمل: 
7 فحدث عن البحر ولا حرج وهيهاتء ليس الخبر عنه كالخبر. 

ثم إنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ. وآيات بينات من 
الذكرء طارت لها القلوب اشتياقاء وذابيت بها الأنفس احتراقاء إلى أن علا 
الضجيجء وتردد بشهقاته النشيج» وأعلن التائبون بالصياح» وتساقطوا عليه 
تساقط الفراش على المصباحء كل يلقى ناصيته بيده فيجزهاء ويمسح على 
رأشْنه داعمًا له ومنهم من يغشى عليه فيرفع في الأذرع إليهء فشاهدنا هولا 
يملأ الأنفس إنابة وندامة» ويذكر بأهوال يوم القيامة؛ فلو لم نركب ثبج البحرء 
ونعتسف ممازة القفر إلا لمشاهدة مجلس من مجالسه لكانت صفقة رابحة» 
والوجهة المفلجة الناجحةء والحمد لله على أن من بلقاء من تشهد الجمادات 
بفضله. ويضيق الوجود عن مثله. وفى أثناء محليية ذلك تبتدذره المسائل» وتطير 
إليه الرقاع؛ فيجاوب أسرع من طرفة العين وربما كان أكثر مجلسه الرائق من 
نتائج تلك المسائل» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء لا إله سواه". 

-١/‏ تصائندفه: 

ثم رأى ابن الجوزي أن التصنيف في فن الوعظ يكمل مجالسه؛ بل يعمم 
نقعهاء فالكتاب يبلغ ما لا يبلغه الخطابس» وهووياقف وصاحبه موسد تحت 
التراس: 

ويقول رحمه الله: 'رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من 
نفع التعليم بالمشافهة؛ لأني أشافه في عمري عددًا من المتعلمين» وأشافه 
بتصنيفي خلمًا لا يحصون ما خلقوا بعد» ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف 
المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم؛ فينبغي للعالم أن يتوفر 
على التصانيف إن وفق للتصنيف المفيد ... "'. 

لقد ابتدأ ابن الجوزي في التصنيف وله من العمر سبع عشرة سنة؛ فلا 
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غرابة أن يكون من أكثر المصنفين في الإسلام» وقد تجاوز عدد مؤلفاته 
أزتففانة كتاب». أفرد لها الأستاذ عبد الحميد العلوجي كتابًا سماه مؤلفات ابن 
الجوزي كما أن الإمام الذهبي سرد أسماء الكثير منها في سيره "١؟/‏ ٠/ا'‏ 
ومنها: آفة أصحاب الحديث والرد على عبد المغيث. أحكام النساء. أخائر 
الذخائر. أخبار الأخيار. أخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار 
المنسوخ. أخبار البرامكة. الأرج في الموعظة. إرشاد المريدين في حكايات 
الصالحين. الأريب في تفسير الغريب. أسباب النزول. أسباب الهداية لأرباب 
البداية. إسراف الموالي. الإشارة إلى القراءة المختارة. أعلام الحياء بأغلاط 
الإحياء للغزالي. أعمار الأعيان في التاريخ والتراجم. إعلام العالم بعد رسوخه 
بحقايق ناسخ الحديث ومنسوخة. أنس الفريد وبغية المريد. الإنصاف في مسائل 
الخلاف. إيقاظ الوسنان في الموعظة. البازي الأشهب المنقض على مخالفي 
المذهب. بستان الصادقين. بستان الواعظين ورياض السامعين. البلغة في 
الفروع. بيان غفلة القائلة بعدم أفعال العباد. تبصرة المبتدي. تحفة الواعظ ونزهة 
الملاحظ. التحقيق في أحاديث الخلاف. تذكرة الأديب في تفسير الغريب. 
تذكرة الخواص. تذكرة المنته في عيون المشتبه. تعازي الملوكية. تقريب الطريق 
الأبعد في فضل مغفرة أحمد. تقرير القواعد وتحرير الفوائد. تقويم اللسان في 
سياق درة الغواص. تلبيس إبليس. تلقيح فهوم الأثر في التاريخ والسير. تنبيه 
النائم الغمر على مواسم العمر. تنوير الغبش في أحوال الأعيان من الحبش 
تيسير البيان في تفسير القرآن. الثبات عند الممات. جامع المسانيد بالحصى 
الأسانيد. الجمال في أسماء الرجال. الحليس الصالح والأنيس الناصح. حنة 
النظر وجنة المنتظر. جواهر المواعظ.الحدائق لأهل الحقائق في المواعظ. 
حسن السلوك في مواعظ الملوك. الخطأ والصواب عن أحاديث الشهاب. حسن 
الخطاب في الشيب والشباب. درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم في جزئين. 
الدر الثمين من خصائص النبي الأمين. الدر الفائق بالمجالس والأحاديث 
الرقائق. درة الإكليل في التاريخ. درر الأثر. دفع شبه المشتبه. الدلائل في منثور 
المسائل في مجلدين. درياق الذنوب في الموعظة مجلد كبير. دواء ذوي 
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الغفلات. ذم الهوى في مجلد. الذهب المسبوك في سير الملوك. الذيل على 
طبقات الحنابلة. الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد. الرافدات 
بأحوال الحيوان والنبات. روح الأرواح. روضة المجالس ونزهة المستأنس. 
روضة المريدين. روضة الناقل. زاد المسير في علم التفسير. زاهر الجواهر. 
الزند الورى في الوعظ التاصري. الزهر الأنيق. زين القصص. السر المصون. 
سلوة الأخوان. بما ورد عن ذوي العرفان. السهم المصيب. سيرة العمرين. سيرة 
المستغنى. شاهد ومشهود واسطات العقود. شذور العقود في تاريخ العهود. 
شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم. شم الرياض. ضبا نجد في الموعظة. 
صفوة الصفوة مختصر حلية الأولياء. صيد الخاطر. الطب الروحاني. طرائف 
الظرائف في تاريخ السوالف. عجالة المنتظر في شرح حال الخضر. عجائب 
النساء. عجب الخطب. عطف الأمراء على العلماء. عقائد المرافق. العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية. علة الحديث المنقول في أبي بكرام الرسول. 
عمدة الدلائل في مشهور المسائل. عمدة الراسخ في المنسوخ والمناسخ. عيون 
الحكايات. غرر الأثر. غريب الحديث. غريب العزيز. غوامض الإلهيات. الفاخر 
في أيام الإمام الناصر. الفخر النوري. فصول المائة. فضائل المدينة. فنون 
الأفنان في علوم القرآن. الفوائد عن الشيوخ. فيوح الفتوح. انقطاع لمحال 
الدجاج القاطع بمحال الحلاج. قصيدة في الاعتقاد. كتاب الأذكياء. كتاب 
الألقاب. كتاب البر والصلة. كتاب الحث على طلب العلم. كتاب الحمقاء 
والمغفلين. كتاب الضعفاء والمتروكين. كتاب الفروسية. كاتب اللطيف في 
المواعظ. كتاب المتعلقين في مجلد. كتاب الملتقط. كتاب النصر على مصر. 
كتاب النور في فضائل الأيام والشهور. كتاب الوفاء. كشف الظلمة عن الضبا 
في رد دعوى كميا. كشف مشكل حديث الصحيحين. كماة الزهر وفريدة الدهر. 
كنز المذكرين في المواعظ. كنز المواعظ. كنز لملوك في كيفية السلوك. كنوز 
الرموز. اللآلي في خطب المواعظ. لباب في قصص الأنبياء. لفتة الكبد إلى 
نصيحة الولد. لقط الجمان. لقط في حكايات الصالحين. لقط المنافع في الطب. 
اللؤلؤة في المواعظ. ما يلحن فيه العامة. مثير الغرام الساكن إلى أشرف 
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المساكن. مثير الغرام لساكني الشام. المجتبي في أنواع من العلوم. المجد 
العضدي. المحتسب في النسب. مختار المنافع مختصر المنافع في الطب. 
المختار من أخبار الأخيار. المدهش في المحاضرات. مذهب في المذهب أي 
فروع الحنابلة. مسبوك الذهب في المذهب. مسلك العقل. مشكل الصحاح أربع 
مجلدات. المصباح المضيء لدعوة الإمام المستضيء. المصفي باكف أهل 
الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. المطرب لمذنب. مغاني المعاني. مغنى في 
تفسير القران. المقامات الجوزية في المعاني الوعظية وشرح الكلامات اللغوي. 
المقترح الشامل. المقتضب في الخطب. ملتقط الحكايات. ملح المواعظ. 
مناقب الإمام أحمد بن حنبل. مناقب الثوري. مناقب الحسين. مناقب الشافعي. 
مناقب الصديق. مناقب علي بن أبي طالب. مناقب معروف الكرخي. منتحل 
المنتخب. منتخب الزير من روس القوارير في الوعظ والتذكير. المنتخب في 
النوب وهو الكتاب الذي بين أيدينا. المنتظم في تاريخ الأمم. منثور العقود في 
تجريد الحدود. المنثور في المواعظ. منتقد المعتقد. منظومة في الحديث. 
المنعش مختصر المدهش. المنفعة في المذاهب الأربعة. منهاج أهل الإصابة في 
صحبة الصحابة. منهاج القاصدين على أسلوب أحياء علوم الدين. منهاج 
الوصول إلى علم الأصول. منهاج النظر وجنة الفطر. الفطر. موافق المرافق. في 
مجلد. المورد العذب في المواعظ والخطب. الموضوعات في الأحاديث 
المرفوعات. نخب المنتخب. نرجس القلوب والدال على طريق المحبوب. نزهة 
الأريب. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. نسيم الرياض في 
الموعظة. نسيم السحر. النطق المفهوم. نظم الجمان. نفح الطيب في مجلد. 
نفس النقل في الحديث. نكت المجالس البدرية. النور في فضائل الأيام 
والشهور. الواهيات في ثلاث مجلد. الوجوه والنظائر في اللغة. الوفا في فضائل 
المصطفى. هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. ياقوتة المواعظ. يواقيت في 
الخطب.لطب. اللؤلؤة في المواعض. ما يلحن فيه العامة. مثير الغرام الساكن 
إلى اشرف المساكن. مثير الغرام لساكني الشام. المجتبي في أنواع من العلوم. 
المجد العضدي. المحتسب في النسب. مختار المنافع مختصر المنافع في 
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الطب. المختار من أخبار الأخيار. المدهش في المحاضرات. مذهب في 
المذهب أئ فروع الحنابلة. مسبوك الذهب في المذهب. مسلك العقل. مشكل 
الصحاح أربع مجلدات. المصباح المضيء لدعوة الإمام المستضيئ. المصفي 
باكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. المطرب لمذنب. مغاني 
المعاني. مغنى في تفسير القران. المقامات الجوزية في المعاني الوعظية وشرح 
الكلامات اللغوي. المقترح الشامل. المقتضب في الخطب. ملتقط الحكايات. 
ملح المواعظ. مناقب الإمام أحمد بن حنبل. مناقب الثوري. مناقب الحسين. 
مناقب الشافعي. مناقب الصديق. مناقب علي بن أبي طالب. مناقب معروف 
الكرخي. منتحل المنتخب. منتخب الزير من روس القوارير في الوعظ والتذكير. 
المنتخب في النوب. المنتظم في تاريخ الأمم. منثور العقود في تجريد الحدود. 
المنثور في المواعظ. منتقد المعتقد. منظومة في الحديث. المنعش مختصر 
المدهش. المنفعة في المذاهب الأربعة. منهاج أهل الإصابة في صحبة الصحابة. 
منهاج القاصدين على أسلوب أحياء علوم الدين. منهاج الوصول إلى علم 
الأصول. منهاج النظر وجنة الفطر. الفطر. موافق المرافق. في مجلد. المورد 
العذب في المواعظ والخطب. الموضوعات في الأحاديث المرفوعات. نخب 
العتتهب انرس القلوى:والدال على يطريق 'النحكيون ننهة الأرنت: ندقة 
الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. نسيم الرياض في الموعظة. نسيم 
السحر. النطق المفهوم. نظم الجمان. نفح الطيب في مجلد. نفس النقل في 
الحديث. نكت المجالس البدرية. النور في فضائل الأيام والشهور. الواهيات في 
ثلاث مجلد. الوجوه والنظائر في اللغة. الوفا في فضائل المصطفى. هادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح. ياقوتة المواعظ. يواقيت في الخطب. 


/- صفاته وأخيار أسرته: 

كان ابن الجوزي أنيقًا فى مظهره نزهًا نظيفاء متنعمًا فى معيشته» كما 
كان خرحية اللدت متخد نا" بارغا إندازاة أن يفدق أضحلة الكل يما سدرة 
من أخبار البخلاء والحمقى والمغفلين والمتماجنين والظراف. وإذا أراد أن 
يبكي أبكى الصخر الأصم بما يقص من وصف الآخرة وأهوال يوم القيامة 


ترجمة المؤلف وك 


وسير الصالحين الزاهدين» وخوفهم من الله تعالى» فكان يمزج بين هذا وذاك 
ليجذب القلوب. ويروح عن النفوس لتستعد لسماع مواعظه؛ فهو خبير بما 
يصلح النفموس ويتألفها. 

كما تميز ابن الجوزي -رحمه الله تعالى- إضافة إلى فصاحته وغزارة 
محفوظه بسرعة البديهة والجواب الحاضرء وقد ذكروا عنه قصصًا طريفة». 
منها: أن رجلا سأله من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكانت الأجواء بين الشيعة والسنة مشحونة» فقال على البديهة: أفضل الناس 
من كانت بنته تحتهء فقال أهل السنة: يقصد أبا بكر؛ لأن ابنته عائشة كانت 
تحت رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالت الشيعة: بل يقصد عليًا ؛ لأن بنته 
فاطمة رضي الله عنها كانت تحته. 

تزوج -رحمه الله- مرتين فأنجب من زوجته الأولى عشرة أولاد. خمسة 
ذكور وخمس إناث» مات من الذكور أربعة» منهم ابنه عبد العزيز الذي مات 
مسمومًا بالموصل سنة "504ه"» وبقي علي أبو القاسم. وقد كتب له رسالة 
لفتة الكبد إلى نصيحة الولد إلا أنه لم ينتفع بنصيحة الوالد»ء وكان عاقا سيئ 
الطباع» فاستغل محنة أبيهء فأخذ كتبهء وباعها بأبخس الأثمان. توفي علي هذا 
“ا 

وأما الإناث فهن: 

-١‏ رابعة: تزوجت من ابن رشيد الطبري سنة "١1لاهده"»‏ فاشتغل هذا 
بكتب الفلاسفة» فساءت عقيدته» فهجره ابن الجوزيء فلما مات» زوجها من 
مملوك تركي للوزير ابن هبيرة اسمه قزغلي فأنجبت يوسف المعروف بسبط ابن 
الجوزي صاحب مراأة الزمان وغيرها من المصنفات. 

7ل يتودق ال اشواقث التساءة ذ 6دشية التياء الستهرى هيد 
جوهره. 

وأنجب من زوجته الثانية ابنه يوسفء وهو أصغر أولاده وأنجبهم» ولد 
سنة "9٠548ه"ء‏ وعظ بعد أبيه» وكتب وأتقن حتى ساد أقرانه» وتولى التدريس 
بالمدرسة المستنظرية» وبنى المدرسة الجوزية بدمشق» وأوقف عليهاء ثم صار 
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أستاذ دار الخليفة المستعصم سنة 55٠"‏ ه"2 حتى قتل مع الخليفة هو وأولاده 
تاج الدينء وجمال الدين. وشرف الدين على يد التتار سنة 6166اه'". 


© 


4- محنته: 

تعرض ابن الجوزي في شيخوخته لمحنة قاسية كان سببها الرافضة. وقد 
لخصها الشيخ علي الطنطاوي في مقدمة طبعته لصيد الخاطر فقال رحمه الله: 

كان الوزير ابن يونس الحنبلي قد عقد مجلسًا للركن عبد السلام ابن عبد 
القادر الجيلي. وأحرقت كتبه» وكان فيها من الزندقة وعبادة النجوم ورأي 
الأوائل شيء كثير» وذلك بمحضر من ابن الجوزي وغيره من العلماء» وانتزع 
الوزير مدرسة جده وسلمها إلى ابن الجوزي» فلما ولي الوزارة ابن القصاب - 
وكان رافضيًا خبيئا- سعى في القبض على ابن يونس» وتتبع أصحابه؛ فقال له 
الركن: أين أنت من ابن الجوزي؟ فإنه ناصبي» ومن أولاد أبي بكر الصديق» 
فهو من أكبر أصحاب ابن يونسء. وأعطاه مدرسة جدي» وأحرقت كتبي 
بمشورته. فكتب ابن القصاب إلى الخليفة الناصرء وكان الناصر له ميل إلى 
الشيعة» ولم يكن له ميل آخر أيامه إلى الشيخ أبي الفرج» فأمر بتسليمه إلى 
الركن عبد السلام» فجاء هذا إلى دار الشيخ. وشتمه وأغلظ عليه؛ وختم على 
كتبه وداره» وشتت عياله. 

فلما كان في أول الليل» حمل في سفينةٍء وليس معه إلا عدوه الركن» 
وعلى الشيخ غلالة بلا سراويل» وعلى رأسه تخفيفة» فأحدر إلى واسطء. وكان 
ناظرها شيعيّاء فقال له الركن: مَكُن من عدوي لأرميه في المطمورة» فزبره» 
فقال: يا زنديق! أرميه بقولك؟ هات خط الخليفة». والله لو كان من أهل 
مذهبي لبذلت روحي ومالي في خدمته. 

قال ابن القادسي: لما حضر إلى واسط جمع الناس» وادعى ابن عبد 
القادر على الشيخ أنه تصرف في وقف المدارسة :وأنهة اقتطع من مالها كذا 
وكذاء وكذب فيما ادّعاه. وأنكر الشيخ وصدق وبرء وأفردت للشيخ دار دوت 
الديوان» وعلى بابها بواب». وأفرد له من يخدمه. وكان بعض الناس يدخلون 
عليه»ء ويستمعون منه» ويملي عليهم» وكان يرسل أشعارًا كثيرة إلى بغداد. 
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وأقام بواسط خمس سنين يخدم نفسه بنفسه» ويغسل توبه. ويطبخ ء ويستمي 
الماء من البئرء ولا يتمكن من خروج إلى حمام ولا غيره؛ وقد قارب الثمانين. 
وقدم إلى بغدادء وخرج خلق كثير يوم دخوله لتلقيه» وفرح به أهل بغداد فرحًا 
زائداء ونودي له بالجلوس يوم المبيكه فصلى الناس الجمعة» وعبروا يأخدون 
مكانات موضع المجلس عند تربة أم الخليفة» فوقع تلك الليلة مطر كثير ملا 

5 5007 5 اه 8 م(١ا)‏ ايان :. 
الطرقات» فاحضر في الليل فراشون وا 2 فنظفوا موصمع الجلوس». 
وفرشوا فيه دقاى الحصي والبواريء و مضي الناس وقت المطر إلى قبر معروفٍ 

1 0000 50 إلى 9 00 5 
الكرخي تحت الساباط حتى سكن المطر. ثم جلس الشيخ بكرة السبت» 
وعبر الخلق» وحضر أرباب المدارس والصوفية ومشايخ الربط». وامتلأت البرية 
حتى ما كان يصل صوت الشيخ إلى آخرهم. 

وأعاد الخليفة الشيخ إلى بغداد وخلع عليه. وجلس عند تربة أم الخليفة 
للوعظ. وأنكيلة 
تنفنيفا بالشوق :زين]ا فكتينا ‏ لاقيف اتحنةنانهيما 
سخطنا عندما جنت الليالي فنميا زات يمحا حستن ورضصمدا 
سعدنا بالوصول وكم شقينا بكاسات الصددود وكم فئينا 

ولم يزل الشيخ على عادته الأولى في الوعظ ونشر العلم وكتابته إلى أن 
مات. 

-٠٠‏ وفاته: 


توفى ابن الجوزي بعد مرض دام خمسة أيام» ليلة الجمعة بين المغرب 
)١(‏ قال النووي: الروزجار هو براء مضمومة» ثم واو ساكنةء ثم زاي» ثم جيمء ثم ألفء 


املك تر جمة المؤلف 


والعشاء في الثالث عشر من رمضان المبارك سنة "لاوهه" في دار له قريبة من 
قبر معروف الكرخي بمحافظة قطفتاء في الجانب الغربي من مدينة السلام 
بغداد. 

أجمعت المصادر على أن يوم وفاته كان يومًا مشهودًا بيغداد» إذ ارتجت 
قلوب الناس لنب وفاته.» وغلقت الأسواق. ونودي للصلاة عليه في جانبي 
بغداد. وحملت جنازته على رؤوس الناس» ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور 
للصلاة عليهء فصلى عليه ابنه أبو القاسم عليء وضاق الجامع على سعته 
بالناس»؛ فصلى عليه مرتان» ثم حمل إلى مقبرة باب حرب» فدفن هناك بالقرب 
من الإمام أحمد -رحمهم الله. 

قال سِبْطه أبو المظفر: أوصى جدّي أن يكتب على قبره: 
نا كتين اليفسيو عسمية: كشتتهيز الندقتي ةيه 
جاءك المذنب يرجوالد صفح عن ج رميِديُهو 
انتنا محيننق + وحص زا الحم بمققيصسته|جعسجعنان اتتححو 


وصف المخطوط 


اعتمدنا في تحقيقنا لهذا الكتاب على نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية 
برقم ١401‏ عروسي٠1774)‏ في قسم التفسير. 

ويقع المخطوط في )١95(‏ لوحةء وفي الصفحة حوالي )١9(‏ سطراء 
وقد كتب المخطوط بخط واضح وكتبت العناوين باللون الأحمر. 

والمخطوط كامل فقد بدأ بالطرة وعليها اسم الكتاب والمؤلف: (كِتَابُ 
الْمنتَحَبٍ فِي الثُوبٍ. نَضْنِيفُ الشّيْحَ الإمّام الْعَالِم حُسجَةٍ الإشلام نَاصِرٍ السَنَةٍ 
جَمَالٍ الدينٍ أ بي الْمَرَحٍ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ مُحَمِّدٍ بْنِ عَلِيَّ بْنِ الجَوْزِيَ 
قدس الله روحه ونور ضريحه). 

وجاء فى خاتمة المخطوط : (آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين» 
وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعينء ووافق الفراغ منه على يد 
الفقير إلى الله تعالى محمد بن منصور بن... بن أحمدء الواعظ الموصليء. 
في يوم الأربعاء سادس عشري رجبء. ليلة المعراج من سنة أربع وثلاثين وست 
مائة بالمدرسة البدرية» حامدًا لله»ء ومصليا على رسوله محمد وآله وصحبه 
أجمعين) . 


يفن 


منهج العمل في الكتاب 


١‏ - نسخت المخطوط نسخا دقيقا وقابلته عدة مرات. 

-١‏ ضبطت الآيات القرانيّة الكريمة» والأحاديث الشريفة» والشّواهد 
الشّعريّة والتّثريّة» والكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

“- عزوت الآيات القرآنيّة إلى سورهاء ذاكرًا رقم الآية. 

4 - خرّجت الأحاديث الشّريفة والآثار من كتب السّنّة المعتمدة. 

4- عمل مقدمة تتضمن ترجمة وافية للمؤلف. 

هذا وقد بذلت جهدي وطاقتي الضعيفة القاصرة. ولم آل جهداً. وأرجو 
أن أكون قد وفقت للصواب. ألا وإِنَ الله متفرد سبحانه بالكمال. وحكم على 
البشر بالعجز والقصور وذلك سار على كل إنسانء فلا يسلم أحد من الخطأ إلا 
من عصمه الرحمن. وحسبي أني اجتهدت في تحري الحق ولم أتعمد الخطأ. 

فما كان فيه من صواب فمن الله وله الحمدء وما كان فيه من خطأ فمن 
نفسي والشيطان واستغفر الله. 


ممه 


نماذج من صور المخطوط 


7 35 هاس ل عمس يي ذه وب الال 0 


44 
200 


طرة المخطوط 
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ا اغوي والم كمد وإ طريمٌ وهووط بوث ٠‏ 
كنع لمن كسا كايا ا 


1 3 0 
ء. 1 7 


| 

1 

: 2 و تلو برتيمكيان بزاشدلوه : | 2 
٠:‏ اجمعرالاوان :ام لكنة ا للارير نشوا ٠‏ ٠م‏ 
ا 0 ش ْ 

ل ش ا 

| 

1 


ري 


اللوحة الثانية 
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22 20 
2 


2 0 : 


1 3 ًِ 1 
1 1ن اال 


1 ِ 8 5 30 
ل نيزن 
ا بوكر 


©: 


اللوحة العاشر 


000 533 


2 550 ررس وذوالةب ار ب قله 
557 اال تت 55006 بو اماه 
0 السبب اسع سجزالا : سعد “الامؤالن كن 9 0 علاكر عبرا 
ا الباق و اكؤارر و بزل ازا بايا لسار ! ا 
و مزاو: ناوه" الي ذإو سوا الوا بالميركازتء الاذراذ الاضنام اويل نيماحم شرلا و 
مكارت ااعل«وللاعنة باسولاس لتيل . ازا الطاجي مزاخ والور انعا الدئن ا لز متاح ١‏ - 


0 


. 5 لأزماة اكنؤفاً كار 0 اميعز لعن الهو عرف بعرل احق 0 

1 نقد "ف ووزنتلموؤزهانمقيلا بزلاب نول زا يوم اسداردتق وال مرعييا لبانق 0 0 
1 : بيذ روزت فاع الشمو تي ' ٠‏ ناهلو ونيا واد عط هعرج برلعي رلا : 
الفا ومالزاز اتنا ينوا [اللد قحنبةرن دان وستاقة ٠‏ 9 0 اذا (إ ع لويم من 1 

إ وج ولعرفلس سام حنمي و ٍْ إمعيمي للاانام هراط بام املو 


وْمَةةم 1 ناوخا رن انام فدهم امتوعنه ناركن علا يرشا والمه لماجيها ايب 

0 نفام تع داريا ريلعء ع ا الس اننا حي + 0 
ف سنو بدا مرعل رول هق فكت جر تراه قاف منرم شه وساف عنم لجرو اننا ١‏ 

ذأ خا ناماب فح نقنان رع يندا والمسهاء واو ابابا مار ودابماذرا دخان . 

باكلابذماء شا رف يوانم ذائاو عاط وعرارعانا 1 حاب وقيريزامزة تيه ليا انتونية لض اتوياكون 

وا اسمن وان لوكو لوزيو وميعونعنا قالنابنة م8 00 0 


2 ودرامم ماسلوا لوا اق «الاسائد لع اضرة املف م بوره 
: 3 0 لز نلك 'لنا رمزاار؟ 5 م تور 1ل وامدالف ا ش 9 فوالضل ريع لفقلا 
0 سا نود سه فوذلافاالواجانا' ما 0 
0 ص | ١ 5 ٠‏ 0 
الملل 02011111110 بويع 107 كوو حت ل فاته عا الا حسف | ؛. 


اللوحة الأخيرة 


مقدمة الفؤلك 
الخند المدعان عشوي مار نه فى رسو لووك ووه قور اللدر تلط 
ءََ 0 
ما تعد : 


فإني لما رَسَنْتُ كَانِي الْمَوْسُومَ ب * الْمَنْتَحْبٍ في النوب 6ف بويع 
الرَضْفٍ مَلِيحَ الْوَصْفِء أَحْبَبْتُ أن أَنْتَحْبَ عُيُونَه وَأَتَخَيّرَ أَنْكَارَهُ لا عِوَنَهُ0" 
وَاللهُ مُرْشِدِي 0 وَهُوَ وَلِيُ تؤفيقي. 

ذِكْرٌ ما بَنَِتُ عَلَيْهِ كُصُولَ هَذَا الْكِتَاب؛ لِيَتَكَيّرَ الْمُتَكُلّمُ مَا يَلِيقُ بِوَقْته 
وَمَفُصُودِ وَهوَ َ مال قضل : 

الْمَصْل الأول: في تَوْلِه تَعَالَى: طوَإِدْ كَالَ ريلك للْمَلَبِكةَ إِنْ جَاعِلُ في 
لْأَْضٍ خَلِيمَة» [البقرة: 00٠‏ يُذْكَرْ فيه خَلُ آدَمَ: َيَحَّدُ هَاررُوتَ وَمَادُوتَ. 

الْمَصْل الثاني : في قَوْلِهِ تَعَالَى: طقَتْلفّح َادَمُ ين رَيْفِ كلست [البقرة: /ا"] 
يُذْكَرُ فيه تَوْبَهُ آدَمَ عَلَيْه 5 والهوط من الجن ة إلى الأرض» قرول 

الْمَصْلْ الثالث: فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: «إتن ذَا الى يُفْرِضٌ الله فَرَضًا حَسَنَا 
َيِصَلعِفَه, لهم أضعافا م [البقرة: 55 ؟] يُذْكرُ فيه فَضْلّ الصَّدَقَةِ. 

الْمَصْلْ الرابع: فِي َوْلِهِ تَعَالَى: «إدَّ أي يبت وْضِعٌ لناب لتك ك4 
[آل عمران:45] يُذْكَرُ فيه الأَوَائِلُء وَيْشَارُ إلى بنَاء الْكَعْبَة: وَقِضَّه الفيل. 


)غ2( ا ا وني التي بين الكبيرة والصغيرة» كال الله تعالى ذكره في صفة بقرة 
بنى إسرائيل #8 إنَهَا ا َارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَاكُ © [البقرة: 148]. ويقال: حرب عوان إذا 
لم تكن مبتدأة. 


ا 


34 مقدمة المؤلف 


الْمَصْلُ الخامس: فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: ظكُتُمْ حَيْرَ َه أْرِْجَتْ إلنّاس» [آل 
عمران: ]١١١‏ يُذْكَرُ فيه فَضْلّ هَذِهِ الأمّةِ. 

الْمَصْلّ السادس: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَلَمَدَ صَرَكُمْ أنَهُ ببَدْرِ» [آل عمران: 
]١7‏ يُذْكرُ فيه غَرْوَةُ بَدْرِهِ وَعَدَدُ مَنْ شَهِدَمَاء وَاسْمُ أَصْحَابَهًا. 

ْمَل الننايع :دي كؤله تعالى- «اركينا بق تتروق ابحط 4 زان 
عمران:57١]‏ يُحَتٌ فِيهِ عَلَى مُبَادَرَةٍ الْعْمْرِ بِالاجْتِهَادٍء وَيُضَفُ فِيه اجْتِهَادُ 

الْمَصْلْ الثامن: فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: «ولا حَحْسَينَ لذبن ميَلوا في سَبِيلٍ 
1 لايس نبية 4 [الدهدد :13 اتنا اميه الوكان هرتفل 
الشهداء: 

الْمَصْلٌ التاسع: فِي قَوْلِهِ + مل مَك لديا َلِيلُ» [النساء: /الا] يلم 
فه الد نا 

الْمَصْلَ العاشر: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: #من يَرْتَدَّ نكم عن ديدي [المائدة: 54] 
ال فق المتخول 

الْمَصْلُ الحادي عشر: فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ولا تطرد ألَذِبنَ يدعون ريهم با 
وَألمَثِيَ» [الأنعام: 57] يُوصَفُ فِيِهِ الصَالِْحُونَ وَالْمْفَرَاءُ. 

الْمَضْلُ الثاني عشر: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ظوَلقَدٌ جِتَتْمُوا ُرّدَئ»ه [الأنعام: 
14 يُشْارُ فيه إِلَى الْحَشْرٍ وَالْحَائِفِينَ مِنْهُ. 

الْمَضْلٌ الثالث عشر : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: طمن جَآ بَِلْسَمَةٍ هله عَثْرٌ أَنَْالِها » 
[الأنعام : 1] ث فيه عَلَى فِعْل الْخَيْر وَالصَدَقَة. 

الْمَصْلَّ الرابع عشر: فِي وله تَعَالَى : «وآئلٌ عَلَيِهِمْ تبَا الى َاتيِتَهُ اين 
آَم مِنْهَا» [الأعراف: ]١74‏ يُذْكَرُ فيه قِصَّهُ لْحَام. 

الْمَصْلّ الخامس عشر: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ©إِنّمَا المُؤْموْس ألَذِنَ إذَا ذكرَ أله 
حلت فليم # [الأنفال: ؟] يُذْكَرُ فيه الْحَائِمُونَ. 

الْمَضْلُ السادس عشر: فِي َوْلِهِ تَعَالَى: ظيْبَيْرْهُمْ رَيّهُم برَحْمَوَ مِنْهُ 
وَرضوّنِ» [التوبة: ١؟]‏ يُشَارٌ فِيه إِلَى بَشَائِرٍ الْمُؤْمِنِينَ. 


معدقة المؤلك 1 


الْمَصْلُ السابع عشر: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ظوَألدِيت يكرت ألذّهَبَ 
وَألِْضَة» [التوبة:1"4] الآيةء إلى قَوْلِهِ: يم يح عَلِيَهَا فى تار جَهَثَمَ 4 
[التوبة : 5"] يُذَمُّ فيه تفع الْمُوَّة. 

الْمَصْلّ الثامن عشر: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « إلا ' 7 تصروة فَقَدْ تصره أللّدُ»# 
[التوبة: ]8٠‏ يُشَارٌ فيه إلى 5 قِضَّةٍ الْغَار وَالصَدَيق. 


اْمَصْلَ التاسع عشر: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وهم من علهد أللّه» [التوبة: 
ا يدك قله تلك : وَيُدَمُ البحل. 

0 فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ©# إن أله اشكرعة : هرت المزمزيرت مم 
كم يرت لَجُمُ اده [التوبة: ]١١١‏ يُذْكَرُ ذ فيه جِهَادْ التتفس. 

الْمَصْلُالحادي والعشرون: في قَوْلِهِتَعَالَى: «هْرٌ الَرِى ى جَعَلٌ 
الكنتق بونقة وَالقمَر و40 ا[نوني: ه] يكاز فنه إلى عجان المخارنات ريت 
عَلَى بِدَارٍ الْقَمَر 

الْمَصْل الثاني والعشرون: : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 8إِنَمَا مكل الْحَيَوةَ لديا كم 
أَنرَلْتهُ» [يونس: 5؟] يُدَمُّ فيه الدَنيًا. 

الْمَصْلَ الثالث والعشرون: : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «إوأمه يَدَعْوَأ إِلَّ دارٍ للم 4 
[ يونس 1 رقت نه الجه يا 


الْمَصْلٌ الرابع والعشرون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «آلآ رك ليه أله لا حَوَف 
- ع ا سلا 


لهم ولا هم رنوت © نوسن : رفون فيك 
الْمَصْلْ الخامس والعشرون: : فِي قَوَلِ له تعالق: متَأئلهِ لله لقَل فرك أله 2 


اا 0 


علينا» [ يو سف : ]3١‏ يُذْكَرُ ذ فيه قِضَّهُ يُوسُف عَلَيْهِ السَّلامُ. 
الْمَصْلّ السادس والعشرون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: طهر الى برْبِحكُمْ الرّفت 


_- 


عر 


حَوْمًا وَطَمَحَا [الرعد: ؟١]‏ يُذَكَرُ فيه الرَعْدُ وَالْبَرْقُ وَالتَبَاتُ. 


الْمَصْلَ السابع والعشرون: في قَوْلِهِ تَعَالَى : #ولا تَحْسَبِركَ الله غَنْفِلَا عَمَا 
1 ع لاير4 00 *:] كر فيه 7 0 


[إبراهيم: 18] يُذْكرٌ فيه أَهْوَالُ الْقَِامَقٍ ' 


35 مقدمة المؤلف 


الْمَصْلُ التاسع والعشرون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ظوَإِنَ جَهُمّ لَرْعِدُمٌ لْمَعِنَ 
©4 [الحجر: "7؟] يُذْكَرُ فيه جَهَنَم. 

الْمَضْلْ الثلاثون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «إدك الْمَيِّنَ فى جَنّتٍ مَمْبُووْ »4 
[اللسكر4ة] لشاريفيه إلى فته العف تر كو ترف ايهو الضعاتة؟ 
والذية آخا بينهم. ْ 

الْمَضْلٌ الحادي والثلاثون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : #وَكُل إن رمه طتيرهء فى 
عَنْقِهِ» [الإسراء: 1]. 

الْمَضْلُ الثاني والثلاثون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : #وقضئ ريك ألا تبدكا إل به 
و إِسدنًا» [الإسراء : 9 ] يُذكَرُ فيه بر الَالِدَْنِء وَيُْهَى فيه عَنْ عُقُوقِهمًا. 

الْمَضْلْ الثالث والثلاثون: فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: ور اَلشّمْس إذَا طَلت رو 
عن كَهْفْهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ» [الكهف: ]١7‏ يُذْكَرُ فيه قِصَّه أَهْل الْكَهْفٍ. 

الْمَصْلُ الرابع والشلاثون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «إنَّ الت ءَامَنْوا وَعَمُِوا 
ألصّيِحَتِ» [الكهف: 0*0 يُذْكَرُ فِهِ تَفْسِيرُ الآيَاتِ وَمَسَائْلْهَاء وَيُوصَفُ فِيه 
ُوَابُ مَنْ تَعِبَ. 

الْمَصْلٌ الخامس والثلاثون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: طوَإِدْ َال مُومَى لِمَتَلهُ» 
[الكهف: ]٠١‏ يُذْكَرُ فيه قِصَّهُ الْخَضِرٍ. 

الْمَصْلٌ السادس والثلاثون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «#وتئلونك عن ذى الْفَربَينِ » 
[الكهف: 87] يُذَكَرُ فيه قِصَّهُ الإسْكَنْدَرِ. 


الْمَضْلٌ السابع والثلاثون: فِي قَُوْلِهِ كال «#كببص 49 [مريم: ]١‏ 

الْمَصْلَ الثامن والثلاثون: في وله تعالن: اذك فى الكدب مرجم # 
[مريم:7١]‏ يُذْكَرٌ فيه قِصَّتْهَاء وَقِضَّهُ عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلام. 

َل التاسع والثلانون: في كَل تعالَى: (وأ 
لْأَمْرٌّ [مريم: 9"] يُذَْكَرْ فيه حِسَابُ يَوْم الْقيَامَة. 


لس جحت ١‏ ع اجن سرية نرج مير 
- 


المَضل الأربعون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: طوَلْقَد اننا برسي سدم من قَبِلُ» 
[الأنبياء : ]05١‏ يذْكْرٌ فيه قِصّة إِبْرَاهِيمَ عليه السلام. 


< لكرج روم ص * 


. ا 0 
نذرهر يوم الحسروٌ إذ فضِى 
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الْمَصْلْ الحادي والأربعون: فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: «وذا النُون إذ ذهب معنضبًا» 
[الأنبياء : 807 يُذْكَرُ فيه يِصَنهُ وَتَهْلِيلاتِ الْقُرَان. 

الْمَضْل الثاني والأربعون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «إنكُم وما يدون فخ 
ولف أن فت ب كد [الا ماد | كز فو كرات ل 

لْمَصْلٌ الثالث والأربعون: فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : ©بَأُهًا أَلدَّسُ انوا ربكم 4 
[الحج: ]١‏ يُذْكَرُ فيه وجوه لكات رضن أاحواك 2 القافة 

الْمَضْلّ الرابع والأربعون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَيّن في آلا لتايس يِأحَجَ ينوا 
ريكالا» [الحج: 07] يُذْكَرُ فيه الْحَجُّ وَفَضْلَْه. 

الْمَصْلٌ الخامس والأربعون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: د كح لْمؤْمئونَ © »4 
[المؤمنون: ]١‏ يُذْكَرُ فيه آَدَاتُ الصَّلاقٍ وَمَنْ وَافقَ اسْمّه اسْمَ امْرَأ 

الْمَصْلَ السادس والأربعون: في قَوْلِهِ تَعَالَى: #ولقد حَلقَمَا لضن سن 
سُكَكَمَ ين طِنٍ 9©* [المؤمنون: ؟١١]‏ يُذْكَرُ فِيهِ حَلْقُ آَدَمَ عليه السلام. 

الْمَضْلٌ السابع والأربعون: في قَوْلِ تَعَالَى : طحو إذا جاه أحدهم الْمَوْتٌ قال 
رت أرجعون )4 [المؤمنون: 44] يذكَرُ فيه الّخْرِيضٌ عَلَى الْيرَار. 

الْمَصْلٌ الثامن والأربعون: فِي فَوْلِهِ َعَالَى : إن ادن موت ابتك 
العفلت مؤت » [العور» ©78] دمر ويه عد أرْوَاجٍ البق قلي الله عَلَيْهِ 
م نيك الافك. 

الْمَصْل الاضيع والأربعون : : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «#لَلَّهُ نوْرُ السَمْوتٍ وَالْارَضٍ »* 
[النور: 0"] يُذْكَرُ فيه صِمَةٌ الْمُؤْمِنِينَ. 

الْمَضْل الخمسون: في فَوْلِهِ تَعَالَى : وَلْقَد أَنأ عَلَ الْقَرَيمَ» [الفرقان: ٠‏ 
يذْكرُ فيه قِضَّهُ قَوْمٍ لول عَلَيْهِ السّلام. 

الْمَصْلٌ الحادي والخمسون: فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: #وَلْفَدَ َائينا داوود وَسَلِيسنَ 
لما 4 [النمل: ]١5‏ يُذْكَرٌ فيه قِصَّهُ الْهُدْهُدٍ وَبِلْقَيِسَ. 

الْمَصْلَ الثاني والكهعرن في قَوْلِهِ تَعَالَى: #وأوحيما إل 
أضِعرة 4 [القصص : “7] يُذَكَرٌ فيه بِدَايَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام. 

الْمَصْل الثالث والخمسون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ظَلمَا مَضَئ مومى الْدُجل» 
[القصص : 15] يُذْكَرٌ فيه سُوَالُ الرؤية. 


6 
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الْمَصْلَ الرابع والخمسون: فِي قَوْلِهِ تَعَالى: «واْبْيَْ فِيِمَا تللكت 
لأخْرة »> [القصص: /ا/غع] دك انه قضّة قارول: 

الْمَصْل الخامس والخمسون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أله الى سل الريم فكي 
سحابا» [الروم: 8:] يُذْكْرٌ فيه المَطَرٌ. 
وأَحْسََأ يوْمًا لا جز وَالِد عن وَلِدِهء 35 1 هو جَازٍ عن 7 [لقمان : 0 

الْمَضْلّ السابع والخمسون: في قَوْلِهِ تَعَالَى: «#نجاف جنويهم عَنٍ 
لْمَصَاجِع 4 [السجدة: ]١5‏ يُذْكرُ فيه ار الليْل. 

الْمَضْلَ الثامن والخمسون: : في قَوَإ لد تخالب: د ا 3 و # 
[الأحزاب: 4] يُذْكَرُ فيه غَرْوَةُ الأخرّاب. 

ل ل في قو ِه تَعَالَى : من امون برجال مدقا دا 
عهدواأ أ أنه عنه # [الأحزاب: 17] يُذْكَرُ فيه أَهْلّ ا 

الْمَضْلْ الستون: في قَوْلِهِ تَعَالَى: #لقَد كان لِسَبَا 25 4 
زا ]١5‏ يُذَكَرٌ فيه فيه قِصَّنَهُمْ. 

النفل الحادي واليتردة » “فى كوا م حاتي دم ل وتَدمُ > 

الْقَضْاا الثاني 00 في تَوْلِه ال - «وقر تر إذ ا 
[سبأ: ]0١‏ يُذَكَرُ فيه النَّدَمُ عَلَى الْمَوْتِ 

الْمَصْلّ الثالث والستون: : فِي قو له تعالى > «واوك حم ميرك ما يَرْكَرٌ فيه من 
تَدَكَرَ» [فاطر: /ا"] يُذْكَرٌ فيه السَّيْبُ. 

الْمَصْلْ الرابع والستون: : في قَوْلِ له تال : #وَيفِحَ في اَلصُورٍ » لفن : ]6١‏ 
كر هه اسفن 


الْمَصْلٌ الخامس والستون: في قَوْلِهِ تَعَالى: أولتيك شِ 8 علوم | 2 
[الصافات:١4]‏ يُذْكَرٌ فيه قِضَّهُ الأَحَوَيْن. 

الْمَصْلَ السادس والستون: فِي فَوْلِهِ تَعَالى: 2رَكَالَ إن دَايِبٌ إِلَ َق» 
[الصافات: 44] يُذْكَرٌ فيه الذَّبِيحُ عَلَيْهِ السلام. 
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الْمَصْلٌ السابع والستون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: #وَمل أتدك سوا وأ ألْحَصَم * 
[ص: ]١١‏ يُذْكَرُ فيه قِصَّهُ دَاوْدَ عَلَيْه السَلام. 

الْمَصْلَ الثامن والستون: : فِي قو لِهِ تَعَالى: «#وومَبنا لداويد سَليصن 4 [ص : 
]"٠‏ يُذْكَرٌ فيه فيه قِصَّهُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلام. 

الْمَصْلْ التاسع والستون: في قَوْلِهِ تَعَالَى: #واذكر عبد أَوْبَ»# [ص: 
١؟]‏ يُذْكَرُ فيه قِصَّبّهُ عَلَيه ؛ السّلام. 

الْمَضْلْ السبعون: فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: تَِيلُ الكت بن أل [الزمر 
يُذْكَرُ فيه الإخلاص. 

الْمَصْل الحادي والسبعون: فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: 9آمَنْ هو قَنْت ان لجل » 
[الزمر : 4] يُذْكرُ فيه الْعِلْمُ إلى من انتَهَى عِلْمُ الصَّحَابَةَ وَفوان الله عَلِيهم. 

الْمَصْلَ الثاني والسبعون: في قَوْلِهِ تَعَالى: «#وَلْقَدَ صَرَسَا لِلنَّايس فى هذا 
لان من كل مكل [الزمر: 0087 يُذْكَرُ فيه عُوم الْقرْآ. 

الْمَصْلٌ الثالث والسبعون: فِي فولة كال : 20 منت ولتم سنن )4 
[الزمر: "] يُذْكَرُ فِبهِ وَقَاةٌ التي فلى اللواغلة الوا 

الْمَصْلُ الرابع والسبعون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: طوَلْبِيبوا ِل رَيَكم» [الزمر 
4 يُذْكَرُ فيه عَذَابُ النَفْسٍ وَالرَّجْر. 

الْفَصْلُ الخامس والسبعون: في قَولهِ تَعالَى: طرَيْقِحَ في ألضُور» [الزمر 
يُذْكَرُ فيه الصَّعْقُء وَالْكَلِمَاتُ الْمَقْلوبَة. 

الْمَصْلَّ السادس والسبعون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ظوَفَالَ رَجِلٌ مُؤْمْنُ مَنْ َال 
يوست » [غافر: 18] يُِذَْكَرٌ فيه عَدَدُ الْمَرَاعِنَهَ وَقِصَّهٌ الْمُؤْمنِينَ. 

لْمَضْلُ السابع والسبعون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «سَكَدكرُونَ مآ ول لحم » 


0 و 


[غافر :+ 5] يُحَذَرُ فنه مز الأسَف وَفْتَ الموت: 
الْمَصْلّ الثامن والسبعون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ظمَاِرٌ السَّموَتِ وَالْأرض» 
(القورف 11 كر قله الرعيد: 
الْمَضْلَ التاسع والسبعون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 9ووالوا لزلا تزْلَ هذا الْمرءَانُ عن 
رَجَلٍِ © لكر ]"١‏ يُذْكَرُ فيه جُمْلَةُ (لَؤْلا) فِي الْقُرْءَانِ: وَالتر هه هة 
التَطايْرء وَبِدَايَةُ مر ْنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَْمَ. 


الْمَصْلْ الثمانون: : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ظهْوٌ الى أَرَسَلَ رَسُولَهُ بالهدئ ودين 
لْحَقّ» [الفتح : 74]] يدك هله اللشث :+ وما كَانَ فِي ثْنَى الْهِجْرَة. 

لْمَضْلُ الحادي والثمانون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : همد صَُولُ لَه وال محهد» 
[الفتح: 19] يُذْكَرٌُ فيه ساف وَفَضَائِل أَصْحَابه هِ رِضُوَانَ الله عَلهِم. 

الْمَصْلّ الثاني والثمانون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : كوا علِلَا مَنَ آنل ما بَبَجَمُونَ 
©* [الذاريات: ]١7‏ يُذْكَرُ فيه فيه فَضْل قِيّام اللبل. 

الْمَصْلٌ الثالث والثمانون: فِي قَوْلِهِ تَعالى: ظوَالتجَوِ إِدَا هئ (4)2» 
[النجم : لد فيه عدي الْمِعْرَاج. 

الْمَصْلّْ الرابع والشمانون: : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «اكَدَبَتْ تود بالذر )4 
[القمر: ]١7‏ يُذَكَرُ فيه قِصَّهُ ة صَالِحَء وات الكتدلات: وَالْمُعَدَم الكو 

الْمَضْلُ الخامسن والكمناتون: فِي قُوَلِهِ تَعَالَى : ألم يَأَنِ؟ [الحديد: ]١5‏ 
يُذْكَرُ فيه بَابُ الْحَقَّء وَالتّحْرِيضٌ عَلَى التَوْبَة. 

الْمَصْلّ السادس والثمانون: فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : آنا لَه لديا لَب وَكَدُ» 
[الحديد: ]٠١‏ يُذْكَرُ فيه ذَّمُها ؛ وَالْمَعْرُوفُونَ بِالألْقَاب. 

الْمَصْلَ السابع والثمانون: فِي قَوْلِهِ تَعَالى: «نَويوا إِلَ أله » [التحريم : 
»] يُذْكَرٌ فيه ظُرُقُ مِنَ الأسْمَاءٍ الْمُفْرَدَ وَجُمْلَةُ مَا رُوِيَ لأضْحَابهء وَمَنْ وَافَقَّ 

الْمَصْلُّ الثامن والثمانون: : في قَوْلِهِ تَعَالَى : «إن ته كنا بلَونَآ حب كل »» 
[القلم : ]١١‏ يُذْكَرُ فيه قِصَّنُّهُمْ. 

افطل الدائيع والتكانود: في قَوُْلِهِ تَعَالَى: 2للانَة (أ) ما لذاتَة 49 
[الحاقة: ]1-١‏ يُذْكَرُ فيه قِصَّهُ عَادٍ. 

الْقَضلُ التسعون: في قَوْلِهِ تَعَالى: ًا حل روا دلوا تراه 
[نوح : ]١5‏ ذَكرُ فيه بص نوح عَلَيْ الشّلام. 

الْمَصْلُ الحادي والتسعون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: بويت تدر [الإنسان: 7] 
يُذْكرُ فيه تَروِيجُ فَاطِمَةَ لِعَلِيٌ عَلَيْهمَا السَّلامُ. 

الْمَصْلَ الثاني والتسعون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَمَلُ أتلكَ حَدِيتُ موسع 
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469 [طه: 4] يُذَكَرُ فيه يَابُ الزَّوَائِدٍ وَالنَوَاقِص وَالْمْتَسَاب وَيُذْكَرُ فِيه إِرْسَالُ 
مُوسَىء وَقِضَّهُ الْغَرَقِ. 

الْمَصْلّ الثالث والتسعون: : في قو ِهِ تَعَاَى : دا مانت الطَائَدُ الكرف 49 
[النازعات: 5؟] تدك فيه من ار ره مِنَ الصَّحَابَة وَغْيْرِهِمْ مِنْ “لما 
الكووقة مكالم اليو 

الْمَصْل الرابع والتسعوة: : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: يوم فر أله مِن أنه 9 وميم 
ليد [عبس: 4" - ه"] يُذْكْرٌُ فيه الْقِيَامَةُ وَأَهْوَالُهًا. 

الْمَصْلٌ الخامس والتسعون: فِي قَوْلِه َعَالَى : ويل لِلَمُطِيَفِينَ © )»4 
[المطدن ]١‏ و فيه صَنائِعٌ الأَسْوَاقء وَقَصَّه شعيب. 

الْمَصْلُ السادس والتسعون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «ولتَ © وَل عتْر» 
[المجر: ا وام 

الْمَضْلَ السابع والتسعون: فِي قَوْلِهِ َعَالَى : «أدّ م لك درك »4 
[الشرح ]١‏ رس حَلِيمَة» وَشَرَفٌ نينا من اللذ ها ا 

الْمَصْلّ الثامن والتسعون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنا أَنَرَْنَهُ فى لله الْقَدْرٍ )4 
[القدر : ]١‏ يُذْكَر ذ فيه قَضْل لَيْلَةِ الْقَدْرِ. 

الْمَصْلٌ التاسع والتسعون: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «#إدًا رُلِكِ اليس زِلْرَاهَا )»4 
[الزلزلة : ]١‏ يُذْكر فيه الرَّجرء 

الْمَصْلٌ المائة: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: #إذًا جا صر الله والمنْح #9 
[النصر: ]١‏ يُذكَرُ فيه قَنْحُ مَكة. 


فى 


2 زخ ير 
الفصل الاو 
35 م ا راس 12 2 سس اسل سال 0 سر 
في فَوَلِهِ تعَالى: +«#وَإِدْ قال ريلك للملتيكةَ إن جَاعِلُ 
- 2 د 
فى الأرضٍ خَلِيفَة 4 [البقرة: ]٠"١‏ 


انحل أن أوَنالتشخلونات217:11 يكتن غذر آذه فَبنّ الفتوظ: 

)١(‏ اختلف العلماء في أول المخلوقات على أقوال: 
الأول: أن العرش هو أولهاء ويدل عليه حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - 
' كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء قال: 
وكان عرشه على الماء"» وهو قول الجمهور فيما نقله عنهم أبو العلاء الهمداني كما في 
'العقيدة الطحاوية" (7940). و"البداية والنهاية' )9/١(‏ واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وانتصر له بالأدلة والحجج في 'مجموع الفتاوى" 4)51575١7/18(‏ وابن 
القيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" (44). 
الثاني : أن أول المخلوقات القلم» ودليل هذا القول حديث عبادة بن الصامت - رضي 
الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 'إن أول ما خلق 
الله - تعالى - القلمء فقال له: اكتبء قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكْتُبٌ مقاديرَ كل 
شيء حتى تقوم الساعة' ؛ رواه أبو داود والترمذي» ولفظه: 'اكتب القدرء ما كان وما 
هو كائِنٌ إلى الأبد*'. ورجح هذا القول الطبري في تاريخه 78/1١(‏ -59). وهو ظاهر 
كلام ابن الجوزي في ' المنتظم" »)١1١/١(‏ ورجحه الألباني في السلسلة الصحيحة 
)5١8-037/١(‏ في تعليقه على الحديث رقم: (177). 
قال الطبري - رحمه الله تعالى - في تاريخه :07١/١(‏ "وقول رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم - الذي رويناه عنه أولى قول في ذلك بالصواب؛ لأنه كان أعلم قائل في 
ذلك قولا بحقيقته وصحتهء وقد روينا عنه - عليه السلام أنه قال . *أول شيء خلقه 
الله - عنَّ وجل - القلم' من غير استثناء منه شيئًا من الأشياء أنه تقدم خلق الله إياه 


ارفا 


م 


الفصل الأول/ قوله تعالى ظوَإِدْ َالَ رَبك لِلمَلتبِكَةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرْسٍ حَلِيمَة4 


- ١ - 


#ا# # © ا#ا#ا# اا# ا ###ه« # © #اا#ا# ا« #ا# #ا# ها # # ا #ه# ‏ #ا#ت# اله ا ا اله ا« ا« ل« ا« ا« ام اه 


خلق القلم. بل عم بقوله -صلى الله عليه وسلم- 'إن أول شيء خلقه الله القلم' كل 
شيء» وأن القلم مخلوق قبله من غير استثنائه من ذلك عرشا ولا ماءً ولا شيئًا غير 
ذلك". ااه 
وقال الألباني مؤيّدًا لما قرّره الطبريء» ورادًا على من قال بخلق العرش قبل القلم: 
'وفيه رد على من يقول بأنَّ العرش هو أول مخلوقء ولا نَصَّ في ذلك عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وإنما يقول به مَنْ قال - كابن تيمية وغيره - استنباطا 
واجتهادّاء فالأخذ بهذا الحديث - وفي معناه أحاديث أخرى - أولى؛ لأنه نص في 
المسألةء ولا اجتهاد في مورد النص كما هو معلومء. وتأويله بأن القلم مخلوق بعد 
العرش باطل؛ لأنه يصح مثل هذا التأويل لو كان هناك نص قاطع على أن العرش أول 
المخلوقات كلها ومنها القلمء أما ومثل هذا النص مفقودء فلا يجوز هذا التأويل". اه 
من السلسلة الصحيحة .)3١8/١(‏ 
الثالث: أن أرّل شيء خلقه الله - تعالى - النور والظلمة» وهذا القول منسوب لابن 
إسحاق كما ذكر ذلك الطبري في تاريخه »)54/١(‏ وابن الجوزي في "المنتظم" /١(‏ 
»©١‏ وقد رده الطَبريٌ بقوله: 'وأما ابن إسحاق فإنهُ لم يسند قوله الذي قاله في ذلك 
إلى أحدِ؛ وذلك من الأمور التي لا يُدْرَكُ عِلْمُها إلا بِحَبّر من الله - عزَّ وجل - أو خبر 
وو وستول«اللاتضلى الله له ونه" .ااهل ْ 
وقال ابن الجوزي: "ولا يقبل هذا مع الحديث المرفوع'. 
والذي يَظْهَرُ رُجحائه بجمع الأدلة. وتأمل ألفاظها القول الأول. القاضي بأن العرش 
خلق قبل القلم؛ لظاهر حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - مع ظاهر حديث 
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ففي حديث عبدالله بن عمرو بين أن التقدير كان 
قبل خلق السموات والأرضء وذكر فيه "وكان عرشه على الماء*» وفى حديث عبادة 
ما يدل على أن التقدير كان فور خلق القلم؛ لأنه خلق للكتابة» فكان العرش بهذا 
الاعتبار سابقًا في الخلق على القلمء ويدل على ذلك أيضًا ظاهر حديث عمران بن 
حصين: "كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على الماء" فلا ذكر للقلم في 
ذلك. قال ابن القيم معلمًا عليه : "ولا يناقض هذا الحديث "أول ما خلق الله القلم' ؛ 
لوجهين : 
أحدهما: لأن الأولية راجعة إلى كتابته لا إلى خلقهء فإن الحديث: "أول ما خلق الله _ 


0 #4 ّّ 


الفصل الأول/ قوله تعالى ظوَإِدٌ كَالَ ريك لِلمَلَتِكةَ إن جَاعِلٌُ في الْأَرضٍ حَلِيفَةٌ » " 


- 
راع أ 


وَإِنَمَا جَعِلَ آدَمُ أُوَّلَ الْخَلْق؛ٍ لأنَهُ مَهَّدَ الدّارَ قَبْلَ السَّاكنء وَنَبَّهَ الْمَلائِكَةَ 


عَلَى نَعْظِيمِهِ قَبْلَّ وُجُودِه بِقَوْلِهِ: ظإِفٍ جَاعِلُ» . فَهُرَ مِنْ جنس: (عُصُوا 


أَبْصَارَكُمْ ؛ لِتَجُورَ قَاظِمَةُ) ". وَوَصَفَهُ بِالْخِلافَةُ» وَيَلْكَ وَلايَةٌ لَمْ تُوجَدْ بَعْدُ 
فَهُوَنَظِيرٌ: طرف يق ألَهُ بقور يمَبْمَ» [المائدة: 55], وَأَقَامَ در قبل 
الْهُبُوطٍ حِينَ قَالَ: طفيى الأرش» . وَالْمُْحِبُ قم عد الْمَحْبُوبٍ َبْلَ أَنْ يَجْزِيَ» 
فَطَنَّتِ الْمَلائِكَُ أن تَفْضِيلَ آدَمَّ بِتَفْسِهء فَضَئَّتْ بِالْمَضْل عَلَيْه مَنَطقَّتْ أَلْسِنَةُ 


تَسْبِيحِهمْ بِحُجَةٍ نَفْدِيسِهِمْ «أتمَلُ» . فأخرّمن أَلْسِنَةَ الاغْتراض بِرّدٌ: «إِيّ 


عل . 


عا لَهُمْ ! فوا على الْكَيْرِ َِْ هصن يفي ء وَأمِنُوا الَْرَ علَى 
النفُوس بِدَعْوَى فتن تيَحُ» . قَلَمَا صَوَرَهُ ألْمَاهُ عَلَى بَابٍ الْجََه أرْبعِينَ سَنَة 
لكات الْمُحِبّ الْوُُوفُ عَلَى بَابٍ الْحَبِيبء رَمَاهُ في طرق ذل لم يكن سينا 
مَذَكُورًا ؛ لكلا يُعْجَبَ بيَوْم «أسْجُدُوأ» [البقرة: 74]. 


> القلمء قال له: اكتبء قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة". 
والثاني: أن المراد أول ما خلقه الله من هذا العالم بعد خلق العرش». ويدل على سبق 
خلق العرش قوله في الحديث الثابت: "قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وعرشه على الماء". وقد أخبر أنه حين خلق 
القلم قدر به المقادير كما في اللفظ الآخر قال: "اكتبء قال: ما أكتب؟ قال: اكتب 
القدر". فهذا التقدير المؤقت قبل خلق العالم بخمسين ألف سنة» فثبت أن العرش سابق 
على القلمء والعرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض".اه من “اجتماع 
الجيوش الإسلامية" (99 .)٠١٠١.‏ 

)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط (6/ه”. رقم 5587)» والحاكم (/ ١15‏ رقم لاه ا1) 
وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: أحمد فى فضائل الصحابة (7/ 57لا رقم 
4 » والطبرانى (١/8١٠ء.‏ رقم .)18١٠‏ وأبو نعيم فى المعرفة .97/١(‏ رقم 
17"») وابن الجوزى فى العلل المتناهية /١(‏ 27577 رقم 4717). 
وقال الإمام الذهبيى هذا الحديث موضوعء. كما في تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم 
(,/ 67 1). 


- ١ - 


7 الفصل الأول/ قوله تعالى «وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلتبِكةَ إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيمَة»# 


نا كن آذل» ذالامة لأق يتف “ياس أعب:: هذا تالاو يننا 
كَانَتٍِ الْمَلائِكَهُ مر إِذَا مَرَثْ عَلَّى جَسَدِو وَإِبْلِيسُ مُرْمِعٌ مِنْ بَيْنِهِمْ عَلَى 
جَسَدِوء وَلا يَدْرِي أَنَّ هَلاكَهُ عَلَى يَدِه. 
رَأَى إِبْلِيسُ طِينًا مَجُمُوعًا مُجَوَّفَاء فَاخْتَفَرَهُ فَلَمّا صيْرَ الظينُ صُورَةٌ بَاتَ 
العَدر في صُورَوا'"2. فَلَمّا نَفَعَ فيه الرُوحَ» مَاتَ الْحَاسِدُء فَلَمَّا بَسَطَهُ بسَاط 
الْعِرّ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْمَخُلُوفَاتُ فَاسْتْحْضِرٌَ مُذّعِي هون شَيَعُ» إِلَى حَاكم 


)١(‏ العداء بين الإنسان والشيطان عداء بعيد الجذورء يعود تاريخه إلى اليوم الذي صور الله 
نَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَمّا صَوَّرَ الله آدَمَ فى الْجَنّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ الله 
نْ يِرَكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيِسُ يُطِيفٌ به يَنْظرُ مَا هُوَ قَلَما رَآهُ أَجَوَف عَرَف أَنَّهُ خحُلِقَ خَلْقَا لا 
يتَمَالَكُ [مسلم: 23١17/4‏ رقم: .]511١‏ 

فلما نفخ الله في ادم الروح» وأمر الملائكة بالسجود لآدمء وكان إبليس يتعبدل الله عع 
ملائكة السماءء فشمله الأمرء ولكنه تعاظم ف نقسه واستكبر » وأبى السجود لآدم : 


20-0 سه عو 
- 5 


#دَالَ أتأ حٌَْ مِنْهُ حَلََتت من نَارٍ وَسَلَقَتَهٌ من طِين # [الأعراف: .]١7‏ 


و 


أ 
ا 


لقد فتح أبونا آدم عينيه» فإذا به يجد أعظم تكريم»ء يجد الملائكة ساجدين لهء ولكته 
يجد عدواً رهيبا يتهدده وذريته بالهلاك والإضلال. 

وطرد الله الشيطان من جنة الخلد بسبب استكباره» وحصل على وعد من الله بإبقائه 
حياً إلى يوم القيامة : #مَالَ أَنظِرفٍ ِلك يو يعمو َال إِنَكَ مِنَ الْمسظرِتَ*[الأعراف: -١4‏ 
6]. وقد قطع اللعين على نفسه عهداً بإضلال بني آدم : (قال فيما أغويتني لأقعدنَ لهم 
صراطك المستقيم - ثم لاتِينهُم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن سُمَائلِهِمْ 
ولا تجد أكثرهم شاكرين) [الأعراف: .]17-1١5‏ 

وقوله هذا يصور مدى الجهد الذي يبذله لإضلال بني آدم»ء فهو يأتيه من كل طريق» عن 
اليمين وعن الشمال» ومن الأمام ومن الخلف؟ أي من حديع الجهات» قال الزمخشري 
في تفسير هذه الآية [الكشاف: :]9"١/5‏ " ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي 
يأتى منها العدو في الغالب» وهذا مثل لوسوسته إليهم» وتسويله لهم ما أمكنه وقدر 
عليه كقوله: «وَآسَتَفْزِرٌ من اسْتَطعتَ متهم بِصوْيكَ وَلَلِبَ علتيم صَيْلِكَ ورجلِلكت 4 [الإسراء : 
5"]. 


الفصل الأول/ قوله تعالى ظوَإِدٌ كَالَ ريك لِلمَلَتِكةَ إن جَاعِلٌُ في الْأَرضٍ حَلِيفَةٌ » 7 


أَنْبيُو موق ع [البقرة :”]ء رخدي الْوَكيل عَنْهُمْ بين وعلم. ٠‏ فنَكْسُوا رَؤْوسَ 
الدَعَاوَى عَلَى صُدُورٍ الإِقْرَارٍء قَمَامَ مَنَادِي التَّمْضِيلٍ في نادي الأمُلاك باد 
© أسَجِدواً» ٠‏ فَتَظهُرُوا مِنْ وَسَخ دَعْوَى وحن شيِحُ .0 بِمَاءِ العُذْرٍ فيي صِحَافٍ 
طلا عِلَمَ لنا» [البقرة 000 فَسَجَدُوا عَلى طهَارَةٍ التَسْلِيم» قَقَام إبليس جَانِباء 


آز ره 


لِجَنَابَةٍ الاغتِرّاض » وما 5 جات سَهُ تَتَلافى التَظهير ؛ لأنَهَا عَْييَةُ بيب َلَما 


م 


2 


ككالاده يل لا بْدَ مِنْ خَالٍ جَمَالٍ عَلَى خَدَ 9 أَسْجُدُوا» 00 
ِالدَنْبِ؛ ]| داري فى الدل. 

َا آدَمُ؛ ضَحِككِكَ فِي الْجَنَةِ لَكَء فَائْرِلَ إِلَى دَارٍ التَكُلِيف فإِنَّكَ لَنَا يَا آدَمُ 
مَا ضَرَّ مِنْ كَسْرَةٍ عَرَى إِذ جَبَرْته: أنا عِنْدَ الْمنْكَسِرَةٍ كُلُوبْهُمْ مِنْ أَجْلِي. 
كلتك ا نط بعك كله وعا ون زان التفيين وان 
لاغزر أن نحيين علنف نمنافتي. شتت ميان القتدني نغانة 

مزالت له الأكلة تناو كت انتتز ل اذاف على أ لويم فتكث عتلمة 

الْمَلايْكَةَ تغتارة نلو العاقيةة فَنَشَرُوا مَظوّى «أَجَعَلُ » ٠‏ فَدَعَوَا بِعِصِيّ الدَعَارِي 
فِي ظهُورٍ المُصَاقٍ ٠‏ فقِيل: ل ل وَعَقَاربٍ اللّذَاتِ 
لأظهّر ابائكم بلباء لكم قجروا بيد اْجَرَع. راك م العم الدَعَاوِي. 
وخدرا أنْفْسَهُمْ بالثَقّى بِالتَقَاوِي فَقِيلَ: نَقَبُوا عَنْ خِبّارٍ نُقَبَائَكُمُء فَانْتَقَوا مَلِكَ 
الْمَلَكُوتِء قَمَا قَما رَأَوْا فِيمَا رَأوا لِمِنْلِهًا مِئْلِ هَارُوتَ وَمَارُوتَء فيا مِنْ سَمْرِ 
البلايَا بِالْبَلِيّقَ قَمَا نَرَلا حَنَّى نَزّلا مِنْ جضن الْعِصْمَةٍ فَتَزلا مَنْرَلَ الدغوةة 
عا يت القريين توعان المراج لمر يقَاُ لَه : : الرَهْرَه بِيَدِهَا مُرْهَرْ 
ره ةالسيوقة لالد ا فَوَنَتُ قِيَانَ الْهَوّىء فَهُوَى الصَّدْتٌ 
كَالصََوْبِ إِلَى قُلَيْبٍ قَلْبَيْهِمَا عَنْ تَقْوَى التَّقُوِيمٍء فَانهَارَ نَاءُ عَرْم مَارُوتَء 
وَمَارَهُمْ حَرْمُ مَارُوتَء فَأَرَادَاهًا عَلَى الرَّدّى قَرَاوَدَامَاء وَمَا قَتَلُ البو هما 
فَوَدَاهًا. 

حلت لطن اطي على حت المخريي» 10د . تُشْرِكَاء وَإِمَّا أَنْ 
تَمُثُلاء وَإِمّا أَنْ ب 3ك قفتا متتوارنة الا مورفي السقة زعا نين ٠‏ فَلَما امْبَدٌ 
سَاعِدُ الْخْلافٍِ فسقى فسقاء فَدَخَلَ سِكَكُ السّكْر فِي رُؤْوسِهِمَاء قَنَرَلا في مَنَازِلٍ 


37 الفصل الأول/ قوله تعالى «وَإِدْ كَالَ رَيْلكَ لِلْمَلَتبِكةَ إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيفَة»# 


الزّنَاء فَرَآَهُمَا مَعَ الشخْصَةٍ شَخْصٌُء فَشَّخِصًا إِلَيْهء فَمَسَتْ فِبْنَثْهُمَا في 
فِكَةَ الْمَلائِكَةَء فَانََخَذُوا لِيِلْكَ الْوَارِدَةٍ ورْدًا مِنْ تَضَرُعء وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في 
الأزض. ّ 

سْبْحَانَ مَنْ حَصّنًا بِكَرَامَاتٍ لا نُخْصِيهَاء رَفَعَّ السّمَاءَ م خلا افيا 
وَسَطحَ الأرضَ فوناذا نا وجي ياه ونيف الأتهاذ ون مَجُرِيهَاء 
وَجَادَلَ الْمَلائِكَةَ عَنّاء وَيَحْفِي فِي فَضَلِئًا تَنْبِيمَاء قَالُوا: طأَيَجَعَلُ ذيبَا من يُفْيِدُ 
فيبا» [البقرة: 170]» قَالَتٌ الْمَلائِكَةٌ عَما: لك دن لياه م 
الأخوال؛ وَما أمِنّاء كمَانُوا عَلَى دَعْى (دَفنُ تبيَعُ» , وَنَحْنُ ْنا عَلّى 
دل «ولا يصهتا» [البقرة: 787]. لَقَدْ أظهَرَتٍ الْمَلائْكَةُ حَالَةَ في حَافِيهَاء يَا 
تفل حافهًا اتشكل فبها+ ولقد ألهر فيناير علمف وَأَمْضَى ذ في الْمُحْمَِزِ مِنْهُمْ 
ا ا 0 طنُوا بنَا طلنَا ٠‏ تأخطأ 
الظَنُ فِي رَجْمِدِ قَالُوا مَقَالَةَه قَالَتِ الأقذَارٌ مَا يُنَافِيهًا أُتَجْعَلٌ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ : 
ل له أَدْمَسَهُمْ يَوْمَ « كني :40 
[الأنبياء : 19] صَبْرَ إبْرَامِيمَ؛ أَمَا ضَجُوا يَوْمَ اضطَجَعَ الذبيح وكالوا؟ 6ءة 
عَظِيم ما لَهُمْ ل ابُلُوا كَاْيلاناء لم يق مِنْهُمْ سَلِيمء ألَيْسَ كَانَ مِنّْهُمْ هَارُوتَ 
وَمَارُوكه وَلكر اليد قَدِيمٌ؛ أَلْهُمْ سَلامٌ قؤلا ين رت رَحِيم؛ أَنَنَظنُونَ عَلينا 


عه و«و#© 


ِالْمَسَادٍ في الْعَيْبَة وَفِي الْعَيْبَةِ ما فوا انع ققاامة بيد فها: 


َلأقْوَاهِهِمْ كَخُلُوٍ قَمٍ الصَّائِم أَمْ لَنا؟ أبهمْ يُبَامَى فِي السَُّجُودٍ أَمْ بنَا؟ 
مَنْ مِنا يُفاحرُ به في أَرْضٍ مِنا؟ أَتْرَى مَنْ بلَفْظٍ «ب ومحيوته» [المائدة: 54] 
عَنَى؟ مَنِ الْمَائِلَ : َو دنَوْتُ أنْمْلَة لاحْتَرَقْتُ؟ وَعَنْ مَنْ قيل : «ثم 40 0 
4 أَنعِيبنَا الْمَلائِكَهُ وَلمْ تَرَنَا بِالْهَاذِلَةِ يَسْعُْبُ يطحت ثلافيهًا اتشعل فيها من ند 


- ٠. 
فيها.‎ 
انما‎ 


ا 


- 
- ومى دم 


مَنْ مِنَا يُبَاهَى به وَقَدْ ا ا ا ا 
سَبَقْنَاهُمْ بِاخْبِيَارٍ الْمَعَالِي لَّقَدْ لَقَدْه مَنْ قَنََسَ مِنْهُمْ عَنْ مِثْل فَضْلِئَا فَقَدْ فَقَنْ أَلْهُمْ 
تقول النَّارٌ: جَرْ يَا مُؤْمِنُ فَقَدْء أَمْ نَحْنُ نظَفِيهَاء أَتَجْعَل فِيهًا. 


- 


1 >2 لل تل لج سا و ال امم 2 
الفصل الأول/ قوله تعالى وَإِدٌ كَالَ ريلك لِلمَلَتبِكَةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةَ » "١‏ 


م 
0 


كم في أزراها لتعلوة» اغا لصلرو هن يقد موقا وكتنوة» أما زكا نون 
عَلَيْنَا في الْجَنَّ وَيسَلَمُونَ؟ َلَّهُمْ مَضِيلَةٌ يُؤثَرُونَ؟ ألَهُم مَرِيهُ مَا يَحْجُونَ أَلَهُمْ 
مَرْتَبَّة مِمّا رَرََْاهُمْ يُنُفِقُونَ أمَا شافههم. . . . فَلْنَا يَسْتَعْفِرُونَ» وَلَكِنْ إِذَا ثَارَتْ 
ناز الخد عن نطنيها يها أَتَجْعَل فِيهَا مَنْ يُْسِدُ فِيهَا. 

دَعْوَى السَّلامَهُ مِنْ كُل آفَةٍ اممو التهيدة مَنْ إِذَا رَأَى ذَلِكَ الغْيْرَ حَافَهء 


وَلَوْ عَلِمَ آدَمُ كَذِبَ الْمَشْرَبٍ عَاقَُ وما 0 وَقَدْ حَكمَ بنَسَب «اثم 
جيه ريض [طه:177]ء قَأَفَهُ أَنَبْسْظ الْمَلائِكَةُ مُعْجَبَةَ عَلَيْنَاء فَأَيْنَ ١‏ 0 ا 


عَلِمُوا أن طَرِيقَ الْعُبُوديّةِ مَسْبَعَةٌ في مَحَاقَةٍ كمْ بَيْنَ حَوْفٍ عُمْرٍ يَوْم م نْ يَسْثَرِ 
مني الْخِلافَةَ بمَا فِيهَاء وَبَيْنَ أَتَجَعَلٌ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا. 


5 


الفقصل الثاني 


في قوله تعالى: مقَلَوَ ءَادَمْ ين َيف كلت »* 
[البقرة: 7 


تلقى؛ بمعنى: أخذء. وقيل: كان الله عز وجل أوحى إليه أن يستغفر له 
بكلام من عنده. فَمَعَلَُء فَنَابَ عليه. 

ْ إخواني؛ هذا المقبولُ أخذ فعمل فَقَبل وذَاك المظووة عَارَضَنْ وَاغْيض 
وَاعْتَرَضَ قَمَا قبل. 

إخواني؛ تأملوا هذه الإشارة» سَلِمَ أل الوَصْلٍ فلم : يَفْدَحْ فيه الذّنبُء 
ندل لسع علد الجا كن القدن لَمّا امتنعَ إبليسٌ من السجود نَادَاهُ القدرٌ 
ابعد وحس ما خلقت؛ أردت لولا تقدير الذنب هلك آدمْ من العجب» فتزينك 
له الخطأ بالخطايا أيقاد نار في عودهء فيتضوع بقاع يماع الذلّ فيبين معنى اسم 
العبد أَوَمًا سمعت ما أومأ إليه دفينُ القدر؛ لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبوا. 

ثم قيل: يا آدم؛؟ خذ أهبة التحرز فلا يخرجنكماء فاحتالَ إبليس بحيلة 
حية» حي اج ا حير مترسير ل لطيعم كدي الل د 
سحن لاملل اذك 4 [طه : .]١١٠١‏ وغشاها بغشاء الغش في ستر ما تلكا » 
[الأعراف: ١٠]ء‏ وأملها على مين اليمين في راحة 8«وَدَاسَمَهُمآ»* [الأعراف: 
١‏ حتى ألقاها بين أيديهما على بساط الكذب في دعوى «إن لكنا ل 
ألتنّصِحِتَ» [الأعراف: :]1١‏ فسارا معه تحت علم #هل دك »م [طه: 
٠؛‏ فإذا هما في تيه ظنَدَلّهُمَا بمُرُورٍ» [الأعراف: ؟5]. فلما تناول من 
الشجرة قبض جبريل على ناصيته» وأخذ يلومه في معصيتهء وهو يقول: (يا 
جبريل؛ أرفق بي. فقال: إني لا أرفق بمن عصى الله). 

5 


الفصل الثاني/ قوله تعالى هفلو ءَادمْ ين رَيْدِ كلست » ١4م‏ 


إخواني؛ هذه سياط أدب لا مقامع عَضَبٍء يا آدم طلبتَ الخلودٌ من 
الشجرةء وعقوبة من اشتغلَ بالأسباب عن المُسَبّبٍ إِيْعَادَهُ ولو طلبتَ الخلود 
مِنى ما حَرَجَتَء فَلَْمَّا هبط جاءه جبريل» فَلمَّا لاوا دك لمعه اك 
جبريل لِبكَائِهِ : [الطويل] 
ألاايًا صَبَا نَجْدٍ مَتَى هِجْتٍ مِنْ نَجِدٍ ‏ لَقَدْ رَادَنِي مَسْرَاك وَجَدَا عَلَى وَجْدِي 

فَمَالَ لَه جبريل: ما هذا البكاء؟ قال: يا جبريل؛ كيف لا أبكي وقد 
حَوَّلني رَبّي من دَارٍ التّعيم إلى دَارٍ الْبْؤْسِ؟! 

[الطويل] ْ 
وَلَمْ أشْكُ ما في الْقَلْبٍ مِمَا أَرَى به مِنَ الشَّوْقٍ حَنَّى كاد يَحْرْحُ مِنْ صَدْرِي 
إِذَا رَفْرَةَ عَضَّتُْ فُوَادِي بِحَسْرَةٍ بَعَنْتُ بِهَا مِنْ مُقْلْتِي عَبْرَةَتَجْرِي 
وَعَلْ يَفْدِرُ الْمَحْرُونَ إلا عَلَى الْبُكَا وَحَسْبٌ اشْيَبَاتِي أَنْ مَتَكْتُ لَهُ سِبْرِي 

جَاءَهُ الوحئ بعد هُبُوطِء يا آدمُ؛ ما هذا الذي بِكَ؟ وما هذه البَلِيّه؟ قال: 
إلهي؛؟ صرت في دَارٍ الْهَوَّانِ بَعْدَ الكَرَامَةٍ والشَّقَاءِ بعد السَّعَادة والتّصَب بَعْدَ 
رصعت الى ا 1 

[الرمل] 
مذ عد الفييا ا ل ايان التي ايا 
عت للخناوي عار لتشدركت: ٠‏ ,وب تسيب نولي ع ل 
فد حشيان التاب د شوق “تندوت] ياخانيك الستسنيي 
كا االسنيى ددعي اكدرف االخدريت اللسوى كد اشسشكرنا 
وَلْعَمْري لوْوَجَدْنَارَاحة مِمْهَوَاكُمْلطَلبْتاشجنا 

ما رَالَ مِعْولٌ النَّدَم يَحْفِرُ رَكيَةَ الْحُرْنٍ حَنَّى أنْبط مِنْ مَاءِ الأسَفِء ولم يزلٍ 

القلبُ يَتَقَلْبُ على جَمَرَاتِ الفضل حتى أُقِيمَ في مَهَبٌّ نَسِيمٍ الرّضَا يلم تعرب 
عذراء الخطيئة كيفية العُذْرِءِ حَنَّى أَمْلَى عليها قَرِينُ الوَضلء فَتَلَمَنْهُ في فِيّ 
لم4 [البقرة: 7”] فنسخ به وسخ راسخ حكم #وعَصت» [طه: ,]١7١‏ 
فَسَطَرَ في سطر نسخة القَبُولِ #فابٌ عَلَيْهِ وَمَدَئ» [طه: ؟١5١].‏ 


م الفصل الثاني/ قوله تعالى طقتلي َادَمْ ين وَيِّْ كلست » 


يا آدم ؛ لا تجزع من كأس زَلْلٍ كان سبب كَيْسِكَء فقد اسْتَخْرَجَ منكَ دَاءَ 
العَجْبٍء وَالك رِدَاءَ اكه وَحَللِ أَزرَادُ ذل الْكْبْرِياء ِأُنَامِلٍ م ظامآ 
َه »> [الأعراف 17 


[البسيط] 
لعَل عَنْبَك مَحْمُوة عَوَاقِبَه فَرَبَّمَا صَحََتٍالأجسَام تالفنا 
لا تحزن بقولي لكَ: اهبط. فلك خَلمَتهَاء وَلكن الخرخ إلى مَزْرعة 
المُجَاهِدةٍء وَسُقْ مِنْ دَمْعَكَ سَاقِيَه سَاقِيَهَ لِشََجَرَةِ نَدَمِكَء فإذا عَادَ العُودُ أخضر فَعْدٌ. 
[الخفيف] 


5-1 


اك الحخششة لخدا لش 10 شك د 2 الت ل لام 
فالغليل الذِي عَهِدت مقيم وَالْدَمُوعَ الي شهدت غرَار 
امْسَحْ أَيُّهَا الحبيبٌ دَمْعَ الأسَفٍ الذي نَسَفَ " لَوْ لَمْ تُديبُوا لَدَمَبَ الله 
2ل قمع ره )2020 
بكم وَجَاءً رم 0 وَيَسْتَعْفِرَون فَيَغْفِرٌ لَهُمْ : 
لانن أنك إذا رلك تولق» إتيا مكلت يتقو انه إلى المررعة 
ا ل 00 8 1 8 0 “هن #2 سء 
لتبذرَ حَبٍّ الحبٌ فتسقيه من عَيْنِ العين» لإحاوق لاد حي لوز كردي 
ما عملت مِنْ حَيرٍ # [آل عمران: ٠]ء‏ عدت إلى دار الرقنافة يما أُسْلفْثرٌ في 
الأياو للاية» [الحاقة: .]١5‏ ولو عْفِيَ لَكَ عن تلك اللَقُمَة لَعَالَ الحايدون: 
كيف فُضّلَ ذُو شَرَهِ لم يصبر عن شَجَرٍَ: انْزِلٌ إل شجكَرَات الهوى مضايرا عر 
الظمأ في الهَوَاجِرِء مَهَاجِرًا لذ المشتهين:» #احدرن رواج 'وَلَحُلُوف فم 
الصَّائِم . ا أن ذلك اللناول لم يكن عن شَهُوَةٍ إنما 0 
)١(‏ أخرجه مسلم +5٠١7/54(‏ رقم 5149). وأخرجه أيضًا : عبد الرزاق عن معمر فى الجامع 
.181/1١(‏ رقم 571 .)3١‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (0/ »5٠١‏ رقم .)7٠١5‏ 
(؟) أخرجه أحمد 2»457/١(‏ رقم 5157)ء والخطيب .)5١7/9(‏ وأخرجه أيضًا: البزار 
كما فى كشف الأستار 108/١(‏ رقم 454). قال الهيثمى :)١7994/7(‏ رواه أحمدء 
والبزار باختصارء والطبرانى فى الكبير وله أسانيد عند الطبرانى وبعض طرقه رجالها 
رجال الصحيحء وفى إسناد أحمد عمرو بن مجمع وهو ضعيف. 


2 
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الفصل الثاني/ قوله تعالى طفْئلقّج ادم من رَيْفِ كلم » 1 


الغرار ومكر الحاسدء قال ابنُ عَنِّاس رضي الله عنه: (ما عَلِمَ آدَمْ عليه السلام 


4 
00 


أن أخحدًا يَنَْلِفُ بالله وَيَكُذِبُ ظوَوَسَمَهُمَآ إن لكنا لين التهيجرت 49 
[الأعراف: .)]1١١‏ 

يا آدم؛ لولا نزولك ما تَصَاعَدَتْ صُعَدَاءُ الأنْمَاسِء ولا نزلت وَسَائِل 
)١١ 2 2 5*2‏ 00 ل ف ا او با ل 
ا 

[الكامل] 


لؤلا الضنى حَفِيَتٌ عَلامَاتَ الهَوَى بالتَّمْع يُعْرَفُ عَكْسٌ نَمّْشٍ الْحَائَم 
كُلَقَهُ لَمّا عَصَى وُقُوعٌ النَائَِاتِء فلا تَسْأَلْ عن حَالِهِ كيف بعد النَائِبَات 
ما زَالَ يبكي لَمّا جَنَى لِمَا جَنَى مِنْ جَنْي الثَّمَرَاتِء وينادي بلسان اعْتَذَارن: ما 


,2)19005 أخرجه الطيالسى (ص 2.5950 رقم 7777). وابن أبى شيبة (5/ الاء رقم‎ )١( 
/١( وعبد بن حميد (ص 777. رقم ١85)ء. ومسلم‎ )١١79١7 وأحمد (/ 75 رقم‎ 
رقم ٠8١١)ء وابن خزيمة (1487/5ء رقم‎ .4٠٠/5( رقم 988). وأبو يعلى‎ 57 
.)١١5 

(؟) حديث 'كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني " قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: موضوع ليس من كلام النبي ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف 
وتبعه الزركشي». والحافظ ابن حجر في اللآلئ والسيوطي وغيرهم وقال الشيخ إسماعيل 
بن محمد العجلوني * وهو واقع كثيرا في كلام الصوفية وبنوا عليه أصولا لهم " كشف 
الخفا؟ا ١777/7‏ قلت: هذا الحديث وحديث 'من عرف نفسه عرف ربه "وهو حديث 
موضوع كذلك ذكره السيوطي في ذيل الموضوعات وقال فيه الإمام النووي ليس يثابت 
وشيخ الإسلام ابن تيمية قال موضوعء وذكره شيخنا محمد ناصر الدين الألباني في 
سلسة الأحاديث الضعيفة برقم 77 وقال: لا أصل لهء أقول هذان الحديثان هما عمدة 
المتصوفة من أهل وحدة الوجود القائلين بأنه لا يوجد في الكون إلا الله وما 
المخلوقات إلا مظاهرهء فالإنسان مظهر ومجلى لله على حد تعبيرهم» ومعنى "من 
عرف نفسه عرف ربه "عندهم أي يعنون من علاف نفسه عرف أنه الله أي صورة من 
صوره لأنه في عقيدتهم الباطلة يتجلى في هذه الموجودات المتعددة ولذلك قال قائلهم 
'سبحاني " 'وما في الجبة إلا الله ". [سلسلة الأحاديث الواهية ١/١17؟]‏ 


7 الفصل الثاني/ قوله تعالى طقلْفَ ادم ين وَيِْ كلدن» 


أَعُودُء وَيُمَالُ: فات. إِلَى أَنْ قَدِمَ بشيرٌ الوصل بإشاراتٍ البشاراتء وَهَبَّث به 
ريح النَصْرِء وَالْحَرْبُ نَارَاتء فَعَاسْنَ قَلَْبٌ بِحَرٌ حَرْقٍ الْوَجدٍ مَاتء طقل عَادَمْ 
من رَيْدِ كلسّصٍ» [البقرة: 707]. 

احدتت أرضُ نَارٍ القلب لِنَارٍ الْحْرفَاتِ وَهَاجّ زرعٌ الظرب من شِدَةٍ 
الزَفْرَاتِهِ فخرجت تستسقي غيثًا أقدامُ الحسرات, وَنَضَرَّعَتْ لطلب النَّدَى أفواهُ 
النَّدَامَاتَء فَسَالَتْ عينُ العين فَسَالْتْ في الصَّمَوَاتء فَهَبَّتْ رياح العفو قبل 
اليا رضي وتراه كات الضا هن 11د جرت تكرت ند تر إلى بالف 
ادع من كيف سه [البقرة: 937]. 

فانتبه كما انتبه أبوك من الرَّقَدَاتِء وَانْدْبْ زَمَانَا مضى في الهَمَوَاتِ 
وأغيل بالذمع مثا حرنك ببالنعر نات + لعل غطات اللطن يخرة فيعرة العرة هن 


وإعللش مه .2 كم اسه شه 2ه د( خخ 22م 8« )20 22د كو ظش, - و 
لِرَبُكم في أيام دهركم نفحّات فتَعرضوا. . . كما تعرض أبوكم ادم بعمل 
الخيرات تلوح ءَادَمُ من رَيْفِ كلست 4 [البقرة: 7]. 


)١(‏ قال العجلونى :)519/١(‏ ذكره الغزالى فى الإحياء» وقال العراقى فى تخريج أحاديثه: 
رواه الترمذى الحكيم فى النوادر. 
وللحديث أطراف أخرى منها: 'إن لربكم فى أيام دهركم نفحات". 


الفصل الثالث 


في قوله تعال: «إمّن دا الَذِى يُمْرِسٌ أله مَرْضَا 
حَسَنًا» [البقرة: 150]. 


إنما سَمَّى الصدقة قرضًا لثلاثة أوجه: 
أحدها: أن القرض يُبِذْلُ للجزاءِ فتطمئن نفْسٌ البخيل إلى العِوّض . 
الثاني : أنه يَأَخَرُ قضاؤه فَيُعْلّمُ الصَّرُ . 1 1 
الثالث: لبيان استحقاق العِوّض به. 
1 من حديث أبي هريرة» عن النبي صلى 
لعل وي اعاقال دن حل رس و ولي يمد 
إلى الله إلا الطَيِّبُء فإن الله َعَالَى يَتَعَبَلَهَا بِيَمِينِه مقيلةة 0 101 ]ا 
أَحَدُكُمْ لوه قر 0 

وروى مسلم في " صحيحه ' من حديث أبي مسعود الأنصاري» قال: 
' جَاءَ رَجْلَ بِنَاقَةٍ مَحْظُومَةٍ قَقَالَ: هَذِهِ في سَبِيل الله. فَقَالَ رَسُولُ الله 
ول ]لد لقو قل لق وواتتق انان قي )"يانه اكه ملي" 
وي 6060 


روى البخاري في 3 صحيحه 


)١(‏ أخرجه البخارى .51١١/15(‏ رقم .)١745‏ ومسلم (7/75٠لاء‏ رقم .)١١١4‏ وأخرجه 
أيضًا: مالك (5؟/ 445غ. رقم 65» والنسائى فى الكبرى .»4١7/5(‏ رقم 5 *الا/ا). 
وابن حبان (8/ 21١7‏ رقم 9898» والبيهقى (57/15!ا١2‏ رقم 10650). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

(*) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

(:) أخرجه مسلم (5/ 05١٠15٠ء‏ رقم »)١1897‏ والنسائى (49/57». رقم /7141). 


6م 


- 


41 الفصل الثالث/ قوله تعالى من ذا الَذِى يِفَرضٌ أله فَرَضًا حَسَنا» 


2 


اعلم أن للقرض الحسن سِتٌ صفاتٍ منها أن يكون حلالاء روى مسلم 
فى “صحيحه" من حديث ابن عمر». عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
الور انعد نه ين لول 030 


جع 
0 


وكان الحسن يقول: أَيّهَا المُتَصَدَّقُ عَلَى الْمِسْكِينَ يَرْحَمُهُ ارْحَمْ مَنْ 

الصفة الثانية: أن يكون من محبوب المالء قرأ ابنٌ عُمَرَ: («#8أن الوأ 1 
1 اه 2ت [آل عمران: ؟9]ء فقال: لا أجد شيئًا أحب إليّ من 
جاريتي رمَيْنَةه فهي حُرَةٌ لوجه الله تعالى). (ومرض. فاشتهى شيئًاء فلما صُنع 
له جاء سائلٌ فَنَاوَلَهُ إِيّاهْء وقال: إنَّ عبد الله يُحِيّهُ). 

الصفة الثالثة: أن يكون في صحة المُتَصَدَقِ فقد قال عليه السلام: 

ادر اله عق عد المُواقه كَمَمْلٍ الذي يَهُدِي ِذَا شَبِعَ 00 وفي 

“المسي كين "مر مكلاياكا يمري “السكل: 7 الصَّدَفَةِ أفضَ'؟ 
فَمَالَ: أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ شَحِيعٌ فيخ» تام البقاءة تحني الْمَقُىَُ ولا 
تُمْهِلْ حَنَّى إِذَا بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِمْلانٍ كَذَاء وَلِمُلانٍ كَذَاء وَقَدْ كَانَ 
مدن "© 

النضفة الترائتعة :أن هيد المتصدى وجه دقار مره وفى 
" الصحيحين " اال ا رم أنه قال: " يؤْدَ بك ترم 


© ابره م 


الله تغالن علو كمال يهنا عملت؟ فيفول: ما تَرَكْتٌ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبٌ أن يُنْقَقَ 


)١(‏ أخرجه مسلم .5054/١(‏ رقم 514). وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص 58.» رقم 54)غ 
وابن خزيمة (١/8ء‏ رقم 8). وأبو عوانة (١/94١ء‏ رقم 575)» والبيهقى (؟/ 2100 
رقم .)7١197‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (5/ 27٠‏ رقم 79474). 

(9) أخرجه أحمد »5377/١(‏ رقم 65 قال الهيثمى ("/ :)١777‏ رواه أحمدء وأبو يعلىء 
والبزارء» والطبرانى فى الأوسطء ورجال أحمد رجال الصحيح. وأخرجه أيضًا: البزار 
(54/5”ء رقم .)١514٠‏ وأبو يعلى (57/9. رقم »)0١5١‏ والطبرانى .44/١٠١(‏ رقم 
494 » وفى الأوسط (8/لالا١ء‏ رقم 87577). 


الفصل الثالث/ قوله تعالى طمن دا ألَرِى يُفْرِضٌ أله كَرَضًا حَسَنًا» م 


فيا إل لمق فنا لكّء: فَيُقَال: كذيّتء وَلكنّْ فَعَلتَ ليُقَالَ: هُوَجَوَادٌ ؛ فَقَلْ 
قِيِلَ ذَلِكَء فَيْسْحَبُ عَلَى وَجهد َيُلَقَى في الور 

الصفة الخامسة: إخحفاء الصدقة. فإنه يقرب المتصدق من الإخلااصء 
ويبعد من الرياء والفقراء من الذل. فيا عجبًا إذا كان المعمول من أجله يعلم 
ويرى» فما للخلق في البين. 

الصفة السادسة: أن يكون 9 أذى 4 وَالمن بأث تفن عليه. تهنا 


5 


وك 


يُعطيه» ويحك لِمَ تَمْنَّ وهو يأخذ م: ِنْكَ لَكَ في حال غِنَاكَ فَيِحْبَىء لَكَ في وقتٍ 
حَاجتِكَه ويأخذ منك يسيرًا يَْنَىء وَيُعْطِيِكَ كثيرًا يَبْقَىء فهو أَمَنْ عليكٌ. 

والأذى من وجهين: 

أحدهما: مواجهة الفقير بما يؤذيه من الكلام . 

الثاني : أن يُخبر الناس بما فعل مع الفقير. 

ولقد كان حَسَّانَ بِنُ أبي سنان يشتري أهل البيت» فيُعتقهم» ولا يُعلمهم 
من هوء قال بشْرٌ: (الصدقة أفضل من الحج والعمرة والجهاد؛ لأن ذلك يركب 
ويرجع فيراه الناس» وهذا يعطي سرًا فلا يراه إلا الله تعالى). 

وروي عن الحسن بن علي عليهما السلام: (أنه خرج من مالهء وقاسم 
ربه بماله ثلاث مرات). 

(وَبَعَِتَ إلى عائشة رضي الله عنها بقريب مائتي ألفاء. فقسمتهاء ثم 
أفطرت على خبز وزيتٍ تِء فقالت لها جاريتها: لو اشتريت لنا لحمًا بدرهمء 
فقالت: لو كرتي لَفَعلْك). 

أنه لشي عو انيم انق كارن الورلته ناتك اهار فلن عبد 
الأنفس»ء تالله إن نعمةً الجاهل كَرَوْضَةٍ في مَرْبَلَةِ. 1 

[الطويل] 1 
جبَانَ عَنٍ الإنْمَاتٍ وَالْمَالَ وَافِرٌ وَرْبٌٍ سِلاح يِنْدَمَنْلايُقَاتَلَ 


)0غ أخرجه ا سحيرك 0 رقم 50 ومسلم .11/9 ركم م6 ) والنسائى 
1/50 رقم 83171). 


84 الفصل الثالث/ قوله تعالى طمن دا الَذِى يُفْرِصٌ أنه فَرَضًّا حَسَما» 


يا مَنْ لا يؤدي ما يجب عليه. كيف تطمع في مرتبة «#وَيِؤيرُونَ» 
[الحشر: 4]؟ 

اسْتَشْهِدَ باليرموك ار أبي جَهْل ٠‏ وَسُهَيْلَ بن عمروء والحارث بن 
هشامء فَأَتِىَ غكرمة نماة ونه ومَوقّع قراض وله يعظر إليهه فقال:4 :ندا واايه 
وزاى كمي الجارفيير هشام ينظر إليهء فقال: ابدءوا به» فماتوا قبل أن 
يشربواء قفَمَرّ بهم خالد , الود » فقال: بأبي 31 

كان إبراهيم بن أدهم إذا غزى لا يأخذ من الغنيمة شيئّاء فيقال له: أَتَشُّكُ 
فيه؟ فيقول: إنما الزُهدْ في الحَلالٍ. 

[الكامل] 


اله الشتر عانائنة تائف ا 
يخبرك مَنْ 0 اي 3 مْسَى الوَغَى 0 


رودو 2م 


من خصّون حِرْصه بَنَى»ء إلى متى يَبْعُْ الأملُ والأجل قد نا يتحتاج إخراج 
ل من ذا 
ل يُفْرضٌ نٌ أله قَرْضّا حَسَكا؟ه [البقرة: 480؟]. 

يا هذا الفقر يطلب منالناء فإذن نمنع الخير أنفسنا غير أن البخل د داءٌ قد 

٠‏ تالله لو عَرَفْنَا المُخَاطبَ وَمَنْ عَنَى لَمَنَعْنَا مَنْعَنَا من ذا الَذِى يِعَرض آَم 
ونا حَسَنًا» [البقرة: 10 .]١‏ 

يا مَنْ ضَيّمَ في طلب الدنيا عُمْرَه كُلَمَا حَجّ في قَضِيهًا أَرْدَقَهَا مُمْرَة. 

يا مَنْ سَقَاهُ الهوى حَمْرَّه فلم يَعْقِلْ أمْرّه كُل حَبَّةٍ في يَدِكَ لو فَهِمْتَ 
جَمْرَهء فاتتٍ النَّارَ ولو بِشِقّ تَمْرَة» إنما تَظلْبُ شيئًا هَيًْا. 

أسبابٌ حرصك في الدنيا قويّة» والشهوة خسيسة وليست عَلِيّة قد ضاع 
ما مضى فاستدرك البَقِيّة قَدّمْ مَالَكَ فقد استقرضّ منك رَبّ البريّة» إن لم يكن 
لك عَمَلَ فَلْيَكَنْ لَك نِيّهء فَعَدَوْنَا بأحاديثٍ المُنى 8ن ذا الْذِى يُقْرصٌ أنه فَرَضَّا 
حَسَمًا» [البقرة: 550]. 

لكل مهنا تدك الخكاء و الصفم اأثافن عا الى عو قله ةر كفم 


- 


الفصل الثالث/ قوله تعالى تن دا الَذِى يُفْرِصٌ أله فَرَضًا حَسَما» 4م 


أمااعلمة انقحفئ الدنيا انكل قسني ة ياك النقير فتعذه : ال تفعل الوقف 
سيف,. المالُ حاضرٌ والوعدٌ نقدٌ زيف. وفرانقٌ الفوتٍ يَصِيحٌ بين يَدَي أَسْدٍ 
الموتٍ الذي قد دَنَى #مّن ذا أَلَيِى بَعَرِضٌ أله وتيا حَسَكا» [البقرة: 55 .]١‏ 

كَمْ نَدِمَ جامعٌ المالٍ يومٌ الفراق» وقد التَمّتِ السَّاقٌ بالسَّاقء سَبَقَهُ 
الصَّالحون وما تركه ما تركه يُطيق اللحاق» ولقد تمنى عوض ما جمع واقتنى 
وقتنا #مّن دا الَذِى يِمَرِصٌ أنه كَرَضًَا حَسَما» [البقرة: .]١56‏ 

00 الأرباح» ويا طلاب الاكتساب عند الرباح» ويا 
أرباب الأسفار يلقون الحَحرَّ والرياح» ما لنا نطلبُ مَالَنَا فتمنعونا يا وقاح. 
عاملونا بشرط الضَعْفٍ فما في الربا معنا من جناح» ولكن بشرط أن لا يكون 
الرياء بيننا #مّن !١‏ الَذِى بِقَرِصٌ أَلَهَ وما حَسئًا» [البقرة: 1480؟]. 
أَنْمْسَ الأشياءٍ بأحقر حقيرء كم تعلل بالتوفيق هذا المال وهذا الفقيرء هذه 


وير جم 


الخيف وهاتيك مِنّا «#ئّن د الْرِى يُقْرِصٌ أله مَرَضَّا حَسَكًا» [البقرة: 49 ؟]. 


الفصل الرابع 


في قوله تعال: «إِنَّ أوْلَ بيت وْضِعَْ لاس لَلَرِى 
ببَكد # [آل عمران: 41)] 


قال أب تشويرنة: كانت الكفية حققة عن الغاءه عاديا ملكان تتكان 
الله اللِيلَ والنهارَ قبل خلتٍ الأرض بألفي سنة» وهذه الآية تُتَبَّهُ على فضل 
السابق» وللأوائل أثريّة تزيد على ما بعدها من الخير والشر؛ قال تعالى : انا 
وَل الْمُؤِْنِيتَ» [الأعراف: :]١4*‏ وقال تعالى: ودلا تكونذا أل كان بوك 
امقر 45 ]: وقال صلى الله عليه وسلم: “لا تفتلن نف طلم إلا كان 
عَلَى ابْن آدَمَّ الأوّلٍ كَفْلُ مِنْهَا لأنَهُ أَوَلُ مَنْ سَنَّ الْمَثْلَ 0 ركان لي انل 

عالية وس ' أول ما يقضي [فيه]'' الدماء بين الناس "”"'. فإذن قد 
باذ أثرالأوائل»فاتتقيك هديا ظرنا من فنون فتن بغرن النيخلوقاته وال فعال 


.)١7ا/ رقم‎ .١70/8( ومسلم‎ .)5١617 أخرجه البخارى (9/*١؟١١2. رقم‎ )١( 
رقم‎ 048١ /1( والترمذى (247/40 رقم 7777) وقال: حسن صحيح. والنسائى‎ 
00 ماجه (؟/ "الام 0 7 © وابن أبى 00 فى الديات‎ 0 000 
.)1956907 رقم‎ 2١5 /8( والبيهقى‎ )»97 

(؟) ما بين المعكوفتين في الأصل (في). 

() أخرجه ابن أبى شيبة (0/لا145.» رقم 0448؟). وأحمد (١/848"”ء‏ رقم 2)75174 
والبخارى ,2750١1!//5(‏ رقم 4١‏ » والنسائى فى الكيرى (7/ 780. رقم 07100 
وابن ماجه /١(‏ 'الا4» رقم 55010 17031). 
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الفصل الرابع/ قوله تعالى إن أل بَنتِ وضِعَ لِلدَّاس لَلَرِى ِبَكَّة» 4١‏ 


أولُ ما خلق اللهُ سبحانه وتعالى القلمٌ» أولٌ جبل وضع في الأرض أبو 
شن بَيْسِء أولُ مسجدٍ وُضع المسجدٌ الحرامُ؛ أولُ ما وَلِدَ آدم قَابِيلُ» أولُ من خَط 
بالقلم وَحََاط الشياب إدريسٌ. أولُ من عمل القراطيسٌ يُوسْفُ اول شن معد 
الدروع داودء أولُ مَنْ دَخَلَ الحَمَّامَ وعمل الصابونَ سُلَيْمَانُ. 

فصل 

أولُ من حَحَبَرَ الرقاق النمرود» أولُ من حَضَّبَّ بالسَّوَادٍ فرعون» أولُ من 
طَبَحَ الآجْرَ هَامَانُء أولٌ مَنْ سَيِّبَ السَّوَائبَ عمرو بن لْحَيّ أولُ من سَنَّ الذي 
مائةً من الإبل عبدٌ المطلب». اردع تان لي لحرت وتضى بالف امقاني 
الكاملة رشاع جردو عن رعو الأكسية الولرد/ بن المُغِيرَةٍه أول من قَضَى في 
الحُنْنَى بِالمِيرَاثِ عامرُ بن الظربء أول عَرَبِيَ قَسَمَ لِلذَّكَرٍ مثل حطّ الأنثيين عامرٌ 


- 
د ره 


ابن حم 
فصل 

أولٌ ما بدىَ به رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم في الوحي بالرؤياء أول 
بات بجي من تراد 0 بسي ريك [العلق: .]١‏ أولٌ آيةٍ نَرَلْتْ في 
القمالٍ: ظأأُدِنَ لِلَدِينَ بقتلو ينه نهم عللموا» [الحج: 94"]. أولُ ما علمه 
جبريل الوضوءٌء 8 أبو بكر رضي الله عنهء ومن النساء 
خديجة» ومن الصَّبْيَانِ عليئٌء ومن الموالي زيدٌء ومن الأنصار جابرٌ بن عبدٍ الله 
ابن رباب» أول من هاجر إلى الحبشة حاطب بن عمروء وإلى المدينة مصعبٌ 
ابِنْ عَمَيّرء ومن النساء أمْ كلثوم بنت عقبة» أول من أحدتٌ المصافحة أهل 


2 
ء 0 2 


اليمن أولُ من أذن بلال» أولُ من بَايِمَ ليل العقبة امعد ين ززازة أ لفق 
بايع بيعةة الرضوان أبو سنان الأسدي»ء أولٌ من بَنَى مسجدًا في الإسلام عَمَّارٌ 
أولُ من سَلَّ سيمقًا في الإسلام الْرُبِيرٌ أولٌ من عَدَى به فَرَسّهُ في سبيل الله 
المِقَدَادٌء أوك من ذمى سوم فى سمل اللويسد بن أبي وَقاصٍ » أول شهيدٍ في 


مم 


الإسلام سْمَيهُ أ عَمَارِ ل راية عَقِدَثْ في الإسلام آنه عيذ الله بن جخش 
وهو أولَ مَنْ ذُعِيَ بأمير المؤمنينَ. 


_ 


413 الفصل الرابع/ قوله تعالى «إنَّ أُولَ بيت وْضِعَ بلاس للَدِى َك » 


فصل 

أول ظهار كان في الإسلام ظهار أوس بن الصامت من المجادلة» أول 
خلع كان في الإسلام خلع حبيبة بنت سهل بن ثابت بن قيس» أول لعان كان 
في الإسلام لعان هلال بن أمية مع زوجتهء أول مرجوم كان في الإسلام ماعرٌ 
أول من سَنَّ الصلاةً عند القتل خبيبٌ؛. أول من ارتد عن الإسلام الأسود 
الْعَنْسِِيٌ ‏ أولضيق أرضى كل ماله البراءً بِنُ مَعْرُورِء أول من ذَفنَ بالبقيع عثمان 
ابن مَظعُونٍ. 

فصل 

أولٌ مَنْ جمعَ القرآنَ أبو بكر الصديق رضي الله عنه» أولّ مَنْ قَصَّ تميمٌ 

الدَّارِيء أولَُ من وضع النحوّ أبو الأسود الدؤليء أولُ من تَقَطَ المصاحت 


سه ير 


يحيى بن يعمر. 
فصل 

أول ما يرفع الخشوع أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. أول الآيات 
طلوع الشمس من مغربهاء أول من تنشق الأرض عنه نبينا صلى الله عليه 
وسلمء وهو أول من يقرع باب الجنة» وهو أول شافعء وأول مشفع. أول من 
يكسى إبراهيم» أول ما يُحاسب به العبد صلاتهء أول أمة تدخل الجنة أمة نبينا 
صلى الله عليه وسلم. 

إخواني؛ لما علا كعبٌ الكعبةٍ على سائر البقاع بقاع العلم أبرزتها كف 
الإيجاد كالكاعب قبل وجود الأرض» وكان آدم أول من ساس الأساس. ثم 
بت للبيت بتات الطوفان» فحل ما حل بحلية أزرار خلته. فبقى على حال 
الحالء وقد حال إلى أن وَلْدَ الخليل إسماعيل مِنْ هاجرّء فمنها حُرم منهاج 
الحرم» وهاجر بهما حتى وضعهما قريبًا من زمزم» وتولى راضيا بالوكيل الذي 
تولى يوم حَرفوه» [الأنبياء: 14]» فتبعته هاجرء تقول: آللهُ أَمَرَكَ بهذا؟ 
فقال: نعم. فرجعت متوكأةً على مِنْسَأَةٍ التَوَكْلِ على مَنْ لا يَنْسَىه فجعلت 
تشرب ما معهاء وترضع لينها ابنهاء فلما نفد جعل إسماعيل يتلوى على رَمَضٍ 


ل 0 


الفصل الرابع/ قوله تعالى 9إنّ أول بيت وضع داس لَلرِى ببَكةَ ب 4 


رمضانَ الصومء فانطلقت لتبذل المجهود في مأمور: مسوأ فى متاكيبا» 
[الملك: .]١5‏ فصعدت بأقدام الصَّمًا الصّمَاء فلما أظله الظلة على الطلل. 
توكفت ظل طل روح ينقع الضلالة» ثم جذب فجبذت الجَرْدَ بالجَدّ هابطة. 
قَلْمّا طَرَقَ طَرْفٌ سَيْرِهَا طرف الوادي رَفَعَتْ طرف ذراعهاء ثم وَسَّعَثْ حُطَامَاء 
وَسَعْتْ للجهد بجهدها في ذرعهاء ثم أتتٍ المرأةٌ المروةً. وعادت إلى الصَّمًا 
كذلك سَبَعاء فندلك 21 اقلت التي م لأنه أثر مقدام لتصيبَ 
الأقدامٌ نصيبًا من مواطئ ظيِهُدَهُمْ أَقْسَدِةُ» [الأنعام: 40]. فَسَمِعَتُ صونًا 
من صوب. فنزل الملك ليزيل النازلة» فهيأ نزل النزيل النَرِيهِ في مكان نَزِيهء 
قَرَّمّ ماء زمزم» وَنَرَى بَعْدَ أَنْ تَرَمّلَ نَرْوًا لا نَرْرَاء فَخَضْخَضٌ الماء في 
صَحخْصَّحَانٍ الحصّى» حى سيعت خخخخة كالمجفحة فامتدت كف حرصهاء 
فألفت له كالحوض» فجاز حاكم الجزاء في مجاز المجازاة. فلامها على 
الجمع. وعاتبها على الشَّرّوه ليقتدي بالخليل في إيثار الكرم» يا هاجر؛ ظهور 
الماء ليس من كيس كسبكء. فما هذا الحوض من حوض فعلكء. فقد وكلنا 
الأمر إذا إلى رأيك» ولو تركتٍ زمزم لكانت عيئًا معيئًا. 


إخواني؛ حاكم الجزاء لا يحابي إما حكم في قضية: «أدْكرْفٍ عند 
رَيِكَتَ» [يوسف:41] بحكم: #قليِتَ» [يوسف: 145]. «ويوم حنَينٍ» 
[التوبة: 5؟] بقضية : مر تمْن» [التوبة: 5؟]. 

فمرت رفقةً من جُجرهمء جَرَّهُم بريدٌ: «تَجَمَلُ أَْهِدَهٌ ص آلَاين تَبُوى 
ِلنَهِمَّ» [إبراهيم: 7]. فأقامواء فاشتاق الخليل إلى إسماعيل» فاشترط لسان 
غيرة سارة أن لا تنزل» فلم ينزل عن مكانهء لثلا ينزل عن مكانه: «وَإبَرهِيمَ 
أل مَههَ 46 [النجم: 77]» فقدمت إليه زوجة إسماعيل المقام فقام فَمَدَّم 
فيه قدمهء وغابت رجل الرجل فحولته إلى يساره. فسرت فيه اليسرى» فهب 
دلبل الإر كاه للطالبية لوا عدوا من تتان يوك تقل 6 اله 18 ]1غ فنا 
أمر ببناء البيت» جاز من لم يعلم مراد الآمرء فإذا سحابة تسحب ذيل الدليل» 
فلما تبعت مكان البيت وقفت وقفتء ونادت: يا إبراهيم؛ علم على ظلي. 
فلما عل كنا غلم حتت فتهت قشر بنا فشر لمن مشكل :الشكنء فلذلف 


الفصل الرابع/ قوله تعالى «إِنَ ول يت وْضمَ لاي لك كه 


بر : وود بوَأكا تاي مكارت ليت 4 [الحج: 77]. فقاما يبذلان القوى 
في القوى لرفع القواعد. وجعلا مكان استراحة البناء المعنى : «رينا كَبَلْ ينا »> 
[البقرة: .]١١7‏ 

فلما قَرَعًا فَرَغَا قَمُ السّوَالٍ يُرشقان ضرع الضَرَاعَةَ: «وآربًا متايكا » 
[البقرة:18١]ء‏ فظهر جبريل من قبلة التقبل» فعَلَمَ الناسكَ المناسكَ». وأقامه 
على مَبَارِ: لوَأَوْن في ألتّاينسن4 [الحج: 57؟]» فَلَمَا شَرَّفَ البيتَ بإضافة: 
«وَطْهرٌ بَنْيَ» [الحج: 11]. قصده فوج الفيل» فَمَيّلَ مُرَادُهُمْ لما باتوا على 
ما بيتوا قبل الطير الذي رمى كالغمام. فكانت قطراته للحصاد لا للبذرء فأصبح 
لزرع الأجساد كالمنجل الهاشم معجرًا لظهور ني بني هاشم فأمسى في بيد 
الرئاسة «كْمَصَفٍ تَأكُولٍ » [الفيل: ه 

تاللهٍ لو مَارَ في قلوب القوم الحجى ما رَمُوا بالحجارة» ولقد نادت 
قصتهم قريشًا بعبارة النَّذَارَةٍء أما يكفي أمرهم على إمارة أمارة تدبروا أثر 
الخلاف في الهلاك. فَإيّاكِ أغني وَاسْمَعِي يا جَارَة. 

لا ل ل ا ري سي 
فسره في سر : و لاد يلف مرش 4 لفويش :1 ]ء 

وكم ام ور او وي مي : #فليعبدوا رب 
هنذا أَليتِ 4*9 [قريش: "]. 
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الفصل الحخامس 


في قوله تعالى: «مُكُمْ حَيرَ أمَةِ أُْجَتَ للنّاين» 
[آل عمران: ]٠١‏ 


كنتم بمعنى : أ نتم؟ قال ابن قتيبة : قد يأتي الفعل على نية الماضي وهو 
مستقبل» قال الله تعالى: #وإذ مَالَ ألَهُ يَنْعِيسَى أبْنَ مَرْيم» [المائدة: »]١١‏ 
وقال تعالى: #أَنَ أَمْرٌ أله [التحل: ١].ء‏ و« صف تكلم مَن كانَ في الْمَهْدٍ 
صَيئًا [مريم: 19]. #ضَقتةُ» [فاطر:4]. 

واعلم أن (كان) في القرآن على ستة أوجهٍ: 

أحدها: بمعنى الماضى؛ كقوله تعالى: #كانَ حِلَا»# [آل عمران: 
197 عَوَكانَ وراءهم ملك 4# [الكيقك»: 4/] . 

الثاني: صلة؛ كقوله : وان أَنَّهُ خَفُوْ تَحِيِما» [الفرقان: ]7١‏ . 

الثالث: بمعنى ينبغي: ما كن لِبَشَرٍ» [آل عمران: 79]» #وما كارت 
لِمُؤْمِنِ © [النساء: 947]. 

الرابع : بمعنى صار : ©كَكَتَ عب من 9©» [الواقعة: 1] . 

الخامس : بمعنى هو: من كان فى الْمَهْدِ صَيًا»# [مريم: 9؟] . 

الساس # تنس ود كقولة تماق نون كنك دو غترة فر إل 
مَيْسَرَوَ [البقرة: .]18٠١‏ 

وقال فلن اللهعلية:وتلية "ألا إنكم توقون ستعين امه انم حدر 
وَأَكْرَمْهَا عَلَى اللهُ تَعَالَى *”". 


(0١)‏ أخر جه أحمد فى مسنئده ره/ر”7, ركم الاي 


م46 


11 الفصل الخامس/ قوله تعالى ©كُكُمْ خَيْرَ أَمَه أُْجَتَ إِلئّاسس» 


قَصَّ علينا قَصَصّ مَنْ قد سَلْف لِتَعْبْرَ في مَعْبّرٍ الاعتبار» فَنَنْجُوا من طوفان 
هالكِ». ونقتدي بنجاة سالمء إذ السعيذ مَنْ رق طالت أعمار الأوائل 
وتشبركه أغنا رنا تساف ألسنة أحوالنا: كيف نُدْرِكُ في جين قصير ما نالوه 
بن كير 

فاختصرت لنا طرف السلوك في تضاعف الثواب بأرباح: #فله عَثْر 
أتكانن 4 [الاأتعارة +4115 وخعلت ليل من لبال ستسااغره فى سهد من 
شهورناء فزادث على شهرة ألفٍ شهر. 

نودي على غصاةٍ قوم موسى : «ظلمثمُ أنشَكُم» [البقرة: 514]» فلما 
فتحوا أبصارٌ البصّائر يَوْمَ #سقط فت أيديهمٌ» [الأعراف: 2»]١54‏ قاموا في 
مقام ذل «لين ل نا ريا وَيَفْرٌ لنَا» [الأعراف: .]١54‏ فوصل توقيع 
التلافي بتلف: #قافئلوا أنشكع» [البقرة: 554]» فلما بلغت إلينا في الذلل 
النوبة» قيل لنا: الندم توبة» عرضت لهم غزاة. فكان أخذ صلاحهم #لن 
تَدْخْلَهَا»# [المائدة: 74]» وساموا بيع الفضولي: #دَادْهَبٌ أنتَ وريّلك 
مَقَنيكَ4 [المائدة: 5؟]» فقال في بعض مغازينا المقداد: ' لَوْ ضَرَبْتَ بُظونَهَا 
إلى تك العكاف. 35 

الْمَرَقَ البحرٌ فَجَازُواء فالعجبُ كيف استجازوا قول: #اجعل لَنا إِلها» 
[الأعراف ١7/8:‏ ]. 

صاغ السامري عجلا فلولا جوازهم في مجاز التشبيه لما التبس عليهم من 
لا نعرف منه سوى الاسم بجسمء وأصغر هذه الأمة قدرًا ومقدارًا يردد 
بيقين : ليس ْو تق ”4 [الشورى: .]1١‏ 

اختار منهم سبعين» فلما علوا على ذروة الجبل ثارت أخلاط التشبيهء 
فقويت أمراض القلوبء فَصَحبَّتٍِ الألسنُ فُضَجَتْ: «لن يُومِنَ لك حي رَى 
ألَّهَ جَهْرَة4 [البقرة:100]» وتزلزل الجبل لقبح الضميرء وكيلوا بصاع 
صاعقةٍء فقام موسى في قائم فوتهم يندب بلفظ: لو سِنْتَ أهلكه 


ل ّ 
ل 


.)710516 رقم‎ 2417١ أخرجه ابن أبى شيبة (/ا/‎ )١( 


الفصل الخامس/ قوله تعالى «كُّكُمْ حَيْرَ أَمَهِ أُمْجَتَ داس » 3 


َبَلُّ» [الأعراف: 155].» فلما صَعِدَ نَبيْنَا صلى الله عليه وسلم على الجبل 
تزلزل لضعفه عن حمل بعض كواهلها النبوة» وبعضها الصديقية» وبعضها 
الشهادة.» فكان موازيًا بزلزلته لانزواء جهنم يومم: ' جز يَا مَؤْمِنٌ... 0 
فَجَارَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم. وقد سمع بقصة القوم وجود الشبهء فبقي 
الشبه بقوله: ' فَمَا عَلَيْكَ إلا نَبِنّ... *”'“. كانت نار القرابين تميز الخالصّ 


من الشبه. فرفعت عنا لكلا يفتضح المردود. 


)١(‏ ذكره الحكيم .)١58/١(‏ وأخرجه الطبرانى (2708/77 رقم 42578 قال الهيثمى 
:)350/1١(‏ فيه سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف. وأبو نعيم فى الحلية (9/ 
848» والبيهقى فى شعب الإيمان .”5٠/١(‏ رقم 1714”) وقال: تفرد به سليم بن 
منصور وهو منكرء والخطيب (717/9). وأخرجه أيضًا: ابن عدى (5/ 07944 ترجمة 
0١‏ منصور بن عمار أبو السرى) وقال: منكر الحديث. 

(؟) أخرجه الترمذى (555/0. رقم 3344). والنسائى (5775/5؟. رقم 77094). وابن 
خزيمة (5/١5١ا2‏ رقم .)١5194١‏ وابن حبان .7”58/١5(‏ رقم 4)1916. والدارقطنى 
.)١98/5(‏ والبيهقى (1717/7/5ا2 رقم *ال1١ا).‏ والحاكم (١/١٠مم‏ رقم .)١579‏ 
والضياء /١(‏ 21447 رقم 708). 


الفصل السادس 


530 5 دده دم سؤر ميو له 
في فقوله عر وجل: «ولفد نصركم أله يدر # 
[آل عمران: ؟؟١]‏ 


لَمّا خَرَجّ الرسولٌ صلى الله عليه وسلم إلى غَرَاةٍ بد رأى في الصحابة 
قلةً التَّأَهُبء فارتقى قلة: ظوَسَاوِرَهُمْ في لأس » [آل عمران: 2]١59‏ فقام 
المقداد عن قومه قومةً» فنادى حفظًا لمتابعة المبايعة: " لو ضَرَيْتَ بُظُونَهًا إلى 
بَرْكِ الْغِمَادِ... ". فَكَرَّ الرسولٌ صلى الله عليه وسلم يكرر ليسمعَّ جوابَ 
الأنصارء ففطن لسيادته سعد بن معاذء فقال: " لو خضت الْبَحْرَ خُضْنَا 
مَعَكَ. .. *» فركب القوم بضمائر العزائم وشعارهم يومئذء. قال: قال: " يا 
بسو ابي واد ند رودي ةمامي 
رماة؛ فأوجب الماء.» فضم ضعف ظام إلى صلاةٍ محدثء» فألقى محدث 
الأشراو بالوساوين: امشقاة:التضير :هن الظنون ع فأ قلت انا تكن فى التحال 
بعين القطرء فنسحَ عطشن البرٌ بالري؛ وأمكن الرمل على مزمول الزمل قَبَان 
سِرٌ: طوَيْدْهِب عن رَبْرّ ألشَّيِطن» [الأنفال: »]١١‏ فرأى المصطفى في 
الأعداء العدد. والتفت إلى المسلمين فوجد إذا ما وجدء فاستقبل قبلة الدعاءء 
ومديد الطلب يطالب غريما ما ماطل» وصاح لسان اطلاعه على الغيب عن 
مضمونء فأورثني بعبارة انيساط أن تهلك» فامتدت حينئذ مدد العيون ولا 
عون» فأقبلت سحابة تسحب ذيل النصر فَحَمَتْ جَمْعَهُمْء فسمعوا منها حَمْحَمَة 
الخَيْلٍ فَمَجْمَجُواء وتقبلت قلوبهم في يحمومها تَحَمْحْمَّاء فنزلت الملائكة مع 


.)5010 رقم‎ 2١74/5( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
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الألفين»؛ جبريل في ألفين» وميكائيل في ألفين» وإسرافيل في ألف مراد 
مردفين» فعدلوا كالغمائم» قد سدلوا العمائم» فلما نزلت الأملاك لم يؤمن 
وجوب الإعجاب ممن جَرَّبَ من يوم دعوى: «وَنُ تَيّحُ» [البقرة: ]٠١‏ 
فجاء بريدٌ الوحي يعزل آنية السبب في توقيع لآق مَمَكَ» [الأنفال: ؟١1].‏ 
فأرسلت قريمًا زائدّاء فعاد بتأثير: ظسَألْتِى في كُلوبِ اريت كمَرُوا ربقب » 
[الأنفال: ؟١].‏ فجدد القوم العزم بسهام العزائم. فأثر ما عتبه في عتبة» وكاد 
يشيب خوفا شيبة» وأحكم حزام الحزم حكيم بن حزامء ورأى الجهل أبو 
جهلء فلما اشتد ساعد التناوشء» أمعن المسلمون في القتال قتلاء وأخذ 
الرسول صلى الله عليه وسلم بكفه من الحصى كما كَفٌ أَكُمَّهُمْ كَفَاء واجه به 
وجومًا ما عل لقلوبهم أحصاء. فَكَأَنْهُ عَيّنَ لُكل عين حصاةء وأشرف القبل 
في الإشراف من مشارفة المشرفية» فَجَرّرَ الموثُ سبعين جَرُورًا في نَخر العدوٌ 
لا في عيد النحر. 
[الوافر] 
فَنَرَّمْعْالْقِئَالَإِلَىقِثَالٍ أَحَدَسِلاحِهِمْفِيوالْمَرَارْ 
مَضَوًا مُعَسَابِقِي الأغضَاء فيه لأروْيِهِمْبِأَرْجبِهِمْعِنَار 
َلَمّا قْلِبَ الرؤساءً إلى القَلِيبِء قام الرسولٌ صلى الله عليه وسلم على 
رأس الرَّمِنّ الذي رسوا فيه» يُنادي بلسان #تانتقنا» [الروم: 57] عن ضمير 
«إن تسْتَمْيِحُواأ» [الأنفال: ]١9‏ لتصديق #اوِيصَرَكَ أَنّهُ»# [الفتح: "] في 
مضمون: تلق الدِنَ امنأ مِنَ الْكْفارٍ يَضْعَكوْنَ 469 [المطففين: 5"5]. يا 
فلان بن فلان؛ يا فلان؛ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء فإني وجدت ما 
وعدني .بي حقًا. 
حرف الألف: 
أبي بكر الصديق» ض بن كعب» ا بن ثابت» الأرقم» أسعد بن يزيدء 
أسيرة» أنس بن قتادة» أنس بن معاذء أنسة» أوس بن ثابتء» أوس بن خولي» 


8 


اوس بن الصامت» إياس بن البكير. 


0-01 دس سل ا 


0 الفصل السادس/ قوله تعالى #ولفد مَصَرَكم أله ببَدْرٍ » 

حرف الماء: 

بحير: بجادة . ا بشر بن البراء» بشر بن سعد». بلال بن رباح. 

حرف التاء: 

تميم بن يعارء تميم مولى خراش. تميم مولى بني غنم. 

حرف الثاء: 
هَزَّالء ثعلبة بن حاطب. ثعلبة بن عمروء ثعلبة بن غنمة» ثقيف بن عمرو. 

حرف الجيم: 

جابر بن خالد. جاير بن عبد الله عخابن هن 6 جابر بن صخرء جبر 
ابن عتيك. جبر بن إلياس. 

حرف الحاء: 

الحارث بن أنس» الحارث بن خزيمة. الحارث بن ظالمء الحارث بن 
النعمان» الحارث بن أمية» الحارث بن قيس » حارثة بن نفيع. حارثة بن 
سراقة» حاطب بن أبى بلتعة» حاطب بن عمروء الحباب بن المنذر» حبيب بن 
الابتوده حزام بن ملحان» حريث بن يزيد» حصين بن الحارث» حمزة بن عبد 
المطلب». حارته بن حمزة. 

حرف الخاء: 

خالد بن البكيرء خالد أبو أيوب الأنصاري. خالد بن قيسء خارجة بن 
زَيْقَء خبات ين الآرت» يات مولن عفة رن عشة: خبيب بن ساف خزاش 
ابن الصمةء خلاد بن رافع. خلاد بن سويدء خلاد بن عمير» ليك بن فسن ين 
النعمان» خليقة بن عدي. سين ابن بخذافة»؛ 00 

ذكوان بن عبد قيس» ذو الشمالية: 
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حرف الراء: 
ربيعة بن أكثم». ربعي بن رافع» رحيلة بن ثعلبة» رفاعة بن رافع» رفاعة بن عبد 
المنذر» رفاعة بن رفاعة. 

حرف الزاي: 

الزبير بن العوام. زيك , بن أسلم بن ثعلبة» زيل د بن حارتة. زيد بن الخطاب» 
زيد بن سهيل أبو طلحةء. زيد بن وديعة. زياد بن كعب»ء زناهانن أسد: 

سالم بن عمير» سالم مولى أبي حذيفة» السائب بن عثمان بن مظعون,. 
سبيع بن فيس » سراقة بن عمروء. سراقة بن كعب» سعد بن خيثمة» سعد بن 
عثمان أبو زيد» سعد بن عمير أبو زيد» سعد بن أبي وقاص» سعد بن معاذء 
سعد بن قيس » سفيان بن بشيرء سلمة بن أسلم» سلمة بن ثابت» سلمة بن 
ملحان» سليمان بن أبي كبشة» سليط بن قيس» سماك أبو دجانة» سماك بن 
غزية» سويبطء سهل بن حنيف. سهل بن عتيك؛. سهل بن عدي؛. سهل بن 
فيس ٠‏ سهل بن رافع» سهل بن بيضاء. 

شجاع بن وهب» شماس بن عثماك. 

حرف الصاد: 

صالح وهو شقران. صموان بن بيضاء. 

حرف الضاد: 


رص ع صل 


6 الفصل السادس/ قوله تعالى ظوَلْفَد نَمَرَهُ َنَّهُ ِبَدْرٍ » 
حرف الطاء: 
الطفيل بن الحارث. الطفيل بن النعمانء الطفيل بن مالك. 
حرف العدن: 


عمر بن الخطاب. علي بن أبي طالب» عاصم بن ثابت». عاصم بن 
البكير؛ عاصم بن قيسء» عاقل بن البكيرء عامر بن أمية» عامر بن ربيعة» عامر 
ابن سلمة» عامر بن عبيدة» عامر بن فهيرة» عامر بن مخلد. عائذ بن ماعض » 
عباد بن بشرء عباد بن الخشخاش. عباد بن قيس بن عنبسة» عنيسة بن عبس» 
عبد الله بن أنيس. عبد الله بن ثعلبة» عبد الله بن جبيره عبد الله بن جحش» 
عبد الله بن الجدء عبد الله , بن الربيع» عبد الله بن رواحة. عبد الله بن زيد. 
عبد الله بن سراقة» عبد الله بن سلمة» عبد الله بن سهل. عبد الله بن سهيل» 
عبد الله بن عيد الله. عبد الله , بن أبي عبد الله أبو سلمة. عبد الله بن 
عبد مناف» عبد الله بن عبس» عبد الله بن عرفجةء عبد الله بن عمرء عبد الله 
ابن عميرء عبد الله بن قيس.» عبد الله بن مخرمةء. عيد الله بن مسعود». عبد 
الله بن حزام بن مظعون. عبد الله بن النعمان. عبد الرحمن بن جبيرء. عبد الله 
ابن عبد الرحمن» عبد ربه الأنصاري» عبيد بن أوس» عبيد بن زيد» عبيد بن 
أبي عبيدء عبيد بن الحارث» عبس بن عامرهء عتبة بن ربيعة» عتبة بن زيد» عتبة 
ابن غزوان» عتبة بن عبد الله» عتيك بن التيهان» عثمان بن مظعون» عدي بن 
أبي الزغباء» عصيمة. . .» عصمة حليف لهم من بني أشجع»ء عقبة بن عامرء 
عقبة بن وهب بن كلدة. عقبة بن وهب بن ربيعة» عكاشة بن محصن.ء عمار بن 
حزم» عمار بن ياسرء عمر بن أياس» عمرو بن تثعلبة» عمر بن سراقةء 
عمرو بن طلقء عمرو بن معاذء عمر بن أبي سرح» ويقال: معمرء عمير بن 
الحارث» عمير بن الحمام» عمير بن عامرء عمرو بن سراقة» عتبة بن 
عمروء عمر بن عوفء ويقال: عمروء عمير بن أبي وقاص» عمير بن معبدء 
عوف بن أثاثة وهو مسطح. عوف بن عمراءء عويم بن ساعدة» عياض بن 
زهير. 
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حرف الغدن: 
غنام بن أوس. 
حرف القفاء: 
فروة بن عمروء الفاكه بن بشر. 
حرف القاف: 
قتادة بن النعمان» قدامة بن مظعون., قطبة بن عامره. قيس بن عمروء 
قيس بن صعصعة؛» قيس بن محصن» قيس بن مخلد. 
حرف الكاف: 
الب دارا د ب الكو االو لمر كاوه للحن 
حرف الميم: 
مالك بن نبهان» مالك بن نميلة» مالك بن الدخشم., مالك بن ربيعة أبو 
أسيد» مالك أبو ثقيف. مالك أبو حبة» مالك بن أبي خوليء مالك بن قدامة» 
مالك بن مسعود. مبشر بن عبدٍ» منذر بن المخلد. محمد بن فضيلة» محمد بن 
مسلمة» مدلاج»؛ مرئد. مسعود بن أوس » مسعود بن خالد. مسعود بن الربيع , 
مسعود بن سعد» مسعود بن سويد» مصعب بن عمير» معاذ بن جبل» معاذ بن 
عفراء» معاذ بن عمرء معاذ بن ماعض.» معبد بن ماعض. معبد بن عبادة» معبد 
ابن قيس» معتب بن عبدة» معتب بن حمراء» معتب بن بشرء معقل بن المنذر. 
معمر بن الحارث» معن بن عدي» مسعود بن عفراء» معوذ بن عمروء المقداد 
ابن الأسود. مليل بن وبرةء المنذر بن عمروء المنذر بن قدامة» المنذر بن 
ممحمطذد ») مهجع. 
حرف الدون: 
تغدر بق الضازته الخعهناننن تامعه التسنان عن نهاة» الكعما ند 
عمروء النعمان بن عصرء النعمان بن مالك» النعمان بن أبي خزمة نوفل بن 
عبد الله. 


ايد م 


0 الفصل السادس/ قوله تعالى ظوَلْمَد صَرَكُمْ لَنَهُ ِبَدْرٍ» 


حرف الواو: 
واقد بن عبد الله. وديعة بن عمروء. ودقة» وهب بن سعدء. وهب بن 
محصن. 
حرف الهاء : 
هاني بن نيارء هشام بن عتبة» هلال بن المعلى. 
حرف الداء: 
يزيد بن الحارث». يزيد بن قيس. يزيد بن عامره. يزيد بن المزين» يزيد 
ابن المنذر. 
وممن يعرف بكنيته ممن شهدها: 
أبو الحمراءء أبو خزيمة» أبو سبرةء أبو مليكء» أبو وائل. 
وامتنع ممن شهدها ثمانية لأعذارء فضرب لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سهامهم وأجورهم. فكانوا كمن شهدها : 
عثمانء وطلحة». وسعيدء والحارث بن حاطب بن الحارث» والحارث 
ابن الصمةء خوات» عاصم بن عدي رضي الله عنهم» وأبو لَبَايَةَ حاطب» 
فهؤلاء البدريون بجملتهمء نفعنا الله بمحبتهم» وحشرنا في صحبتهمء وأنالنا 
من شفاعتهمء ولا حرمنا من بركة بركتهم. وغفر لنا بمغفرة مغفرتهم. 


الفصل السابع 


في قوله تعالى: «وَسَارعرَا إِلّ مَمَْرَةَ من رَيَكُمَ»# 
[آل عمران: ]1١7‏ 


حقيقٌ بمن عمره قصير أن يُبادر لئلا ينتهب كم يلبث قنديل الحياة على 
عراف الافات. يا هذا؛ مشكاة بدنك في مهاب عواصف الهلاك. وزجاحة 
نفسك في معرض الانكسارء فاغتنم زمان الضوء فأيام الوصل قصارء أنفاس 
الحي خطاه إلى أجله. درجات الفضائل كثيرة المراقي» وفي الأقدام ضعف» 
وفي الزمان قصرء فمتى تنال الغاية» البِدَارَ البدَارَ فَمَا دَارُكُمْ بدَارٍء تزوج 
التواني الكسل فاشتغلتم بالعُرس مهلا قد تولد بينهما الحُسران» لما سمع 
الصديق: #وسارعوا إن مَعْفْرَوَ مّن رَيحكُمْ # [آل عمران: ,]١١”‏ أخذ جواد 
ا 0 خرج ُريانا عن الريول؟ لأن يوم السباق لا يحتمل 
الأثقال» رمى ماله وَتَحَمْفن وأذاب لَحْمَهُ وق وأطاع وما شه وات 
وما تَأَقَفْء ولاح له الهدى فما تَوَقف وَنْرَّع قميصه َتَحَلْلء حتى ضمح مضمار 
ما سبقكم أبو بكرء أحرم بذات عرق الصدق, ونزع مخيط الهوى. وكذلك 
عليء لما خَافَ إغارة الفوق على بُند العزيمة رمى في الصلاة بالخاتم» كان 
عُمر وعائشة رضي الله عنهما يُسردان الصومء وسرد أبو طلحة أربعين سنة» 
وكان ابن عمر لا يفطر في الحضرء وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يصفر 
ويخضرهء وحج ثمانين حجة. وحج مسروق فما نام إلا ساجداء وصام منصور 
ابن المعتمر أربعين سنة وأقام ليلهاء وما فاتت سعيد بن المسيب صلاة في 
جماعة أربعين سنةء» سعيد بن المسيب ثلاثة 


أحدهم : هذا؛ وهو أحد الفقهاء السبعة . 


٠66 


0 الفصل السابع/ قوله تعالى طوَسَايعْواأ إل مَمْهْرَوَ ين دَيْكُمْ»4 


والثاني : سعيد بن المسيب البَلُوِيُ رضي الله عنه. روى عنه يحيي بن 
عبد الله بن بكير . 

الثالث: الشيرازي» روى عنه ابن أبي روق. 

ختم أبو بكر بن عياش في زاوية بيته ثمانية عشر ألف ختمة» وكان كرز 
يختم كل يوم وليلة ثلاث ختمات» وكان لكهمس في الشهر تسعون ختمة. 
وكان عمير بن هانئ يسبح في كل يوم مائة ألف تسبيحة» قال الثوري: بت عند 
الحجاج بن فرافصة اثني عشر ليلة» فما أكل. ولا شربء ولا نام. 

ودخلوا على أبي بكر النهشلي وهو في السّيّاقٍ وهو يومئ إلى الصلاة» 
فقيل له: على هذه الحال. فقال: أبادر طيى صحيفتي. 

هؤلاء والله الأبطالء لا أنت يا بطال. 

شعر: [الرمل] 
صانشيوا النّخع على تفل الكتال:. . :واتشطتوا الكدينن برو الثلال 
تن الوعر يخ الخطارعة. تيه لاسا انان المكانن 
قطي شعت اللطعوار مني يونت الاعناء كرنة ا نيان 
وَجَرَوًا سَبْقَاإِلَىغَايَاتِهَا بالطظُوَالٍِالتُمْر وَالْمُبٌ الْعَوَالِي 

كانت مُعاذة العدوية إذا جاء النهار قالت: هذا يومي الذي أموت فيهء 
فما تنام حتى تمسيء. وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلتي التي أموت فيهاء فما 
تنام حتى تصبح. 

لاحت لهم راية الغاية فَجَدُواء وعلموا بُعْدَ الطريق فاستعدٌواء فَلامَهُمْ 
على البِدَارٍ مَنْ لا يَعْلَمُ» وعاتبهم على الجهاد من لا يفهم. 

قيل للأسود بن يزيد : ارفِق بنَمْسِكَء فقال: الرَفقٌ لت 

قيل لميسرة القيسي : لو رفقتَ بنفسك» فقال: مِنَّ الرَّفْقٍ أتيثُ. فقالت 
امرأة مسروق: كان يصلي حتى تنتفخ قدماهء وتقعد خلفه تبكي رحمة له. 

[الرمل] 
وَبَكَى الْعَازِلُ لي مِنْرَحَمَةٍ فَبُكَانِي لِبْكَاء الْعَاؤِلٍ 


الفصل السابع/ قوله تعالى #وسارعواً إل مَعْهِرَةَ 


من ربكم » /6 


مس 


دخلوا على زجلة العابدة. فكلموها فى الرفق نتفسقاة فقالت: إنما هى 
أيام مبادرة» فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدّاء والله يا إخواني لِأصَلَّيّنَّ لله 


ص 
_ِ-”- 


[الكامل] 
تمذّلَ الْعَوَاذِلِ حول قَلْبِي النَّاِهِ 
التلفب )الت 0 بِدَايهِ 
واضاتة راد فِيومَلامة 


لا تَعْزِلَالمشتاق في أَشْوَاقِهِ 


ا 0 ص بير اب ّي رو 


قِه 


يا هذا؛ اعلم أن الراحة لا ثُثَالُ بالراحة. فَمَنْ زَرَعَ حَصَدَه وَمَنْ جَدَ 


وجد. 
[الطويل] 
وَكَيْفَ يُثَالُ الْمَجِدُ وَالْجِسْمْ وَاوعٌ 


الشّفّة؟ ! 


مس ه86 .سم القن 1 ع ٠“‏ هانق اطي لاع لوقه دهن 
وكش نار التحمد والمال وَافِرَ 


5 ءَ يي و2 لم لوو د د 8 
؟! وَأي مَرْعوبٍ لم يبْعَذْ عَلَى مُؤْيْرِهٍ 


المالُ لا يُحَصَّلُ إلا بالتعب. والعلمُ لا يُدركُ إلا بالطلب والنَّصَبِء 
واسم الجُودٍ لا يََالَهُ بخيلٌ» ولقبُ الشجَاع بعد تعب طويل. 


[البسيط] 
لا بذرك المتكد إلا سيد فظن 


و -ه _ م وير 2ه 5 2 05 5 
يريك مخيره اضعاف منظره 


نولا النشنة اد الكاتن كليه 


د ع و 1 ا ل 


لما 0 ملح اتستاذات فال 
وَالْبِيضٌ هَادِيَةٌ وَالسّمْرٌ قثَالُ 
بَيْنَ الرّجَالٍ وَفِيهَا الْمَاءٌ وَالآَلُ 
الجُودُ يُفْقِرٌ وَالإِفْدَامُ كَثَالَ 


55 كه لطر 


ل الفصل السابع/ قوله تعالى #وسارعوًا إل مَمَهِرَوَ من رَبَكُمْ » 


إناالبى ركو دزك التميوية. يين أقثرالناس إخيان وَإتْمال 
يا هذا؛ أعز الأشياء كلتك وو قلق فإذا أهملت قلبك وَضَيَّعْتَ وقتك فقد 

ذهبت منك الفوائد وَفَانَكَ المقصود. 
يا هذا؛ حلبة السباقٍ لا تصلح إلا لمضمار ما لبطين الخطايا خطى. 
[مجزوء الكامل] 

كيد انار واشت كتين . التاق ة شن تسر تمين 


كدت كحم كوول محذا الصو .عبد عي رخزت انحات 


الفصل الثامن 


- 
مم 


في قوله تعالى: «ولا تسن الت ميلو ف سَبِلٍ الله 
وم سلَْ ل [آل عمرا ان:1753] 


هذه الآية نزلت في دا اح وذلك أنه لَمّا أَقْلَتْ نجومٌ الشَّرْكٍ وَلاحَ 
بدرٌ التوحيدٍ ببدر أَقْلَتَ مِنْهُمْ قَلّ وفي كُلّ سَيْفِ فل قَنَارَ بِمَكَةَ ظُلابُ الثَرٍ إلى 
لبئس ما فعلواء ولبئس ما صنعواء ورموا أموال الإنفاق على ناقد: «لِصُدُوا 
عن سَبِيلٍ أسَّهِ» [الأنفال: ]2 فخرجت من قَاصِعَاءِ: «اتُمَ تَكُوبُ عَيْهِمْ 
حَسَرَةُ» [الأنفال: 57]» فطعنوا بالضغائن لينقطع علق القلب المتقلب». 
فلما عبئت في الحرب يد التَنَاوْشٍء رامد امبر ديات الططتر لور تلك 


الهَرَامِزِء فَهَرَّ فَهَرَّمَ فَتَرَنْمَ لسان العَلَبَةَ: «إِدْ تَحُْسُونَهُم بِإِذْئِهء» [آل 
عمران: ؟5١].‏ فزعزع الطممٌ في الغنائم أقدامَ العزائم. فانهزموا في فضاء «إدْ 
ضْهدُورت» [آل عمران: 157]» فناداهم لائمُ: ظوَلمَدَ كم تمنو 0 مض 
بل أن تَلْقوَهُ# [آل عمران: .1١57‏ فانقضت صفوف المؤمنين بيد: #إركت 


- 


لا يعبر م ما قور # [الرعد: .]١١‏ وتعدى الأمر إلى ما تعدى فأثر ة 0 
عدم والظمَرٌ يناديه إنما َالْكَ ما نَالَكَ كلسع نحلةٍ لنخلةٍ ريف اماه 
فنم له. ْ 
ما 4 [آل عمران: .]١78‏ 

وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بءٌ بححد لق جره عنما عاب يلك 
المثلة وما فد قط مثله. شهد غضبّ الغضب من قُرَابِء لأقتلن بقتلتك» فقدم 
مؤدب الحكم صفحة الصفح إلى ثعبان الانتقام: #وَإن عَاقِسْم مَعَاضِواً» 
0 


حم 
هام 
١‏ 
آذآ 
ا 
6 
١‏ 
اه 


0 الفصل الثامن/ قوله تعالى ولا تَحسَينَّ الْذِينَ لوا في سَبيلٍ الله مود 


[النحل: 7؟1١]:‏ وجعل أرواح الشهداء في "أجواف طير خَُضْر تَرِدُ انها 
الجَنَهَّه وتأكل من يُمَارِهَاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش». 
فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم. عاثوا" مق ينلع إخرانا نا رثا 
في الجنة تُرزق» لثلا يزهدوا في الجهادء فقال الله تعالى: أنا أبلغهم 
عنكم"”". فانتدب المُرْسِلُ مُرْسَلا فتلا: «ولا خسن الت هيأ في سَبِيِلٍ الل» 
[ال عمران: .]١19‏ 

إخواني؛ الشهادةٌ منزلةٌ عَلِيَّة» يحتاج طالبّها إلى مجاهدة قويّة» لَمَّا 
عل عم رضى الالةاغفه فشلها تكتاهاء تابلط على تلك اللؤلوة أبن 
راقاك جاه جريه اذ ماع اي امريد من الا وس ار 
ضَائمًا. 


[الكامل] 
فبللوة قطلوم ا لدي فخراية. اعت ما ذنت:سنوى لاد 


2 ا ها اع 7 اح اج ا 2 2 34 3 
نم اسْبَحَلوامِنْ عَقِيِلةمَالِهِ وَنَسَواجَمِيلا كم له وأيَادِي 


قَلَمّا طَالَ سفرٌ الحياةٍ على علىّ رضي الله عنه كان يستبطئٌ قدومٌ القاتل» 
فيقولٌ: (مَتَى يُبْعَتْ أَشْقَاهًا؟). ْ 

فلما تاقت نفسٌ الحسين إلى منازل أبويه» نادى لسان الفهم إنما نالاها 
بالصبر على الصبرء إنما علا علىٌ بالكرٌ ومحمذد بالبلاءء فالتقط خرزات 
فضلهما من عقد كربلاء. فهمهمت هِمَّهُ هَامَتِهِ في فضاءٍ الفضائل. فركب 


هودج المشاهدة يحدو به حادي العزم. فلما بلغ درل الصبر بات منه في 
00 1 


)١(‏ أخرجه الطبرانى 54/١19(‏ رقم )١15‏ قال الهيثمى (775947/7): فيه ابن إسحاق وهو 
مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح. 
ه64 شرح النووي على مسلم .١59/١5‏ 


اير 2 


الفصل الثامن/ قوله تعالى #ولا حَحسَبنَ الْذينَ هيلوأ ف سَبِيلٍ ) مه َتنا بل كيآ8» 11١‏ 


بيت النبوة فى مسيره إلى صفين بشط الفرات» فقال: اصبر أبا عبد الله» اصبر 


أبا عبد الله فقيل له: ماذا د 


تقول؟ قال: 


#كولت فلن رسول اللدقيان الله 


عليه وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان بالدموع. فقلت: ما شأن عينيك؟ فقال: 
قام من عندي جبريل» قال: فحدثني أن الحسين يُقتل بشَّط الفرات». فقال لي : 
هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت: نعم. فمد بيده فأعطى لي قبضة من تراب» 
فأعطانيهاء فلم أملك عيناي أن فاضتا "'. 


7 . | 9 إن 3< 2 | 3 ارجا 


ا 2 ءُ 2 
وعوجا عليّاأحيّ الديارَ 


فَكرَّاالمطي وَرَدَا المتتائي 
فَإِنَالدَيَارَلِمَنْتَعْلَمَانٍ 


أخذ الحسينٌ طفلا فوضعه في حجرهء فكان سهمه سهم. فقيل : نحن 
د لكء ل 0 
إياك 0 الذنياء فإنها ملوثة بأفواه الكلاب. ره ان 


ا 22 0 ء< 


عاذركة تكرت صو حواحئن 
حاسم 0 7 00 


٠ و‎ 


7-75 ًَ ل # م26 
يه بدت 


قاطيدة 4 تقالت: راكذت أجاة + فقنال: 


ديت شامن حي اليكحال 
ونان ع ان وعد احهوان 


قَلْبَهُ ظَنَّهُ السَّيْفُ وَفُعَ التَبَالٍ 


حد بخذه الحوث» شاحدثت أثر الكت 
00 كَرْبَ عَلى أبيكِ بعد الْيَوْم 00 


2030 أخرجه اين أبى شيبة عا ). وأحمد (١1/هم)ء‏ وأبو نعلي ))48/١(‏ والضياء 


.) 


(؟) أخرجه أبى يعلى (5/ 215١‏ رقم 7111). 


3 - 


ع م 


١‏ الفصل الثامن/ قوله تعالى «ولا حَحْسَينَ ألنَ ميا في سَلٍ أل موا بل أحيآة» 


فاتفكن :فصن ليكريك فى طانع الولدع: فضار كربادء: فهو فى الظاهن مكروت 
وراحة «#نوقلهم المتيكة يبان 4 [النحل : ؟”]: تقول: يا ضيف كربلاءء لا 
كَرْبَ لاء فلما ألقي صَريعًاء جاء مستحث ألا طَالَ كوف انار إلى لقائي 
بنجيب النجاة من جنات القدسء. فتلى رسالة: #يكأبيتها التفس المطمييّة (5) أنجون 
إِلّ ريك راصِيهُ مَوْيّه # [الفجر: ١٠‏ - 78]» عن مَرْكَبِ مُرَكّبِ الجسم إلى مَرْكِبٍ 
القدس : دشي في عِبَيى 69 ودشي جَنَ» [الفجر: 9 - .]١‏ 


روى المستوردُ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “افاسل إلدنا 
في الْآخِرَةٍ إلا كَمَثَلِ مَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيّمّ فَلْينْظرٌ يما تَرْجِعَّ *”", 
وَأَشَارَ بِالسَبَابَة. 

ليس في الصحابة من اسمه المستورد غير هذاء وجملة ما روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم سبعة أحاديث؛ أربعة منها يرويها أهل مصرء وحديثان 
لأهل الكوفة. وحديث لأهل الشامء ولم يخرج له البخاري شيئّاء وكل ما 
اخرج له مسلم حديثان» أحدهما ما ذكرناه»ء وروى سهل بن سعد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' لَوْ كَانّتِ الدَّنْيًا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا 
سَقَى كَافِرًَا مِنْهَا شَرْبَة مَاءِ "7"". 

إخواني؛ إنما الدنيا حَلَبَةٌ لِمَرَسِ الْمُرَصِء إذا صَمًا صَفَاؤْهَا صَمَاءَ عُْصّ 
بالنّخفصء إن أَضحَكَتٌ د اسن ام ثيه ب الختسصة بصت شرا 
للأذى. فإذا الراتع في القتفص. 


.0917 رقم‎ 270١ /56( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

2,0 أخر جه ابن ماجه (5/75/ا7١ا2‏ رقم )5٠‏ قال البوصيرئى :)5١*/5(‏ إسناده ضعيف. 
والدارقطنى فى الأفراد كما فى أطراف ابن طاهر (/ 6.905 رقم »)5١75‏ والطبرانى 
(5/ا5١ء‏ رقم ٠084)ء‏ والحاكم (4/١51"اء‏ رقم 9847)» وقال: صحيح الإسناد. 
قال الذهبى: زكريا بن منظور ضعفوه. وأخرجه أيضًا: البيهقى فى شعب الإيمان (7/ 
65 رقم .)1١550‏ 


١1 * 


1 الفصل التاسع/ قوله تعالى كل مَثَمٌ لديا قليلُ» 


د و 2ه 


فذِي الذارٌ الج دع مِنْموميس وَأغلكُهمِنْكمَةالحَابل 


مناكواك يجان علي ضييين ونا تدم يَنْصُلُونَ عَلَى طَائِل 

تَدَبّرْ أمرّها بعقلك وَحِسَّكْء أيثبت الماءُ في قبضة مُمْسِكء فلا تَحْدَعَنَكَ 
عن تمهيدٍ رَمْسِكَء فكم غَرَّثْ أقوامًا من جِنْسِكَء تَدَبَّرْ عند بسط كَمُهَا كف 
هي فب حي نك كَيَوْم فبادرٌ قبل غروب محسلةة أتساوي هذه الدنيا بإثلافٍ 


[الخفيف] 


رع ماهير 0 م م #0 8 ان 2 2 0 و . 
ومراد النفوسل اصغر من ان تتعادى فيه 3 تسفتاسن 


اسمع ذَمَّ الدنيا من خبير خطرها والله كبيرء بينا هي في صُحبة العشير إذا 
به إلى أهلها يشيرء بينا هي تدعو وتشير إذ أظهرت النوحَ وأخفت الزئيرّء بينا 
حبيبها معها يسير قلت وقالت: يقتل الأسيرء بينا أملها يُعطى الخورنق والسدير 
إذا مؤملها بالإفلاس جديرهء بينا دَرَّها لا دَرَّ درها دَريرٌ عادت فعادت عجفاء لا 
يعجبنك لِينْهًا فجلد الحَيَّةِ كالحريرء لا يطمعنك صيدها فستقتل الصائدٌ وتطيرء 
لا يُمْرحَئَّكَ عِدُهَا فستلقى الملك وتكسر السريرء لا يُدْهِسَنَّكَ غِنَاهَا فَأَغْنَى غَنِىٌّ 
فيها فقيرء لا تُلْهِيَنّكَ عَوَارِيِهًا فالعجبُ فى المُعَارٍ لا في المعيرء إِيَّاكَ وَإِيَّاهَا 
اقبل نصم المشير. 

أترى ينفعٌ هذا العتابُء أترى يُسْمَعْ لهذا العذلٍ جَوَابُء لا بالشَّيبٍ تَنْتَبهُ 


« الى 
9 ٍِِ 


ولا في الشباب» أفي الحاضرين تعد أم فِيمَنْ غاب؟ 


ءًَ 
57 
الت 


يا مَنْ أعماله للخلق رياء وَسُمْعَةء يا مَّنْ قد أعمى الهوى بصره وَأَصَمّ 
سمعه. يا مّنْ إذا قام إلى الصلاة لا يُخْيِصُ في ولا ركعة. يا نائمًا في انْتِبَاهِهٍ 
إلى متى هذه الهجَعَةُء يا غَافِلا عَن الموتٍ كم قَلَمَ الموتُ قَلْعَهَء كم دخل دَارَكَ 


الفصل التاسع/ قوله تعالى كل مَنْعٌ ألدنا كليل » ل 


فأخدّ غَيْرَكَ ون له إليك لَرَجْعَة» كم اشترى شخصًا بنقدٍ مرض وله الباقون 
بالفتقطة لقن ون ناة رو قن ل كل تلنته اقل يكبا رطا قت د 
وَأَخْرَبَ رَبْعَهء أفلا يَتَعِظْ البَيْدَُ بِسَلْبِ شاه الرُقفْعَةَّ يا عامر الدنيا إنما هي دار 
دلي نيا رياه كواة وا جد ره ررق ووعةة كو عرقت يلا صعديكا درم 
ألف قطعة. إن خَصّت بطيب المَذَاقٍ أَعَصَّثْ قسط الجرعة, تُخادع لتقتل فما 
تحفظ إلا الحرتُ خَدْعَة شخلها أن تر تن تقر ده تقر فما تعرف إلا هذا 


لمَخْدُوعِهًا ألف شَمْعَة وإنها لحَائِئَهَ ولو حلفت بألف ربعة» والمطبوعٌ على 


9ه “ع ماعطو لمومومه 


فى قوله تعالى: ©« يتأما الْدنَ امنوأ من ربد مِنكي 
عن دين * [المائدة: 04] 


(يا): حرف نداء.» وحروف النداء خمسة : (يا» وأا وَهَاء وَأَئْء وال 
الاسْتِفْهَام)؛ تقول: يا زيدء وأيا زيدء وهيا زيدء وأي زيدء وأزيد. وأنشدوا 
فى أيَا : [الطويل] 
أبن جارخ السؤراء عنؤوا ألا ترق غجالك فد امشؤا مزابميل جرعا 
وأنشدوا فى أي: [الطويل] 
ألم تَسْمَعِي أي عَبْدَ في رَوْنَقيِ الضحى غِنَاءَحَمَامَاتٍ لهُنَ سَجِيع 
هيا ظبيه الوَغساء بَينَ جلاجلٍ وَبَيِنَالنقاا 


وأنشد سيبويه في ألف الاستفهام : [الطويل] 
أَرَيِدُ أَحَا وَرْقَاءإِنْ كُنْت نَائِرًا فَقَدْعَرَضَتُ أَحْنَاءحَقٌ فَخَاصم 

وقال ابن عباس : (ليس في القران آية: #يكأمًا ألدِينَ مامنوا» إلا في التوراة 
والإنجيل يا أيها المساكين» ليُعرف الفرقٌ بين المَنْرِلَيْنَ). 

قال الحسن: (علم الله أن قومًا يرجعون عن الإسلام بعد موت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنه سيأتي بقوم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَه» وهم أبو 
بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الرَدَةِ). 

ْ قال أبو سليمان الدمشقي: هم المُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارٌ. 

إخواني؛ ليس العجبٌ مَنْ يُحِبُونَهُ وإنما العجبٌ مَنْ يُحِبَّهُمُء وليس 

العجبٌ مِنْ فقير يُحِبٌ مُحْسِنًا إليه» إنما العجبٌ من مُحْسِنِ يُحِبّ الفقيرُء إن 


١1 


لم 


الفصل العاشر/ قوله تعالى ©#يكأمَا ألَدِنَ امنوأ من يرد عِنَكُم عن ديو »# ١01‏ 


كن لك قاذ عر فته سكاف وا لتاكوة ها شتر» وأكلئة ها خصزة دلوا له 
لِيَرْضَىء فإذا رَأَيْتَهُمْ قُلْتَ مَرْضَى. 
دكاتي لاسدةة انييف ةلابتا 
نحا اقفر يميه ساق فنا '٠البع‏ سرف اسيم سداد 
جتسفير الي ييمة : مينهم تَخحْبباوَلوردُوًَا لعَددُوا 
كرا الك سكعو فود لما “سا لالد وكيا فسا 
نذا تولك فلروةة العاوقة عن دوف ! انيف 0ك نافيا الم انا لو 
نار الشَؤْق. 
كانت رَابعَة تَقُولٌُ: لقد طَالَتُ عَلَسَ الأيامُ وَاللْيَالِى بالشَّوْقٍ إلى لقاءٍ الله 
َرْ جل 
[البسيط] 
با نا المَيْنٍ نل مَل نار عَيْيِي إِلَبِكَ يَوْمَا وَمَلْ تَذنُو ُكلى الْبَيْنِ 
وَلوْ قَدِرْتُ رَكَبْتٌ الشؤْق تحُوّكم لكن لخدي تنكام قد ختى سحيو 
دخخلوا إلى زابقة هر أخرى + فقالوا: اتكتاقدن إلى الله فقالتة هة 
حَاضِرٌ مَعِي. يا رابعة: أين شكوى لِسَانِ الشَّْقِء أَحَالّتِ الْحَالٌُ؟ فقالت: هَكَذَا 
[الطويل] 
وَمِنْ عَجَبِي أني أحِنْ إِلْبْهِمْ وَأَسْألْعَئْهُمْمَنْ أَرَى وَهُمْمّمِي 
َتَظَلْبّهُمْ تَيْيِي وَهُمْ في سَوَادِمَا وَيَشْتَاقُهُمْ َلْبِي وَهُمْ بَيْنَ أَضْلّعِي 
كان أبو يزيد البسطامي يقول: إلى متى تحبس أعضاء مُحِبِيكَ تحت 
التراب؛ احشْرْهُمْ وَاجَعَلني جِسُرًا يعبرون عَلَىَ إليك. 
[الطويل] 
مَلٍ الظَرْفُ يُعْطِي نظَرَة مِنْ حَبيبهٍ أمالْقَلْبٌ يَلْقَى رَوْحَةً مِنْ وَحِيبِهِ 


ع 


1 الفصل العاشر/ قوله تعالى #يكأما ادن اموأ من يرد منكم عن ديزو # 


وَمَلْلِنَيَالِي عَظفَةٌبَعْدَنَفْرَةٍ تَعُودُمَمُلْهِي نَاظِرًا عَنْ مُرُوبِهٍ 
أجِنُ إِنَى نُورٍ اللّوَى في بطَاجهٍ وَأَظْمَأ إلى ريا 0 
وَدَاكَ الْحِمَى يَعْدُو عَلِيلا نَسِيمُهُ وَيُمْيِي صَحِيحًا مَاؤُهُ في قَلِيبِهِ 
مُوَ الشَّوْقُ مَدْلُولا عَلَى مَْمَلٍ الْمََى إذَا لَمْ يَعِدْ قَلْبَا بِلْقْيَا حَبِيبهٍ 

كان أبو عبيدة الخواص يقول: وَاشَوْقَاهُ إلى مَنْ يَرَانِي ولا أَرَاهُ. 

وبقي الفتح بن شخرف ثلاثين سنةً لا يرفعٌ رَأْسَهُ إلى السّمَاءء َرَفَعَ رأسَه 
مرةّء فقال: لَقَدْ طَالَ شَوْقِي إليكَء فَعَجَلْ قدُومِي عَلَيْكَ. 

كانوا إذا اقتقيم الشرة نَاحُواء وإذا أزعجهم الوَّجْدُ صَاحُواء وإذا 
أَدْمَسَهُمُ الحُبُ سَاحُواء وإذا غَلَبَ عليهم الأمرٌ نَاحُوا. 

قال الشبلئٌ : لقيتُ جارية حَبَشِيِّة فقلت: من أين أقبلتِ؟ فقالت: من 
عند الحَبيبٍ» فقلت: وإلى أين؟ فقالت: إلى الححَبيب» قلت: فما تُرِيدِينَ مِنَ 
الحبيب؟ قالت: الحبيب» قلت: كم ذكر الحبيب؟ قالت: ما يسكن لساني عن 
زكرو حتى العا 

[البسيط] 
وَحْرْمَةُ الود مَا لِي عَنْحُمٌ عِرَضٌ وَلَيْسٌ لِي في سِوَاكُمْ بَعْدَكُمْ غَرَضُ 
وَمِنْ حَدِيئِي بِكُمْ قَالُوا بِهٍمَرَضٌ فَمُلْتُ لا رَالَ عَنَي ذَلِكَ الْمَرَضُ 

رُئيَ معروفٌ في المَّنَامِ كأنه تحت العرش. فقال الله عَرَّ وَجَلَّ : ملائكتي» 
ف تود ؟ تفانك الملايكة - إنك اعد وعدا دروك ال عر د نك نن 
حَُبّكَ. فلا يَفِيِقُ إلا بلِمَايكَ 
لاه وَأَبْرِدُْ عَرَامًا بِقَلْبٍَ أنتَ مُضْرمُهُ 
ولا تعليى شن شن اراز الى صَبْرِي الضَّعِيفٍ فَصَبْرِي أنْتَ تَعْلَمُهُ 
تلى فليدئ ففد أرسلكة قرفا إلى :لقافك والأشيواق بكذئيا 

ودخلوا على معروفب يومًا وهو يدور حول ساريةٍ المسجدٍء ويقول: يا 
حبيبي» يا حبيبي» فقال له رجلٌ: عَلّمْنِي المَحَبَّهَه فقال: هذا لا يَجِيء بالتّعليم. 


ع2 


الفصل العاشر/ قوله تعالى «#يكأمَا الَدِنَ امنوأ من يرد مِنَكُم عن ديو »# ل 
[الخفيف] 

رُمْتُ كَِثْمَانَ مَابِمَلْبي فَنَمَّثْ زرَفَرَاتٌ تَعْسَى ديت الْهَرَاء 

ومنو تفيول فى الخد ناميق:. تتتاكن كذا تكيبووالتكاء 

نَيْسٌ لِلنَاسٍ مَوْضِعٌ في فُوَادِي ‏ زَادَ فِسِهِهَوَاكَ جَفْيِيالمجلاء 
صدق القومٌ في الطّللب فجاءتٍ المَعُونة» وقهروا أنفسهم فباتت مَسْجُونّة 

قوموا يك المى قافو سود فلاح لهم وَجْهُ الكمالٍ فما طلبوا دُونّهء تالله 

ما 0 إلا الدنا الخو إِنَكُمْ لتَنْهُون سمهو ته تَتَسَبّهُونَ بهم وَلَكنْ 


إن م كر و وه و 0 


بَقِيَتٌ نونه يحبهم وَيحبونه. 


الفصل الحادي عشر 


في قوله تعالى: «ولا طرد الْدْبَ يَدَعْونَ ريهم 


العَدَدْوَ مايوه [الأنعام: ؟0] 


روى مسلم فى '* صحيحه " من حديث سعد بن أبي وقاصء قال: 


(نزلت هذه الآية في 0 في ) وفي أبن مسعود» وَصهّيب) وَعَمَّارٍ وَالْمِقْدَاد 
وبلا قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : اي أن كو 
أميَاعًا لِهَؤُلاءء فَاظْرُدْهُمْ عَنْكَء قَتَرَلَثْ هذه الآية). 

َأمنّا سَعْدُ فهو أولٌ مَنْ رَمَى بسهم في سبيل اللهء وابِنْ مسعودٍ كان 
صاحبّ سِرٌ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلمء وَصْهَيْبٌ كان يُعَذَبُ في الله 
وكدلك عَمَارٌ كان يعدب بالنانه فكان الرسولٌ صلى الله عليه وسلم يَمْرٌ به 
فيقول: ' يا نَارٌ كُونِي بَرْدَا وَسَلامًا عَلَى عَمَّارِء كُمَا كُنْتِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ "7" 
عت ع ع ع ل ا ل فنزل لبيان عذره فى 
لفظ : «#إِلَا مَنّْ حك وَكلْبُه مُظمَين اليم ن» [النحل:7١٠8].‏ وَأَمّا بلالَ فإنه 
ار ار 0 فاجكر ا رسيي ابرع رضي لاه عند مسي اانا 
نأختقه): فقالوا له كديا آنا بَكرء فأجابَ لسان الحال: إِنَمَا المَعْبُونَ مَنْ 
أكل من بل قال تمر للد مكرك قا شيف را رن اها أجل 
0 من لوا د س0 » فقامت حبة المحبة على قدم الشوق تطوف 


.)758/5( أخرجه ابن عساكر (57/ 7/7 7). وأخرجه أيضًا: ابن سعد‎ )١( 


١٠ 


الفصل الحادي عشر/ قوله تعالى ولا تطَرّدٍ الَد 


98 فد 15 د 0 اه 0 2 و 
لا يعدِرون على مُنعِي وَإن جهدوا 


سِيمًا الْهَوَى شُهِرَتُ حَنَّى عُرِفْتٌ بها 


دء عو لس عم مي 8 م 


يدعون ريهم بالْعدذو والعشي » ١‏ 


ا او 82 وى ماعاه 2 
فقسو انطير فن بيعل إلحن الدار 
5 ع ماج *# 5-2-6 ٠.‏ 8 2 

إدا مررت وتستيليهى بإاضسهيارفق 


٠. 2-6 5 2‏ . 0 هام 


نظر كبراء قريش إلى هؤلاء الضعفاء بعين المكرء فوقفوا مع الصور وما 
عبروا إلى المعاني» كما شاهد إبليس صورة آدم من طين فما سجدء فلما وقعت 
الملاتكة على المعنى وقعت. رَبٍّ أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبَرّهُء كما 
فاه فوه بكلمة فصمت» وكم عطس فحمدك وما شمت. 


[الكامل] 
وَاغْلمْ بأنْ التثَّبّْرَ في عِرْقٍ الثرَّى 
وَفَضِيلَةُ الدَّينَارٍ يَظُْهَرٌ سِرّمَا 


11 5 4ع ها م د ره ماه 
خحافية إلدنى ال يسححيان َسيشِييه 


ه. 2 22 ا 0 
من خحكولا من خَلاوَةَ نَمَسِه 


0 53 00 ا 6 
بدروس بريه ورنه فرسِه 


5 > دو 
- 


لما ولا الْبَازِي حَمَارَهُ عُشَّهِ 


كان أويس يلتقط الرقاع من المزابل فيغسلها في الفرات» ويضع بعضها 


تسبي شه نافد نسي كه 


ضَعَ وَضَاعَ الثَمِينُ في بَلَدِه 


وعم 7 38 ه 4 6 .ور يي 5 > الى 
وافحة التسير ضصحتعحف يفده 


لولا عري أويس ما لبس حلة يشفع في ربيعه ومضرء لما عَلِمَّ القَوْمْ أنه 


لا ينظر إلى صورهم عاينوا معانيهم» تركوا محبوباتهم لمحبوبناء ورفضوا 
شهواتهم مذ لاذوا بناء سلموا النفوسسَ إلى رائض الشرع فعلمهاء وفاقنا في 
ميخالفة الطبعء فهم مع الطاعة كيف دارت داروا» وإن وقمت وقمواء وإد 
سارت ساروا. 


0 الفصل الحادي عشر/ قوله تعالى ولا تطردٍ الَدِبنَ يدَعُونَ ويّهم بِالْمَدَدَ والْمثَ » 


[الطويل] 
وَإِنَي إِذَا اضطكّث رَقَابُ مَطِيّهِمْ وَنَوَّرَ حَاهٍبِالرَّكَابٍ عَجُولُ 
أخالك يق الراختن علي العنا :واتلد كقتشاجلت فابسن 

أترى خَلْتٍِ الأرضُ منهمء أم نراهم فلا نعرفهم» كلا لو صفت أفعالهم 
عرفناهم. إن لم نراهم بهذه الأبصارء فقد رأينا أثارهم في الآثار. 

[الخفيف] 
وَاكشلة جويت من متكي الك كك ولا تكعتسةة الااسدتكسي 
تلن( ار انان ساني #اللشلتىن امن نايا يي 

مُدِحُوا بالكلام الأَزَلِيّ» وَجْمّلُوا بالزدٍ لا بالرّيّء فاستمع عتاب النبيّ 
القرشي في بلال الحبشي: #إولا ترد الَدِنَ يَدَعْونَ ديهم بِالْعَدَةَ المي » 
[الأنعام: ؟0]» علموا زوالهم من الدنيا فزالوا»ء وخلصوا من ضيق سجن الدنيا 
فاختالواء وخرجوا إلى حلبات الزهد فجالواء ولولا التوفيق الإلهي ما نالوا ما 
نالواء وأي قدر للبشريء يقطعون نفوسهم عتبًا ولوما بين هلا ولم ولولا 
ولوماء قطعوا الليل سهرًا وقطعته نومّاء هذا الحديث لغيرك قد أومأ أَوَمَا تفهم 
بالعربي . 


الفصل الثاني عشر 


لك سس عه < وو م 2000 


في قوله تعالى: «وَلقَدَ جِتَتمونا فرّدئ 6 [الأنعام: ه] 


لَمّا قويت معارفٌ العلماءٍ بالآخرةٍ اشتدت مخافتهم حتى تَمَنَّوْا عدم 
الوجود. جَارَ أبو بكر الصديق رضي الله عنه على طائرء فقال: (طوبى لك يا 
طائرء تقع على الشجرء وتأكل من الثمرء ولا حساب عليك؛ ليتني كنت 
مثلك). 

وقال عمر: (ليتني كنت تبنة» ليت أمي لم تلدني). 

وقال ابن مسعود: (وددت أن إذا مت لا لت ا 

وقال عمران بن حصين: (ليتني كنت رَمَادًا). 

وقال أبو در : (ليتني كنت شجرةً تُعْضَدٌ). 

وقالك.غائشة : (العى كنت اننا مضي 

وقالوزية الرقاقى: لني كالم أخلنى وزو خلتك لي عاش عانه 
ولده في كثرة بكائه فجعل يصرخ ويبكي حتى غشي عليه فقالت له أمه: هذا 
أردت من أبيك» فقال: إنما أردت أن أهون عليه لا أن أزيده. 

[الحنيق] 
صِحََةُ الشَّوْقٍ أخدَنَتْ عِلَهَ العنيث.. .عر :وتعد الشرار أذنن اتشهاذا 
كع دوو لتك راء طباه حجن كان لتيل الى إنضاة 
ا 5 87 الا زاةوخصوي؟: فكبلإاشاافى أمي ةو يتمياتق 
مَنْ لِقَلْبٍ أَصْلَيْيُمُوهُ لَضَى الْجَمْ مر وَجَنْب أَفْرَشْئُمُوءُ الْقَمَانَا 

إخواني؛ أهوالٌ القيامةٍ عظيمةٌ» ولمثل ما تقدم عليه فليُبكى. كان عمر بن 
عبد العزيز كأن قد ألقي عليه حُرْنُ الخَلائِق. 


1١ * 


و هه 


»1 الفصل الثاني عشر/ قوله تعالى 9وَلْفَد حِتْتْمَونا فردئ 


قال عبد الصمد بن حسان: كنت إذا رأيتُ سفيانَ الثوريً يتخيل إلى كأن 
على راسْه سياف يريد أن مرت عتقة::وسمعته يومًا يقؤل سنه ديق نفسيه نا 
سفيانُ؟ أين تكون يوم القيامة إذا قيل: أين القراء الفسقة؟ ثم يبكي» ووقف قوم 
على عابدة وهي تبكيء فقالوا: ما يُبْكيكِ؟ فقالت: رَوْعَهُ النْداءِ بالعرض على 
الله تعالى. 1 


وكان الشبلي يُزعجه الخوف. اللَّهُمَّ امشُرْنِي أَعْمى مَا لِي عَيْنٌ تَرَاك. 


الفصل الثالث عشر 


في قوله تعالى: «إمن جه مسد فلل عشر 
ممالا 6 [الأنعام: ]17١‏ 


اعلم أن جزاء الحسنة عند الله أمر عظيم» فهو يضاعفه لفاعل الحسنة إلى 
غك أمقالها. 
وفي "' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة» عن النبيى صلى الله 


عليه وسلمء أنه قال: 'إِذَا حَسَّنَ أَحَدُّكُمْ إِسْلامَهُ فَكُلُ حَسَئَةٍ يَعْمَلْهًا نُكْتَبُ 
ِعَشَرَةٍ إلى سَبْع مِائَةِ ضِعْفٍِء وَكُلَ سَيّكَةٍ يَعْمَلْهَا بمِْلِهَاء إِلَى أَنْ يَلْقَى الله 
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جملة ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة آلافٍ 
وثلاث مائة وأربعة وسبعون حديثاء أخرجَ له منها في ' الصحيحين " ست مائة 
وتسعة وتسعون. المتفق منها ثلاث مائة وستة وعشرونء وانفرد البخاري بثلاث 
مائة وسبعون». ومسلم بمائة وتسعين. 

قال أبو هريرة: (يُكْتَبُ لِلْمُؤْمِن بِالْحَسَئَةِ ألْمَيْ أَلف حَسََةِ). 

وفي " الصحيحين * من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: 

' مَنْ هَمَّ ِالْحَسَنَةٍ قَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله عَزَّ وَجَلَ حَسَنَةَ وَاحِدَةَ فَإنْ 
عَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ تَعَالَى عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْع مِائَةٍ ضِعْفٍء إلى أَضْعَافٍ 
كثِيرَةِ» وَمَنْ هَمَّ بسَيْكَةٍ فَلَمْ َعْمَلْهَا كتَبَهَا اللهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَة فَإِنْ هُوَ هَمَّ بها 


)3غ( أخر جه أبو عوانة فى مسنده .4١17/١(‏ رقم )20 
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كّ 


,)| الفصل الثالث عشر/ قوله تعالى طمن جه بِالْسََةٍ هله عَدْرُ أَمْتالها » 
مَعَمِلّهَا كَتَبَهَا الله يَعَالَى سَبكَة وَاحِدَة أو محَاهَاء ولا يَهَلِكُ عَلَى الله تَمَال إلا 
ال 

جملة ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف وست مائة 
وتنعون جديا أخرج له منها في " الصحيحين ' مائتا حديث وأربعة وثلاثون» 
المتفق عليها منها خمسة وسبعونء. وانفرد البخاري بمائة وعشرة» ومسلم بتسعة 
وأربعين. 

يا عجبًا للمؤمن بالآخرة كيف يغترء وأعجب منه العالم بقصر العمر وهو 
يغفل. 

قال صلى الله عليه وسلم: " من قال سبحان الله العظيم وبحمده عُرست 
له بها نخلة في الجنة "7". 

فلو ذقت بفهم اليقين طعم الدخل لاستكثرت من غرس النخل» أين 
أصحاب الجد؟ أين أهل العزائم؟ أنبهوا هذا النائم» فقد بقي القليل وتفنى 
المواسم. 

يا هذا؛ لو كانت في كمك بضاعة فطلبتها فلم تجدها انزعجت انزعاجًا لا 
يُوصفء فقد ذهب سنون من العمر فأي ربح حصلت. وقف قوم على راهب». 
فقالوا: إنا سائلوك أفمجيبنا أنت؟ فقال: سلوا ولا تكثرواء فإن النهار لن يرجع» 
والعمر لن يعود. والطالب حثيث في طلبه ذو اجتهادٍ. فقالوا: على ما الخلق 
غذًا عند مليكهم؟ قال: على نيتهم» قالوا: فإلامَ الموئل؟ قال: إلى المقدم. 
قالوا: فأوصناء قال: تَرَوَدُوا على قدر سفركم. فإن خيرٌ الزَّادٍ ما بلغ البَعْيَةِ: 

إخواني؛ لما علم الصالحون بقصر العمر ومُضاعفة الأجر عَبَرُوا الحَدَّ في 


.)787 رقم‎ .٠١7/5( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى ,25١١/8(‏ رقم 54374) وقال: حسن صحيح غريب. وأبو يعلى (4/ 
65»:. رقم 577). وابن حبان .٠١9/59(‏ رقم 855). والحاكم (١/١٠5686ء‏ رقم 
/651م) وقال: صحيح على شرط مسلم. 


ذه 


الفصل الثالث عشر/ قوله تعالى #من جاه بالحسنة فلم عشر أُمَتَالِهَا # ١1‏ 
قال أبو مسلم الخولاني: لو قيل لي: إن جهنم تُسعرء ما استطعتٌ أن 
أزيد فى حملى: وما احتصر ابت البناتى دهت اينه يلفة قالخ على 6 قات 
في وردي السادس. كان حجير بن الربيع يصلي حتى ما يأتي فراشه إلا تحناة 
وكان عامر بن عبد قيس يُصلي كل يوم ألف ركعة., حَسْبِكَ أن قومًا أمواثًا تحيا 
بذكرهم القلوب. وأن أقوامًا أحياءً تسخن برؤيتهم العيون. 
[الكامل] 
وبل والح تار هلله التازهنم, :وزاك الاعة شمر ونتجعرننا 
عن ل بيتا انان الخاء, عافدنا تخعارنا ار نشيفا 
فَأَجَابَنِي ذَاعِي الهَوَى في رَسْمِهَا فَارَفِتٌ مَنْ تَهُوَى فَعَرَّ المَلتَمَي 


جره سوسم سام ج5 2 ابت 2 سمه سس 9 
سَارَ الأحبار وَتوَقمتَ» ساروا وسوفت »© سبموا والله وبقيت» وإن لم 


2ه 8 2 2ه سس 
تدذرك شقيت 


يا هذا؛ بَادِرْ قبل الموتء وَسَابِقْ قبل الَْتٍء فلو عاينت المَلِك وقد 
قيل: فلانًا هَلَّكء لم تقدرٌ بعد التَّلَفٍ تَرُدّ ما قد سَلّف. 

[الوافر] 
شين تطلك الحاخاك كالغ :. تفشك تجفة فوؤك لا كسئ 
راجا 0 الدَرْيَاقَ توما" إذاوافسين وفيد مات اللديم 

م أمَا عُمْرّكَ في كُل يوم يُنْتَهَب ما الطعم منه قد ذَهَبء وأنت مهموم في 
ا 

يا مَنْ إذا خلا تَمَكْرَ وَحَسَبْء وَأَمّا نُرُول الموتٍ قَمَا حَسَبء انتبه لنوبةٍ لا 
ُشْبهُ الثوبء بين يَدَيْكَ كُرْيَةٌ لا كَالْكُرب. 

يا طالب الحُظَام؛ بئس ما طلب» كم نصب له شركًا وعلى دينه تَصَبِء 
كو وب قال له تيال فد خرب» لقة تفي يقليك يت التتهة ؛ تبخلٌ بالمال 
الع ل ل ا ل م 

الك لكشي نالفل والسّرٌ في شعَبء الجَسَدْ في العراق» والقلبٌ في 
0 القلبُ أعجمينٌ واللفظ لفظ العَرّبِء أنا أعلم بحالك حُبٌ الهوى قد 


4 الفصل الثالث عشر/ قوله تعالى من جل بِالْسََةَ هلم عَدْرُ أَنْتَالها » 


غَلَتُء ومتى أَسَرّ الهوى قلبًا فما يُفلح وكتب» آو لنفسٍ مغرورة بأَشْعَالِهَاء كُلَمَا 
استقامت مَالَتْ بِآمَالِهَاء إِنْ أَنْمَفَتْ فَالرّيَاءُ وَكِيلْ مَالِهَاء إنما يُعجبنا إنفاقٌ يمينها 
بلا عِلّمِ شِمَالِهَاء ٠‏ َلَهُ عَشْرٌ ماما جزاء الحسنة الجنة. لا على قدر وزن 
قا ليا وَمَنْ قَدَّمَ حَبَّةَ رَآَهَا كأخو ل على خالياء ولكنّ شرط امول أن تكون 
ينا 

أموالهاء ا ا همون الطعام # 
[الإنسان: 8] على منوالها كله عَنْرُ أمكالها » [الأنعام: .]١١‏ 


الفصل الرابع علدو 


في قوله تعالى: «إواتلٌ عَلَيْهِمْ يبَأ ألَزِىه ءَاتَبْتَهُ يننا 


فأَفسَلحَ مِنْهَا»# [الأعراف:70١]‏ 


واعجبًا مِمَّنْ يأمن» وقد أخذ هذا في المأمن, كَمْ مِنْ مُنْرَرِ بزوره عن 
الزُورٍ في زاوية تعبده دَخَلَ دَخَلَ الفتن داخلَ مسجده»ء تالله ليس العجب من 
جريح في صف الهوى أمسى كليمًاء ولكن سل هَل تَرَكَ الهوى أحدًا سليمّاء إنه 

وار رام النفس فيسوقها على سوق السَّوقٍ إلى مِنَى نحو سوق المَنَايَاء فمن 

كان ل را بهداية '#سَبْقَتَ لهم ينا الْحنيَ» [الأنبياء : 1ح اند 
جذبه من جذبات الحقء ومن أهمله القدر فجعل شقاقه في شِقّ «عَلَتْ عَلَيَنَا 
سْقُويًاع [المؤمنون: ».]1٠١7‏ أرخى حَبْلَهُ ضَعْفُ عَرْمِهِ فَجَذْبَهُ الهَوَى» فَهَوَى 
قُؤَّادُهُ عن فُوَائِدِه. 

إخواني؛ ما نجا من عَطَامِطٍ بَحْرٍ الفتن الأعظم حافظ الاسم الأعظم بل 
عام بلعام» رافلا في خللٍ النعم كالنعم. غافلا يتعامى عَمَّا نهاه المنعم. كانت 
بنية تعب تعبده على رمل الهوى والرياء» فجرت تحته أنهارٌ التجربة» فلما انهار 
بنائها انهارت. 

كان عن قيناو ديه :ووفة .ركه فأطجب نظو 'نوراظر الناظرية > قلنا' حكةه 
المنتقد على حجر الحجر افتضح بين أهل الحجى. 

كان على صفوان صفاته الرديّة تراب تعبده» لا يرى تحنّه التوى» فأصابه 
وابل الابتلاء فتركه صلدَّاء كان ظاهر أمره ظاهرًا لنقاء التقى» وباطنه بَاطِيَةُ 
حَمْرِ الهوى. لقد جنى الخبائث في طَيّ الطيبات» فَلَمّا أَرَادَ المقدر تنبيه جاره 
على جَوْرِهِ تَقَدمّ إلى القدر بهتك سترهء فأتاه وهو في عُْرٍ عُقَار الهوى يعاقر 
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رصوير لد 00 


0 الفصل الرابع عشر/ قوله تعالى ظوَآئلُ عَلبهمَ تب الَِىَ َاتبِتهُ َايينَا تانكم مِنْهَا4 


عقر الرياء» وقد رفعت له عقيرتها عاقر الفهم إلى أن عقر العَمَرُ قَلْبّهُ فَعَادَ 
عَقِيرَاء فَدَعَهُ إلى صَفٌ صفصف الدعوى, فأرسل عليه لإضْرَارِهِ صرصرٌ العَُجب 
دك جات شي لعن فى عقهها كفنا و ادإنا ككنات عراز غوزة انرق 
إدااه كلت عتر ا ونرقعة رقمما أن العة يتات بالكل إلى لجار به فاق يلدهة 
فقالوا له: اشحذ موسى الدعاء على موسىء فَمَجٌ فَجّ قُوهُ بحمحمة تنحت 
خشبةء فأزعجه خشية الخلق». فخرج حتى أتى على أتان له. فلما قفا وقفت 
ليقف سير عزمه. فضرى بضربها حتى أَضَرَّ بهاء فقامت في المَحَجَة تنطق 
بالحجة» فقالت: تضربني» وهذه نار تمنع الماشية المشيء فرجع إلى ملكهم. 
فأخبره خبره» وما مَقَلَ المقيتٌ المقصود ولا خبره. فألجأ الملك صلب عَرْمِهِ 
إلى أمرّ صلب؛ إما الدعاء عليهم وإما الصلبء ولو جاءته اليقظة من الملك 
لدعا على الملك: فخرج فأتبعه الشيطان». فما كان إلا أن بلغ المكان #فَكَانَ 
مِْنَ ألْعَايت» [الأعراف: ]١750‏ تالله ما عذا عليه العدو إلا بعد أن تولى عنه 
الولي» فلا تظن أن الشيطان غلبء. لكن العاصم أعرضء. فإن شككت فاسمع 
هاتف القدر مخبرًا عن عزة القادر: «ولو سِئنَا اه رفعنة فعنله يبا# [الأعراف: .]١79/5‏ 
خاصمته الآيات وليته لم يحسنهاء وانقطعت أعذاره ومن لم يبنها على الصدق 
لم يبنهاء أطلق نفسه من قيد التقوى إلى رياح الهوىء ولو لم يفتها أمنهاء وإن 
لم تحذرها فذرها لا تأمنهاء ويلا له لقد لعب بالجمرء وباع تلاوةً التوراة 
بالزَّمْرِهِ فقدم على خوف أخوف زيد وعمروء ثم أقبل يفتح خابية الخمر ولسان 
النضح يصيح له طنها فانسلخ منهاء احذر نفسك والذي جرى عليك منهاء 
وساسيااغلى النقطرات اقل يوم الحنات وزنهاءوخنت فين شأنهاء إن حفت 
عزها فهنهاء واحفر لها ركية العُزلة» وإن أبت فادفنهاء وأحضرها على الرغم 
في رُعَامٍ مسكنها وسكنهاء دفها بماء الندب ولا تهادنهاء والله ما أَكْرَمَهَا مَنْ 
لم يُهِنْهَاء هذه قصص النّبَاة قد أمليتها بعيونهاء هذه جوار شنات فَاعْجِنْهَا 
شنح مِنْهَا» [الأعراف: .]١75‏ 


الفصل الخامس عشر 


الصوف والمسوح. فتذاكرن ثواب الله تعالى وعقابه» فَمْثْنَ جميعًا في مقام 
واحد. 

قالابن حكيم أمّ بنَا زُرَارَةٌ ابن أَوْفَى فقراً: «#َدًا تقر فى التافور 29 
[المدثر: 4]ء فَحَرَّ ميمًا. 

وَمَنَّ عَابدٌ بحدادٍ فرأى النار فَسَقَطَء فإذا به ميت. 

وقال أبو طارق: شهدتٌ ثلاثين رجلا أتوا مجالس الذكر يمشون بأرجلهم 
صحاحًا إلى المجلس. فرجعوا وأجوافهم قرحة, كانوا والله إذا سمعوا الذكر 

[الكامل] 
فصوا عَليَ حَدِيث مَنْ قثّل الهَوّى إنَالمَأْسَي رَوْحُ كل حزين 

كان أبو عمر الخولاني إذا سمع الأذان تَغَيّرَ لَوْنَهُ وَقَاضَتْ عَيْنَاهُ وَسَمِعَ 
المَضْلّ الأذانَ فبَكَى حتى بَلَّ الحصّى» وقال: ما أشبهه بِالنَّدَاء. 

وكان على بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضأ اصمَرٌ لَوْنَهُ قَبْقَالُ: ما 
لكَ؟ فيقول: أتدرون بين يدي مَنْ أرِيذ أن أقوم؟! 

يا هذا؛ علامة المُحِبٌّ الانزعاجُ عند ذكر الحبيب» فهذا ذكر الحبيب 


١ 


بشن الفصل الخامس عشر/ قوله تعالى © إِنَّمَا الْمَؤْميُوت 


2 اه 


يُتلى عليك فأين انزعاجكء» أما علمت أن مخلوقًا 0 فيفلو فاح افلنا دك 


المحيوتث انزعجح المهنه»: 
[الطويل] 
وَدَاعَ دَعَا إِدْ تَحْنُ بِالْخَيْفٍ مِنْ مِنَى 


وعا سات لثلى عت هنا فكانها 


فَهَيِّج أخرَانَ الْمُوَادٍ وَلَمْ يَذْرِي 


أطارَ بليُلى ظَائِرًا كان في صَدَرِي 


#ومًا هَدَرُوا أله حَقَّ مَدَرِو» [الأنعام: ١4]ء‏ فَطَارَ الدَّمُ مِنْ عَيْنَي أبي يزيدء 


فَضَرَبَ المنبر. 

[الرجز] 
وأنك إن تيك رففييفنا اعد 
أَعِدْ فَمِنْأيَةٍِسُكَانٍ الْحِمَى 
شَجُوًا كَسَجْوِي يا حَمَامُ فَأَسْعِدِي 


كَمممِنْ دموع رَدَهَا صَوْب دم 


ذف الضتي انها عنينا 


15 لو “و حو لصافم ١‏ ع 0 ِ- 


إذا تلى وصف الحبيب للمحب في جلبات الهيبة أَرْعَج» وإذا بَرَرْ في 
ةِ الحبّ أَدْهَشُ وإذا لاح في مَظلْع اللطف أُظرّب. 


[الرجز] 
ا 
2 اكش ) 7ه 0 -خ اما 


وَانْمَسَمَالرّيحٌ الصَّبَاوَمَنْ له 


ن 4 7 5 0 5-4 2 0 
يَ'ْرُو إذا برق الحمَى بَدَى له 

0 ويه ١‏ قد ١‏ لو ل م 2 
0 5 0ك اخ 0 الع اع 
إرادة هاجت له يبتبلباله 


بِتَمَحَوَمهِنًا لمصنيا طوبنئ 


أتاهم من الله وعيد 0 ايا على خوّفٍ وأكلوا على تنغيص» 


نَوْمُهُمْ نوم العَرَْىء وَأَكُلْهُمْ أكل المَرْضَى. 


كان عطاء السليمي يواصل البكاءء فبكى يومًا في غرفقٍ» فسالتٍ الدموحٌ 
مِنَ المِيرّاب فقطرت على بعض المَارّينَء فقال: يا أهل الدار؛ مَاؤْكُمْ هذا 


الفصل الخامس عشر/ قوله تعالى «إنَّمَا اموس لدي دا ذكرَ أله وَل قلوئئج» 2 ١١“‏ 


طَاهِرٌء فعلموا أنها دموع عطاءء فقالوا: نعم» فصاح عطاء: يا هذا اغسله. 
فإنها دموع مَنْ عَصَى الله تعالى. ودخلوا عليه يومًا وَحَوْلَهُ بَلّلُّء فَطَنُوهُ قد 
وماك فمَالت عتجوزٌ فن ذاره؛ هذه دموعة. 


[الجريع ) 
لك © الشداظ 0 انك كت 
وَكُل ربح زَعْرَعَتُْ تُربَكُمْ 


-_ 
أ 


مه ' 5 5 و آى مو 
حاملة جلحجمحاةء من ادأمعى 


فَإِنَهَاالرَفْرَةَمِنْ أضليعِي 


ولقد عُوتِبَ عطاءٌ على كثرة بُكَائْهء فقال: إنى إذا ذكرثٌ أهل الثار مثلتٌ 
نفسي بينهمء فكيف بنفس تعْل يَدهَا إلى عَنْقِهَا وَنَسْحَبُ لا تصِيح وَتَبِكي. 


[مجزوء الرجز] 
لك تت د لكا كت 
فنْبِيوَالئوم ف 


تنتخا ستيات ليت الب 
وَمَاعَلييِهمسشَهَري 
ك2 كك كك لك سك 
اا ل كل 2 


َُ ءَّ ام 0 ع 0 
فاينَ سميي وهم 
عن لس م ل و يسيم 

ف ساسم 2 0 


و17 تمسسائق ابس ينم 


م 2 2 ءِ 8 
نالسًآ اهرت لوم 
ََ 1 : )0 1 2 0 0 0 


في فوله تعالى: ««#يُبسَرهُم ريُهم بِرَحَمَةَ ينه 


وَرِضْونٍِ 4 [التوبة: ؟] 


إخواني ؛ لما أفلقَ الخوفٌ المؤمنّ في حََاتِهِ تداركته البِشَارَةٌ عند مَمَاتِهِ 
اوت ام 

قال ابنُ مسعود: (إذا جَاءَ ملك المَوْتِ يقبضٌ رَوْحَ المؤمنء قَالَ لَه 
رَبك يُقْرِئُكَ السَّلام). 

ووى أبنو نشريرة عن الى على اللددعليه وستت أنه قال "إن العيف 
يَخْضرَهُ المَلايْكة2 فإذا كان الرّجل و اد اخرجي أَيَنْهَا الروخ الطيبه 
الى كانث فى تسد الطَيْبء اخرجي - عونل وَاسِتَبشِرِي بروح وَرَيحَانِء 
وَرَب غَيْر عَضْبَانَ. فلا يَرَالَ قال ليا ذَلِكَ حَبَّى ب 10# 

َقَالَ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ: د دَفِنَ العَيد الْمُؤْمِنُ: قَالَ [ لهال 
تدخا وا نكن أنا إن كُنْتُ لأجبٌّ أ نَمْشِي عَلَى ظَهْرِي. فَإِذْ وُلْيئُكَ الْيَوْمَ 
فْسَتَرَى صَنِيعِي بكّء فَيْنّسِعْ مُذَّ بَصَرِو وَيُفْنَحُ 1 بَابٌ إِلَى الْجَنَة "”". 

وى السححي بر ليت امن مر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: ' إِنْ الْمُؤْمِنَ إِذَا مَاتَ يُعْرَضُ عَلَّيْهِ مَفْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ بِالْعَدَاة 
الك : اننا 


- 


7 


.)١١1547 أخرجه النسائي في سننه الكبرى (5/ 4147» رقم‎ )١( 
.)557١ أخرجه الترمذى (779/5. رقم‎ )١( 
.)074 أخرجه البخاري (7/ 211814 رقم‎ )5( 


كين 


الفصل السادس عشر/ قوله تعالى ظوَإِدْيْبشرهُ رَبُهُم بِيَحَمَوَ مَنْهُ وَرِضْوّنِ» ١)‏ 

وقال مجاهد: إن المُؤْمِنَ ليبَشَّرُ بصلاح وَلَدٍ له هن يكذة لتم غنه: 

وقال كعبٌ: (إذا وْضِعَّ العَبْدُ 0 اعمال الصَّالِحَهُ فَتَجِيءٌ 
مَلائِكَةٌ العَذَابٍ مِنْ قِبَلِ رِجُْلَيْه قَتَقُولُ الصَّلاةٌ: إِلَيْكُمْ عَنْهُ فلا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ 
نفد أطالاقي الكام الدع رع فيأَنُونهُ مِنْ قبل رَأسِو َيَقُولُ الصَّيَامُ: إِلَيِىْ 
عن لا سبل لَكُمْ عل فَقَد طَالَ ظمَأه لله عر وَجَلَّ في دار الدُنيَاء ُو من 
قِبَلِ جَسَيوء فَيَقُولُ الحَج وَالْجِهَادُ: ليم عن فَقَد ظَال ما أَنْصَبَ تَفْسَهُ 
الي 1 وَحَجَّ وَجَاهَدَ لا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْه َيَأَتُونَهُ مِنْ قبل يَدَيْه قَتَقُولُ 
الصَّدَقَةُ : ُُوا عَنْ صَاحِبِيء فَكَمْ صَدَفَةِ حَرَجَتْ مِنْ هَائَيْنِ لْيَدينِ َل وَقَعَتْ 
لاط ا لوطي لي تلات قال 211 قا نك 
حَيًا وَطِبْتَ مَيْنَا). 

إخواني؛ هذه من بشارات المؤمن في الدنياء فإذا قامت القيامة تلقته 


ا 0 


الملائكة ببشارة: هنذا يَوْمَكُم» [الأنبياء: ».]٠١‏ فإذا وصل إلى الجنةء 


وو 


تَلَمَنْهُ الولدانَ بِالبِشَارَو فإذا اسْتَقَرَ في مَنْزْلِهِ أتتٍِ الملائكة بِبِسَارَةَ ملم عكر 
تعن 4 ١[الخضدة‏ ]كم تعره قد الى ا( مااحية» ترايس فى 

البِشَارَاتِ مثلها. 

إخواني؛ كان الصَّالِحُونَ على طريق المخافةء فتلقتهم البِشَارَةُ بِرَاحَةٍ 
الرَّاحَة. 

عُويِبَ الحَسَنُ عَلَى طُولٍ حُرْنه فقالَ: (وما يؤمني أن يكونَّ اطلعٌ في 
بعض ذنوبي» فقال: اذهب لا عَمَرْتُ لَكَ). 

[الطويل] 
تفلك غعيبان وفليئ غافل سَلامٌ عَلَى الدَارَيْنِ إِنْ كُنْتَ رَاضِيًا 

قال عبد الواحد بن زيد: لو رأيت الحسنَ كأن قد صب عليه حزن 
الخلائق» ولو رأيتَ يزيدَ الرقاشي لقلتٌ مُتْكِلُ. 

قال وجل ليشي اراك مهموماء فقال: إني مطلوب. وكان لا ينام الليل؛ 
فيقول: أخاف أن يأتي أمرٌ الله وأنا نائم. 


و2 عام 


لق الفصل السادس عشر/ قوله تعالى «وَإِدْيْبَيَرْهُمْ ريُهُم بِيَحْمَقٍ هِنْهُ وَرِضُْونٍ» 


ا 


بخنا أكنسل احرف لحة حرق باتع ميقي سؤر 
ما الخملى الوطكل وأعمدية” لنؤلا الهتكحران ينتكذدة 
نما وافسة لسيزؤء افيد يبلتل ضره 
والتتقئ ريا يوخاو فنا .لستعزايي تلبق اسفيت: 

لما جَاعَ بِشْرٌ قَدَّرَ على قيام الليل» مر مضمره في حلبة السباق» فلما 
نزلت بروضة عِندَ ملك مُمَُرِر» [القمر: 50]» هَبِّتُْ بالنازلٍ المنازك» كُلْ يا 


قالدت 0 ريح الحطر ف الخصر بالأغصانء م هَرّ الخوفٌ أَفْنَانَ 
القلوبس». فانة بتسرت الأفنان» فاللسان يضرع والعينٌ تدمع : والوقت سكا ل 
حَلوتُهم بالحبيب تَشْغَلَُهُمْ عن نعم ونعمان. سورهم أساورهمء والخشوع 
تيجان» خُضُوعُهُمُ خُلاهُم فما ذُرّ ومرجان. أخذوا قدر البلاغة وقالوا: نحن 
ضيفان» باعوا الحرض بالقناعة فما فلك أنو شروان» رفضوا زمام المبيع» وما 
باعوا بثنيان» طالت عليهم أيام الحياة والحب ظمآنء فإذا وردوا القيامة تَلَقَاهُمْ 
6-6 لولاه ما طابتٍ الجنانء 8بْبَيْرهُْ رَيّهُم بَِحْمََ يِنْهُ وَرضْوَّن» [التوبة: 


]“'١‏ اطلع من خوخة التيقظ بعين التأمل ترى المرهان» أينَ أنتَ منهم؟ ما نائم 


الفصل السادس عشر/ قوله تعالى «وَإِدْيْبْشْرهُمْ رَبُهُم بِرَحْمَوَ يَنهُ وَرِضْوّنِ»4 بهن 
كيقظان. كُمْ بينكَ وبينهم؟ أين الشجاعٌ منّ الجَبَانِ؟ ما للمواعظ فيك موضع 
القلب بالهوى ملآن. 

يا هذا؛ قِفْ على باب النَجَاحء ولكن وقوف لهفان. واركب سفين 
النجاة فهذا الموت طوفانء أيكون بعد هذا إيضاح؟ أُوَمِئْلُ هذا تبيان؟ يا 
لها من موعظة سحبت ذيل الفصاحة فحار منها سحبان بَعْدَادِيّة أَمَامِيّةَ مُقْتَمْوِيّة 
لا تعرف ضرب خراسان. ##ييِرهُْ رَبُهم بِرَحْمَةَ مِنْهُ وَرِضْوَّنِ» [التوبة: 
١؟)].‏ 


الفصل السابع عشر 


في قوله تعالى: ميرم نح عَلَيْهَا فى نَارٍ حَهَنَّمْ »* 
[التوبة: 6] 


الإشارةٌ إلى الأموال. وَإِنّمَا حص الجبَا وَالجُنُوبَ وَالظُهُورَ لوَجْهَيٍْ 

أحدهما: أن هذه المواضع مُجَرَّقَةُه فيصل الحَرٌ إلى أَجْوَافِهَاء وكان أبو 
در يقول: (بَشّرٍ الكانزينَ بكي في الْحِبَاِء وَكَيْ في الْجنُوبٍء وَكَيْ في الظَهُورِ. 

الثاني: أن الغني إذا رَأى الفقيرٌ الْقَبَضَءْ وإذا ضَمَّهُ وَإِيَاهُ مَجْلِسٌ واحدٌ 
ازْوَرَّ عنه وَوَلاهُ ظَهْرَه فَعُوقِبَ بِكَيّ يَلْكَ الأغضاءء قاله أبو بَكْرٍ الوَرّاق. 

روى أبو ذَرٌء قال: أتيثُ النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة» 
فقال: ' هم الأخسَرُون وَرَبٌ الكعبةٍ هُمِ الأخسَرون ورك اكير كاي وال 
َأَحَذْنِي عَم وَجَعَلْتُ أَتَتفّسُء فَقُلْتُ: هَذَا شَرّ حَدَتٌ فِىّء فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ فِدَاكَ 
أبن وأكن قال 1 لحرو الا عل كال فى عات اللي هَكَذَا وَمَكَذَاء وَقَلِيلٌ ما 
هُمْء مَا مِنْ رَجَلٍ يَعُوث وَيَكرك إبلا» أو بَقرَاء عتما ود رَكَاتَهَا إلا 
جَاءَتٌ يَوْمَّ الْقَِامَة أغظَمَ ما يون وَأسْمَنَ؛ حَبَّى تَطَأَءُ أظلافِهاء وله بقُرُونِهَا 
عبى ينض بين الام ؛ كلما عدت عله اخ انها عَامَك عله أولاها *: أخركاء 
في ' الصحيحين '» وجملة ما روى أبو ذرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة 
حديث وثمانون حديثاء أخرجا له ثلاثة وثلاثون» المتفق عليه منها اثنا عشرء 


وانفرد البخاري بحديثين, ومسلم بتسعة عشرء وروىك البخاري في '"' صحيحه 


.)44٠ أخرجه مسلم (2587/5 رقم‎ )١( 


118 


0ت 


الفصل السابع عشر/ قوله تعالى 9ِيَومْ يح عَلَنْهَا فى ن نار جَهَنَمَ # ١‏ 


من حديث أبي هريرة» عالت اي العا ود 1 انا ار 
ل ا إلا مْثْلَ َه مَالَهُ شْجَاعًا فرع لَهُ وَِيبَانِ يُطُوَقَهُ قه يَوْمَّ الْقِيَامَةَ 
ا كمي يلق + خدقتةه ثم يقولة أنا عالق آنا 116 20 
وَرَوَى مسلم في * صحيحه * من حديث أبي هريرة» عن النبي صلى الله 
عليه وسلمء أنه قال: مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَّهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُوَدَي مِنْهَا حَقَهَا إلا 
ل ل د ل 


مهمه 6 


0 
اس 
35 


تعُدون» حَن ينْضَى بين الاو مي ما إلى الْجَنَّدَ 5 إلى النَار 0 

قال ايد :مسهود: (واللو» ما مِنْ رَجُلٍ يُكْوَى بِكَثْرِ ؛ مبُوضَعٌ ينار عَلَى 
دِينَارء وَلا دِرْهَم عَلَى دِرْهَمٍء وَلْكنْ يُوَسّعْ جِلَدُهُ فَيُوضَعٌ كُلَ دِيئَارٍ وَدِرْهَمِ عَلَى 
جِدةِ). 

وقال ابن عباس : (هي حَيّهٌ تنطوي على جبينه وجبهته» فتقول: أنا مَالَكَ 
الذي بَخْلْتَ به). 

وقال محمد بن يوسف الفريابي: سمعت أبا سنان» وكان رجلا هائمًا 
يدور في جبال بيت المقدسء قال: نزلتُ على رَجْلِء فقال: امض بنا نُعَرَّي 
عنا را لنا قاس وده فذهيتٌ معهء فإذا رجل جَرْع. لذ شل العا فقلنا له: 
يا هذا اد تي الله تعالى» واعلم أنَّ الموت سبيلا لا بد منه. فقال: قد علمتٌ» 
ولكن أبْكي على ما أَصْبَحَ وَأْمْسَى فيه أخي. فقلنا: سبحان الله تعالى» هل 
الحا اي على اا وا ني لَمّا دَقَنْنُهُ ورميثُ عليه الثَّرَابَ إذا 
صَوْتٌ من القبر يقول: آوهء فقلتٌ: أخي. واللهٍ أخيء فكشفتُ الترابّ» فقيل 
فى #وابعية ادفو لاقف ةب اقرط الترانتيه قلعا تفية أقوة كالا2 آرو» 
فقلت: أخيء والله أخيء ثم كشفتٌ التَّرَابَء فقيل لي: لا تَفْعَلُء فرددثٌ 


.)558١ رقم‎ ٠١ والنسائى فى الكبرى (؟7/‎ .)١778 أخرجه البخارى (508/5 رقم‎ )١( 
.0/١١5 رقم‎ 28١ /:5( وأخرجه أيضًا: أحمد (؟/ 505 رقم 8517)» والبيهقى‎ 

هق أخر جه مسلم (؟/ 580" رقم ول 5 وأبو داود 1755/7 رقم ١568‏ والنسائى 
2.١١/6(‏ رقم )0 


» الفصل السابع عشر/ قوله تعالى يوم مح عَلَنَهَا فى نَارٍ جَهَنَمْ‎ ١ 


التوات6«قلما ذهيت أقوم ‏ إذا هوب يعول: أوقه ققلتة: :والله لا تر كت نيشة 
فَنَبَْنّهٌه فإذا هو مُطَدَّف بطوقٍ من نارء َدِ التَمَعَ عليه القبرٌ نارَاء فطمعتُ أقطعٌ 
الوقء فَضَرَيْتُهُ بيدي لَفْطعَه َذَمَبَتْ أَصَابِعِي قال: وَأَخْرَجَ إلبنا أَصَابِعَهُ 
الأربعٌ قد ذَهَبَتثُء قال > قأتننا الأَوْرَاعِيَ: ' فقلتٌ: يَمُوتٌ اليهودي 
والنّصرانيٌ فلا يُرَى هذاء فقال: أولئكٌ لا شَكّ أَنَهُم في النَّارِء وَلَكِنْ يُرِيكُمْ 
اللهُ عَنَّ وَجَلَ أَهُْلَ التَّوحيدٍ لِتَعْتَيرُوا. 

وَصَحِبَ يوسف بن أسباط رجل من أهل الجزيرةه ل 
قال له وس فنا كان عمَلكف: ٠‏ فإني أَرَاكَ لا تَهْدَأ م مِنَ البكَاءء فقال: كنت 
نَيَّاشَّاء وكنثٌ أَرَى أكثرَ الؤْجُوهِ قد حُوّلَت عَنِ الْقبْلة. 

وقيل لِتَبّاشٍ قد تاب : هنا أعكس ماارأيت؟ قال: نَثتث إساناء فإذا هو 
نار بالساسس فى جاتن كا وفتمار كير فن راسف وآخرٌ في رِجُلَيْه. 

وقيل لآخر: ما أعجب ما رأيتَ؟ قال: رأيتٌ جَمْجْمَة إنسانٍ قد صب 
فيها الرّضصَاص. 

قل للذين شغلهم في الدنيا عُرُورْهُمٌ إنما حزنهم في غَدٍ سَرَُورَُهمٌ» ما 
نفعهم ما جمعوا إذا جاء توفي تَحَصَّنُوا بسور المالٍء فقيلَ: ما سورهم. 
فما سورهم. فَتّكوَى بها حاههم وَحَنْوبُهُم وَظهُورهُم ظلموا الفقيرٌ بحبس 
الحقوقٍ. فعصوا الخالقٌ وَأَعْضَبُوا المخلوقٌ. ورماع هدوم مر لفن فرق 
ا فما انتبهوا حتى زُنَّثْ للرحيل النوقء فَلَّمَّا فَغَرَتْ أفواهها فَرَعْتْ 

فَصُورُهُمْء إذا لقيهم الفقيرٌ لقي الأذىء» فإذا طلب منهم ثأر الغيظ كالجذى. 
وإن لطفوا به قالوا: أعنت. فالجواب ذا يا عجباء كم يلقون من هولٍ إذا 
ضمتهم قبورهم. 

أما أعطاهم مولاهم من كل خيرء أما أغناهم وأفقر الغيرء أفي إيجاب 
ربع العشر حيف أو ضيرء فما لهم إذا أخرجوا حَبَّهَ ضاقت صدورهم, دنياهم 
أثر من دينهم. ودرهمهم أحلى من يقينهم. ومسكنهم معمور يمال مساكينهم. 
بَدَرَهُم بدورهم بذورهم. 

أخذ المال إلى دار ضرب العقاب. فجعل في بوتقة يحمى ليذوقوا 


الفصل السابع عشر/ قوله تعالى ظِيَوْمْ يحئ عَلَيْهَا فى نار جَهَنَمَ » ١:١‏ 


العذابء, فَصُمفح صفائح لكي يَعُمٌّ الْكَنُ الإمَاب». ثم جيء بمن عن الهدى قد 
غاب» يسعى إلى ما كان فيه يسعى. لا مع قوم يسعى نورهم. 

لو رأيتهم في طبقاتٍ النَارٍ يَتَقَلْبُونَ على جَمَرَاتِ الدينار» وقد غلبتٍ 
اليمِينُ اليَسَارء لَمّا بَخِلُوا مَعَ اليَسَاره لو سمعتهم وقد صح صبورهم» سيأخذها 
الوارث من غير تعب» وسيسأل عنها المخلف كيف كسب الشوك لهذا ولهذا 
الرطب؛» أين حرص الجامعين لها؟ أين بكورهم؟ كم نوا على الزكاة وما فيهم 
من يسمعء وكم ححُرضوا على الزهادة وكلهم يجمعء. كأنهم بالمال وقد انقلب 
شجاع أقرع. ولكن ما هي عصا موسى ولا طورهم 0 يح عَليِهًا في 


00 1 -آ4 


جَهَتَّمَ مَتُكْوّك بها حِجَاهْهُمَ وَجَويُْمَ وظهُورْهُم 4 [التوبة : 


الفصل الثامن عشر 


2 <2 صر ج27 


في قوله تعالى: #ثان أنينٍ إِدّ هُمَا ف 


ألْغار »4 [التوبة: ]٠‏ 


54 بايع الرسول أهل العقبة أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة.» فعلمت 
قريش فأغارت حيل الحيل بأيدي: هوَإدٌ يَنَكْرْ بكَ» [الأنفال: .]١‏ فدارت 
على دائرة دار ويمكرون دوائر ويمكر الله فجاء روح القدس بالخبرء وأمره أن 
يفارق موضعٌ المضجع. قَعَلا عَلاءُ عليٌ العلاء إذ بات مكانه ريدي الصدين 
لصحبته. وناهيك بها ويكمى مكانه. فدخلا غارًا لو دخله غيرهما لكان غُرورًاء 


اه 
عم #” 


وقريك نوكن بالقالت» قيقت تتخرة داكن دل قل الباب» فلك ظللت أظلت 


المطلوبّ وَأَضَلَّتِ الطالبَء وجاءت عنكبوت فَحَاكَتْ وَجَْهَ العَارِه فحاكت ثوب 
نَسُجهًا على مِنْوَالٍ السَّثْرِه فأحكمت الحكم ببيان» فالحكم الأمرء وأقبلت إلى 
الحمى حماماتء فما كان إلا أن سكنتا من الغار فَمّاء فما بان المستترء فاتخذتا 
عُشاء فعفى ما غعقى من عدى العقاء على أنضار المفتقذين فضاروا كالأعشى: 
يا محمد بت ليلة الغار في حمى حمامةء ودفعتٌ العدوّ عنك بعنكبوت» هذا أبلغ 
في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود. فراعٌ الأعداءًٌ إلى تلك الناحية» فرأوا 
دليل فراغ الغارء فَعَادُوا عَمَّنْ عَادُوا عَوْدَاء فقال الصَّدَّيقُ عَنْ حِدَةٍ الوَّجْدٍ: لو أن 
أحدًا نَطرَ إلى قَدَمَيْهِ لأبُصَرَنَاء فقالَ النببنُ صلى الله عليه وسلم: ' ما طَنْكَ بِانتيْن 
اللهُ تَالِتُهُمَا "2"0. فَأَقَامَا ثَلانَا ثم رحلاء فلا هَمَّ لَّهُمَا إلا قطعٌ الفلاء ومع أنس 


)3غ أخر جه البخارى لول ركم و1 خرة ” ومسلم (5/ ١865‏ رقم 0ش 6" والترمدذدى 
(27078/6 رقم )75١97‏ وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (7/ 
4 رقم .)١979‏ وعبد بن حميد (ص 23١‏ رقم ؟)2 وأبو يعلى 274/١(‏ رقم 17). 


١ ؟‎ 


الفصل الثامن عشر/ قوله تعالى #ثاف أثيْنِ إِذ هُمَا ف الْعَار» ١‏ 


وجودهما قلا قُلاء فمن ذلك الفلا لا دلهما فلالاء فلحقهما سُرَاقَةٌ بِنُ جعثم 
فسرقت الأرض قوائم فرسهء فلما رأى أرضًا صلدًا قد فرست الفرس فسرت إلى 
بطنهاء أسرت نفسه علم اليقين بظنهاء فأخذ يعرض المال على مَنْ قد رَدَّ مفاتيح 
الكنوزع وعرااة إل اا م ري ولايد ااال ل 
للصديق دون الكلّء فهو الثاني في الإسلام ما ثنى بالرسول سواه في بذل 
النفس. وفي الزّهدء وفي الصّحبة» وفي الخلافة» وفي العمرء وفي سبب 
الموتٍ؛ لأنَّ النبنَ صلى الله عليه وسلم مات عن أَّرٍ السّمّ في الذراعء وأبا بكر 
سُمّ فمات» ولقد سُترت فضائله بنقاب ' وَلَكِنْ بِشَيْءِ وَقَرَ في صَذْرِهِ"”''»: كما 
سُترت فضائل الرسول بستر تاوخ إل عَبْدنِ مآ أقى 469 [النجم 6٠١‏ لَمّا 
ال ريات تورات ا تو انها نتن ادمع ثم متهن 
الغقلاة تمدع الموفين: تي هدي العليناء. ثم متهع الأنبياء) ثم :متهي 
المرسلين» ثم منهم أولي العزمء ثم منهم محمدًا صلى الله عليه وسلم» واختار 
من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلمء ثم منهم المهاجرين والأنصارء ثم 
منهم أهل بدرء ثم منهم الأربعين» ثم منهم العشرة» ثم منهم الأربعة» ثم منهم 
أبا بكر رضي الله عنهء فَرُنْبَةٌ أبي بكر في الأمة كَرُنْبَةِ الرسولٍ صلى الله عليه 


م سس« 


وسلم في الأنبياء ليبين سِرّ : «ثانت انين إِذّ هما ف الغار »# [التوبة : .])5٠‏ 


كان الفيديت أوَلَ مَنْ أَسْلَّمَ اسان ف ولم يزل لواحن 
ا ولقد أَسْلَمَ على يده مِنَ العشرة خمسة : عكهنا ن) وطلخة 
والزبير» وعبذ الرحمن. وسيع ا لين سِرَّ لثاوت ين #4 [التوية : ٠؟].‏ 

وكان عنده يومَ أَسْلَمَ أربعين ألف درهمء فما زال ينفقها في مَهْرٍ الصَّحْبَ 


وكمفضةٍ فضها في الْهَوّى وَكُْمْدَمَبعِنْدَهُ قَدْدَهَبْ 


)١(‏ لا أصل له مرفوعاً (457) بل رواه الترمذي الحكيم في (النوادر) من قول بكر بن عبد 
الله المزني. 


١55‏ الفصل الثامن عشر/ قوله تعالى «#ثاِ أنَِْْنِ إِدّ هُمَا فى ألغارٍ» 


2 22022 وَأَرْحَمَ مَاكَانَ عِِنْدَ الْمَضَبْ 
عاينَ طائرٌ المَاقَة يَحُومُ حول حَبٌ الإيثارء ويُنادي في نادي (وَيُؤْيْرُونَ) : 
ظئّن ذا ألَنِى يُقَرِضٌُ أنه [الحديد: ١١]ء‏ فألقى إليه إلقاء الكريم الدراهم على 
رياض الرضىء واستلقى في قَفْرِ الفقرء فنقلها إلى حَوْصَلَةٍ المُضَاعَفَة» ثم غَرَدَ 
على أفنان أشجار الصدق بفنون صدج المَدْحء فلم يفهم تَعْرِيِدَهُ إلا سليمان 


ص 


الخَشُوع. َأَغْربَ عن غَرَابِيب ذلك اللْحِنٍ بإِفْضصَاحِ (أنَا رَاضٍ عَنْكَ» فَهَلْ أَنْتَّ 
عَنَ رَاض)» بَيْنَا هو يمشي بمكة رأى بلالا يُعَذْبُ في الرَّمْضَاءِ ولا يُشقي بلالا 
قَبَرَلَ في تَخْلِيصِهِ لفظ نَعَمْ بلالا. 

[الوافر] 
أو يكيو خيجهة التنة قدلا كالمكو عستو ليولا 


لكان الود ماهد سوه ا 0 

إخواني ؛ إذا أرادَ الله تَعَالَى بول ده نَمَعَةِ مُنفقٍ قَدَّرَ لَهَا حاجة 0 
وأحوجٌ ما كان الإسلام في رَمّنِ إنفاي أبي بكر الصديق» فلها حِلَيَةُ خلي ' 
َفَعَنِي مَالُ كُمَالٍ أبي بين نُقَمَتْ حَدِيجَهُ وَفِي نَفَقَيِهَا شَائِبَهُ هَوَامَاء وَأَنْمَقَ 
عثمان والأمرٌ قَدْ تاي وكئة الصٌَّدّيق كانت لِمَاعِدَةٍ بَنَاهًا. 

لقد نْهَضٌ وَحَُدَهُ على قَدَّم الوحدَةٍ إلى جم الشْرك فَرَدَهُ يَوْمَّ الَرَدّةء فهو 
أفضل الإسلام في العَوْنِ من مؤمنٍ آل فِرْعَوْن ؛ لأن ذلك أخفى إيماته وَحَافَتء 
وَنَفْس الصَّدّيقٍ ما حَدَرت ولا حَافتء وهو خيرٌ من صاحب ياسين؛ لأنْ ذلك 
جَاهَدَ سَاعَدَ وهذا سئنين» نطقت تفضائلة الآيات والاحان واجتمع على بَِعتِهِ سعته 


غ)8١٠١١ أخرجه أحمد (؟557/5. رقم 7574). والنسائى فى الكبرى (0/لالاء رقم‎ )١( 
»)318048 وابن ماجه (١/7”5ء رقم 45). وأخرجه أيضًا: ابن حبان (5١/"الاا. رقم‎ 
.)7144/9( والرافعى‎ ,.)١779 لالاه. رقم‎ /١( وابن أبى عاصم‎ .)١58/5( والطحاوى‎ 
.)73077/٠١١( والخطيب‎ 


الفصل الثامن عشر/ قوله تعالى تاف أثيْنٍ إِذْ هُمَا ف ألْعَار» ١‏ 


المهاحرين والأنما: فيا مبفضِيه في قلوبكم مِنْ وكره َو كُلمَا تلت َضَائله 
عليهم علا عليهم الصَمَارٌء ا سَمِعَ الرَّوَافِض الكُمَارُ : ع د ِذْ 
هما في الْمَارِ» [التوبة: ».]4١٠‏ ذُعِيَ إلى الإسلام قَمَا تَلْعْتَمَ ولا أَبَى» وَسَارَ 
علق المح نما ر لعولا كاه وصبر في مُدّتَهِ على مُدَى العِدّى وَعَلَى وَفُعْ 
الشَّمَا ٠‏ فأكثر في الإنفاق بما ملك كَفُهء فما قلل حتى تخلل بالعباء والله لقد 
زاد الشبك في كل دينار: #ثاف أنَْينٍ إِذْ هُمَا ف الغا [التوبة: »]1٠‏ 
مَنْ ذا الذي سبقه مِنْ أصحابه. ل ل ل 
بالإيمان من أصحابه. مَنْ ذا الذي أفتى لديه سريعًا في جوابه؛ مَنْ ن أو مَنْ 
صَلَّى به في مِحْرَابِو مَنّْ ذا الذى صَاحَبَّهُ بعد المَرْتِ في تُرَابو فَاعْرِفُوا حَقَّ 
الْجَارِ: «تافِ أننَينِ إِذ هُْمَا ف ألْعارٍ» [التوبة: .]45٠‏ 

نمض يوم الردَةِ مهم وَاسَْيْقَاظ., وَأيَانَ من نْصّ الكتاب معنى دقيق حديد 
الاألحاظء فَمُحِبَهُ يفرح , لمانا وَمخْضَة لع مي المُبْغِض أَنْ يَقُومَ م وَلَكنٌ 
أي العرار 

كُمْ أفْدَى النبيّ بالمالٍ والنفس. ويكفي في فَضَلِهِ صحبته في الرَمْس» 
فضائله جَلِيهُ عَنِ اللْبِسِء وَاعَجَيّا فيمن يُغَطَي عَيْنَ الشّمس في نِضْفٍ النَهَارٍ 

دَخَلا غَارًا لا يسكنه لابثء فَاسْتَوْحَسْشنَ الصَّدَيقٌ مِنْ خَوْفٍ الْحَوَادِثْ 
فقال الرسول: ' ما نك بِاتَيْن الله لَّهُمَا ثَاليِتَ "60» فنزلتٍ السَّكِينةٌ لحادثِ 
الحادث» وارتفع افك وات عند القاكف: كام مُوَذنْ النَضْرٍ يُنَادي بَابَ 
الدَّارِءِ حُبّهُ وَاللهِ رَأَمنُ الْحَنَفِيّة وَبْعْضْهُ يَدْلّ عَلَّى خُبْثِ الطّويَّةَء وهو خيرٌ 
الصحابةٍ والقرابةٍ حجى قوية» لولاا صحة إمامته ما قيل ابن الحنفية» مهلا مهلا 
دم الرُوَافِضِ فد فَارَ. 

والله ما أَحْيَبنَاهُ لِهَوَاناء ولا نَعْبَقِدُ في غَيْرِهِ هَوَاناء ولكن أخذنا بقولٍ على 


وى 


)١(‏ أخرجه البخارى (11737//7. رقم 71501)» ومسلم (5/ ١8215‏ رقم 20578١‏ والترمذى 
(27178/5 رقم 7097) وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (5/ 
4 رقم 71979). وعبد بن حميد (ص ٠”3ء‏ رقم 2)1 وأبو يعلى 2358/١(‏ رقم 
001 


١‏ الفصل الثامن عشر/ قوله تعالى تاف أمينٍ إِدْ هما في اله 


0 


وَكَمَانَا : (رَضِيَكَ النَبُِ رَسُولُ الله لِدِينِنَاء أقَلا نَرْضَاك لِدُنْيَانَا !!)» أَحَذَْتُ يَا 
قَْمْ من الْقَوْم بالدَر. 

لقد أوجبَّ الشَّرْعٌ حَنَّ الصديق عليناء فَنَحْنُ نَقْضِي بِمَدَائْحِهِ دَيْنَاء فَمَنْ 
كَانَ رَافِضًِا فلا يَعْدْ إِلَْنَاء وَلَيَقْلَ لي أغذّار. 

يا مبْغِضًا لَهُ مَهْلا مَهْلاء مَنْ مِنْهُمْ سَبَمَهُ كلا كلاء أَمَا نَرَلَ فيه: ال 
ومين بألْضَّبٍ» [البقرة: “«]» فكم قطعت أصلا أصلاء لا يسْيَى مك » 
[الحديد: ]٠١‏ فِيمَنْ تُتْلَى؟» ومثلها: «إلَا لين مَبْهِ َيه لفن 462 [الليل : 
٠]ء‏ فضائله لا تمل ولا تُمَلء ومناقبه ببعضها الصحف تملا شذرة منها وهي 
من أن تخفى أجلاء هذا قدر ما يحتمله هذا الوقت على الاختصارء #ثاوهتت 
تين إِدْ هُمَا ف ألكار» [التوبة: .]5١‏ 


الفصل التاسع عشر 


في قوله تعالى: #ومنهم من علهد أ 
[التوبة: /] 


وه م 


م 000 ٠‏ نقد ججعَلَ بناء كفك 

بالجمع ضَمّاء وَصَيِّرَ إعرابَ فَهْمِكَ بالمَنْع فَنْحَاه وستسكن هذه الحركات إذا 
جَارَ بك الموثٌ الجازم. أتى ثعلبة النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: (سَلِ الله 
أذ بررتعي خالا فقيل قَلِيلُ خَيْرٍ تَشْكُرُهُ خَيْرٌ مِنْ كَبِيرٍ تَكْفْرُهُ), فَأَلَحَّ في 
الطَلبء وضمن حسن العهد فدعا لهء فأعادت الدعوة الدعوى عليه. اتخذ 
فَتَنْحَى بها لوأدها إلى واد فشغله عن قرناء الجمعة والجماعة جمع القرناء 
والحمى؛ ونصب نصيبه في أصحاب النصب اختيار النصباء» وأقصاه عن 
أرباب الهدى اشتغاله بالقصوىء. وعصمه عن قبول الحقائق إقباله على 
العصماءء لإيثاره مكان القعصاءء وشرق الهوى فلم يسمح إلا بالشرقاءء تالله 
لقد ساء عَمَلّهُ بحبه الشاة اللينة» فأنساه سوءٌ فِعْلِهِ أن يذكرٌ يوم اللَيَةِء فَلَما لاح 
للمُبْتَلى مرآةً الاختبار في كَفَ: ظحُدْ ين أَمْرهِمَ صَدَنَة» [التوبة: »]٠١‏ فأمر 
ساعي الزكاة أن ينوب عن الفقراء في السعي. فَرَدَ تعلبةٌ بابَ العطاء بيد 
المطل. الات لاله قط ورا ران سيم نضيع الما اللُوم :يا ذا اللُوم 
احذر أن تردّى بالبر كادء فما أزعج جح التخويف منه بالا. ولا بالإبل زاده والأه 
فانتدب وجوب الأداء يشكو إلى المُوجبء. فوصل توقيعٌ الذمّ مشتملا على عيب 
سابق الدعوى ومتأخر المنع: وهم مَنْ عَنْهَدَ أله [التوبة: 76]» فليحذر 

1١ لا‎ 


» الفصل التاسع عشر/ قوله تعالى «#وَمهم من عَنْهَدَ الله‎ ١ 


شر هذا المال كل مَنْ مَالَ إليه. فإنه فى الحياة له وفى الممات عليهء هل المال 
إن اتظرو او السض يجعر تشع إلا حجر على البال ونقيا اله على لبان 
البلبال قد حجرء وصل من كنت كفت لما كفت بالكمَاتٍ إلى كف حَالِفٍِء ثم 
ينقل عن الفتى كما أتى متى نوم التالف» فالعجب لعوارٍ ذات عوارٍ عورت من 
غارَ غورتهاء عين الفهم أومضت فأمضت فما مضت حتى أمضت في ذي السهم 
منهاء أمضى سهم.ء لا ينفع منها نوم القدوم إلا ما قدم على قدم الإخلاص» 
فإن افتقد فعلى منفقها محل المحل. فلم يخلص فقد فقد الإخلاص. 


لْمُؤْيِبيت أَنَفْسَهُرَ * [التوبة: ]١١‏ 


ير هن 


إخواني؛ قيمة السلعة تعرف بقدرٍ مشتريها ودلالها وثمنهاء فإذا كان 
المشترى جليلا والدلال نبيلا والثمن جزيلا كانت السلعة نفيسة» وهذه صفة 
نفس المؤمن الله مُشْتَرِيهَا فضي ذلآليا والسندة عون 

إخواني؛ المجاهدةٌ تغطي عيوب النفس؛ لأنَّ فيها كِبْرَ إبليس» وحسدً 
قابيلء وَعُْتُنَ عَادٍء وَتَمَرّدَ ثمودء واستطالة فرعونء وَبَعْي قارونء وَوَفَاحَةَ 
هامانء. وَهوّى بلعام. 

فيها من أخلاق البهائم حِرْصٌ العُرَابِء وَشَرَهُ الكلب. وَرُعُونَةُ الطَاوْسِء 
وَدَنَاءَةُ العجلء وَعْقُوقُ الضَّبّء وَحِقْدُ الْجَمَلء وَوُنُوبُ القَهْدِءِ وَصوْلَةُ الأسَدِ 
وَحبْتُ الْحَبّ وَمَكْرُ القَأرَةه وَعَبْبُ الْقِرْوِِ غَيْرَ أن الرياضةً تخمد نيرانها ولا 
تأمن عَمَلَ النار في الباطن. 

إخواني؛ من اشترى سلعة وقد رأى عيبها لم يكن له الرّد بالعيب والحق 
علم العيب من نفسك فاشتراهاء فلك الأمان من الرَّد. 

يا هذا؛ سلم المبيع فإنه حيوان قبل أن يتلف في يدكء. البس درعَ جُرْمِكَ 
وانبض سيف عزمك,. واذبح عودرة لهات وكين ادك لقد انتهى سفرٌ الطالبين 
إلى الظفر بنفوسهم, فإذا ظفروا بها فقد وصلواء أَوَّلُ وصل العبد هجره لنفسه. 


م 
٠.‏ اس 


4 


فقاليك: الخطنيى من متلق فقت ما موك ؟ فالبقة حييل دميك عن 


9 41 


مَأَلوقَاتَهًا. 


0 
- 
- 


١58 


م الفصل العشرون/ قوله تعالى «إدّ لله داق ين التزي شه » 

[أحذ الكامل] 
بِدَمالْمْحِبيْبَاعوَضْلُهُمْ مَمْدَاائَذِييَسْنَامبالسَغْرٍ 

1 اعطف نفسك بزمام الإناية» وردها بلجام اليقظة عن هوى الهوى». سلمها 

إلى رائض الأمرء وألفها إلى طبيب الشرعء فالطبيب يحبسها في حمى الحمية» 
ويمزج لمزاجها المُنحرف برودة الرجاء بحرارة الخوف. فإذا خالفت هواها 
ا دواها ارتفعت صمامة الصمم عن سمع التيقظء وَخَرَ ركام الزكام عن 

مِنْخْرِ الهدى. فاستنشقت ريح يوسفها من قميص أسفها على مُستلفها.ء فرمت 
الا نّ إعراضها بسهم العزائم على هجرانهاء فرأت عيب الدنيا فانطلقت في 
طلاقهاء فكلما دبت مياة العرافي في أغصان سرهاء انتشرت أوراق الصدق في 
برجدهاء انكرت زف :ظريها بوجداة أزنيناء تمددع على أنداتها يعون 
ألحانهاء فكان مضمون فنائها استوى عندي حجرها ومدرهاء فحينئظٍ تبني 
صومعة التعبد على ساحل التزهد؛ وعم اسان العزائم؛ وكفكيها ينيد 
التّمَكْرٍ ٠‏ وتغرس حولها أشجارَ التدكرة وتشرع لها مشرعة من الحزن فيحوم 
حولها طائر الأنسء فتسمعها نغمات القدس. فتصير في جنةٍ رياضها بالرياضة 
ا فتظهر ينابيع الحكمة من القلب» وينطق اللسان بالغيب» كما أظهر سِرَّ 

ظَهَارَةٍ السّرّ”'' (يا سَارِيَةُ الْجَبَلَ). 

فيا أيها الأعزل احذر إصابة نبل المتقي. فإنه يرى عورةً عَمَلِكُ من وراء 
جلباب سِبْرِكَء " انَقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنَ *”". 

سُعِل أنؤ .نيك السطامى : انا ِلْتَ ما يِلَْتَ؟ فقال: انْسَلَحْتٌ مِنْ نَفسِي 
كَمَا تَنْسَلِحٌ الْحَيّهُ مِنْ جِلْدِهَاء وَمَا زِلْتُ أسُوقٌ نَفْسِي إلى الله تَعَالَى وَهِيَ تَنِكي 
حَنَّى سُقْنَهَا وَهِيَ تَضْحَكُ. 


.)15 /٠١( أخرجه ابن عساكر‎ )١( 
.)7١١ا أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير (1/ 5355). والترمذى (2598/60. رقم‎ )16( 
.)65 


الفصل العشرون/ قوله تعالى «#إنَّ سه أُشْكرئ م 


[المسيط] 
3 0 أطحك إيلي كلما نطوث 


كن :افتفييئ بِسِوّى الوقرئ حاجته 
فنع ني كن يدن 


م 


لْمُرْيِيَ لَفْسَهْرَ » 0١‏ 


0 
نيما التفتوين كاه اه لالس 


8 
له 
2-2 
| 


وقال أبو يزيد البسطامي: كبا بردي جردتسي وحمسن 


سنين مرأة قلبي» ٠‏ ثم بقيت سنة أنظر ما بينهماء فرأيتُ 


يتُ على ظاهِري رانك 


فغملت فى قطعه اثتتى -عكترة سنة تراث على اطي زاح فعملتٌ فى 


وَجَل حتى أ كبيت» نمس : 

[الرجز] 
84 وَيَهَا اه ل اه : 2 ل 
حو 0 0-0-0 


قَدْمَلاث هِنْبَُذْيِهًَا جلالهَا 
ختى :رمتا من الوجى رعالها 
أرَِهَايَظَلئْبُْأَءْئلالهَا 
لاما فَدُغيرّفت تلبالها 
لدواجة اتتصضيمفت أو كن لَهَا 
الشدفا"ك ابن إن تتالتيينا 
كأنَهَاقَذكَرمَ ْرَرَالَهَا 
وَلْعَضْبَعالْمَلاةمَايَدَالَهَا 


الفصل الحادي والعشرون 


في قوله تعالى: هو أأزى جَمَلَ ألنّمْس ضِبَاهُ 
وَاَلْمَمرَ نورا# [يونس: 5] 


معنى الكلام: جَعَلَ الشمسّ ذاتَ ضياءٍ والقمرَ ذا نور. 
انان اقيق انبا شرت لقي فيلا رالا ف ايض ليله 


5 > وبي 0 


0 الشمس بالنهار في له الشعاع لانتفاع المَبْصِرِء فإذا ذهب النهار 
كرت رِدَاءَها المُعَصْفْرَة وَنَدَلَتٌ 0 الأشهَبِ فركبتٍ الأصفرً فَكحَل اللَيلٌ 
عيون البيداء بإنْمِدٍ الفلك ري وال د تسر بالليلٍ لسكون الخلق» وتظهرٌ بالنهار 
لِمَعَاشِهِمْء وتارة كك لتترطية السو وتعفد اغيم وَيَبْرْدَ الهُوَاءٌ فَيَتَرَبَى 
العيات 4 :وثارة تقربُ ليجف الحَبّء وينضجٌ ع القدر وما 5 القَمَر لِقِلَة 
الاحتياج إلى النُور وقتّ النَوْمء وقوله عز وجل: «#وفَدَّرَه مَنَازِلَ# [يونس: 
©6]» الهاءٌ عائدةٌ ان القمرء الم" قَدَرَ لَه فحذف اللام الجارة. 

قال ابن قتيبةَ: منازلٌ القمر ثمانية وعشرون مَنْزِلا من أول الشهر إلى 
ثمانية وعشرين ليلة 3 يستقرء وهذه منازل النجوم التي كانت تَنْسِبٌ إليها 
العربٌ الأنواة» وأسماؤها عندهم: 

السَرَطانُء وَالبُطيْنُء والمْرَيّاء والدَّبِرَانِء وَالْمَفْعَةُ وَالْهَنْعَةُه وَالذَرَاءُ 
وَالَثْرَهُ وَالطَرْفُء وَالْجَبْهَة وَالرْبْرَة وَالصَّرْفَةُ» وَالْعَوَّاءُ وَالسّمَاكُ وَالْعَمْرُ 
وَالرُبَانَىء وَالإِكْلِيل» وَالْقَلْبُء وَالشَّوْلَة وَالنَعَائِمُء وَالْبَلْدَهٌ وَسَعْدُ الذّابحُء 
وَسَعْدُ بُلَمَ وَسَعْدُ السَعُودِء وَسَعْدُ الأَخبيّةء وَفَرْعْ الدَّلْو المُقَدَمُّ وَفَرْعٌ الدَّلُو 
المُوَخَرُء وَالرَّشَاءُ وَهُوَّ بَظنُّ الخوت. 


الفصل الحادي والعشرون/ قوله تعالى ظهُوَ الى جَعَلَ ألنّئْس ضِيَاه وَالْمَمرٌ وورا»ه ١‏ 


قال: والهلال: أولٌَ ليلة والثانية والثالثة» ثم هو قمرٌ بعد ذلك إلى آخر 
الشهرء وليل البدرٍ أربعة عشرء وسّمي بدرًا لمبادرته الشمس بالطلوعء كَأَنَهُ 
يُعْجِلْهَا المغيبء وَيْقَالُ: سمي بدرًا لِتَمَامِِ وامتلاء.» وكل شيء َم فهو بَدْرٌ 
ومنه قيل للعشرة آلاف بَذْرَة؛ِ لأنها تمام العدد ومنتهاه. والعرب تسمي ليالي 
الشهر لكل ثلاث منها باسم؛ فتقولٌ: ثلاث غرو] وغَرَّةٌ كل شيء أَوَلَّهُّ وثلاث 
نُمَل؛ لأنها زيادة على العُرَرِه وثلاث تُسَّع؛ لأن آخر أيامها التاسع» وثلاث 
عْشَّر؛ٍ لأن أول أيامها العاشرء وثلاث بيض!؛ لأنها تبيض بطلوع القمر من 
أولها إلى آخرهاء وثلاث ذرَع؛ لاسْوِدَادٍ أوائلها وابيضاض سائرهاء وثلاث 
ظُلَّمُ؛ لظلامها جميعهاء وثلاث حَنَادِسُ لِسَوَادِمَاء وثلاث دَآدِي؛ لأنها بقاياء 
وثلاث مُحَاق؛ لامْيِحَاقٍ القمر آخرّ الشَّهْر. 

سبكان 5 خلة :فلؤت أن كد كنا 2 تاقيم أن تعد 

وَل البضائر بعضتوغاته عليه وَأَوْشّدَ الألبات باثعامه إليب: * كُنْتث 5:5 له 
أغرّفُ"”"“2. لَمّا أَرَادَ خلقّك مَهّدَ الأرضّ بسَاطَا لكَّء فلمًا مَهّدَهَا على الماء 
مَادَتْء فَانْقَضَتٌ عِقَْبَانْ الجبال على طير التَّرَلْزْلِ فورست فرست. 

وقال قتادة: الأرض عشرون ألف فرسخ. اثنا عشر ألقًا عُمْرَانُ والباقي 
خراثنه وقال أبو العلةن: الأرفن أريعة وعشرون الت فرس ها اننااعكى ألنا 
للسودانء» وثلاثة لفارس» وثمانية للروم» وألف للعرب. 

وبسط الأرضّ لأجلك. وأخرج النبات لقوتك» وأجرى الأنهار لريّك» 
وقسم المخلوقات في الأرض إلى ما تنتفع به وإلى ما تعتبر برؤيته» وبنى السماء 
فتثر لآلي الأنوار» فمتى أشكل عليكم تخطيط خطها فالنجوم نقطهاء وانظر إلى 
الأرض؛ فالشجر أقلامهاء والأنهار مِدَادُمَاء والرياض رَكُمُ نَمَشِهَاء فَإن 
استعجمٌ كتابٌ التفكير في المخلوقات لضعفف ِجَائِكٌ فاقراً مَسْطُورَ كَوْنِكَ ظوقٍ 
أضَ ألا بُصِرُوَ» [الذاريات: .]١١‏ 


يا هذا؛ تأمل نهاية هذا السفرء وترقب سكون دولاب هذا الفلك» 


000 قال ابن تيمية ليس من الحديث ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وتبعه الزركشي . 


- الفصل الحادي والعشرون/ قوله تعالى ظهُرٌ الى جَحَلَ ألنّمْس ضِيَ وَالْكَمرَ ؤورا»ك 


فجريان الشمس والقمر يعملان في فيك وأنت لا تدري ما الغراف وايفق 
المرادء والكائنات مرآة لعين فهمك» فمتى عَطَى وجة المرأةٍ نقابُ غبارٍ الهوى 
أو قْتَارُ ظلام الجهل لم ثَرَ الحقائقٌ. تاخزهراة القر عد عيبل العمل ابم 
نلك مغن الصور المتتاعدة». ومتصيو3 الكائنات الشعابنة» َيُسَبّح لسان الدّهش 
هريما ما حَلَقْتَ هذا بَطِلَا# [آل عمران: »]15١‏ يا هذاء أَلْقٍ بِذْرَ التفكير في 
أرض الخلوة. وَأَدِرْ حَوْلَ دار العُزْلةِ خندقٌ الحَذَرِء وتحصّن منّ العدرٌ بحصن 
الإخلاصء. وَسِرَ في قيفي اليقين حَامِلا رَادَ التّوَكُلء وَالكق برفقة المَانِتِينَ 0 
1 «الشتنيره لقره [آل عمران: 7.007 
وَأَنِخُ بِقِبَاءٍ المَنَاءِ عن شهواتٍ النفس. وتأمل هلال الهُدَى في صَحْوٍ 

اليقظةَ» وَطر بجناح التّقَى إلى فضَاء الفضائل . لَعَلْكَ تفع بقاع يقاع السَّلامَ3َ أو 
بحضرة حضيرة القدس والكرامة. 

[الطويل] 
تَلّى قَدْرِ أَمُلٍ الْعَرْم تَأتِي الخزاتم: وتان على فثرالكواء التكارم 

يا مَنْ يَقْنَى بِبَقَائْهِه ويسقمٌ بسلامّيهء وَيُؤْنَى في مَنَامِهِ تَيِقَظ. 

قال الحسنٌ : المْبَادَرَةَ عِبَادَ الله» فإنّما هي الأنفاسُ لو قد حُبِسَتُ عنكم 
انقطعث أعما لك التي تَتَمَرَبُونَ بها إلى الله تعالى. 

كُمْ فَرِحَ بشهر وإهلاله مُتَهَلّلُ لرؤية مِلالِهِ اخْتَطفَهُ الموثُ في خِلالِهء كَمْ 
مائل إلى جمْع ماله تَرَكَهُ نَرِكَةَ وَمَضَى بِأَنْقَالِوه هل رحمه الموثُ لضعفٍ 
أَوْضَالِهء هل تَرَّكَ كَاسِبًا لأجل أطفاله؛ هل أَمْهَلَ ذا عِيّالٍ مَنْ جَرَّى عِيَالَهُ كم 
راع قصرًا وما راع عن إبطاله: كم أشرف على شري فلم ينظر في جلاله» كم 
خرق درعًا نبيلا بوَقع نِبَالِهِء كم أَيْتَمّ طقلا صغيرًا ولم يبَالِهء كم سد نفسًا في 
سعة إخراجه ووصالهء كم بغت عليلا بالبلى بعد التراقي في إبلاله» فَرَفَى روحه 
إلى التَرَاقِي ولم ينظرٌ في حاله. 

ا ا ان الام و ل لا رت 
الأصحابء. وفي الليل والنهار عِبْرَةٌ للظلاب» الشمسٌ تجري والقمرٌ في 
الطّلابٍء طِلِتلَموا عد تين وَالْحَِاب» [يونس: 15 كم ترى في التراب 


الفصل الحادي والعشرون/ قوله تعالى ظهُوَ الى جَعَلَ ألنّنئْس ضيه وَالْمَمرٌ وورا» ١‏ 


من أتراب تلك السيوف في شر قراب تناولتهم يد البلى من كف استلاب» وقد 
بَانَ أحبابٌ وَعَرَّ إياب. 

كف نين وفل تقرف العجات نضا اد ١‏ 

[الطويل] 
أَدكْرٌ صاب وَالعَشِيَت تقاث: . وَغَيِرالْعْوَاني لِلْعَشِبي ِيْحَات 

ويحك ضياءٌ الدنيا ضبابء وشراب الهوى سرابُء أُنرَاجِمُ الليتَ في 
العَاب هذا عقلُ قد غَابَ أَبَيْعُ ما يَقْنَى بما يبقى صَوَابُ إنما الدنيا صُحبة 
الرّقَاقِءِ حُلوها مُرُ المَذَاقِء وَوَضْلّهَا مَبْنِنٌ على الفِرَاقِء أَمَا تسمع الطّيرَ تبكي 
بالتعات: 

إنما الليل والنهارٌ مراحل» ومركبٌ العمر قد قارب السّاحلء فانتبه 
لنفسك وانزجر يا غافلٌ» فللموتٍ وعيدٌ ليس فيه كذاب. 

اللبل راكب جد والتهار .يحت بالجد» توكلاعما يفول للك اسمن غير 
أن الأمل للنصح ضِدء كأنَّ الذي بعد المشيب شباب. 

كل يوم بعد الأربعين تنزل» أبقى لك بعد المشيب منزلء أمَا يكفي من 
الوعظ ما أنزل» كلما دخلنا معك من باب خرجت من باب. 

تر فوشن ناث فرعن اععانك كاذ تعن وا يال خاللهة أعرية 
أن يَيِضسّ 'وجة اليد الخالك: أمَا لهذا عندك جواتب. 

قد قلتٌ لو أن قولا يكفي ١‏ ووعظتٌ لو أن وعظًا يشفي» حتى لقد عجبتٍ 
العقولٌ مِنْ وَضْفِيء ظإدَّ فى َلك لَذدْرى لِأُوْبى الألتب» [الزمر: ١؟].‏ 


2 2 اه 
لكبديين الختاب انا لكات 


-. 
- 


الفصل الثاني والعشرون 


في فوله تعال: «إنّمَا مكل الْحَيَرو ألدنًا شا أنرلته 


قال ابن قتيبة : المَتَل الشنةة يقال: هذا مث هذا مله :تقال 0ه 
وَشِبْهُهُه ومقصودٌ المَثّلِ أَنَّ الله تعالى ضَرَبَهُ لِلدُنيا القَانِيةَه فشبهها بمطر 0 من 
السماء فاختلط به ا الأرض؛ أي: التَففٍّ النباتٌ بالمطر وَكَْرَ 57 يأكل 
الناسَ منّ الحبوب وغيرها والانقاء من المزغى »ب نحتى إذا تمت ريده الأرض 
أناعا القهاة اياك -وضارت خصو لا شية فيها ل وتظية 


المَْلٍ أن ساكنّ الدّنيا إذا جع مَالَهُ وَتَم ل الرَفِيِقَيْنَ؛ إِمّا المَالٌ 
عَنِ المالك» أو المَالِك عَنِ الْمَالِء وفي وجه الحكمة في تسبيه الدُنا بالماء 


أحدها: أَنَّ الماة يجري بالطبع» ولا يستقرٌء وكذلك الدنيا لا تستقرٌ . 

الثاني : أن الماء قَلِيلُهُ يكفي وكثيره يهلك. وكذلك الدنيا قليلها يكني 

الثالك: لأنّ الماءً إذا ال حَبْسْهُ تَعْيّرَ وَفْسَدَ وَاسْتَحَالَ في حَقٌّ مُتَنَاوِله 
سَعَمَاء 'فكذلك الدنا لمميكيًا ئلاة وأذعن:: 

الرابع : أن الماءًَ إذا قي الشَجر أيَان عن جَوَاهِرِها بإظهار تُمَرِهَاء 
وكذلك الدنيا إذا أتت تبرز جواهرٌ الرجال من كريم يَسُْحُو ومن كريم يَبْخَلُ . 

الخامس: أن الما ستر عيبٌ الأرض» والذان يغرغيك التخمن» 

السادس: أن المَطرَ لا يأتي بِحَوْلٍ مُحْمَالِء كذلك الدنيا لا تُجْتَلَبُ بغير 
الأقْدَارٍ . ا 


١هك‎ 


د 4 


الفصل الثاني والعشرون/ قوله تعالى ظإِنَمَا مكَلُ الْحَيَزة ألذَّتَا كلو أَنْرلتَه من السّمآِ» ١07‏ 


السابع: أنَّ الإنسانَ لا يَقْدِرُ على دَفْم المطرء وكذلك لا يَقْدِرٌ على دَفْع 
ما قُسِمَ له مِنَ الدّنيا 

الثامن: أنَّ الزَّرْعَّ يَفْسَدُ بالماء إذا كَثْرَ عليه وكذلك القلب يَفْسَدُ بالمالٍ 
إذا تَكَاثْرَ عليه 


التاسع: أن الماءً يُظَهّرَ الأنْجَاسَء كذلك المال ييل الأوْسَاحَ . 
العاشر: أن الماءَ إذا اجْتَمَعَ تال .وكذلك كمال الذيا إذا ثَمّ زَالَ. 


كلام 


واعلم أَنَّ الدنيا بحرٌ عميقٌ مغرقء والناسسُ فيه على طبقات: قوم في 
السّفن وهم العُلَْمَاءُ وقومٌ يَسْبَحُونَ وَهُمْ العَوَامُ؛ قَنَاجٍ وَمَالِكٌء وقوم عَرْقَى 
وَهُمْ الْكَمَارٌ رلور هلي النط ركم الزقاه. 

إخواني؛ ما هذا السّكُونْ إلى دَارٍ الدوائر وما هذا ارات الا 
جَرْفبٍ هَائْرِء أما تلمحت أبصارٌ البصائرٍ ما إليه الم صَائِرء كيف أثْرْتُمْ الرَّذَائْلَ 
على الْمَفَاخِرِ؟! إِنَّ عينَ اللْبيب تنظرٌ إلى الآخر. 

يا حريصًا على الدنيا مضى عمرك في غير شيء» انقشع غيم الزمان» 
وَلَكنْ لا عن هلالٍ الهدى. سم عُمَابٍ العِقّابٍ مُنْدَرِجٌ في لُقّم الدُنْيَاء فكيتق 

الدنيا خَرَابٌء وأخرب منها قلب من يعمرهاء يا هذا؛ أنت مقيم في 
مناخ الراحلين» ويحك فاغتنم أيامٌَ القدرة قبل صيحة الانزعاج» فما أقرب ما 
ينتظرء وأقل المكث فيما يزول ويتغير. 

َشَاجَرَ قومٌ في وَادٍ نَزَلُوهُ؛ فإذا هاتف يقول: على رَسْلِكُمْء فَوَاللهِ لقد 
ملكتي تفوت أغور كله الشمة مدو 

كم حالفت الدنيا وحلفت» وكم وعدت أن تفي وما وفتء» وكم تلافت 
حتى إذا استيكدته اتلفت: 


ادي 


١4‏ الفصل الثاني والعشرون/ قوله تعالى 8©إِنَمَا مثَلُ الْحَيَؤةَ ألدُيَا كلو أله مِنّ السَملهِ»ك 
انح نحو و امحفحين. لبتي التان تدا متك 
لقد سقت الدنيا أربابها سُمّاء وأبدلتهم من أفراحها هَمَّاء وأثابتهم من 
مَدْحِهِمْ ذَمّاء وقطعت أكبادهم فماتوا عليها غمّاء فيا مَشْعُولا بها توقع حََطبًا 
مُلِمّاء وإياكَ والأمل. فإن الأمل إمّا وإِمّاء بَيْنَا هي للمالك مثل الأمَةَّء طمست 
بصيرته قَأَذَاهُ الكمَهُء فبقي في حَيْرَةٍ قد عَمََّهُ العَمَهُء فَبَاتَ وأسباب هلاكه 
مُحْكمَة أَعْشَاهُ الْهَوَىء فما يقرأ من غير ترجمة» قل لنفسك التي أمست بها 
مَعْرَمّة» كم نَادَمَتٌ نَادِمًا أَلْهَنْهُ بالمتادمة: ختى سفكت بالدتى دم وهبيا هلذات 
ة إِنَ العبدَ الغافل عَنْ دَارٍ المَكْرِ 


وَكَِنْ لم تعش قالدنياقديما 
جه يضيب عب 
ا 


و 


7 80 ماه “اه ماه .6 شماه 


وكستاكا انون سا كال 
وَمَكآ للجية فز خب ةاللباتي 
ولكدن تسل إلين الوصتالٍ 
تَصِيبْك في مَنَامِكمِنْ خَيَالٍ 
ك8ِجِيلبِالْجَنَاولٍ وَالرَّمَالٍ 
اال فنا اهن هَام الأوَالٍ 


يا الل الوم يا بعيدَ اليقظة»ء يا سكران العَهُمء أَمَا يُنَبَهُكَ الأذان؟ أَمَا 
رْعِجْكَ الحِدَأَةٌ؟ أَتّرَى ا عَكَنا؟ أمْ نُكَلْمُ صمًا؟ كم نُرِيَكَ عيب الدَّنْيَا؟ 


َلَكِنْ عَيْنُ الْعِبْرَةِ حَوْلا كم نَكْشِفٌ لك عَنْ قِصَرٍ الغْمْرِ؟ ولكنْ عينّ الأمل 


> م لوق 
عوراء. 


ليس في سرورٍ الدنيا سرورء إنما الدنيا غرورٌء ومأتمٌ إذا فَكَرْتَ فيها 


وقبور أمَا تَهُدُكَ المَوَاعِظ أيُهَا المَهْرُورُ؟ أما يوقظك الصَّريحٌ ولا المَرْمُورُ؟ أ 


أما 


كل وكات عود الهلاك مغمور؟ أما كل ساعة عود الحياة مقطوع ومجزور: ؟ أما 
تراهم بين مدفوع وموكوز؟ أما الزمان نزع حافرًا فقل للمحفوز؟ أما يأنف من 
دم الدنيا الملموز؟ أفعالك إذا تأملت ما لا يجوز؟ أين أرباب القصور؟ أين 


الفصل الثاني والعشرون/ قوله تعالى ظإِنَمَا مكَلُ الْحَيَزة ألذَّتَا كلو أَنْرلتَه من السّمآِ» ١‏ 


أصحاب الخزوز والكنوز؟ هلك القوم كلهم وضاع المكنوزء وحيز في حفرة 
البلى مَنْ كان في الدنيا يحوزه بينا تغرهم الأناة وقعت النواة في الكوزء أين 
قيصر؟ أين كسرى؟ أين فيروز؟ عريوا عن الأكفان وما كانوا يرضون الخزوزء. 
أبرز الموت أوجهًا ما كانت تختار البروزء وساوى بين العرب والعجم والنبط 
والخوز. ونسخ بخسران يوم الرحيل لذات النيروزء وكشف لهم نقاب الدنيا 
فإذا المعشوقة عجوزهء ما رَضِيِّتْ إلا قتلهم فذللت النشوزه بينا قد أذاقتهم برد 
كانون إذا هم في حر تموزء إنما قصدت غرورهم لتقتلهم في كالوز. 


الفصل الثالث والعشرون 


في قوله تعالى: عَوَتَهُ يَدَعْوَأْ إِلَ دار أَلسَلمِ 4 [يونس: 5؟] 


رَوَى أسامة بن زيدء عن النبيى صلى الله عليه وسلم أنه قال يومًا وذكر 


اعد 5012" لاقن رت اله ا ل ا 
مُطرِدٌ وَرَوْجَهٌ لا نَمُوتُء في حُبُورٍ وَنَعِيم مُقِيم أَبَدًا. فَقَالوا: نَحْنُ الْمُسَمُرُونَ 
لَهَا يا رَسُوَلَ الله. فَقَالَ: قُولوا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى "0"©. 

جملة مَنْ فى الصحابة اسمه أسامة أربعة: أسامة بن زيدء وأسامة بن 
أخدرئ: وأسامة بن شريك» وأسامة بن عَمَير. 

وجملة ما روى ابن زيدٍ مائة وثمانية وعشرون حديئاء أَخُرجَ له منها في 
'الصحيحين " يِسْعَةَ عَشَرَء المتفق عليه منها حَمْسَةَ عَشَرَهُ وانفردً البُخَارِي 
بحديثين ومسلم بحديثين. 

وجملة من يأتى فى الحديث يقال له أسامة بن زيد ستة: 

أحدهم: هذا الصحابيء وكان يقال له: الحبٌ ابْنُ الْحِبّء لِحُبّ رسولٍ 
اللو صلى الله عليه وسلم له ولآبيه . 

الثاني: التنوخيٌ؛ وروى عنه زيد بن أسلم . 

الثالث : اللبِئِئٌ » روى عن الزهرِي . 

الرابع : الكلبىٌ. روى عن رَمَيرٍ بن معَاوية 1 

الخامس : الشيرازي» روى عن الفضل بن الحبّاب : 


)١(‏ مشمر للجنة: ساع لها غاية السعي. طالب لها عن صدق ورغبة. 
(؟) أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة /١(‏ ١لاء‏ رقم 10). 


لحل 


الفصل الثالث والعشرون/ قوله تعالى «وَانَهُ يَدْعْوَأ ِل دار للم » 3١‏ 


رَوَي أن قريرة + :قال * ماصراف صلي اللابعلوة وس ؟ يا رسول الله؟ 
نما عَنِ الْجََِّ؛ مَا بنَاوُهًا؟ قَالَ: ' لبنَهَ مِنْ ذَهَبِء وَلَبنَهَ مِنْ فِضَّةَء مِلاظُهَا 

الْمِسْكُ الأذفَرٌ سارها اللْؤلُةُ وَالْيَاقُوتُء راق الرَعْمَرَانُ 09 دخلا 
يَنْعَم و وي ل لل 0 

اا وسرميعر الح مالسا ' أن في الْجَنَّةِ الْحَيْمَةُ 
من دُرّةِ مُجَوَّفَةٍ عَرْضْهًا سِتّونَ ميلاء في كُل زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْل لا يَرُوا الآخَرِينَ 

تين امون لقنا 

رَوَى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنات 
الْفِرْدَوْسِ ربع ِنْنَانِ مِنْ ذَهَبٍ جِلْيَتُهُمَا وَآنيتُهُمَا وما فِيهِمَاء وَيُِنْتَانِ مِنْ فِة 
جِليَتُهُمَا وَآنِينُهُمَا وَمَا فِِهِمَاء وَلَيْسَ ب بين الْقَْم وَبَيْنَ أنْ يَنْظرُوا إِلَى رَبْهِمْ عَرَّ وَجَلَ 
إلا وم هوف رج ل در 0 

أخرجاه في " الصحيحين ' من حديث أبي موسىء مله هنا زوفن ادق 
موبي كلاب إنانة وتسواة مفنيف اه احرج له منها في " الصحيحين ' ثمانية 
وستونء المتفق عليه منها تسعة وأربعون.ء وانفرد البُخَارِيُ بأربعة» وَمُسْلِمٌ 


- 
2 ها ماه - ج > 


عَشْر. 

وولي أبو موسى لخمسة أئمة: للنبي صلى الله عليه وسلم» ولأبي بكرء 
ولعمرء ولعثمانء وَحَكُمَهُ عليٌ رضي الله عنهء وكذلك رَوْحٌ بْنُ حَاتِم عَمِلَ 
لِلسَّنّاح. والمنصورء والهَادِيء وَالمَهْدِيء وَالرَشِيدِء ولا نعرف مَنْ عَمِلَ 
لِخَمْس أَيِمَةٍ سِوَاهُمًا. 

وَرَوى ابنُ حُْمَرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إِنَ أَذْنَى أَهْلٍ 
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)غ2 أخرجه أحمد فى مسنده (7/ 25140 رقم 7 61)). 
(؟1) أخرجه ابن عساكر (705/537). 
() أخرجه أحمد (5/4١4ء‏ رقم 9147١)ء‏ قال الهيثمى :)”98/٠١١(‏ رجاله رجال 


الصحيح. وأخرجه أيضًا: الدارمى (4794/17. رقم 73877). والطيالسى (ص الاء رقم 
ه) وابن 5 شيبة (/ا/>:» رقم 5494 وعيد بن حميد (ص ١47‏ ركم 
5 » وأبو عوانة 217//١(‏ رقم 117). 


» الفصل الثالث والعشرون/ قوله تعالى «#وانه يَدَعْوَأ إِلّ دارٍ ألسَلَرِ‎ ١ 


الْجَنَدِ منْزِلهَ مَنْ يَنْظرٌ في مُلْكهٍ أَلْمَيْ سَنَقِ يَرَى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى أَدْنَاُ *”". 

قال ابن عباس رضي الله عنه”": (الجِنَانْ سَبْعٌ: دَارُ الجَلالِء وَدَارُ 
السَّلامء وَجَنَّهُ عَدْنِء وَجَنَّهُ الْمَأوَىء وَجَنَةُ الْحُلْدِ وَجَنَّهُ الْفِرْدَوْسِء وَجَنَه 
التّعِيم). 

أين الزاهدون في هذه الدارء الراغبون في جوار الجبارء وقد بُنيت 

للمتقين دار ولا كدارء لو رأيتها وقد أينعت ثمار الأشجارء وتجاوبت على 
الأفنان فنون الأطيارء وَغَنَّتِ الْعِيدَانْ قَرَنْتِ القِبَابُ على شواطئ الأنهار. 
تَيعْهَا بِلَذّةِ سَاعَةٍ؟ اقْسَحْ عَقْدَ الْهَوَى ما دَامَّ الجِيَارُ. 

كان آدمٌّ عليه السلام يقول لولده: (كُنَا نَسُلا من نَسْل الجنةٍ فَسَّبَانَا إبليس 
بالخطيئة» فليس لنا فرج إلا الهُمٌ الس حم 1ن الداوالتي حرجنا 
مِنْهَاء يا بْننَ طَالَ والله حُرْنِي عَلَى يَلْكَ الدَّارِء لو رَأَيْتَهَا لَرَمَفَتْ نَفْسُكَ). 

[الوافر] 


1 عسسب 


2 2 2 
وَاشتاق الديار وَسَاكنيِيها 


وَلْمْيَذرٍ الهَوَّى وَالهَجِر دَمْعًا 


و 


- - 1 5 هم 2 
ومما شمنيي وجد عزير 


جَرَّى الرَّيحَ الدَبُورَ الله خَيْرًا 


2065 2 
إذا يتحت 


تِ المَحَبَّهَ لم يؤثر فيها الهجرٌ ولا يقدح فيها الذنبٌء ظَهَرَ أثرٌ 


لِبغدهم وَقَدْأَزِفَ الك جحييل 
تُجَازِبُهُ الْمَعَالِمُ وَالظَلُولُ 


رد ججَوَابَِهُ الرَيَحٌ اتسنيضول 


6 


(يحِبُهُم) يوم (اسْجَدُوا لآدَمَ)» لم يقدح في الوَصْل رَلَلَ (وَعَصَّى)» فإن كان قد 
جَرَى أَبْعَادُ (المبظوا) مرةً» فَكمْ يُنَادَى كُلَّ يَوْمِ (وَاللهُ يَدْعُو). 


.)788٠ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 2087 رقم‎ )١( 


فم (التذكرة /١‏ ص8/ا0). 


الفصل الثالث والعشرون/ قوله تعالى #وانّهُ يُدْعْوَأ ِل دارٍ أَلسَلرِ » كل 
لَمّا تمَكُنَ حب عائشةً مِنْ قَلْبٍ المُصْطَفَى لم يُوَثْرْ فيه قَوْلُ أَهْل الإِفْكِ» 
فَلَمَا ذهب إلى بيت أَبَوَيْهَا كان إذا م بَعَتَ الحُبُ رسالة ' كَيْف بَينَكُمْ؟ *. 
[السسيط] 
وَرْتَددَان اواعحهها مشتاتية: ٠‏ :ولنى إلى النذان أظرات:1اشستكيان 
إخواني؛ هذه صِمَة الجَنةٍ فأين طلابهًا؟ وَسَهْل مَهْرُهَا فأينَ خطابهًا؟ إن 
عَزِمْتُمْ فالعزمٌ بَابُّهَاء وإبعادُ الدنيا هُوَ اجْتِلابُهَاء وَمُْجَاهَدَةُ النفوس أَسْبَابَهَا. 
إخواني؛ مَنْ أَرَادَهَا فَلْيَضُمْ عَنِ الْهَرَىء فإن حياءً القلب إِمَائَهُ التّمْس. 
[الطويل] 
َرُونِي أَمَبْ لِلْمَْدِ شَرْحَ شَبِيبَتِي فَإِنْلَمْ أَبَايرْمَا المَبَدَ بِهَا الْمُمْرٌ 
فلمْأرَهَذاالعمْرَاإلا مسّافة إِذَا مَرَ ْم مَرَ مِنْذَرْعِهَاشِبِرَ 
تَنَبّهُوا يا نِيَامُ» كم ضَيِّعْتُمْ مِنْ عام الدنيا كلها مَنَام: وأحلى ما فيها 
ثوب وطعام؟ ثم يتساوى خر وخام. ولذات طيبات ووخام. إنما يعرف العقلاء 
هذا لا الطغامء آهٍ للغافل كم يُلام, أُمَا توقظه صُرُوفُ اللْيَالِي والأيام؟ أين 
سكان القصور والخيام؟ دارت على الكل كأس الحِمَّامء التقطتهم التقاط الحَبّ 
الحمام. إلى متى اخية الأنعام؟ ما لمخلوق فيها دوامء سجل ثبت واستقر». 
(وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَْكَ ذِي الْجَلالٍ وَالإِكْرَام)”'' [الرحمن: 77]» ردوا هذه الأنفس 
بزمام. ازجروا هذه المقلوب عن الآثام تذكروا ما حوت به الأقلام. افرءوا 
صحائف العِبّر بألسنةٍ الأفهام. موت الحيران شَكُلَ وأخذ الأقران إِعْجَامء يا 
مَنْ أجله خلفه وأمله قدام. رب يوم له مفتاحٌ ما له ختام» يا مقتحمًا على 


)١(‏ قرأ ابن عامر وحده: (تبارك اسم ربك ذو الجلال) بالواو وكذلك في مصاحف أهل 
الحجاز والشام . 
وكلّهم قرأ: (ذي الجلال والإكرام) بالياء» وكذلك في مصاحف أهل الحجاز والعراق. 
من قال: (ذي) فجرّ جعله صفة لرتك. وزعموا أن فى حرف ابن مسعود: (ويبقى وجه 
ربك ذي الجلال) بالياء في كلتيهما. [انظر: الحجة للقراء السبعة .]١54/5‏ 


أ 


» الفصل الثالث والعشرون/ قوله تعالى «##وانه يَدعْوَأ إِلّ دارٍ ألسَلرِ‎ ١ 


الحرام أي اقتحام» ستعلم مَنْ يبكي في العْفَبَى عُقْبَى الإجرام» ويشارك النَدَامَى 
على النَّدَامَى والمُدَامء يا طويل المرض متى يبرئ السقام. يا من إذا قعد في 
هم الدنيا وكذا إن قامء أوَّل الدنيا هَمٌّ وآخرها مَوْتٌ رُؤَامء أَحَلَّ لها الفِرَاقَ 
وَحَرَّمَ عليها الدَّوَامء تُعاهد ولا تَفِي ما لها مِنْ ذْمَام. نورها مستعارٌ والأصل 
فيها ظَلامء سَحَابُهَا لا يُمْطر وَسَمَاؤُهَا قُتَام كلها عيبٌ في عيب وَذَامّ في ذا 
نَعِيبُهَا عند نَحَبهَاء متى يسمع العذلَ مُسْتَهَام حَلَّهَا واخرج عنها بسلام إلى دَارٍ 
السلامء لالس رح توا ارا على مسار فخذها إليك نصيحة من طبيب 
يداوي الأسقام» يضع مواضع الثقب ويعرفٌ أصل الآلام» يُركبٌ المراهمَ عن 
خُبْرِ ويُدير كيف ما شَاءَ الكلام» ما بَعْدَ هذا نصيحة» يَكْفِي هذا والسّلام. 


الفصل الرابع والعشرون 


رَوَى ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله؛ مَنْ أولياء 
الله؟ قال: "الَذِينَ إِذَا رُؤُوا ذكِرَ اللهُ تَعَالَى *20. 


معي يرداو اس امه 


قال وهب بن منبه : (لمّا بعث اللهُ عَزَّ وَجَلُ موسى وهارون إلى فرعون؛ 
قال: 0 ولا ما مُتَمٌ بهء فإنها وهر ]الا دنا وو 
المَثْرَفِينَ ٠‏ ذابي ا فت أن أزكن بزينة يعم فرعون حين ينظرٌ إليها أن مَقدِرَتهُ 
تَعْجَرُ عن مِثْلٍ ما أُوتِيتُمَا فعلتُ. وَلَكِنّى أَرْعَبُ بِكُمًَا عن ذلك وَأَرْوِيهِ عَنْكُمَاء 
وكذلك أفعل بأوليائي. وقديمًا ما جَرَثْ لهم في أمور الدنياء لأني أذودهم عن 
ماي اي 1 الهلكة وإني لأَجَتْبَنَهُم سْكُونَهَا 

بُجَنْبُ الرّاعي الشفيقٌ إبله عن مَبَارِكِ العُرَوَه وما ذلك لهوانهم عَلَىّ» ولكن 
وا ري 0 ولم تعظهم الدنيا 
كرورهاة اتنا يتزين لي أوليائي بالذل» والخشوع. والخوف. والتقوى. فإذا 
لقيتهم فاخفض لهم جناحك,. وذلل لهم قلبك ولسانك» واعلم أن مَنْ أَهَانَ لي 
ولا أو أَخَافه فقد بارزني بالمحاربة» وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي). 

وقالنوهتك(فال الحواريون: عا عيعى؟ قن أؤلباء :الله؟ قال الذيق 
نظروا إلى باطن الدنيا حين نَظَرَ النامنُ إلى ظاهرهاء والذين نظروا إلى آجل 
الدنيا حين نَظرَ الناسنُ إلى عَاجِلِهَاء فأماتوا ما خشوا أن يميتهم» وتركوا ما 


.)5١8 الاء رقم‎ /١( وأخرجه أيضًا: ابن المبارك‎ .)8١ /4( ذكره الحكيم‎ )١( 
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5 الفصل الرابع والعشرون/ قوله تعالى «ألآ "> ات َلك الله لا حَوَف عَلَيِهِمْ وَلَا هم محرت » 


علموا أن سيت ركهم » فصار استكثارهم منها استقلالاء وفرحهم بما أصابوا منها 
حُزْناء خَلِقَتِ الدنيا عندهم فليسوا يُجَدَّدُونَهَاء وخربت بلبهم فليسوا يعمرونهاء 
فهدموها فيبنون بها آخرتهمء ويبيعونها ويشترون بها ما يبقى لهم. رفضوها 
فكانوا برفضها فرحين» راوها كارا وها ريحي ونظروا إلى أهلها 
صَرْعَىء قد خَلَتْ لَهُمُ المَثْلاثُ تَأَحْيّوًا ذكرٌ الموت وَأَمَانُوا ؤِكْرَ الحَيّاةِ). 

أوحى الله عَىَّ وَجَلُ إلى داودَ عليه السلام فى صفة أوليائه: (يا داود؛ 
بطِبّي صَحُواء وَبِطِيبِي فَاحُواء وَبوَجْدِي بَاحُواء وَعَلَى قُرْبِي نَاحُواء وَمِنْ أَجْلِي 
صَاحُواء وَإِلَىَ غَدُوا وَرَاحُوا). 

إخواني؛ يقول الله عز وجل: (وَعِرَّتِي وَجَلالِي؛ لا أجْمَعُ عَلَى عَبْدِي 
حَوَْيْنَ ولا أَمَْيْنَء مَنْ حَافَنِي في الذَنْيا أَمْتهُ في الآخِرَةٍء وَمَنْ أُمِئَني في الدَّنْي 
أَحَمْنُهُ في الآخِرَةِ). 

لما مَرّتْ أعمارٌ الأولياء مُنْتَهَبَةَ بأكتٌ الخوفي والحزن تَلَقَاهُمْ في القِيَامَة 
َشِيرٌ : طلا حَوْفٌ عَلَبهِمْ ولا هم يحروت*» [يونس: 17] 

دلوي برشتي طريل الججا د والكمر ٠‏ فتالت له أمه: يا , بألا 
0 يا أَمّاهُ؛ مَنْ جَنَّ عليه الليل وهو يخاف البَيّاتَ حقٌّ له أن لا يَنَام. 
فقالت: يا بْنّتَ؛ لَعَلّكَ قتلتٌ قتيلا. فقال: ا ان 

وكان أَمَبُْ الام يَْحبُ في المسجدٍء او سَوْتَهُ في المَسُجِدِء فأرسل 
إليه الأميرٌ؛ إِنّكَ تُفْسِدُ على المُصَلَّينَ صَلائَهُمْ بكثرة بُكَائِكَء فبَكَى» وقال: إن 
حُرْنَ القيامةٍ أُوْرَنَي دُمُوعًَا غِرَارَاء فنا أُسْتَرِيحٌ إلى ذَرْفِهَا أَحْيَّانًا. 

وقيل ليزيد بن مرئد: ما لِعَيْنِكَ لا تجفٌ؟ فقال: والله؛ لو تَوَاعَدَنِي أن 
يَحسَنِي في الحمّامٍ لكنتُ حَريًا أن لا تَجفتٌ لي عَبْرَة فكيت وقد تَوَاعَدَنِيبالنَارٍ 

وكالاعس:. بِنُ المُنْكَدِرٍ كثيرَ البّكَاءء ولا ينام الليل» فَعُويِبَ في ذلك» 
فقال: يه في كتاب الله تَعَالَى أَبْكَتْنِي : «وَيدَا للم ين لَه ما لَمْ يكوأ يحسِبُونَ 
[الزمر: /ا2]. 

[الرمل] 
دخسع السعناؤل فنتي ابستسا. عن تؤاوق كم 


01 سم 


انهه 


0 


-ه 


الفصل الرابع والعشرون/ قوله تعالى «ألَآ إرك أَرِيَآَ أله ا حَوف عَلَبِهدَ وَلَا هُمْ يروت »> ١77‏ 
لْؤْمَرَى لا حَمَلْث ناقئة رَحْلَْهُفِيمَئن لْحَانِيمَالحًا 
كذ شرنجا التعتر ويكة مكزقا .وتترلت الشيم فيكم منيكا 
امتطى القومٌ مطايا الرَّجَاءِ على مركب السَّهّرِء لوو دنا عن 
رَحْلِهِمُ حتى السَّحَره درسوا القرآن فغرسوا بأيدي الفكر أزكى الشجرء ومالوا 
على النفوس باللوم فلا تسأل عَمًا شَجَره رجعوا إلى سفر القبول من ذلك 
السَّمْرهِ ووقعوا على كَنْرٍ النجاةٍ وما عِنْدَكَ حَبَّرء فإذا جاء النهارٌ قَدَمُوا طعامَ 
الجوع وقالوا: هذا الذي قد حَضر. 
[الظويل] 
رم وَالنَيْلُ مُلْقٍ رُوَاقَهُ ملعي كل تدر الْمَطَالِع قَائِم 
حَدُوا عَرَمَاتٍ ضَاعَتٍ الأزْضٌ بَيْنَهَا قَصَارَ سْرَاهُمْ في ظهُورٍ الْعَرَائِم 
نم النَّيْلٍمَا قوري :قلن عَاتِتٍ الشَّعْرَّى وَهَام النّعَائِم 


الفصل الخامس والعشرون 


سس سه 


في قوله تعالى: مالو تَأَالَهِ لقل ءاقر!ك الله 
عَلِقنَا»# [يوسف: ]9١‏ 


إخواني؛ الدنيا دار فُرْقَةّه في جزع لذاتها شرقة. العيش فيها في غدٍ 
حُرقة» والمسافر عنها مُتَرَوْدُ بخْرّقة» كم ألمت بالفراق» وكم عذبت مشتاق» لا 
يطيب فيها عيشٌ» ولا يُنصر فيها على الهموم جيشٌ» سكون أفاتها عينُ 
الطيْش» عاش فيها آدمٌ يَاكيّاء وأقام نوح نائِسَاء وصار داود ناديّاء وَبَاتَ 
يعقوبٌ للحبيب مفارقا. 

[النيف] 
أَوَلَمْمَرٍ بِالْعَدابٍ فَوَادْ لَمْ يَدَْقْ ظَعْمَفُرْقَةَالأَحبَابٍ 

لْمَاضُفا انقيق ضَمَاوٍع الْحَسَدٍ في نقي أسرار إخوة يوسف. أعربتِ الألسنة 
عن مضمرات القلوتب بيعبارة: #إنَّ 0 [يوسف: 8]ء فَأَرِيَ 
المظلومٌ مَآلَ الظَالِمِينَ في مِرْآةِ: طإِنّ بَأَيْتُْ أَحَدَ عَشَرَ كرما [يوسف: 4]ء 
فخلا به يعقوبٌ في بيت الحَذْرِء يد «لا نقصص رَءَيَاكَ عل 
ويك # إبرست ه]ء فحَامَ وله جنول عا الحيلة» وَشْجَعَهُمْ شجاع الحَسَدٍ 
بِضْمَانٍ: #وتكونوا أأمِنْ بَعَدِِ»# [يوسف: 4]. فانحكس مقصودهم وهوى 
هواهم؛ لأنهم أبعدوا أخاهم ليقبلوا أباهم فأباهم» فأقبلوا يحتالون على يعقوب 
بما تَمَنَى بكف: اما لَكَ لا تَأْصنَا [يوسف: »]١١‏ وَشَوَقُوا يوسفت إلى رياض 
(نرتع)» فنطق منطق حوى جوابٌ يعقوبّ (إنّي أَحَافُ)» فتلففت عذراء الخطيئة 
هذا العذر» فلها أفحرو] أظهنروا المَنت لف وَرَمَوْا بسَهْم العُدُوَانٍ مَمْبَلَهُ 
فَعَادَتْ فيهم المَقْثَلَهء فَنَسَحَ نَهَارَ رِفْقِهِمْ به لَيْلَ الْتَهَارِهِمْ لد فصَاحَّ يَهُوَدَا'مَنَ 
وَرَاءِ شَمَّق السَّمَفَةِ وَأعْبَاشٍ عَايَةِ الحبّ : لا نَفتْلوا توسف وَالفُوهٌ 0 


لمكا 


ادا ٍٍُئ2 و عم ل ره مو 


الفصل الخامس والعشرون/ قوله تعالى ©قَالُوا مَأََهِ لَقَدَ َاتَرَكَ أَنَّهُ عَليّما» ١4‏ 

اد 1 ]فلما ركوم وقالواة غلك وبفاء مِنْ عِنْدِ مَنْ مَلْكَ مَلِكْ 

يقول: سَتَبْلَعُ أمَلَكَء فَعَادُوا عَمَّنْ عَادُواء يمشون في ظلام الظلم كالأغشَى 

في خَاطب خَبْطٍ عَشْوَاءَ (عِشَاءًا يَبْكُونَ)» وَلَطَحُوا قَمِيصَهُ الصحيحَ (بدّم 

كَذِبِ)ء فَلاحَتُ بسلامة الثوب كي يظهر كيدهمء فقال حكيمٌ القِرَاسَةِ: (بَل 
[الكامل] 


رَاحوا فْرَاحَتُ رَاحَقِي مِنْ رَاحَتِي صِمفْرًا وَأْمْسَى ذَِكْرُهُمْ لِي رَاحَا 


:هو 1 قلبي الهَه مَ وَأَعْلْقَوا ل مك الماك 
فَلْمَا ورد واردٌ السَّبَّارَةِ فرقا تلك الْدرَّة: صدف بها الإخوة من يده إلى 


3 
1 06م 


صدف: #وأسروه يضعة» [يوسف: 9١].ء‏ فاشتراه السّيَّارَةٌ منهم بأقل ثمن. 
فَأَجْلْسَهُ على كرسى #أكري مَنوئة #4 [يوسف: ١1]ء.‏ فرأت أزليخا رواةء 


فشغفها وفرٌ (قَرَاوَدَنَهُ). فَأَوْقَدَ هواها نيران ظوَلْقَدَ هَسَِّتْ بوء» [يوسف: .]1١5‏ 
فحمي حمىء ##وهمّ يبا» [يوسف: 55]ء فَرَامَ ثم فَعَدَ بعد أن قامَء ثم أخذ 
ما طلب حله؛ لأنه لا يجد لهء فَحَلَ عِضَامٌ العِضْمَّةَء فنهضت يد العناية 


الرَبَانِيَة فحَكثُ ما جرى © فعصمت نيران الهوى. وَهُوِيّ وَهجهًاء فصب علي 
ا اواك ل و2 0/0 صر سه رس 7# لس 3 ل سه خخ لس وعم ل دري 

صَبَابَتَهَا صَبَابَة ما جِرَآء من أراد» [يوسف: 50١]ء‏ ##لولا أن زءا برهن ريه # 
[يوسف:5١]ء.‏ فَجَدَّ جواده فى جواد ميقا لباب » [يوسف: ]ل 


فانبسطت يد العُدْوَانٍ وَامُْتَدّتْ (فَقَدَتْ)ء فَلَْمّا بانت حجته في إبان #وَسَّهِدَ 
مَامِدٌ» [يوسف: 155]. أَحَدَّتْ تُرَبّي مُصْرَاةَ الإصرار على حرام ما رامت 
بيمين يمين لوَلِين لَمْ يَفْعَلّ» [يوسف: ”"]. فاختارت درة فهمه صدف الحبس 
لجهل الناقدهء #رَتٍ أليِجْنٌ أحَبّ إن [يوسف: “7]. وكان يواسي 


ا لمسجونين م أقاويلهم. فيعبر تأويلهم: وَيعَرَّي حَزِينهُم فَيَعُود المرْضى 
ِالمَرْضَاةٍ حينَ يَعُودْهُمء فَلمّا ضَاق قَمْصٌ السَّجَن على بلبل الطبع» تَرَنْمَ بصوتٍ 
«أدْخرّنٍ عند رَيَلكتَ» [يوسف: 17]. فَعُوقِبَ بِإِينَاقٍ بَابهِ عليه» قبت في 


لسِجَنِ يِضْمَ سِنِينَ# [يوسف: 115.ء فَلَمّا جَارَ عَقَبَةَ العُقُوبَةٍ فَرَأَى الملك في 


ل ا بح لي ال 20 -- أ 


82 الفصل الخامس والعشرون/ قوله تعالى ظقَالُوا مله لَقَدَ ءَاتَركَ أَنَهُ عَلِيََا»4 


هه 010 


صحيفة مَنَامِهِ إل أرى سَبْمّ بَقَرَتِ [يوسف: 147].» قَنَبّهَ جوابُ جواب فُنْيَاة 
َنَاهَ قَنَاهُ في تَحَيّرِ «أنأ أنبحكم» [يوسف: 5:] بطلبة الملك» فلم يخرج من 
سجن التهمة حتى سطرت براءته في منشور: «آلنَ ححص الْحَنُّ4 [يوسف: 
0١‏ فخرج من ضيق الحبس إلى سعةٍ: ظأبجْمَلْن عَك حَرَآينٍ الْأرْضٍ» [يوسف: 
هه )]. 

هذا ويعقوب مقيم في بيت الحزنء يتقلب على فراش الأسى ووسادة 
القلق لآ يعلد نوما :ولا يده تمانيق منة حي نجل الدن ودهت الم 

[البسيط] 


لَمْ يبي بَعْدَكُمْ رَسْع ولا طئل إلا وتلشؤق في أزجناقه عمل 
بكم فَأَوْحَسْئُمْ الذَّنْيَا بِبُعْدِكُمْ فَالْيَوْمَلا عِرَضٌ عَنْكُمْ وَلَا بَدَلُ 
إذاا قمعت تسيماهن تلادكم. 2 فعدت غقلى كأنى شَارِت تمل 


قَلَمّا عَمَرَ عَم المَحْطِ أرض كَنْعَانَ خَرَجَ إخوته لطلب الميرة» فدخلوا عليه 


4 


فأقبلوا على يوسف ##فعرفهر وهم له. مُنكرونَ» [يوسف: 158]. فأقبل عليهم 
سائلاء وأقبل الدمع سايلاء وَتَمَلَقَلَ تَقَلْقَلَ الوَاجِدٍ ليسمعٌ خَبَرَ الوَالِدِ. 
[البسيط] 
إِيهِ أَحَادِيتٌ نَعْمَانٍ وَسَاكتَه إن الْحَدِيتَ عَن الأخبّاب أَسْمَارُ 
فقال القومُ: حِئْنَا من أرض كنعانَء ولنا شيحٌ كبيرٌ يقال له: يعقوب عليه 
السلامء وهو يقرأ عليك السلام التام» فَلَمّا سَمِعَ رسالة أبيه انْقَضٌ طائ”رٌ الوَجْدٍ 
لذكر المحبوب. 
[الطويل] 
وَدَاعَ دَعَى إِذْ نَحْنُ بالْخَيْفٍ مِنْ مِنى فَهَيِّج ألحرَانَ الْمُوَادِ وَلَمْيَذْرِي 


الفصل الخامس والعشرون/ قوله تعالى ظقَالُوا 


دَعَا بِاسْملَيْلَى غَيْرَمَا فكانينا 


حي له ل هه 00 


مَأَنَهِ لَقَدَ َاتَرِكَ أَنَّهُ عَليّمًا» 7١‏ 


أظارَ بِلْيُلَى طَائِرًا كَانَ في صَذْرِي 


فَرَدٌ السلامَ قَلْبْهُ قبل لسَانِ وفشلة وَكْفُ شَأَنِهِ عن شَأيهء وقال مَقوَل 


إذاثه عازه ران 


[الطويل] 
حَذِي نَفْسِي يا رِبحُ مِنْ جَانْبٍ الْحِمَى 
وَلَوُلا نَدَاوِ الْمَلْبٍ مِنْ ألم الْجَوَى 
وَيَا صَاحِبَيّ الْيَوْمَ عَوْجَا لِتَسْألا 
عن الْحَيّ بِالْجَرْعَاءٍ جَرْعَاءِ مَالِكِ 
درت بها ريا الشينن عَلَى النَوّى 
َإِنْي 000 0 ا كُنَّمَا 


عاض « رو ا« 


وَيِالرَّعْمٍ مني أنْ يَظولَ به عَهْدِي 
بذِكر تلاقِيئًا قَضَيْتٌ مِنَ الْوَجْدٍ 
رُكَيْبَا مِنَ دا أنْضَامُمَا 0 
َأنظْئقا دَمْعِي وَأَفْرَشْئُهَا 1 
وَمَيْهَاتَ ذَا يا بُعْدَ بَيْيِهمَا عِنْدِي 
نفس شَاك أؤْ تَأَلّمَ دُو وَجدٍ 


2 ا مامه ىن هو اساهى 
فتوفقظنِي مِن بين نوامهم وحدي 


وامويديا اود الو 0 
[يوسف: 57]. فأصبحثُ سفينة العِتّاب بِهُمٌ تَجْرِي بهم لِتَجْرِيبِهِمْ في بَحْرٍ مَل 
َ'مَنَكُمْ عَلَنِهِ [يوسف: 24].» فَلَْمّا حملوه إليه حَالَ بينهم وبينه ننه يحيلة: حمل 
ليَِايَة» انوسنت */ن] فلم قحل وقت النومة ادن --” ام 
٠ع‏ د عَرُوس احتياله يقدمها وصائف «ِبَداً بأَوْصتهر * [يوسف: ]2 
وهي تعقب أعقابهم في كتف «ثم اسْتَخْرَجَهَاك [يوسف: 726]ء فقَلَمَّا عَادُوا إلى 
أبيهم يِشجَى على شجَى» وَجَرج على سرجه وَعَفْرٍ عَلّى عَمَرِهِ كابدت أيدي 
3 إذ عسى بلفظ #على َك أن بحن مرحتا» [يوسف: ”0]87 ثم 

عُ ُلك طلا تأ ون يَيَِْ أ [الزمر : 107+ فبعثهم برسالة «تتتكتشرا» 
فلحا رجفا دخلوا من فَمْرٍ الفقرء قَاسْتَلْقَوَا في سَاحَةٍ الصْرٌ 
ُنَادُونَ من غَلِيلٍ عليل الصَرّر فتصدق عليناء تالله لقد جوزيت أيد مدها تغشرم 


2 /اضم] ه 


ني لب ص لمح ل سم لله يو 00 


ف الفصل الخامس والعشرون/ قوله تعالى قَالوا مَأللَهِ لقَد ءاترك ألنَّهُ علئما» 


لا بل ره ريه 


بِعِرٌّ يوم شَرَوْهُ إن مدت في طريق ذل #وتصدق علِيّنا »4 [يوسف: 88]. فكشفت 

سِثْرَ الس بيدِ هَل عَم [يوسف: 184. فَالْقسَعَ غَيْمْ كبرِمْ بشمالٍ وهم 
فلاح هِلالُ يُوسِفِهِمْء فَقَامُوا إلى عَرَفَاتِ عِرْقَانِهِمْ يُتَادُونَ: أوتك لأنت 
تت 4 [ رسكن 1ه فأجَاب عن ضَمِيرٍ شاكرٍ بيار مُونْبٍ : «أنأ بو 52 
2 > ال ]. تامترترا , بِمَا ار وَعرفواين ار نوق ولا 
صَمُوا تأنه لَقَدُ ارك أَنَّهُ عَلقَنَا»# 
انوسة: 0 ب عك5» 

[يوسف: ؟4]. خفيت كواكب عتاب ظهَل عَلِنْمَ» [يوسف: 84]. فرفع 
يوسف من موائدٍ تلك الفوائدٍ نصيبٌ الوالدٍ #أذْهَبوا بتميصى» [يوسف: 
4]ء فَهََّتْ نَسَائِمْ المَرَحء َوَغْلَتْ في حَيَاشِيم مريض كالفرخ من فَرَجٍ الفرج. 
نَخَرّ رُكَامُ الرُكَامٍ عن مِنْخَرٍ الضّرِء ٠‏ فَنَادَى عليلٌ الشَّوْقِ عن عَلِيل الوَجْدٍ لإ 


الك ريح يُوسُفٌ »# [يوسف: 45]. 


تشييز تف العلنة نهنا سويت 
مَل اتشوحت يمنا الشيزاي 
عَلَل برَوْح الْوصَالٍصِيبًا 
وجل بجا سن ميو ليون 
ذاه الشتحروكك المرى حو نم 
احم تعججو وك الففحراق إلا 


َافَعَلْت بَعْدَنَاالرَسُومُ 
د 1 ابم هسمه 8 05خ 

وتححفقست روضفهتا العتغعيسوم 
5 70 / 2 5 0 : 0 
و بهد 1 يعهضى لجنا غريم 
جَغْذءَ 0 6 ل 


َع 


أحدقث به عوازلٌ (تَفْتَاْ)» فَحَارَبَهُمْ مُحَارِبِهُمْ فَحَازَبِهِمْ لاح و م أله 


2 َِ 


ما ل 
[مجزوء الرجز] 
كك تك لك ا كك 


تََلمُونَّ» [يوسف: 85]غ بالله لو وَجَدُوا ما وَجَدَ ما أَنْكَرُوا ما عَرَهُوا. 


بال ططا2رتٍال ميم 
فرق اجسييع الس سوم 


ل 0 2و 


الفصل الخامس والعشرون/ قوله تعالى ©فَالُوا مَأََهِ لَقَدَ ءَاتَرَكَ أَنَّهُ عَليّمَا» ١/0‏ 


7 ع 2 « 2 # 8 5 


29 


عورم ات ين سو ل شد لحي ال 
_- 


تبااحيوا تع كك ا عستي . اتيت تتحعااكهد تحبضن 


لما هَبّ نسيمُ شمالٍ جَمْع الشَّمْلِء َرَقَ فِرَقَ سحب الْفِرَاقِ أقْنَعْ غَيْم 
7 ارد ع ادوم بال 0 قل 1 00 ا 5 0 
عر إلى سيفٍ ع ع لل ا 50 0 الم 
بومات هادا قَبَان وَعْدُ وَكدَلِكَ بيك حنك ريك ك4 اللو ا 
00 ريل 5 2 9 مِن كَبَلُ»# [يوسف ا ا فلما فلمّا رأى يوت بدر كم 
ل وَسَأَلَ 00 بقولٍ مقولٍ 
ِبْدَائْهِ ##نَوفَن مُسَلِمًا وَأَلْحِقَن بِلصَّلِحِينَ»# [يوسف: .]٠١١‏ 


الفصل السادس والعشرون 


ووار .و 


في قوله تعالى: «هْوٌ الَنِى ركم الْرّوَت حَوْكًا 
وَطَمًَا» [الرعد: ؟١]‏ 


ل اك ل 0 ل 4 1 0 ركم 
السَحَابَ خوفا للمسافر لأنه 0 دام وَطمَعَا للرّارع لأنه يَرجو منفعته » وكان 
الزبِيرٌ إذا سَ سَمِعّ الرَّعدّ لْهَى عن حَدِيثِهِ وقال: وعيدٌ شديدٌ لأهل الأرض 


سبحا مَنْ ذَلَ كل شيءٍ على عَرََ : وَنْصَبَ عَلْمّ الهُدَى 5007 
فالأكوانٌ كُّهَا تنطق بلسان الدَّليلٍ على وَحْدَائيه. وكل موافٍ ومخالف يمشي 
تحب فور امشياتفة إن رفعت بَصَرَ الفكرٍ رأيت دائرةً الفلكِ في قَبْضَيَِ. وطتو 

شَعِمل اهار وبدر الدج يَجْرِيَانِ في بَحْر قُذرَتَه والكواكبٌ قَدٍ اصَْطَفْتٌ 
ل ل ترميهم وترميهم عن 
حِمّى حِمَايتهه ومنها سُظورٌ في المَهَامِهِ يَقْرَؤُهَا البداتد ا عبر استررية وإن 
خفضت البصرٌ رأيتَ الأرض مُمْسِكَة بحِكْمَةٍ حِكْمَته ٠‏ كل قُظرٍ منها محروسٌ 
بأَظْوَادِهِ عن حَرَكْتَهِ فإذا ضَجََتْ عِطَاشْهَا ثَارَ السَّحَابُ من بِرْكَةٍ بَرَكَتِه وَنْفِحَ في 
صُور الرَّعْدٍ لإحياء صُوَرٍ النَّبِتِ من أجِدَاتك حمريف قدو ور لتر بيك طرن 
بخُرَامَى رَحْمَتَه فإذا استوى على سُوقِهِء زَادَتْ في سوقِه نُعَامَى نِعْمَتِهِ تمق 


ٍ-_ وي 


يذ الإيجَادٍ بتَأَمْلِ القدرة أَكْمَامَ النْبَاتِ عن صَبْعَة صِبْعَةِ صَنَْيهِ. وَتَرْقل في حُلى 
خُلّةِ الحالٍ إلى تحير غبرتّه» وَتَضْدَحُ الوُرْقٌ على الوَرّقِء كل ببليغ لَغْتَه 
والأشجار مُعْبَيِقَةَ وَمُمْتَرِقَة على مِمَدَارٍ إِرَادَتَه «#صوان وغَيرٌ سنوانٍ» [الرعد: 
5]ء هذا بعض صَنْعَتِهِ «وَشَيَحُ الرَعْدُ يحَمْدِو. وَالْمليكةٌ يِنْ حِيقَيْهء» [الرعد: 
١5‏ ]. 


١و7‎ 
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نظر بعين الاختيار إلى آدمٌ فَخَصَّهُ بسجودٍ ملائكته» وإلى ابنه شَيْتَ فأقامه 
في منزلتهء وإلى إدريس فَاحْتَالَ بِإِلْهَامِهِ على جَنَيهه وإلى نوح فَنَبََاهُ من الغَرَقِ 
بسَفِينَتهِ وإلى هود فَعَادَ على عَادٍ شُوْمُ مُحَالَمَتهِ. وإلى صالح فَتَمَحْضَتْ صخرة 
بنَاقَيه؛ وإلى إبراهيم فَتَبَخْثَرَ في حُلَةٍ حُليه وإلى إسماعيل فَأعَانَ الحَلِيلَ في بنَاء 
كَعْبَتوه وإلى إسحاق فَأْفْتَكَهُ بالفداء مِنْ ضَجْعَتِِء وإلى لوط فَنَجََاهُ وَأَهْلَّهُ مِنْ 
عَشِيرَتِه» وإلى شعيب فأعطاه المُصَاحَهً في حُظَبَتِه وإلىيعقوب فْرَدُ حَِيبَهُ مَعْ 
حَبِيبَتِهِ» وإلى يُوسُف قَأَرَاُ البُرهانَ في مِمَّتَهء وإلى موسى فَحَطرَ في نَوْبٍ 
مُكَالْمَتِهِء وإلى إليامن فَانْبَلَسَ الناسُ مِنْ حَالَتِه لقد أبلس الخلائق في مَنْزِلَيه؛ 
وإلى داودَ قلانَ لَهُ الحديدٌ على حِدََّهه وإلى سليمانَ فراحتٍ الريح في مَمْلَكتَه 
وإلى أيوب فيا ظُوبَى لِرَكْضَيَهه وإلى يونس فاستجاب نِدَاهُ في ظُلْمَتِهِه وإلى 
زكريًا فَقَرَنَ سَوَالهُ ِِشَارَتهِ وإلى يحبى فَتَلْمّحَ حصيرٌ الحُصُورٍ على سدة سِبَادَتِه , 
ب 0 وإلى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَخَصَّهُ 
بِرَؤْيَتهه وإلى أبي بكر الصَّدَّيقٍ فَجَعَلَهُ ثاني اثنين في إِسْلامِهِء وإِيمَانِهء وَعْمْرو 
وعارو عن لي و سنن ب وسو ورين دن انه ارس توا 
في تَرْبَيِه وإلى عُْمَرَ الفاروقي فَنَشَرَ عَذْلَهُ في المَشَارِقٍ والمَغَاربِء وَعَمَّ جميعَ 
الخَلائْقٍ يبذَلِهِ وَعَطِييهِ وَقْنَحَ البلاد» وَأَرْشَدَ العِبَادء وَهَذَا فْنَحَ العِرَاقٌ مِنْ بعض 
جُنُودِهِ وَسَرِييِهه وَهُوَ سِرَاحٌ الأنبياء في جَنَتِه وإلى عثمان الذي أسبل على ابنتي 
النبيى صلى الله عليه وسلم سِثْرَ نِكاجِهِ وولايته» وحفرٌ بئر رومة» وَجَهَرَ جيشّ 
عْسْرَتِوه وكفٌ عن القتالٍ لما بَشَرَهُ النبينُ صلى الله عليه وسلم بفطره وشهادته 
فهو السعيد في حياته والشهيد في ميتته» وإلى علي بن أبي طالب الذي فاز 
بقرابة النبي, وَإِحَائِهه وَصِهْرِيته فَالسَنْنُ أَحَقّ منّ الرَّافِضيٌ بولايته ولحيتة) 
وإلى الحسن الذي احتسبّ نَفْسَهُ في الله» وَرَضِيَ بِحُكُيه وَقَضِيِّيَوء وإلى 
الحُْسَيّْن الذي اختار اللهُ له الشهادة لَّمّا أَمَرّ الشمرٌ الخنجرٌَ على حنجرته»؛ وإلى 
مريم التي حَضَّهًا اللهُ بروحه وكلمتهء وإلى خديجة التي بَشَّرّهَا اللهُ ببيتِ من 
قَصَبٍء لا صَحَبَ فيه ولا تصَبء بِمِنْتِهِ وكرامته. وإلى فاطمة الزهراء حبيبة 
النبي وَبِضْعَيِهه وإلى عائشة التي نَزَّهَهَا الله مِنْ قولٍ المنافق وَفِرَيَته وأنزل في 
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تبيانها سبع آياتٍ تُتْلَىء فالويل لقاذفهاء لقد حظي بسخط الربٌ وَعِضْيتَهِ 
وأعرضّ عن إبليسٌ فخزي بِبْعْدِهِ وَلَعْنَيه وعن قابيل فَقَلَبَ قلبّهُ إلى مَعْصِيْتِهِ 
وعن نمروذ فقال: أنا أَحبِي وأميتُ بِبَلامَتِه وعن فرعونّ فاذّعَى الرُبُوبية على 
انق وعن هَامَانَ فأين را يوم اليّمٌ في وَزَارَيَهِ» وعن قارون فخرج على قومه 
في زينتهء وعن بلعام فَهَلْكَ بل عَامَ في بَحْرِ شِقُوَتِهِه وعن برصيصا فلم ينفعه 
ا عبادته» وعن أب جَهْل فشقي مع سعادة ابنه وابنته» هكذا جرى تَقَدِيره 
من يوم لا أبالي في قِسْنَيوء «وَشَيَعُ اليد يتئدو. وَالتليكة من ضنيد. » 
[الرعد: .]١7‏ 


الفصل السابع والعشرون 


في قوله تعال: «وّلا تَحسَبت أَنَّهَ عَقِلَا عَمَا يَمَمَزْ 
الظدلمون » [إبراهيم: "| 


الوا انين (مَِهِ الآيهُ وَعِيدٌ لِلطّالِم وَتَعزِيَةٌ لِْمَظْلُوم). 

قال الشَّيحُ : الظلمُ التََصَرّفُ فِيمَا لا تَمْلِكُ وقيل : وضع الشََيْءِ في غَيْرِ 
مُوْضِعِهِ : َالظْلْمْ في القُرْآنِ على سِنّةِ أَوْجْه : 

أحدها : شل الطلية فشكن من لطَدلِمِيتَ » [الأنعام : 7]. 

والثاني: الإضرار بالمين»: «ولكن ظَلموا لشب » [هود: .]١٠١١‏ 

الثالث: النَمْصٌّ: «وَلمٌ تظلر ينه سَتعاً» [الكهف: 78] . 

الرابع: السَّرِقَهُ ومنه: «وّن تَابَ مِنْ بَعَدٍ طلم » [المائدة: 9"] . 

الخامس: الشّرْكُ : «وَلر يِنْبِسْوَاْ إيستهر يظُثْرِ »# [الأنعام: 87] . 

السادس : الجخذ: يما كانوأ بِكَايينَا يِظَيِمُونَ» [الأعراف: 4]. 

وفي * الصحيحين " من حديث ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء أنه قال: 'الْمْسْلِمُ أحُو الْمُسْلِمٍ لا ال 0 
ل ا انْنَانِ فَفُرّقَ هما ا بذَنْبِ يُحْدِتهُ أخذهما : 


وكات رقول؛ لِلْمَْءِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيه سِتّ: بيبسمية د 6ط ٠»‏ وَيَعُودَهُ إذا 


0 


)١(‏ أخرجه البخارى (7/ 248577 رقم ١٠7؟).‏ ومسلم .١445/54(‏ رقم .)508٠‏ وأبو 
داود (5/ 2710/7 ركم 697)») والترمذى (5/ ”27 رقم )١115‏ وقال: حسن صحيح 
غريب. والنسائى فى الكبرى 25”١9/5(‏ رقم )»)0١‏ وابن حبان (7/5١759ء‏ رقم 
؟1ة). وأخرجه أيفا: القضاعى (/3*50. رقم 0058 والبيهقى (5/ 30٠1‏ رقم 
.)١1١1904‏ 


يفن 
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مَرض ؛ وَنَتْضَحَه إِذَا غَابَ رك شهدم وَيُسَلُمُ عَلَيْه إِذَا لقند وَيُجِيبَه إِذَا دَعَاهء 


وب 01 ١‏ 
يَْبَعْهُ إِذَا مات : ا 


والاحيه» أن لمكها ى “ السحيحين *اباتكان تايوه سيريا + المتقق 


لل خراهم أئ 


عليه عننها 'مائة وثفاقة وسكون حدينا ) وانفردً البَّخَارِيٌ بأحدٍ وثمانينّ» ومسلم 
بأحدٍ وثلاثينَ» وفي *الصحيحين ' عن أبي موسىء عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ' إن الله تَعَالَى يُمْلِي لِلظَالِم قدا أده لم يله ثم قرَ: 


م هس ره ل 


#وَكَدلِك أَحْذ ريك إذا أَحَدّ الْفْرَئ وهى ظَيلمَة # [هود: اا 
ا ل من التبى ,ضاق الله عليه بوتجلم أنه قال . كلاثة له ترد 
َعْوَتهُمْ: الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَاقِم حَنَّى يُمَطِرَ وَدَعْوَةٌ اللاو لضي 
الْعَمَام وَنْفْنَحُ لَّهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِء وَيَقُولُ الرَّبُ عَنَّ وَجَلَّ: لأنْصْرَنَكَ وَلَوْ بَعْدَ 
6 


سم 


ْ وقال عبد الله بن سلام: الجاتخان اللقامر وكين الكلزاكة رفكت روسيا 
إِلَى السَّمَاء فَقَالَتٌ : رَبْنَا مَعَ مَنْ أ: يال مَعَ الْمَظلُوم ح َل إن اليو خلة). 
وكان شُرَيْحٌ يقول : (سَيَعْلَمُ الظَالِمُونَ حَظ مَنْ نَقَصُواءٍ إِنَّ الظَالِم يَنْتَظِرُ 
لْعِقَابَء وَالْمَظْلُومَ يَنتَظِرٌ الَصْرَ). 
وقالَ بعضٌ العلماءٍ: (لا يَكْبرَنُْ عَلَيْفَ ظَلْمُ مَنْ ظَلَمَكَء فَإِنَْمَا سَعَى في 


مَضَرَّيَهِ وَنَفْعِكَ). 
قال نلماق ين :يزيد التمورى: اك فى التَوْرَاةٍ : يُنَادِي مَنَادٍ مِنْ وَرَاءِ 
الْجِسْرِ يا مَعَاشِرَ الْجَبَابرَة وَالْطلفَاق وَيَا م كر المشروة الا مياه يا مَعْسَرَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/18غ» رقم /0701). قال الهيثمى (8/ :)١185‏ إسناده حسن. 

.)1087 أخرجه مسلم (1997/5ء رقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد (؟550/7. رقم ©»١‏ والترمذى (4/0لاه. رقم 22 وقال: هذا 
حديث حسن. واين حبان (7/7 2.1658 رقم :/ام)» وابن ماجه (١//ا28.‏ رقم )0 
والبيهقى (7/ 71405. رقم 5187). وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة (21949/9 رقم 2)1١901‏ 
وإسحاق بن راهويه 27321//١(‏ رقم .)50١‏ 
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المتْرَفِينَ 
ظالِم). 

وقال عمرٌ بنُ الخَطَابٍ رضي الله عنه لأبي در : حَدّنْنِي بحديثٍ سَمِعْتَهُ 
من رسولٍ الله صلى الله عليه وسلمء ٠‏ فقال: سَمِعْيُهُ يقول: ' يُجَاءُ بِالْوَالِي يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ فينْبَذُ به عَلَى جسْر جَهَنّمَ فَيَرْئَحُ به الْجِسْرٌ ارْيَجَاجَةَ لا يَبْقَى ا 
إلا زَالَ عَنْ مَكَانِهِء فَإِنْ كَانَ مُطِيعًا لله تَعَالَى في عَمَلِهِ مَضَى بهء وَإِنْ كَانَ 


الاققاء ا الْجِسْرَ الْيَومَ 


امس م 


عَاصِيًا لله عَنَّ وَجَلّ في عَمَّلِهِ الْخَرَقَ بِهِ الْجِسْرُ ٠‏ فَيَهْوِي به في جَهَنْمَ مِقدَارَ 
حَمْسِينَ عَامًا ٠"‏ فقال عُمَّرُ رضي الله عنه: مَنْ يَطلْبُ الْعَمَلَ بهَذَا يا أبا در 
قال8 "م5 سلت الله ألفة وَأَلْصَقَ حََدَّهُ بالثّرَاب. 

وقال عمر ؛ بِنْ المهّاجر : قال لى عمر بن عبد العزيزر: (إذَا رَأَيتتِي قَدْ مِلْتُ 
تن الْحَقّ فَضَعْ يَدَكَ في تَلْبَابِي وَهُرَنِي إِلَيِكَء ثم كُل: يا عُمَرُ؛ مَا تَصَْمْ؟). 

ودخل طارين على عنام إن يه اليلك: ٠‏ فقال له: اتقٍ الله يوم الأذان» 
فقال: وماالأذان؟ قال: قوله: مدن موا يَنجْمْ أن لَه لله عل لين 
[الأعراف: 45]» فَصَعِىّ هِشَامء فال طاوس: هذا ذل الصَّمَةء دل 

يا راضيًا باسم الظالم كم عليك من مظالم. السجن جهنمء والحق 
حاكم؛ ولا حجة لك فيم تخاصم. القبر مهول فَتَدْكّرْ حَبْسَكَء والحساب طويل 
تلم نيك والكسبُ خبيث وتفرخ بِمَالِكَ والطلبُ حثيث وتلهو بِآمَالِكَ 
إن الظلمَ لا يُتركُ منه قدرٌ أَنْمُلَة فإذا رأيتَ تَ ظالمًا قد سَطَا فََمْ له» فَرَْيّمَا بَاتَ 
فأخذت جَنْبَهُ مِنَ الليل نملة. 


[أحذ الكامل] 


الْخَيِرُ ممضئوع لِضَانِعِهِ 


20 5-5 2 ل 0 03 - 52 
فإذااشيتغعيت الكشير أغعقيكا 
هه 2 م أده 3 2م م 
الى 6ه سات هااا # معو 2 
ب نر حم 0700 
إن الْمَظَامِعٌَ تنصِبٌ الشَرَكًا 


أيها الظالمُ كم أُهْلِكَ مثلك ممّن فَعَلَ فِعْلَكَء أين مَنْ أَمَضَّ جَْرُهُ مَضاء 


الفصل السابع والعشرون/ قوله تعالى ظوَّلَا سَحْسَبرتَ أله عَلفَا عَمَا يَمَمَلُ الظدلمون» 


ضار كناك و اهف ؛ الصالحٌ عد بالنئ وَالِعَاصِي مُعْرِضًاء 


[الكامل] 
عَلْبَتْ عَلَى ألْبَابِهِمْ شَهَوَائُهُمْ 


> ره في 2 - 0 و 
فارتهم مالا يزين يَزين 


2 - و ذه 5-9 5-9 له إن و و 9 و 
َه 5 - 


يها الظَالمُ إلى كم تلبس والشر لباس إبليس» وتجرٌ جسدك في عقابيل 
قابيل» وتزاحم في الكبر قرنَ قارون» وتدخل بالجهل بيتَ أبي جهل» تقاتل في 
الهوى بسيفين» وتحمل الصعبّ في المشتهى على الرأس والعينء كم قَادَكُ 
الهوى فما قلت إلى أين؟ كم مددتَ إلى ظلم الإخوان الرَّاحَتَيْنِ؟ كم تتصدق 


بالحرام أيقضي دين ديا بلين؟ كم لوم 7 
ظمان بالكرب وأنت بالري قريرٌ عَيْن يا متدهر ا 


تآذاالشِيي. وَالِسَظدوَة الفاهره 
#اتعاهشيس جعي نويا 


التشلروا الدحيا فَمذأفرتتث 


برحمه أ من الوالدين» بناديك 
في الظلم ذِرَاَ شِمْرٍ كُمْ قَتَلْتَ 


والندؤلة اتتبا ف الامكرة 
ع بم تييبيةن | 3 للَسشِتهدوة 1 فنا جره 


وعسن تشربيخ: حلحد الاجدرةه 


مَرَّ عيسى عليه السلام بمقبرةٍ فنادى رجلا منهم فأحياه الله تعالى لَهُ 


كت 5 - 0 2 
فقال: من تت 
عر م 5 وى 20 200 وه وا 
مَكَللتُ يه فَأنا أظالت نه منداقته 


؟ قال: كنت حَمّالاء فحملتٌ لإنسان حَطبًاء فَكَسَرْتٌ منه خلالا 


0 ال ا د ع سس سي 


- 
وهم 


ا 0 


عليه وسلمء نه قال : 


من حديث أبي هريرة 


' أتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْيِسُ؟ قَالُو :“المفلسن فنا مَنْ لا دِرهم 


عن النبي صلى الله 


ولا مَتَاعَ قَالّ: فَإِنَ المفْلِسَ مِنْ أَمّي من يَتِي يوم م الْقَيَامَة يصَلاةء ضياع 
وَصَدَفَةَ وَرَكَاةَ فياننة قَدُ شَبَمَ هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ هَذَاء وَسََكَ دَمَّ هَذَاء فَيُعْطَى 


الفصل السابع والعشرون/ قوله تعالى «وَلا سَحْسَبَتَ أنه غَفِلا عَنَا يَمَمَلُ آلظَيِمُونَ»ه  ١8١‏ 


2 > 528 همه 


هَذَا مِنْ حَسََاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَايِ؛ فَإِذَا فَييَتْ حَسََاتئُهُ قَبْلَ أنْ يُقُضَى ما عَلَيْهِ 
أذ مِنْ حَطَايَاهمْ فطرحَتٌ علي ثم م طرِحَ في النَّارٍ ا 
وقال: ' لَُوَدُنَ الْحَفُوقٌَ إِلَى أَهْلِهًَا حَنَّى يُفْتَصَّ لِلْجَلْحَاء مِنَ الشَّاةٍ 


وَرَوَى جابر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» أنه سَمِعَ 
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' يَقُولُ الله عَرَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أنَا 
النَّيّانْ لا ظلْمَ عِنْدِيء وَعِرَّتِي وَجَلالِي لا يُجَاوِرْنِي الْيَوْمَ ظلَمْ ظَالِم وَلَوْ لَظمَة 
بكفه لوي لكان بو ل فصر للخماء القز انه شان الْحَجَرَ لِمَ 
تكب الْحَجَرَ وَلأسْأَلنَ الْعُودَ لِمَ حَدَشَ صَاحِبَهُ 0 

وقال أبو هريرة: ليد قاض قن ايت يوه قاف لبف ونا يق رو انا 

وقال ابن عباس : (مِنَ التّاسٍ مَنْ يقل يَوْمَ الْقِيَامَةَه وَيُقْطَعٌ» وَيُقْعَص مِنْهُ). 

وقال قتادة: (ليس شيء أمداعلى الإنسان نوم القيامةٍ مِنْ أن يَرَى مَنْ 
يَعْرِفُهُ مَحَافَةَ أَنْ يُطَالِبَهُ بِمَظَلَمَةِ). 

[الرجز] 
فق القخاض دا إِدًا وَاقَيْتَمَا كَسَبَتْ يَدَاكَ الْيَوْمَ بِالْقِسْطَاس 
في مَوْقِفٍمَافِي إلا سَاخِِصَا أَوْمُهْطِعَاأَوْمُفْيِعًالِلرَاسِ 
أَعَضَاوُهُمْ فِيهِ السَهُودُ وَمِ ميجيع. از وخا عت توينذ الناس 
إن تمظل الْيَوْمَ الدَّيُونَ مَعَ الْغِنَى قَمَدًا نُوَفَيهَامَعَالإفْلاس 

يا أسمًا للظلَّمَةٍ المُجََارءِ يُخْطِنُونَ على أنفسهم اليل والتمار الشهزات 
تقكى وققن الاوزانة ليوم تَشْخَصٌ فيه الأبصارٌء ثالله لو فكوا بالحلال كن 


- 
أ 


)١(‏ أخرجه مسلم .1١9491/5(‏ رقم »©>0١‏ والترمذى (51*/5. رقم 55148)ء وقال: 


حسن صحيح. وأخرجه أيضا : الطبرانى فى الأوسط (6/ كمكل ركم م والديلمى 
(320/5 رقم 7778). 


(؟) أخرجه الروياني في مسنده (27519/5 رقم .)١541‏ 


جح سو و لح راخر 


007 الفصل السابع والعشرون/ قوله تعالى ولا سَحْسَبرَى أَنَّهَ غَفاكَا عَنَا يَمَمَلُّ آلظدلمُونَ» 


ص 


عل لو رصنا الس دن لسار أغراضَهُم 
1 لع ا 0 وقد ار 
اموا ونااناة لفلق بم متك ل د ا 
أذ الثأرء كم قَضْرٍ مَعْمُورٍ مَعْمُورٍ بالنعيم» كن صَاحِبَهُ في الحُلْدٍ مقينٌُ» دَعَا 
عليه مظلوم فَدَرَمنَ الحريم. فالزوجة أزملة والولد يتيمء لا تَحَمَرُوا دَعَاءَ 
الأسحَارِء إن الطََمةَ عَدَا في الظلْمَاتٍ يتعََرُونَ بحَسَكِ الحَسَرَاتِ وقد حالت 
ومَاء نلك الغدرات» يفولون اهَل إلى مرد مِن سنجل ):وَمَبْهَات ضاق 
الأعْمَارٌ القصّار. 

ْنَادَى أينَ مَنْ بَرَى لَّهُمْ فَلَّما؟ أين مَنْ شَارَكَهُمْ في العَذَابٍ وما؟ أين مَنْ 
كان رفيقَهُمْ في هَنْكِ الحريم والحِمّى؟ فتَضَرَبٌ هذه الحبة في هذا الدينار» كم 
دوا دا دكم وَعِظوا بِالغَيْرٍ ولم يَفْنَعُواء وَكَمْ جَمَعُوا مِنَّ 
الْحَرَام وَلَمْ يَْبَعُواء #قل تَمتَعُوأْ إن مَصِيرَكُمَ إِلَ أَلنّارٍ» [إبراهيم: .]١‏ 


8 


الفصل الثامن والعشرون 
في قوله تعال: ««يم بِدَلُ الْأَرْضُ غير الْأرضٍ» 
[إأبراهيم: 4] 


تبديلها أن تذهبَ جبالها وأوديتُها وبحورهاء.. وتمَدَّ مَدَ الأديم» وتبديل 
السّموات بتكوير شمسها وقمرهاء وتنائر نجومهاء واختلاف أحوالهاء فتارةً 
كالمهُلء وتارةً كَالدَمَانِ. 

قالت عائشةٌ رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيْنَ يَكُون 
النَّامِنُ يَوْمَ نُبَدَلُ الأرْضٌ غَيْرَ الأزض؟ قَالَ: ' عَلَى الصّرَاطٍ ". 

ومعنى (وَيَرَزُوا): خََرَجُوا إلى البَرَاِءِ وهو ما ظَهرَ مِنّ الأرْض وَاسْتَوَى 
وفي "الصحيحين " من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
قال: ' «يوم فوم الّاس لرَب الْعكامين » [المطففين: 7]» يقوم أحدهم في رَشْحِهِ 
إلئن العاف 1 وفي '" الصحيحين " من حديث أبي هريرة» عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء قال: ' يَعْرِقٌ النَّاسنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَنَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ في 
الأرَضٍ سَبْعِينَ ذِرَاعَاء وَيُلْجِمُهُمْ حَنَّى يَبْلْعَ آذَائَهُمْ *27. 

قوله تعالى: #وترى الْمُجَرمِينَ© [إبراهيم: 54] وهم الكفارء (مَمَرَنِينَ) 
فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: يقرنون مع الشياطين» قاله ابن عباس . 


)١(‏ أخرجه البخارى (7197/0. رقم 5177). والترمذى (475/0. رقم 9783) وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجه (7/ 2١470‏ رقم 2)4774 وأخرجه أيضًا: أحمد (؟/ 2١١0‏ 
رقم هلا 6 ). 

(؟) أخرجه البخارى (0/ 27197 رقم /113737). 


اذل 


سوم ودر 7 ميم امه 


18 الفصل الثامن والعشرون/ قوله تعالى يوم بَدَل الْأدْض عثر رض > 


الثاني : قُرنَتْ يديهم وَأَرْجُلْهُمْ إلى رِقَابهِمْ» قاله ابن زيدٍ . 

الثالث : َرِنَ : , بعضهم إلى بض » قاله ابن قتيبة. 

والأصفاد: الأغلالء والسرابيل: القّمُْصُء والقطران: الْتحَامنُ المُّذَّابُء 
وََرَ ييخوك اين فر ادا وهر النْحَاسُ”"2. وهو الذي قَدِ انتَهَى حَرهُ. 

يا أَعْجَمِيّ القَهْم؛ ؛ متى نَفْهَمُء تُعَادِي انبح ؛ وَنَوَالِي الأرْقمء ” ور لي 
طَاعَةٍ الله تَعَالَى كسب دِرْهَم. وتفرحٌ بذنب عُُوبَتُهُ جَهَنّم ستعلمُ حَالَكَ في 
غَدِء ستدري من يبكي ومن يندم. إذا جَنَى الخليل. وَتزلرل سن مريمء يا عاشق 
الذانيا كم تلت بيه نا بزرن حلي مي حت اتدل تمل من يري اد 
بسلمء ما للفلاح وحده والله أعلم. إن كان ثم عُذْرٌ قَقُلُ وَتَكَلْمْ اجل بَصَرَ 
التمَكْرِ في رسوم العِضَيَانِء وَاسمَعْ عقات العتاة وأهل الطغيان» بئس المنزل 
دارهم» ويئس السّكانء (سَرَابِيلهُمُ مِنْ فَطِرَانِ). 

يتقلبون من العذاب في الهوان. ويبكون الدماءء وأ ين الدموع والأجفان» 
قرحت عيونهم. فلا تسأل عن شأنٍ شانء كل أعمالهم سَيَّجٌ ليس فيها إحسانء 
ظولبوا بالإسرارء وأخذوا بالإعلان» يا أسفا لمحترق بالنار وهو عطشان» 
أْرِدُوا بالعذاب فَبُعْدَ لان عن فُلانِء بِيعغوا بلا ثمنٍ في سوق الهَوَانٍ والعَسَاقٍ 
وَالْحَمِيم وَالآَنْء ألانَ قَلْبَكَ أيّهَا العاصي عاللكة: الأ مالك لا يَرْحَمَهُمْ ولا 
جميع الأعوان» وكيف والمَالِك الكبيرٌ عليهم غضبان» تمن واي الكت ؟ 
ليت ما كَانَ ما كَانَء يا سَالِكُا طريقَهُم أنائمٌ أن أم يقظان؟ سَّتَرَى ما تَسْمَعْهُ 
ليْسَ الْحَبَرْ كَالِعِيَانِء هَوّنْ خلاف الهَوّىء فَكُلّ ما هُوّنَ هَانَ. 

[مخلع البسيط] 
بَادِرْفَمَدَأَمْكنَالْمَكَانُ وَاجَسِرْعَلَى الْوَصْلٍيَاجبَانَ 
جيل إن المزتباة عن بين فل أن شفطظين الدرضيان 


)١(‏ قرأ مجاهد. رحمه اللهء قطران (عليه) نحاسء ومثله عن ابن عباس. وعن ابن عباسء 
وعكرمة. (رحمة الله عليهما)» إنهما قرا: (من) قِظر آن: أ من نحاس قد انتهى حره في 
الشدة» وقد قالوا قطران ذ في الواحد. ولو جمع قطران. ٠‏ لقيل : قطارين كضربان وضرابين 


الفصل التاسع والعكشرون 


في قوله تعالى: «وَإنَّ جَهُمَ لمَوعدم أمْينَ 402 
[الحجر: ] 


رَوَى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' أُوقِدَ عَلَى 
ا د ف أويد لها لبشه غى الكت ثم أُوقِدَ 
علنيا الع سه 24 حََى اسودثه فهيَ سَوْدَاءٌ م مُظلِمَةَ مُذُلَهِمَهُ 0 

وفي * الصحيحين "نين حديك أبن قريرة» عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء أنه قال: 'نَارْكُمْ هَذِهٍ ما يُوقِدُ نو آدَمّ جَرْءًا وَاحَدَا مِنْ سَبْعِينَ جَرْءًا مِنْ 
نَارٍِ جهنم قَالُوا : وَالله إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَة قَالَ: َإِنْهَا فُضَلَتْ عَلَيْهَا بتِسْعَةٍ وَسِبّينَ 
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ةا كلو عل رقا نا 

وفي ' الصحيحين " من حديث أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء قال: اتات كاد إلى رجام كل َقَالْت: ياارت؟ أكل تشضين 
بَعَْضَاء ٠‏ كَأَذِنَ لَّهَا في كُلّ عام با سيا ا ددر ا الف لسر 
جَهَنُمَ : وَأَشْد ما تحدون عن الكر ين ان 1 

قال فث: لو يع بن هم د مر قزر بالتشرني وواجة بامظرب 


2230 فوائد تمام (؟/041”, رقم .))6١‏ 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 717 رقم .)41١١‏ 
فرق أخرجه مالك .١5/1١(‏ رقم 24 والشافعى 1/١‏ )ل وابن حبان (5/15مم رقم 


855 والبخارى (”7/ , رقم /041"». ومسلم .47١/١(‏ رقم ا١1).‏ وابن 
ماجه (5/ »21١545‏ رقم 6) وأخرجه أيضاً: أحمد (؟/ 26507 رقم .)٠١545‏ 


١ هم‎ 


2 صر 2 


1 الفصل التاسع والعشرون/ قوله تعالى «وَإِنَّ جَهُمَ لَوعِدُمٌ أَحَعِينَ4 


لَعَلَى دِمَاعْهُ حَتَّى يَسِيلَ مِنْ حَرّهَاء وَإِنَّ جَهَنَمَ لَتَزْفْرُ زَهْرَةَ لا يَبْقَى مَلَكْ مُمَرَبْ 
وَلا نين مُصْطَفَى إلا خَرَّ عَلَى رَكْبَتهِ وَيَقَولٌ: يا رَبّ نَفْسِي نَفْسِي. 

قال: والعَسَاقٌ عَيْنٌ في جَهَنَّمَ يسيلٌ إليها حُمَّةُ كُلَّ ذّاتِ حُمَةِ فَتَسْتَْقِع» ثم 
َى بالين فم فيها عنسة قط لد لش عن الظام. قبع شغد 
في كَعْبيْهِ كَمَا يَجْرٌ الرَّجْل تُؤْبَهُ. 

وَإنَ الفلقّ بيت في النَارِه إذا فْتِحَ صَاحَ أهل النَارٍ مِنْ حَرَه. 

راتسل ص سيدا ور ل ' كُنَا عنْدَ رَسُولٍ الله صَلَى 
اللهُ عَلَيْه وَ ا ال ا : فَقَالَ النََِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَُم : 
أَددُوَ ما هَلو؟ قُلنا: اللا وَسُوله غلم قال: هذا حَجرٌ أزبل فى جَوكء ِل 
سَبْعِينَ خَرِيفاء وَالآنَ الْنَهَى إِلَى قَعْرِهَا "7". 


ا ا 0 عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


أنه قال: ' ؤنَى بجَهنْمَ يَوْمَئِذٍَهَا سَبْعُونَ لف زَمَامِء مَعَ كل زِمَام سَبْعُونَ لفق 
1 م5 ا 
مَلَكِ يبون 


فَالوَقيت: إذا سدرات الجِبّالٌ سمعت حسيسٌ الثَارٍ وََعَيْظَهَا وَزَفِيرَهَا 
وَسْهِيقَهَا 0-0 ا َم تَرْجِمُ أَوَائْلُهَا عَلَى أَوَاخِرِهَا 
وفي حديث ابن عباس ء لاحي مني الله علية وس قال 
عر ين الزُومٍ َرَت في الأزض لأمرّث عَلَى أَهْل الدُنْيَا مَمِشَتَهُمْ. 00 
هُوَ طَعَامُه لِيْسَ له له طعَامًا غيره ا 
وقال صلى الله عليه 00 ' إِنَّ في جَهَنّمَ وَادِيّا يُدْعَى لَمْلَمُ إِنَّ أَوْدِيَة 
جَهَنّمَ تَسْتَعِيذُ بالله تعال 1 


1006ظ 


6.6 


)غ2 أخر جه أحمد فى مسنده (؟/ الال رقم ام ). 
(؟) أخرجه مسلم (84/4١5ء‏ رقم 5847). والترمذى (5/١٠لا.‏ رقم #/ا180). 
(9) أخرجه ابن ماجه (21457/5 رقم 47350). 


(4:) أخرجه ابن المبارك فى الزهد .194/١‏ 


حي ا 


الفصل التاسع والعشرون/ قوله تعالى «وَإِنَّ جَهُمْ لَموَعدمٌ أ عن # /1 ١‏ 


وال شْقِيُ بْنْ مَاتِعِ : إنَ في جهنم وَادِيَا يُدعى آثَامّاء فيه حَّاتٌ وَعَقَارِبٌ 


في فَقَارٍ كُلّ أَحَدِمِنٌ مِقَّدَارُ سَبْعِينَ قُلَّةِ مِنْ سم وَالْعَفْرَبُ مِنْهُنَّ مِئْل البَعُلَة 
المُوكفة: 

قال أبو موسى: إن أهل النار يبكون حتى تنقطع الدموع. ثم يبكون 
انتما تق لى فاك السَّمُنٌ فيها لَجَرَتُ. 

وقال أبو المثنى الأملوكي: إِنَّ في الثّار أقوامًا يُرْبَظُونَ بِنَوَاعِيرَ من نَارِء 
تَدُورٌ بهم تلك النَّوَاعِيرٌء ما لَّهُمْ فيها رَاحَةٌ ولا فَيْرَةٌ. 

لقد أزعج ذكرٌ جَهَنّم قلوب الحَائِفِينَ؛ وَأْظَارَ نوم العينٍ عن أجفانٍ 
العابدينّ كان مداه إذا أو :إلى فراش تقلت كالح :على المفانة وقول 
الله إن جَهَنّمَ لا نَدَعْنِي أَنَامُ. 

وكان طاوس إذا اضطجع يَتَقَلبٌ يِب ويُدْرخ الفِرَاشَ» ويقول: ظَيَّرَ 
ذِكْرٌ جَهَنَمَ نَوْمَ الْعَابدِينَ. 

[السريع] 
كفنا كم يدر الكت قال ل ةالوبخيران فك لقند 

قال عبد الله بن أبي الهذيل: لقد شغلتٍ النارٌ مَنْ يغفل عن ذكر الجنة. 

وقال أبو سليمان الذَارَانِى : ربما تمثلتُ نفسى بين جبلين من نارء وربما 
رأيتيي أموثٌُ بينهماء عكقينا الذك من هله صفته؟ ! ا 

قوله تعالى: ًا سَبْعَهُ أَبَونٍِ» [الحجر: 145: هي طبقاتها بعضها على 

قال وهب: أولُ أبوابها جهنم الثاني : لَغْلَىء الثالث: الحظمة الرابع 
السّعِيرٌء الخامس: سَقَرُء السادس: البَحِيمٌء السابع: الَهَاوِيَُ. 

بين كل باب ما بين مسيرة سبعين سنةء كل باب أشد حرًا من الذي فوقه 

وقال الضَّحَاكُ : في الدَّرْكِ الأغلّى المُوَحَدُونَء وفي الثانية: النّضَارَىء 
وفى الثالثة: اليَهُودُء وفى الرابعة: الصَاببُونَء وفى الخامسة: المَجُوسُ» وفى 
الساقية: رك 5 وفي السابعة: 00 ١‏ 


اه على 


1084 الفصل التاسع والعشرون/ قوله تعالى ظوَإِنَّ جَهُمْ موعدم أ عن 


أعباك أعمالٌ أهل النارء أَمَا تعقلٌ الوعيدء أُمّا | تفهم م الأندات 
ذنُوبَكَ كثيرة جَمّة بما ترد بها مُهِمّة وَنّكَ في المعاصي إمامٌ وَأمّة. اما حي 
الهَوَّى قد أَعْمَاهُ وَأْصَمَّه يا مَنْ بَاعَ فْرَحَهُ ثم اشترى عَمَّهء يا ََرَابًا يحتاج إلى 
مَرَمَّة» نَزَّلَ المشيبٌ في وَجْهِكَ. وطلعَ الفجرٌء وانكشف الحجابٌء وَجَمَعْ 
الضعفٌ بين الحياةٍ والموتٍ في إِهَابِء وَحَلْتِ الآفاتُ ودخلثٌ بالبدنٍ في كل 
باب. وَقَربَتْ نُوقٌ التَّحْوِيلٍ ورِجْلٌ الرّحيل في الرّكَابٍء ركيفتا يفئ رام يرم 
تحت الثيابء أَتَرْحَلّ على ما أنت عليه؛ هذا ذهنٌ قد غاب, أين البكاءً على 
الذتوت والانشعاتب: اترهى :أن ينا غليف سذ الكذاته يانوافيا على 
ا 0 عات تذكر الثّارَ وقتّ الالتهاب يكسبٌُ مَنْ غفلَ عنها 

ادكرلها سيك أنواضن تسعد فيد أفيكم داع يُجَابٌء أفي العين كَمَد 
. على القلب حجاب؟! لها سبعةٌ أبواب. 


الفصل الثلاثون 


في قوله تعالى: «إت الْمَنّقِنَ فى جَنّتٍ 
وَعْبُونٍ (402* [الحجر: 0:] 


الجنات : البساتين» والعيون: عيول الماء» والخمر. والسلسبيل» و غير 
ذلك. 


قال ابن عباس : (نخلُ الجَنّةَ جُذُوعُهَا رُمُوُدُ أَخضرُ وَكَرْمُهَا ذَمَب أَحْمَ 
وَوَرَقهَا وَسَعَفُهَا كسْوَةٌ أل الجَنَِّ). 

وفي ' الصحيحين " من حديث سَهْلٍ بْنِ سعدٍء. عن النبي صلى الله عليه 
وله * إن في الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرٌ الراكِبُ ف خِللّا مِانَةَ عَام لا يَقْطَعْهًا "”". 

رارك صر را عزن لله شو الس عق الله عا بوب ]11 ا خدغرة 
بيده ثم كال: يا جَترِيرٌ؛ لو ظلتت في الْجَنَةَمِئْل هَذَا الْعُودٍ لم تجذة 
قَالَ: قُلْتٌ: أَيْنَ الجن والشكر : فعال” صلق اللّؤلُوْ عه وَأْعْلامَا 
الا 

قوله تعالى: «#أَدَعُنُومَا يسَلَرِ»# [الحجر: 55]؛ المعنى: يُقَالَ لَهُمْ: 
ادخلوها بسلام؛ أي: بِسَلامَةٍ مِنْ كُلَ آفْقَ» آمنِينَ من الخرُوجٍ والموتء والغِل 
الحقد. 

قال ابن عباس: (أَوَّلُ ما يَدْحُلُ أُهْلُ الْجَنَةِ الْجَنَّهَ تُعْرَضٌ لَهُمْ عَيْنَانِ 


ع 
. 


يَشْرَبُونَ مِنْ إِحْدَى الْعَيْنَيْنَء فَيُذْهِبُ الله مَا في قُلوبِهمْ مِنْ غِلَء ثم يَدْحْلُونَ 


.)5770 أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (7/ 214 رقم‎ )١( 
.)70808 رقم‎ 37 /١7( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه‎ 


حيل 


ل الفصل الثلاثون/ قوله تعالى «#إدك الْمُيّقِينَ فى جََتٍ وَعْبُونٍ» 


العَيْنَ الأخرى فَيَعْتَسِلونَ فِيها فَتَشْرِق ألْوَائهُم» وَنَضْمو وُجُوهُهُمْ وَيجْرِي عَلَيْ 
نَضرَةٌ التّعيم). 

وقال علي رضي الله عنه : (نزرلت هذه الآية فينا أهل بَذْرِء وإني لأزجو 
أن أكون أنا وعثمان وطلحة والرُبِيرٌ من الذين قال فيهم: وَتَرّعمَا ما فى صُدُورهِم 
من عل # [الحجر : /1]). 


وروى البخاري في إفراده من حديث محمد بن الحَنَفِيِّةِ قال: (قُلَْتُ 


ل ل ا و2 ناو 0 ره د ةد 202 تو له 
0 0 وت ده 0 ري 7 ىو 52 22 2 2 
قال: قلت: ثم مَنْ؟ قالّ: عْمَرَء فَحْشِيت أن أقول: ثم مَنْ؟ فيّقول: عُثْمَانء 
روه م 2ه 


و بي عرومور 5 ٠.‏ 5 * .ىلل 0 0 6" 
ابن الحنفية يعرف بِأَمُوِ وفي الصحابة جماعة يعرفون بأمهاتهم : 
بلالٌ بن حَمَامَة واسمُ أبيه مالكُ. 

يي ار ار 


ع مو 


- 9 5 -_. ءٍِ ىنا 
5 م - - 4 و 2 ع 5 و 
مَعَادْ وَمُعَوّدْء ابْنَا عَمْرَاءَء واسم أبيهما الحَارث. 


مالك بِنْ تُمَيْلةء واسم أبيه شرخبيل. 
ابن حَسَنَةَه واسم أبيه عبد الله. 


و و - العم 
شعيب بن حبيبة . وأاسم ابيه يحيى. 


كر مولا ضيخابة وين تقد إسماغيل ين غلية واه آببهاإبزاهي: 

منصورٌ بن صَفِيّة» واسم أبيه عبد الرَّحْمَنِ. 

محمد بن عَائْشَة واسمُ أبيه حَفْصٌ. 

إبراهيمُ بن هَرَاسَةَ واسم أييه سَلْمَهُ. 

ميحيد بن عَنْمَةَ واسم أبيه حَالِد. 

كانت أخر لالم التمفذة بين الشهانة» وغى الأخوا الغامة نت اغا 
النَنُ صلى الله عليه وسلم بينهم الأخُرّةَ الخَاصّة آحَا بِينَ أبي طَلْحَةَ وبِينَ ابْن 


الفصل الثلاثون/ قوله تعالى #إث الْميقِينَ فى جَنّتٍ وغيون» 4 


البْكَيْرٍ آخَا بِينَ الحَارِثِ والحارث بْنِ حَرْمَةء وبِينَ الأرْقَمٍ وَأَبِي لل اغنا 
بِينَ بِشْرٍ بن البّرَاءِ وَوَاقِدِ بْنِ عبدٍ اللو ا اناه آحَا بين 
6 خِرَاشٍ وَحَبَّابٍ مَوْلَى عُتْبَةَه آحَا بينَ ثابتِ بْنِ فَيْس وَعَامِرٍ بِنٍ البْكَيْرٍ 

اه روعاطي ونحتي و اإلكط ارك عابي كدت رماو ورين رذن 
0 وبين لحان كن الأرته آحَا بِينَ حاطب وَعُوَيْم وبِينَ حَارِنةَ بْنِ سُرَاقَة 
و وبِينَ الحُصَيْنِ بْنِ الحَارِثِ وَرَافِع بْنِ عنْجْدَة آخا بين 

خالد بن بن البْكَْرِ وَرَيِْ ْنِ الدثتة. آنا بَنَ لد بْنِ حذَاقة وبي عَبْسٍ ؛ 007 
الحَارث» آخَا بينَ رَافِع بنِ مَالِكٍ وسعيدٍ.ين زيلاء آخَنا بِينَ الربثر:واين 0 
وبينَ يد بن حَارئةٌ وحمزة. ين 1 0 آنا بِينَ 
ار و و ل 1 
وبين سَلْمَانَ وأبي الدَّرْدَاءِ وسو جلنة عن سلاف واي 1م وبين سُوَيْبِطِ 
وَعَائِذٍ بن مَاعص. 


آخا بين شجَاع بن وهبء وأوس بن خولي» وبين شماس بِنٍ عثمان» 
وحنظلة بن الرَّاهِبٍء آنا بين صُهَيْبٍ والحارث: وبين ابن الصّمَّةِ وابن صفوانَ 
ابن بيضاء ورافع بن المُعَلّى؛ خا نين طلعة وسعيد من ريد وبين الطمَيّلٍ بن 
الحارثِ والمنذرٍ بن محمدٍء وبين ليب بن عمير والمنذر بن عمروء آحَا بين 
عْمَرَ وأبي بَكرِء وبين عثمان وبين عَوْفِء وَعَلِيٌ وَنَفْسِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وعَل: 
والعباسٍ ونوفل بن الحارث». وبين أبي عَبَيْدَةَ وسالم مولى أبي حُدَيْمَة وبين 
ابن مسعودٍ وَمُعَاذٍ بن عبدٍ الله وبين عبد الله بن مَظعُونٍ وَسَهْلٍ بن غُيَيْدِه وبين 
عبد الله بن جَحُْش وعاصم بن ثابتٍ» وبين عميرٍ ابن أبي وقاص وعمرو بن 
معاذ. وبين عمار وحذيفة. وبين نان بن يطعون و بي الهيثم. وبين عتبة بن 
عَرْوَانَ وأبي دَجَانَةٌ وبين كاش والتخدره وبين عاقل وبين عامر بن فهيرة» 
والحارث بن أوسٍ وبين عثمان بن سَرَاقَة. 


وعدد الذين آخا بينهم يَظولٌ إلا أن من مشاهير القوم» بين أبي بكر وعمر 


١4‏ الفصل الثلاثون/ قوله تعالى ©#إتَ الْميّقِينَ فى جَنّتٍ وعيون» 


وعثمان وابن عوف» وبين سعيد بن زيد ومصعب وأبي أيوب» وبين أبي مسعود 
وأبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة» وبين بلال وحذيفة بن الحارث» وبين 
عمار وحذيفة. وبين المقداد وخباب بن الأرت». وبين أبي طلحة» وبين سلمان 
وابي الدرداء. فصن :أن دز والمتدر ين عفرو وقة الأرقم وأبي طلحة. وبين 
صهيب والحارث بن الصّمَّةَء وبين العباس ونوفل بن الحارث» وبين عثمان بن 
مظعون وأبى اميم وبين عبادة بن الصامت وكنار. 

وروى معاذء عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: ' الْمُتَحَابُونَ في 
الله عَلَى منَابرَ ِنْ نُور في ظلٌ الْعَرْضٍ يَومَ لا ل إلا ل *”7". 

معاد لم يَفيّهُ مَشْهَدُ وجملة ما روى فاق كه وخمسينٌ ا أخرج 
له منها في "الصحيحين " بِنَّهٌ المْتَمَقٌ علنه منها حدينان» وانفرد البخاري 
بثلاثة» ومسلم بحديثٍ واحدٍ. 

كان الأ من السَّلَفٍ يَحْلْفٌ أَحَاهُ بعدَ مَوْتِهِ في عِيّالِهِ أربعينَ سَنَةُي 

و اا ل لضي 

ا ل ال وكات وعد تلات نر رخاز تَسْحِدًا في 
مَمَازَوّه وَالبردُ شديدٌ» وليس للمسجد بَابٌء فقامَ إبراهيمٌ» فوقف على الباب 
إلى الصّبَاحء فقيل له: لِمَ لَمْ تَنَمْ؟ فقال: حَشِيتُ أَنْ يُصِيبَكُمْ الْبَرْكُ فَقُمْتُ مَقَامَ 
الْبَاب. 

1 كان القوم إخواناء فصاروا اليوم خَُوَّانَاء الناسُ مَعَارِفُ لا خلانء فَاتَقِ 

دَنِيَاهُمُ وال كدرنا الوانانه ا للا مدقت الخكوان حت الاخوان: 


9 )٠١ ذكره الحكيم (؟78/1)» وأخرجه ابن أبى الدنيا فى الإخوان (ص 2.505 رقم‎ )١( 
المتحابين فى الله (ص اك ركم ). وابن عسشاكر (١1ه/7و,١٠٠). وأخرجه أيفناء‎ 
عدى (؟7/ 3» ترجمة 5721 حميد بن على الأعرج الكوفى).‎ 


الفصل الحادي والثلاثون 
في قوله عَرْ وَل خل: كز إفن رمه طتيرم 


ف 3-1 [الإسراء: ؟17١]‏ 


د ماخرو 


قال ابن عباس : (سَعَادَئَهُ وَشَفَاوَتَهُ). 

وقال ستعاهن: ما مِنّ مولودٍ يُولِدُ إلا وفي عُدْقِه ورقة مكتوبٌ فيها شقيٌ أو 

قال الرُهْرِيُ: الأصلّ في هذا أنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ كتبّ ما عَلِمَ مِنَ الْخَلْق 
أجمعينَ؛ فَصَارَ لكل منهم ما هو ضَائِرٌ إليه عند خَلْقهِ وَِنْشَائِه 

[الفنيك] 
لَيْتَ هِغري وَلْيْمَنِي كُنْتُ أثري أَنَقهِيّ حَلَمْتَبِيأمْسَهِيدُ 

وقال الرَّجَّاجُ: العُنْقُ عبارةٌ عن لوم كُلْرُوم القِلادَة لِلْعيْقِ. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه 
قال: إن الله عر وجل يَستَحْلِصٌُ رجلا مِنْ أمتِي عَلَى رُؤوس الَْلائِي يَْم 
الْقِيَامَة ؛ هيْشْرُ عَلَيِْ يِسْعةَ وَيَسْعِينَ سجلاء ٠‏ كُلّ سجل مذ الْبَصَرء ثم يَقُولُ: أتذكرٌ 
نهذ ل َظَلَمَكَ كَتَبتي الْحَافِظونَ؟ 

فقول :لا يارت فقول : الك غذر أو عق ؟ فنتيت الرخل فقول :لا 

دوت فقول بَلى ؛ ذلك مكنا كن وزطة 4 ل خلل عالت ارقم فتَحْرَحُ 
لَهُ بطاقَة فيا : 

أخهد أن لآ إل إلا "اللش ع وان شيك غنذة و رشولةه تقول 5 ا وت ما 
هَذِهٍ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِوِ السَّجلاتِ؟ ! 

فَيمَالُ: إِنَكَ لا نُظْلَمُء فَنُوضَعٌ السَّجِلاتُ في كَفَةَء وَالْبِطَاقَةُ في 


١ 


6< سن 00 


١‏ الفصل الحادي والثلاثون/ قوله تعالى «#وَكُلٌ إفن الرمئه طكيرم فى عنقه-» 


كَمَوَّ فَطَاشَّتٍ السّجلاتُء وَتَقُلَتِ الْبِطاقَة 00. 

فال اللسيةة ' بْنَا عَائِمَُ عند الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم بَكَتْء قَقَالَ : 

مآ تتكبك؟ فقَالت: مَل تدكرؤن أهلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: أَمّا في ثلاث 

مَوَاطِنَء فلا يدك أخد أحدًا : عِنْدَ الْمِيزَانٍ حِينَ تُوضَعٌ» حَنّى 0 
مَوَازِينهُ أ تت وَعِنْدَ الْحِسَابِ حِينَ يَقُولُ : هَاؤُمُ اهْرَءُوا كِتَابِيَهُ حَنَّى أَيْنَ 
يَقَعْ ؛ أفي كمبئة) أو في شِمَالِه أ را ظهْرو وَعِنْدَ الصَّرَّاطٍ حِينَ يوضع 
بين ظَهرَيْ جهنم حَلَى َعَم أيَنجو أم لم ينج 8 

قال الحسنٌ: ويقرأ الإنسانٌ كِتَابَهٌُ إِنْ كان أُمَيا أَوْ غَيْرَ أَمَىّ. 

يا مَنْ بين يديه الموتُ والحسابٌ وَالتَّوبِيحُ الشَّدِيدُ والعِتَابُء وعليه 
بأعماله وأقواله كتابء» وكم أَحْظَأ ولا نَدِمَ ولا تَابٍء أَحَاضِرٌ قَلْيْكَ أَمْ قد غَاب. 

[الطويل] 
ليطا ات البزه ام ايك كات + :وفك تينيز لزه عتوان ان 
فلو كلة:يفظان الفؤا و لشرفث... دايع محيتيك الدموع السَواسم 


و 
4 َم 


لك بِالْيَوْم الويل وَقَدٌ هَنَثْ إِلَيْكَ أَمُورٌ مُفُظعاتٌ عَظَائْمْ 


يَعْرّكَ مَايَفْنَى وَتُشْعَل بِالْمُنَى كَمَاغْرٌ باللذَاتٍ في النَوْم حَالِمْ 


نَهَارْك يَا مَغْرُورُ سَهْوْوَعْفْلَةَ وَلَيِلْك نَؤومٌوَالرَّتَى لَك لازم 
0 كدلل نه لذن تحط النهاف 

تَاللهِ لو نَدِمْتَ وأخلصت تَخَلّصْتَء ولو سمعت النضح وَقَبَلْتَ وَأَقْبَلْتَ 
قبِلْتَ» ولو عرفت رفعت: 


وهم نالوخ 


كان د ريدن الشنة بحاس نمس ا فإذا هو اثنين وستين 


2000 أخر جه اعد 1*١‏ ركم +1)/)). والترمذدى (5/ 2.75 رقم | مر 6 ” والحاكم /١(‏ 
آنقئ ركم 9 والبيهقى فى شعب الإيمان /١(‏ 255154 رقم *387). 


(1) أخرجه أبو داود .55٠/5(‏ رقم 51580): والحاكم (5/ 2.771 رقم 2 وأخرجه 
أيضًا: البيهقى فى الاعتقاد .)5١١ /١(‏ 


الفصل الحادي والثلاثون/ قوله تعالى «وَكل إذن الرمكة طُكيره, ف عه 4 1١566‏ 
ينه ) فكت اتاقها فإذا ع أحد وعشرون ألت يَوْمَاء فَصَرَّحَّ وَقَالَ: وَاوَيْلتَاى 
لْقَى المَلِك بإحدى وعشرين ألف ذنب» فكيف ولي في كل يوم عشرة ألف ذنب» 
ثم صَرَحَ فَحَرَّ مَيْنّاه فَسَمِعَ قَائْلا يقول : َا لَهَا رَكْضَه إلى الفِرْدَوْسٍ الأغلى. 

يا غافلا عَمّا بين يديه: يا من زمانه قد مر كُلهُ عليه تَفَكَرْ في صحيفةٍ قد 


مه ا 


سودت وفي نفس كُلّما مت مدت وفي ل المَيَة فإنها قد امتدت» 
وفى ذنوب لا خشئ :لو انها عُدَّتُ. 
كم قَارَقَتْ حلاوةٌ الهوى ما قَمَا جسء وكم نال باك بتمزيق القَوَى كف 


الَهوّى. 
كن نوات سكت ماعنا ؤت اند تابحات: :رالتحروفاك 


17 عر و 


وَكَمْ جهُول تراه مشْتَتريا سرُورَ وَفَْتٍ بعَم أَوْققَاتٍ 
كم شَهْوَةمُِسْتَهِرَة فرحا فد الْجَنَتْ عَنْ عَُمُوم آفاتٍ 
يا مُؤْئِرَ الْمَاني على البَاقِيء ما الذي أصابك حتى رضيتٌ سَبَّكَ واخترتٌ 
مَعَابَكَء مَنْ لك إذا سُكِلْتَ فَعَدِمْتَ جَوَابَِكَ فقيل لك : اقرأ كِبَابَكَء كانت بالمرضن: 
وقد نحص شَبَابِكَه والألم وقد أُوْجَبَ اكْتَِابِكَء فَاثْرُ َك عِنَابَكَ فقد عَابَكَء وَمَرّفَ 
كُلْما ذَكَرْتَ من ذهاب إِمَابَكَ اقرأ كتابك. بَاعَكَ الموث قَبْرَا ثم | اشد شترى قاتك» 
وَنْقَض فَصْرَك وَعَمَّرَ قَرَابَكَء وَأْعْظاكٌ الوحدة وأخذ أتْرَابَكَ) ورحلت عن القوم 
قَسَدُوا بَابِكَء وَتَمَرَقُوا بالمالٍ وما أَصَابَكَ إلا ما تَرَكْتَ مِنْ نِصَابِكَء اقْرَأ كَتَاتِكَ. 


- 


| وجاءك نكيرٌ فقَرَعْتَ ت لتقريعه يَابَك» ا 
في الخطايًا ارنه تقب عِقَابَكَء يا طائر اللهو انتظر عقابك» فَوَاأْسَهَا لكَ كم ضَيَّعْتَ 


شَبَابَكَء اقْرَأْ كِتَابَكَ. 

تقومُ في الحَشْر ذليلاء وبحي غلى الددرب طريات ومن 
سبيلاء ويقول المناقش إذا حضرتٌ : خم حساك سَنْسَاقٌ غَذّا في الفُسَّاقِ 
وسَتُسْقَى بعدَ الخمر العَسَّاقء تَتَبهُ؛ِ فَالْحَادِي بالعمر قد سَاقء وَشَمّرُ إنْ كنت تائبًا 
عن كان لتاقو اراهن كي وا تشاع كادي اساسا ون منانه 
لاسو رخالا يا جالاد باع ستاو يا نذجاه شق القانك مذ ا يتاب 


الفصل الثاني والثلاثون 
في قوله تعالل: «وَتَصَى رَيُْكَ ألا تَبْدوأ إل إِيَّهُ 


َلْولدَْنَ إِحَسدمًا أ [الإسراء:؟؟] 


المقضاءً في القرآان على وجوو. وَكَليَا ترجع إل معنى انقطاع الشيء 
وَتَمَامِه وهي في القران على عشرة أوحية, 

أحدها: : المَرَاعٌ؛ ومنها في (البقرة): فَإدًا سر ل 56 
[البقرة: ]٠٠١‏ 

الثاني : 5 ومنه في (الأنعام): فضي أ ل جلا وَأَجَلُ مُسَمَّى» [الأنعام : 
؟]. 

الثالث: الممضل؛ ومنه في (يونس) : #وفضو يدهم ِالْقِسْطٍ » ليونس: 
:0]. 


الرابع: وُجُوبُ الْعَذَاب؛ ومنه (هود): «وفْنِيَ الأمْرُ» [هود: 14]. 


و 


)١(‏ قال ابن قتيبة: أَضْلْ القَضَاءِ: الحَدْمْ. وقال الرّجََاجُ: القَضَاءُ في اللَعَةِ على صُرُوبٍ كُلْهًا 
َرْجِعُ إلى مَعْنَى انْقِطاع الشّيءِ وتَمَامِهِ؛ فمنه الحَثْمْ كقوله : «ثُرّ عق أبَ3 وبل ست 4 
00 آية : ؟]؟ أ 0 ب 
قَاطعًا وحَيّمًا. ومنه الإغلا ومنه عه اقول 917 1 إِلَّ بن 2008 ف 5 1 ب # 
[الإسراء آية: 4]؛ أَعْلَّمْنَاهُم إِعْلامًا قَاطِعًا. 
ومنه المَصْلّ في الحُكم؛ وَمِنْهُ “فول تعالى ٠:‏ لقعو ته #[يونين ‏ 1آي12] 4 و 
قولهم : قَضَّى القَاضِي بينَ الخصُوم؛ أي : فطع بَيْنَهُم في الشكم. 


للحلا 


ذه 2000 2 21 


الفصل الثاني والثلاثون/ قوله تعالى «وَمصَئ رَيّكَ أَلَّا سَبِدُوأ إل إِيَاهُ وَبِالْولِدينِ إِحَسدمًا » ١417‏ 


الخامس: الحَيْمُ؛ ومنه قوله تعالى في (يوسف): فى آلا 
تَنَتَفْتِيَانِ»# [يوسف: .]14١‏ 

السادس: الأمْرٌ؛ٍ ومنه في (بني إسرائيل): «وتَضَى ريك ألا بدأ إل 
إِيَّهُ» [الإسراء: 77]. 0 

السابع : الخَبَرٌ؛ ومنه: #وَفضينا إِل بق في الكتبٍ» [الإسراء: 
]. 

الثامن: الفِعْلُ؛ ومنه في (طه): طمَافْضٍ مآ أتَ فَاضنْ» [طه: 75] . 

التاسع: اللو ومنه في (حم السجلة): «#فَعَضَلهنَ سَبْعٌ سَمَوَاتٍ »# 
[فصلت: ؟١].‏ 

العاشر: المَوْتُ؛ ومنه في (الزخرف): لِنْضٍ ْنَا ريك [الزخرف: 
//ا]. 

قوله تعالى: #وَبآلوَلِنِ إحسانا» [الإسراء: ؟]؛ أي: وَأَمَرَنَا بالوالدين 
إحساناء وهو البرَّ والإكرامٌ وخفض المججتاح. 

قوله تعالى: #قلا نكل لمآ أقّ» [الإسراء: 7؟]ء قرأ أبو عمرو بالكسر 
من غير تنوين» وقرأ ابن كتير الفح من غير تنوين» وقرأ نافع : (أفي) بالكسر 
والتنوين» وقرأ ابن يعمر: (أفّ) بالرفع والتنوين وتشديد الفاءء وقرأ أبو عمران 
الجوني : (أف)اسق غين نوين بجع تعديد القاء: 

وكذأ الحصدوق :0010 بعل رتفت )م وكرا عكري :زاك بإتكان الغاء 
وتشتيفها > ترقا أبو الوا (أَنْي) كويد القاء اوسا 

قال ابن الأنباريّ: وقُرِئتُ: (إف) بكسر الهمزة. 

ومعنى الكلام : لا نعل لهما كلام تتبرم فيه منهما إذا كبرا وأماه رتفي 
أن تتولى من خدمتهما مثل ما نَوَلَْا من خدمتك» على أن القكل قاقد : 
وكيف يقع التساوي وقد كانا يحملان أَذَاكَ راجيين حبّاتكٌ» وأنتَ إن حملت 
َذَاهُمَا رجوت مَوْتَهُمَا. 

وو عبد اللسوة مره :نالن» ' جَاء جل إِلَى اَي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَم 
تتتاذنة فى الجواد:فتال» أخث والدتك؟ قال: تعمة كال ففينينا 


اه كه معو 5 رد أي 


١4‏ الفصل الثاني والثلاثون/ قوله تعالى #وقضئن رَيّكَ أل تعبدوا إلا إِيَاهُ وَبِالْولِدينِ إحَسَديًا 


فخاون" 57 اخرساءافن *الصسيي:: من حديث عبد الله بن عمروء وكان 
أككرا لفون ارون نا احير | عيلة مقط عن سبع وان جد أَخْرِجَ له 
منها في " الصحيحين ' خمسة وأربعون. المتفق عليه منها سبعة عشر حديثاء 
انفرد البخاريُ بثمانية» ومسلم بعشرين. 

وفي إفراد مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: ' لا يَجَرِي 
وَلَدُ عَنْ والِدِه إلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاء قَيشْترِيو فَيَغْيقُه *”". 

وفي " الصحيحين ' من حديث أنسء. عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
أنه ذكر في الكبائر عقوقٌ الوالدين» قالت عائشة رضي الله عنها: (مَا بَرَّ وَالِدَهُ 
مَنْ شَدَدَ النَّظرَ إلَيْهِ). ْ 

واعلم أن الأمَّ مُقَدَّمَهَ في البرٌ؛ لموضع الشفقة» وفي * الصحيحين " من 
حديث أبي هريرة قال: ' جَاء رَجُل إِلَى رَسُولٍ اللو صَلَى الله عَلَيْ وَسَلَمَ فَمَالَ: 
ا ل قال أمُك ا 
ان 33 اقم قال ْم مَنْ؟ قَالَ: ثم 2 مْكَء قَالَ: نم مَنْ؟ قَال: كم أبُولة "٠١‏ . 

وقال ابن عابي (لَم 000 إلى الله مِنْ ب بِرَ الْوَالِدَيْن). 

قالت عائشةً رضي الله عنها : (رَجُلانٍ من أصحاب رسولٍ الله صَلّى الله 
َل وَسَلَّم كان أب مَنْ كَانَ في هَذِ الم مهما عُثمان بنُ عفاد وَحَارِنَةٌ بن 


5-9 


و0 


اللنقين نا نا مان قله كان ما نووت أن أتامل امن نثد اسلديف» وان 
حارئةٌ فإنه كَانَ يُظْعِمُهَا بيده ولا يَسْتَمْهِمُهَا كَلامًا قط حَنَّى يَسْألَ مَنْ عِنْدَهَا بعدَ 
أن يخرجٌ جَ مَاذًا قَالَتْ أ ا 

قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


)001 أخرجه مسلم (19178/4ء رقم 48 )2. 

(؟) أخرجه مسلم (458/1١١ء‏ رقم 4)١9٠١‏ وأبو داود (78/5”. رقم ا017). والترمذى 
ل رقم 1 وقال: حسن. وابن ماجه (5/ لا ٠5ء‏ رقم 48)©) وابن حبان 
لاحل رقم 14 وأخرجه أيضًا: أحمد (؟/ ٠لء‏ رقم 713). واء بن أبى شيبة 
.,5١18/5(‏ رقم 157948). 


() أخرجه مسلم (19174/5اء رقم 1648). 


ذه كه . 


الفصل الثاني والثلاثون/ قوله تعالى #وقضى رَيُّكَ ألا بدأ ِل إِيَاهُ ودين إخسديًا »2 ١144‏ 


"نمث فَرَأَيِئْيِي في الْجَنَهِ سيط فظوت قَارِئ ل َمُلْتُ مَنْ هَذا؟ فقَالوا: 


0-4 
- 


هَذَا حَارِتَه نه بره الاق َقَالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم: كَذَلْك الير 
كَذَلِكَ ال 03 وكان أَبَرّ الناس اموه أهنا أءٌ عتمان فاسلها أروى رينت كرير 
أسلمت وبايعت» بحطلة مريش الصكاءة اسمها أروى خمسة: ْ 

أروى بنت ربيعة» أروى بنت عبد المطلب» أروى بنت كريز» أروى بنت 
مالك». ويقال: أم أروى. 

ثلاث منهن بايعن: بنت عبد المطلبء. وبنت كريزء وبنت مالك». 
وواحدة من الخمس روت عن النبي صلى الله عليه وسلمء وهي التي تُنْسَبُ 

وأما أم حارثة» فاسمها جعدة بنت عُبَيْدِء أسلمت وبايعت» وليس في 
الصحابيات» ولا في التابعيات من يشاركها في اسمها غير أنها لم ترو شيئًا. 

وكان ابن سيرين إذا دخل إلى أمه يكلمها بضعفيء فرآه رجل يومّاء 
فقال: ما لهء أيشتكي شيئًا؟ قالوا: لا؛ ولكنه هكذا يكون عند أمه. 

ونادت يومًا ابنَ عَوْفٍ أَمّهُهِ فأجابهاء فارتفعَ صَوْنُةُ على صَوْيَهَاء فَأَعْتَقَ 
رقبتين. 

وكان طيات بع علويفن ان النانن يميه فانت وف عنذرها عليه قيقاة 
فقام على قدميه يكره أن يوقظهاء وكره أن يقعد حتى إذا ضعف جاء غلامان من 
غلمانه» فما زال معتمدًا عليهما حتى استيقظت من قبل نفسها. 

وقال سفيان بن عبينة : قدم رجل من سفرٍء فصادق أَمّهُ قائمة تُصَلّي؛ 
فكرِة أن يَقَعْدَ وهي قائمة. فَعَلِمَتٌ ما أَرَادٌ فَطوَلتٌ لوجر ' 

وقال بشرٌ: الولد يقرّب من والده حتى يسمع نفسهء أفضل من الذي 
يضرب بسيفه في سبيل الله» والنظر إليهما أفضل من كل شيء. 

قال عثمان بن سودة - وكانت أمه من العابدات» يقال لها: راهبة -: 
لَمّا احتضرت أميء رفعتٌ رأسّهًا إلى السماء» وقالت: يا ذُخْرِي وَذَخيرَتَي؛ لا 


00١٠١5 رقم‎ .514/١6( أخرجه أحمد (1535/5ء رقم ةع وابن حيان‎ )١( 
والحاكم (151//5ء رقم 7 وقال: صحيح على شرط الشيخيرة:‎ 


083060 الفصل الثاني والثلاثون/ قوله تعالى وفص ريك ألا بدأ ِل إَِّاهُ بودن إحسدنًا » 


تَحْذِلْنِي عند الموت» ولا توحتين فى دتري 0 ركنت ان قبرها 
كُلّ جُمعةٍء وأستغفرٌ لهاء فَرَأَيتّهَا ليلةً في منامي» فقلتُ: يا أَمّاُ كيف أنت؟ 
قالت: يا بُنَىَ؛ إِنَّ للموتٍ كَرْبٌ شديدٌء وإِنّي بحمدٍ الله تَعَالَى لفي بَرْرَّخْ 
محمودء يُفْرشُ فيه الرَّيْحَانُء ويُوَسَّدُ فيه السَّنْدُْنُ وَالإسْتَبْرَقُء فقلتٌ: أَلَكِ 
حاجةٌ؟ قالت: نَعَمْ؛ لا تَدَعْ زِيَارَتَنَا والدّعاءً لناء فإِنَّي لأَبَشَّرٌُ بمجيئك يوم 
الجمعة إذا أقبلتَ مِنْ أهلك. يُقَالُ لي: يا راهبة؛ هذا ابنك» قد أقبل» 0 
وَيْسَرٌ بذلك مَّنْ حَوْلِي مِنَ الأمْوَاتٍ. 

ومن حديث ابن أرقم» قال: سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: " مَنْ أَصْبَحَ وَالِدَاهُ رَاضِيَيْن عَنْهُّ أَصْبَحَ وَلَّهُ يَابَانِ مَفُْوحَانِ مِنّ الْجَنَقَ 
وَمَنْ أَصْبَحَا سَاحِطَيْنِ عَلَيْهِ أَصْبَحَ وَلَهُ َابَانِ مَمْتُوحَانٍ مِنَ الثَارِءِ وَِنْ كَانَ وَاحِدٌ 
قَوَاجِدٌ ". فَقِيلَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ قَقَالَ: " وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ طَلَمَاهُ *”". 

ومن حديث عبد الله بن عمروء عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: 
"لا يَدْخُلُ الْجَنَهَ عَاقٌء ولا مُدْمِنُ خَمْرٍ "0". 

ومن حديث أبي كاهلء» قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: 
من بَرَ وَالِدَيْهِ حَيّيْنِوَمَيْعَيْنِء كان حَقا عَلَى الله عَرَّ وَجَلَ أَنْ يُرْضِيهِ يوم 
الْقِيَامَةِء قُلْنَا: فَكَيْف يبَر وَالِدَيْهِ مَيتَيْنِ؟ قَالَ: بِرّهُمَا أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِوَالِدَيْهء ولا 
يَسْبَّ وَالِدَيْ أحَدِء فَيْسَبُ وَالِدَاهُ*”7" 
وفي إفرادٍ مُسلم من حديث أبي هريرة: أن رجلا قَالَ لِلنيَ صَلَّى الله 
1 َمَاتَ وَآ ُ أَتَصَدَّقَ عَنْههِ قال: نَعَبْ "40 


/7( رقم 0457). وأخرجه أيضًا: البيهقى فى شعب الإيمان‎ .371١/( أخرجه الديلمى‎ )١( 
.)79116 5ك رقم‎ 

(1) أخرجه أحمد .451١/7(‏ رقم 71014)» والطبرانى كما فى مجمع الزوائد (9/ )٠١*‏ 
قال الهيثمى: فيه سليمان بن عتبة الدمشقى وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه ابن معين 
وغيره. وأخرجه أيضًا: ابن أبى عاصم 214١ /١(‏ رقم .)75١‏ 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (14١/١75ء‏ رقم 978). 

(4:) أخرجه أبو يعلى في مسنده (5/ 5 57. رقم51570). 


الفصل الثاني والثلاثون/ قوله تعالى #وقَضّئ ريك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ بالود إحسدنا » ١‏ 


من حديث أبي مرور عن 
وت د 00 بِاسْتَعْمًا 


69 
5 
لعا 
0 
حور إلى 
م١‏ 


لَتْرْقَعْ [ له الدر جح فقول : 


1( 
وَمَرّ عيسى ابن مريم عليه السلام بقبرٍ يُعَذّبُ صاحبّه فيه. فجاءه عيسى 
ل ةا افإذا هو ليس يُعَذْبُ فقال عيسى: اللْهُمّ مررث عامَ أولَ بهذا 
العَبر فإذا وت ففروت" لذن فإذا هو لَيْسَ يُعَذّبُ فأوحى الله تعالى إليه 


أ 0 وآاوى يتيماء فَعَمَرتٌ ا ال ا 


أَحَدِمِمَا 1 جَمعَةٌ قر يس غَفِرَ 00 
[الكامل] 


زر وَاِنِدَيْكَ وَقِفْ عَلَى قَبْرَيْهِمَا 
لَوكُنت يت هما وكانابالبنا 
مَا كَانَ ذَنْبِهُمَا إِلْيْكَ فَطَالَ مَا 
كان إذااما اكير بيك ع 
انا ايها ا سيان اليد 
2 شك كك 11 ا 
وَلَتْفُدِمَنَ عَلَى فِعَالِكَمِئْلَمَا 
وَقَرَأْتَ مِنْ آي الْكَبَابٍ بِقَذْرٍمَا 
اخفظ حَفِطتَ رَصِيْتِي وَاعْمَلْبِهَا 


فكانشي يك فد تفلت النهيما 
زَارَاكَ حَبُْوًا لا عَلَى قَدَمَيْهِمَا 
مَتَحَاكَ مخض الود مِنْ نَفْسَيْهِمَا 
جَرِْعَا لِمَاتَشْكُووَسَقٌ عَلَيْهِمَا 
دممتهه] اناا على عدنيننا 


.)1١1١١8١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (08/5» رقم‎ )١( 


الفصل الثالث والثلاثون 


في قوله تعال: «رَرَك ّنس إا طلت يَرودُ عن كفم 
دَاتَ آلْيَمِينِ» [الكهف؛؟١]‏ 


إخواني؛ مَنْ سبقث له سابقة إن لدب سَبَقَتْ لهم ينا الحسع» 
[الأنبياء : ١‏ لم يؤْذْهِ ما اكتسب» رفن حك طله كاي ' مَؤُلاءٍ في النَارٍ 
وَلِا عالق "٠‏ لم يَنْمَعْهُ الْقَرْبُء إنه رَضِيَ عن أقوام فلم تضرهم السيئاتُ. 
وَسَخْطَ على أقوام فلم تنفعهم الحسنات. كَانَ رَفُمُ بكب فى في فَلْوبيِمٌ 
الْإيمنَ» [المجادلة : ]١‏ في أَعْلَى كه قلوب هل الكهنيء فَلْمّا نَصَبَ لهم 
مَلِكُهُمْ شَرَكَ الشَّرْكِ تَجَافَئَهُ بَصَائِرُهُمُء فَمَرُواء فَضَاقَ عليهم فضاءٌ ظتحَافوتَ أن 
يسَحخَطفَكُم النّاس» [الأنفال: 7 فناداهم لسان وهو يِنَوْلَ الصَلِحِيتَ # 
[الأعراف:97١]:‏ #إنَّ أَرَضى وَسِعَةٌ»* [العنكبوت: 55]. فخرجوا إلى فضاء 
الفضاءء لاز رسي لما عملي انا علي سور هقانأ إلى الْكَهْفٍ» 
[الكهف: 6١]ء‏ ما لماعي سن تركو لأسا قادنهم قواسيمء فتبعهم 
كَليّهُء فأخذوا يَضْرِبُونَه. فَصَاحَ لسان حَالِه: إِنْ نضْرِبُونِي لِمُبَاتتِي جِنْسَكُمْ. َإِنَ 
تظلويك ليس مِنْ جِنْسِكمْ. إن لَمْ تَأنَمُوا بي فَقَذ أَيِسْت بكم وَلَيْسَ مِنْ شَرْط 
التك ان تشب آنا فى فنضة أسركم امي أهير إذا 00 وَأَحْرِسُ إِذَا 
نِمْتُمْء فَلَمَّا مَحَلُوا دَارَ ضِيَافَةِ الْعُرْلَةِ طَلَبُوا الْقِرّىء #رَبَنا ا ين لَك و4 
[الكهف: ١٠]ء.‏ ا 0 إلى أن 


)0غ( أخرجه أحية (150/5 رقم 5) قال الهيثمى (1857/1): رجاله ثقات. واين 
سعد .)5١ /١(‏ والحكيم .)5٠١7/5(‏ والحاكم /١(‏ 286 رقم وقال: صحيح. 


بحا 


الفصل الثالث والثلاثون/ قوله تعالى «وَيَرَى الشَّمْسَ إِذا طلعت يزور عن كَهَفْهِمْ ذَاتَ الْيَِينِ»ه  ٠١“‏ 


أَمّهُمْ يَوْمَاء وأخبرهم أن الملك قد ذَكَرَهُمْء فَنَاحَتُْ حمائمٌ الخوفٍ على أفنان 
الحَذَّرٍ بفنونٍ الفتنء فوقعوا بالعَمٌ كَالْمُهْمَى عليه؛ قَصْرِبَ على الآذان إِذْنْ قَطِمَ 
رَاسِمَ أُوْتَادٍ (فضربنا) فراسخ ثلاث مائة سنين» ثم إن الملكٌ خَرَحَ يجمعْ جَمْعَهُ 
في طِلابِهِمْ» فإذا بهم» فَسَدٌ البابَ وما وَعَى على وِعَاءِ مِسْكِء فَمَا ضَاعَ حتى 
ضَاعَْ الملك في بتِدَاءِ الْهَلَلقَه,وكانث الشسق تَخولُ على عليه بعراقة خخلتهم 
من بلاءِ البلى» وأعينهم مفتوحة في حال النوم لئلا تذوب بأطباق الإطباق؛ 
د مم َنِمَسَاظا وَهُمْ 0 ة الكو ا ]ل ويدٌ الحراسة تقلب أجسادهم 


5 َو 


لتْسَلَمَهُمْ من آفةِ عفن. وَجَرَتِ الحَالُ في كَلْبِهِمْ عَلَى ما جَرَتْ بِهِمْء فَكَأَنّهُ في 
شَرَكِ نَوْمِهِمْ قد وَقَمّ يصيد بالوصيدء وكان قد حل خلفهم من الخلف في البعث 
ما حل عقد العقائدء وكان بَعْنّهُمْ أَجْلّى دليلء وَأَجَلَّ شَاهِدِء فانسابٌ إلى 
سبسبهم راع كان سبب إيقاظهم . ٠‏ فاغتنم فت باب الكهف لاحتراز العَّنَم؛ فزاد 
نسيم نسيم الهوى» فاستيقظ المْرَوَحُ» قَلَمًا تلاقوا عند القوم القدوم من الوم 
تصافحت أيدي الألسن بلفظ السلام. فَتَرَنَّمَ أحدهم بلفنظ «ِكمْ كَمْ لِنشرٌ» 
[الكهف: .]١9‏ فَأَحْنَابهُ لخر رلفظ زيان الظَنّ: يوماء ثم رأى بقيّة الشمس 
نقيّة» فاتقى بتقيه الورع ورطات الكذب. فعاد يتْبع: ##يوما أو بعص يور 
[الكهف: .]١9‏ فَلمًا انقضى ما انْقَضٌ عليهم من السَنَةء وَكَرَّ جوع البطن أَسِنَّة 
الشَّكْرَىء فأعرب اللسان عن المُضْمَرٍ (فَابْعَنُوا) فخرجٌ تمليخا في زِيّ متنكرء 
فجعل يرى ما لا يعرف فيكرء فلمًا ضلت معرفته بالمعاهدٍ أقبل يتهم اليقظة في 
المعاهد. لكنه مَرَّ إلى بائع الطعام فَمَدَّ بَاعَهء فأنكرّ دِرْهَمَهُ وَمّا بَاعَهء فظَنّهِ قد 
وَجَدَ كَنْرَاء ولقد وجد كَنْرَّ: «وَزِدَتهُم هشدى» [الكهف: .]١١‏ فَحَمَلَّهُ القومُ 
إلى الوالي» فقال: والله إنه لَمَالِيء فَمَا لكم وَمَا ِيء كُنَا والله فِْيّهَ أَكْرَهَنَا 
الملكُ على الفتنة. فهربنا منه عشية أمسء فَيِمُْنَا في باطن كهني. فَلَمَّا انتبهنا 
خرجت أبتاع للأتباع قوت الوقت» فَسَارَ الوم مقة فى ,فسكل التحتعنء فسمع 
إخوانه جَلَبَةَ الخيل في جلبةٍ الطلب» فتجاوبوا بأصواتٍ التوديع» وقاموا إلى 
صلاة مُوَدّعء فدخل تمليخا يبكيء فأوقفوه يَُبنهُمْ أنباءهم فَصَدَُّوه وَأَعْلَمَهُمْ 
أنهم كانوا نِيَامَاء وإنما نصبوا للتعبد أعلامّاء ثم عادوا إلى المضاجع» ووافتهم 


:+ الفصل الثالث والثلاثون/ قوله تعالى #وتَرَى لعن إِذَا طَلعت تَرورٌ عن 7 5 ات البَمين» 


الوفاة. وفات لقاءهم. وكذلت علهه عدر الرغت بأكت : ل 0 عَلَهِمْ 4 
[الكهف:18]» فعاد عنهم عند كل سنة تدور فيه سائر الألسنة سائر تلك السنةء 
فتفكروا فيهم يا أولي العقول والبحثء فإن القوم أخذوا أدلة البعث. تالله ما 
العجبٌ من نائم لم يعرف قدرّ ما مَرَّ من نَوْمِو إنما العَجَبُ من مُتَيْقَظِ لم يعرف 
وائص اب ليس فى لز النايه ا ا 
3 َك الموث ا تهنت: لت ب انبا ببك. اخزانا بي لاله 


كلام؛ كم يُلدغ 0 00 صَاح وقلبُ المرءٍ سَكْرَان. 


[الوافر] 
آنا و الله لق عسكت: الأنناء 
لْمَدْحُيِمُوالِمَا لوَأئِصَرَئه 
لِيَوْم الْحَشْرَدْعَمِلُوارِجَالٌ 


ل 


٠ 4‏ واه 3 ل * 
وحن إدا امرنا او نهينا 


لجنا نوا نيا ممت انوا 


غيُون قلوبهمٌُ ساح وا وَمَامُوا 
فصوا ضر تشياففه ومنائيرا 
كأهل الْكَهْن ٍأيِقَاظ نِيَامُ 


الفصل الرابع والثلاثون 


في قوله تعالى: «إنَّ ليت َامَنُوأ وَعَمِنُا آَلصَّلِحَتٍ إِنَا لا ضِيمٌ 
اك اح 50 آ آ آ هه 


جرَ من أَحْسَنَ عَمَلَا 4 [الكهف. ]١‏ 


في " الصحيحين ' من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: " أن امْرَأةً بَعِيّا رَأَثْ كَلْبا في يَوْم حَارٌ يَطِيفُ يبثرء كَدْ أَدلَعَ لِسَائَهُ مِنَ 
الْعَطشٍء فَتَرَعَتْ جُرْمُوقَهَا وأَسْقَتْ به وَسَفَنَه فغْفِرَ لَهَا بو *”". 

قوله تعالى : ظقرِى ين تَمْيمُ الأنبرّ4 . هذا الحرف في ثلاث مواضع في 
اران خين (الأعراف): «تَبمُ الأتبدٌ ل لك َه لَِى هَدَسنًا لِهندَا» 
[الأعراف: 2147 وفي لوديا حو به الاي في جَنّتِ اللي #4 [يونس : 
4 وفي (الكهف): «الْأَمرٌّ» [الكهف: .]8١‏ 

قوله: «#مَلرنَ» [الكهف: .]7١‏ وقوله: «تجرك نحتها الأتهز» 
[التوبة: »]٠٠١‏ حرف واحدٌ في (براءة)» وباقي القرآن «طإمن تيا لامر . 

قوله: «مَلوْنَ فيا مِنَ أَسَاورَ من ذَهَبٍ» [الكهف: .]7١‏ (من) في القرآن 
على سبعة أوجه: ١‏ 

أحدها: صلة؛ ومنه: «ين قبل أن تمسُوشّري» [البقرة: 1737]» ءايسَئى 
مِنَّ ألْثْكِ» [يوسف: ١١٠]ء.‏ «ومًا كات مَمَف من إِلّهِ»# [المؤمنون: ١4]ء‏ 
يَحْضُوأ ين أَبصَدرهِم 4 [النور: ]"٠‏ . 

الثاني: بمعنى الباء؟ ومنه: «# يحفظوته, من مر أله » [الرعد: »]١١‏ «#من 
لْمْمْهِرّتِ» [النبأ: 5١]ء‏ «يّن كل أَني» [القدر: 4] . 


.)1115 رقم‎ .١09/5١/54( أخرجه مسلم‎ )١( 


>36 


ايوخل 1ح سا ع ساس عه 


7 الفصل الرابع والثلاثون/ قوله تعالى «إنَّ أل َامَنْواْ وَعَمِلُوا ألضَِّحَتٍ إِنا لا نْضِيعٌ لَجْرَ من أَحْسَنَّ عَمَلا © 

الثالث: بمعنى فى : #مَادًا حَلَقُوأ مِنَّ الْأَيّْض» [فاطر: ]1٠‏ . 

الخامس : بمعنى التبعيض: #أنَفِفوأ من طَيبَتٍ ما كبر # [البمرة: 
/1؟] . 

السادس : بمعنى عن : ##فتَحَسَسُوأ مِن بَوْسُّقكَ» [يوسف: 487] . 

السابع : لبيان الجنس: مِنْ بَقلجا» [البقرة: ١1]ء‏ ين الْقَرَانٍ» 
[الإسراء: 0]87 ين أسَاورَ» [الكهف: .]"١‏ «ينَ الأَوَئنِ» [الحج: 
.]"٠‏ 

قال الفراء: وفي واحد الأساور ثلاث لغات: سُوَارُء وَسِوَارٌء وَأَسْوَارٌ 

قال المفسروة: لماكاتت الملوك تلن :في الدنا:الأساؤى:والتيجان: 
جعل الله ذلك لأهل الجنة» وإنما كانت ثيابهم خضرًا؛ لأن كثرة النظر إلى 
الأسود يُوَرِمُ البصرء وإلى الأبيض يُمَرّق الشعاع وَيُؤْلِمُء والأخضر لون بين 
البياض والسواد يَجْمَعُ الشعاعَ» والسندسُ رقيقٌ الديباج» والإستبرق ثخينة 
والآرائتك الحْرّر فى الحجال: 

إخوانى؛ ما نال القوم ما نالوا إلا بترك ما نطلبه وما تالواء هل نيلت 
فضيلةً إلا يتعب؟! هل حصلت متقبةٌ إلا بِنَضَب؟ ! 

[الكامل] 
وَالْعِرٌ في كلف الرَجَالٍ وَلْمْ يُنَلَ عِرَ بلا تَعَ بولا تَكُْلِيفٍ 
والسعية تين اذ ين رف افون ات سي كان الامن 

كم صبر بشر عن شهوة حلوة. حتى سمع كلمة حلوة. (كل يا مَنْ لم 
يَأكْلْ). ما مُدَّ سجافُ طم الْمَبَدُ» [ص: 4:] على قبة لوَومبنًا له أحلم» 
[ص: ”5] حتى جُرّبَ في أمانة إن وَجَذَْهُ صَلِرَاً# [ص: 54]» مَنْ لَمْ تَبْكِ 
الدَنيًا عليه؛ لم تَضْحَكٍِ الأخْرَى إليه. 

كان بعض النجارين يبيع الخشبء وكان عنده قطعة أَبَنُوس مُلقاة تحت 
الخشبء فَاشْئْرِيَتْ منه» قدخل دار الملك بعد مدةّء فإذا بها قد جعلت سريرًا 
للملك. فقال: سبحان الله تعالى؛ لقد كنتٌ لا أعبأ بهذه» فكيف وصلت إلى 


حا عر ع رس عه 


الفصل الرابع والثلاثون/ قوله تعالى «إِنَّ اديت ءَامَنُوا وَعُِوا ألصَّلِحَتٍ إِنَا لا نضِيعٌ أَجرَ من حسن عملا ٠١17‏ 


هنا الحقاء؟ نيتيه ليان البغال ثانا غنها» له فنظر إلى الكسرة وتسى عدر 
الأضل» كم صبرت على ضرت الفؤس» بوتعز المتاشير ست وصلت إلى هذا 


وَفدتفن هو المستناءم ولكين ‏ انندتدى هما ]إل ن أن فيدنيين 

طال ما نَصَبُوا الأودافوقى عنية الراك وناقشوا أنفسهم مناقشة 
دراخلك» إن أتفم شكروا» :إن ابثلوا صَبَرُوا وذ العتر عد 'الشابك» يؤثرون 
على الفقراء بالزاد. فقد زادوا على البرامك. إذا دخلوا دار الثواسب دخلت من 
كل باب على الملاء الملائك؛. كُلْ يا مَنْ لم يأكل هذا بذلك. الصدق 
صديقهمء والرفق رفيقهم. وهذه طريقهمء فأين السالك». صابروا ما آذى» وما 
قالوا ماذاء فاقتد يا هذا من نَاسِكٌ بِنَاسِكِء رفضوا الدنيا جزمّاء وتركوا الأمل 
حزمّاء وأنت تتوب لفظا لا عزمّاء وللحجّ مناسك. تَعَبَّدْ لا ثُرَائيء وَتَرَهّدْ لا 


زهد مَرَائي ) هذه بصيحتي برأبي» فاعمل أنت برأيك. 


الفصل الخامس والثلاثون 
ف قوله تعالى: ؤِرَِذْ 36 تومن لِمَتَندُ لة أَبِيَمُ حو أله 


سس جح ل لا لت سي حي اجو 


مجمع البحرتن # [الكهف:١٠]‏ 


فتاه يوشعء وإنما قيل: فتاه؛ لملازمته إياهء ومعنى (لا أبرح) : لا أزال 
أسيرء (مجمع البحرين): ملتقاهماء و (الحقب): الدهرء فكان السبب في هذه 
السَّفْرَةٌ أنه لما علا شرف الكليم بالتكليم والتوراة على كل شرف. قال قومه: 
أي الناس أعلم؟ قال: أناء ولم يقل: فيما أعلمء فَعْيِبَ عليه. إِذْ لم يَرُدّ العلمَ 
إليهء وجااه وجاءه وحي وحي: ' إن لي عَبّدَا غلم مِنْكَ "”''» فقال: وكيف 
لي بهء قال: تزود في سفرك حونًا مالحًاء فحيث تفقد الحوت تجد العبدء 
سافرٌَ موسى سبعة أسفار: 
سفر التَّلَّفٍ: «كَألقِيهِ ف ألْيِمِ» [القصص: 7]» وسفر الهَرَبٍ: 
َفَررْتُ مك # [الشعراء: ١؟].‏ وسفر الطلّب : طثَثَالَ لِأَمْلِهِ أنكُرًا» [طه: 
٠].ء‏ وسفر السَّبّب: طتَآَمَرِ باك لاك [الدخان: 77]. وسفر التّعَب: مد 


ع سه سل 2 


لَقَِنَا من سَفَرِنَا هذا صَبّاع [الكهف:١1]ء‏ وسفر الطرب: ظوَلمًا جَآَ مومى 
لِمِيقينا» [الأعراف: .]١57”‏ وسفرالعجحجب: « يتيوت فى الأَرَضْ» 
[المائدة: 15]. 1 

فوجد في كل سفر فائدة. ففي سفر التلف وجد الأمَّء وفي سفر الهَرّب 
وجد العَصًا والصَّهْرَء وفي سفر الطلب وجد النْبْوٌة والتّكليمٌء وفي سفر السّبب 
وجدّ الرَّاحَةَ من العَدُرٌ بغرقٍ فرعونَ» وفي سفر التّعَبِ وجد الحَضْرَء وفي سفر 


.)5١١81 رقم‎ 21١94/5( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


مه" 


م 5 جح سرح حصا رهس 


الفصل الخامس والثلاثون/ قوله تعالى 9«وَإِذْ تَالَ مُومئ لِمَتَلهُ لآ أب حَوَّت أبَلم ممم البَحَرنٍ» 4 


الطَرّبِ وجد التَّوْرَاةَ وفي سفر العَجَبٍ أكرم بالغمام والمَنّ والسَّلُوىء فَلَمّا 
لْقِيَ اكد قام لديه في ذل: #هل يبك »> [الكهف: 11]ء. فتلقاه برد: 
«آن» [الكهف: 57]» فيا عجبا لموسىء كم لقي مِنْ لَنْ أَمَرَ قَوْمَهُ 
بالإيمان. فمالوا: كن ومن # [البقرة: 155» وقعوا في التيه فنادوا: 8«#لن 
نضْيِرَ» [البقرة: »]1١‏ ندبوا إلى الجهاد فصاحوا: «أن تَدَخُْلَهَا» [المائدة: 
.)١ ١‏ 


طرق باب (أَرِنِي)» فرده حاجبٌُ (لَنْ)» وزاده (تَرَانِي)» أقبلَ إلى الحَضر 
للتعليم. فقابله بلفظ (لن)» ثم زاده من زاد الرد بككفٌ كف #وكّفَ تصير 46 
[الكهف: 18]. فأعاد السؤال بعبارة (سَتَجِدَنِي)» فَشَرَط عليه شرطًا (قَلا 
تَسْأَلْنِي)» فركبوا سفينةً» فَلّوى منها لَوْحًا فَقَلَعَهُ فَعَجَلَ موسى بإنكار 
(أَخَرَفْتَهَا!) فَذَكرَهِ لفظ (وكيف تصبر) بعبارة (أَلَمْ أَقُلْ)» فمحا ما جنى باعتذار 
(لا تُوَاخِذّْنِي)» فلما ألقتهما السفينةٌ لَّقِيَا غلامًا فقتله» فَجَاسشَ جَأْشْنُ موسى 
بتوبيخ (لَقَدْ جِئْتَ)» فأعاد الخضر عتاب (أَلَمْ أَقُلْ لَكَ)» فَشَرَطَ موسى عندها 
إن سالك عن شََيْءٍ بَعَدَهَا»# [الكهف: 26]ء فَأَنَيَا أهلَ قريةٍ لا يغرسون إلا 
نخل البُحْل (تَأَبَوَا أَنْ يُضَيِمُوهُمَا)» فصادف الخضر صدفًا قد صدف فأقامه. 
وجوى الجوع. فدافعه موسى وأقامه. فنطق لسان الفاقة بلفظ (لَوْ شِئْتَ 
لانّحَذْتَ). فَأَرَاقَ الخضرٌ ماء الصّحبة بيد (هَذَا فِرَافُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ). 


عقدة الوصال. فيا مَنْ لم يَف لنا قطء ما تخاف أن يقال لك في بعض زلاتك : 
هذا قراف بنع .وتتدلك ثم إن اليخضر وغل موسى بحل المشكل فى ضمآن 
(سَأْنبْئُكَ بتأويل)» ثم وَدَّعَهُ حين وَدَّعَهُ حتى بَيِّنَ له علم ما جرى» وأطلعهء 
فصلا بلسان إنسان يقول فصلاء وكلما ذكر له أصلا أصلاء لم يَبّىَ لموسى عين 
تراه أصلاء وكلما سَلَّ من حَرَّ العتاب نصلا صَاحَ لسانْ حاله: كم نصلي» 
فألقى تفسير الحوادث إلى الكليم وأملى» والقدرٌ يقول: أهو أعلم أم لا؟ فعلم 


موسى ويوشع أيّ عبدٍ أمّا منذ ابتداءَ في الشرح ب (أمَّا)» ثم انتدبَ بلسان 


ع 1 0 اج مره 


ل الا الفصل الخامس والثلاثون/ قوله تعالى ظوَإِدْ قا مومئ لقتل لآ برع حو أَبْلم مَجمَمَ لحرن » 


العتنى :يا نومير 4 01 إتحراق السفينةء الظاعن إفيافة ورت صلاح يُضْمرٌ 
ضمنه ولك في الِْصَاصٍ حَية» [البقرة:4]1174: وتنكر إتلاف شخص دين 
لإبقاء دين شخصين» أوَكَرِهُتَ إقامة الجدار سح أهل القريةِ بالقرى. فأردت 
ين الأصناء ها عامل التكلة باهز ؟ أما تلتشي سر "جل مز نظتك. 017 

يا موسى؛ كان الجدار ليتيمين ومن عمل من جرى يتيم فما أجرى إلا 
إلى أجر (كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًَا)ء فذهب وقد أودع كنز الذهب حاكم القدرء 
فبعث لتسليمه الخضرء ولو أودع من لم يضف ضيما لبخله ما ودع وديعته تسلم 
لمستلم التسليم.. ل 

يا موسى؛ لقد أنكرت ما جرى بما جرى لك مثله» حَذِرَتَ يوم السفينة 
من الغرق فَصِحَْتٌ بإنكار : (أَخَرَقْتَهَا؟)» ونسيت يوم (فَأَلْقِيهِ في الَيَمْ)ء أنكرت 
قتلّ نفس بغيرٍ نفس » أشهك ايوم (فؤ5ز)؟: اكرت خملا بلا أجر أنسِيت يو 
(فَسَقَى لَهُمَا)؟» فَلَمّا بَانَ له البَيَانُء خَرَجَّ الحَضْرُ عن دار الدعوة» وأخرج يده 
من ملك التصرف. وَأَحَالَ الحَالَ على الغير بلفظ (وَمَا فَعَلّهُ عَنْ أَمْرِي). وهذه 
الافطضيد حم عاق 2 كن اليل على جوم رطل الرغل فى طني العلمء 
وعَلّمت كيفية الأدب في كف كف الاعتراض على العَالِم ودع عبهها 
بصاحي الذَّهْن: يا صَاح ؛ دَعْ دَعْوَاكَ فَعَلَى دعوى الكليم لِيمَ» وَفَوْقَ كل ذِي 


عِلْم عَلِيم. 


)١(‏ عزاه العجلونى .4١/7(‏ رقم )١7717‏ لابن النجار قال الحافظ فى التلخيص الحبير (؟/ 
١‏ رويناه فى جزء من حديث أبى على بن شاذان عن أبى عمرو بن السماك من حديث 
على بن الحسين بن على عن جده على بن أبى طالب قال ضممت إلى سلاح النبى - 
صلى الله عليه وسلم - فوجدت فى قائم سيفه رقعة فيها... الحديث. قال ابن الرفعة فى 
المطلب: ليس فيه إلا الانقطاع إلا أنه يقوى بالآية وفيما قال نظرء لأن فى إسناده 
الحسين بن زيد بن على وقد ضعقه ابن المدينى وغيره. 


الفصل السادس والثلاثون 
في قوله تعالى: «وَيَكَ عن ذى الْمَرْْنِ» 
[الكهف: زخم 


كد لذى القرنيع قن الس والأجل + .ركان كلما قال له القدز اجللق مالك 
قطعَّ الأرض فقطعها بإمكان: ##إنَا مَكَنَا لَك [الكهف: 184]. وقطع قَضَاءَ 
الليل فَضَاءَ له. وكان كلما ظهر على قوم أقام منهم جيسًا ليُغير بهم على الغير 
غَيْرةَ لله أن يعبدوا غيره. فَمَرَّ سَالِكَا سلكاء فما فب سبسبه فتَّى (فََنْبَعَ سَبَيَا) 
حَمِئَةِ) فصب له تخت التخير في السالكين بقاع تلك البقاع «إمَا أن تُعَدبَ وَإمَآ 
أن نَنَخِدَ فِيمْ حُسئا» [الكهف: 85]ء فلما أفرغ غَرْبَ الغَرْبِ على غارب 
الغربة» مشى نحو المشارى. فلم يزل يحيز الكنوزء ويحوز إلى قتل من يجوزء 
إلى أن طلعت طلائعه الطالعة إلى مطلع الشمسء فأبرز نير عدله المُشْرِقَ في 
المَشْرِقِء ثم رأى باقي عرضه في ذمة مقدرته كالدين» فسلك ما بين السدين» 
[الكهف: 9].» فَعَدَلُوا إلى العادل يجأرون من جور الجار الجائر في شكوى : 
إن أي لمج > [الكهف: + وعرضوا له بجزاء : نهل محْمَلُ لك حَرْمًا علج 
أن يكَلّ» [الكهف: 45]. فرده بأيد يد عز ما مَكَقَ» [الكهف: 40]. فلما 
حشا حشا الجبلين بالزبر» ولج المفسدين قسر قسرهم على مضض. #فما 
أَسَطَْنعْواً» [الكهف: /ا9] عجبًا ل كم اقتنى من أصقّع وأقنفء. وكم أسعف 
نافسًا وأسيف». وكم لطى له من لطيم وأخيف» وكم سعى به من أكسعء وفمر به 
من افتقرء وكم مشى به في محجة المشرق محجل» وطرق به في طريق المغرب 


"51١ 


1 الفصل السادس والثلاثون/ قوله تعالى «#وَسَلُونكَ عن ذى الْمَربَينِ » 


مغرّب» وكم صحبه من سايفيء ونابل» وسالح. وكم تبعه من مدمج. ورامء 
ورامح» وكم تقدم في مقدمته من مقنع مقنع» وشاكِ في السلاح كافر غير شاك 
في الصلاح ولا كافرء ولا ذرأ عنه الأذى المؤذي به موادع» ولا ذرأ عن داره 
الدوائر دارع. ولا رد عنه ورد ولا كميت. إذ ورد عليه ما رده كميت. ولا قربه 
ف فاته سايق ولا كيك وكأنه إذ مات ا ترك عل جار ك:قرين .ولا شاك 
شاكلته بشوك غفر بل مَرَّ كأنه قط لم يكن وذل للموت وقبلها لم يهن. لما اشتد 
مرضه وأيس من الحياة كتب إلى أمه يعز بها عن نفسهء وقال في آخر كتابه : 
اصنعي طعامّاء واجمعي من قدرت عليه من نساء أهل المملكة»؛ ولا يأكل من 
طعامك من أصيب بمصيبة قطء. فلم تأكل واحدة منهن» فعلمت ما أرادء فلما 
حملوا تابوتهء تلقته أمه يعظماء أهل المملكةء فلما رأته قالت: يا ذا الذي 
بلغت السماء حكمته. وجاز أهل الأرض مملكته» ودانت الملوك عنوةً له. ما 
لَكَ اليوم نائمًا لا تَسْتَيْقِظء ساكًا لا تتكلم». من يبلغك عني أنك وعظتني 
فاتعظت. وعزيتني فتعزيت» فعليك السلام حيًّا وميبّاء تالله لقد عاش ألفا 
وست مائة سنةء ولقد كانت كالثّوم أو كالسّنَة» إذ صاحت به من الموت ألسنة» 
فتلمح آخر الدنيا إن كنت تدري». وانظر في أي بحر من الهلاك تجري» واصح 
إلى مسموع الخطبء وافهم ما يجري». وكن على صيحوّء فهذه الركاب تسري. 
[الكامل] 


0 0 وََافِعَالدَّهْرِ 

تتنا المتني الود 
ل لق ا ا 6 كات 5 
وَإِذَا مار إلى قَبَافِلِوهو 


ة 


128 2 و 8 َه 

زَل الرّمان بوّطءٍ اخه٠+مصه‏ 
12 الاماة وار ا 
صَدعٌ الرَّدَى أغيَاتَلاحمَه 


جَرْ الجِيًادٌ عَلَى الوَجَى وَمَضَى 


أفلا ثيِيءالظيّ بِالْعُْمْر 
هَضَبَائَُهُ وَالْمَضْب ذِي الأثَرٍ 
وَيجَاذِبُ الأيِدِي عَلَى الْمَحْر 
وَمَوَاطِئُ الأقدَام إِلعَئْم 
وَأقَرَإِفَرَارًا على صعْر 
مَنْألحَمَالمّ لصَدَفْيْنِبا لْمِطظر 
اممنا لد السيتفكل عالتوفينر 
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ني ستول وض يد 
ا تن تشالت لْمَنونبه 
لْمْتَسْتَجِرْعَنْةالرَّمَاحُ وَلا 
جَمَعَالجنُود وَرَاءَهُ فَكَأَنَمَا 
وَجَرَىَ المعَابل للعِدَى وَكأنما 


أوذق وفنا اؤدت منتنا ته 


إن القَوَفي قفشل عجر 
يَحْمِي الْمَطَامِعَ لِلْبَمَاءٍ ذَوِي 
كو كنا سوط التي تففنشكييا 


ير و 


الَذَء دَاءٌ لا دَوَاة أل ة 


كالتعكي بن اناك وَالظَمَرٍ 
وو التقتفيناة ناته امتققير 
امنتى يَمشحعةٍ ولا يدري 
اعتم ناه كبان ابرق متصرئي 


وَهِنَالرَّجَالٍمْعَمَرٌالذكر 


كان مين رايبا سس 


- م ع اه 52682 00 5 
سيان مايربي وما حتمحرىي 


الفصل السابع والثلاثون 
في قوله عز وجل: «#حهيعص 42 [مريم: ]١‏ 


ذهب جماعة من العلماء أن هذه الحروف من المتشابه الذي لا يعلمه إلا 
الله تعالى» وقال آخرون: هي حروف من أسماء الله تعالى» وقال ابن عباس : 
(الكاف من الكبيرء والهاء من الهاديء الياء من الرحيمء والعين من عليمء 
والصاد من صادق). 

قوله تعالى: #ذِكْرٌ رَحْمَتِ رَيْكَ» [مريم: ؟]؛ أي: هذا الذي نتلوا عليك 
ذكر رحمة ربك عبده زكرياء وفيه ثلاث لغات: المدء والقصرء وأهل نجد 
يقولون: زكريء فيقولون الألف. وكان السبب في ندائهء أنه لما قام بإقام 
الإقامة لمريم» وكان كافلهاء كان يحمل من الكافي لها كفل على كفل الكفاية» 
وكان وكيل الغيب يأتيها بقدر ما يُغنيهاء على يد القدرة في كِنّ (كُنْ فيَكون). 
فيطرق عليها باب التوكل» » وكان إذا خرج ثم جاء فاجأ ثم الثمار قد نمت «#وَجَدَ 
عِنْدَهَا دنا > [مريم: /”]ء وكان إذا دخل ألفى ألفاف الفاكهة الفائقة لا في 
حينهاء فتلمحها بعين زرقاء الفهم» وهي تقطع فيافي الأنجاد على قدم الوجود 
في حلل السلامة بين ماضي العادات» فلما رأى نفقة الجارية جارية» وكسير 
الأسباب على ختمهء صاح لسان الدهش: ظأنَّ لي هذاه [مريم: 797]ء 
فأحالت الحال على بر المسببء 8هُو مِنّ عند لَه # [مريم: 37”]ء فنبهت هذه 
الآية راقد طمعه بعد أن طال وسنه سبعين سنة» فسن على سنهء وجد ما رجى 
ما أسن مما لم يتسنهء وقام الدروج بعد أن تقعوس وشعشعء وغسا على باب 
عسى في محراب (هَُالِكٌ دَعَى)» فسرى بسره سِرًا لئلا ينسب إلى قَنْ من أفن» 
وكتب قصة (لا تَذَرْنِي فَرْدَا)» وشكى ما شيك به مما حك من حل التركيب 
وشيكا في كلماتٍ هن: #«وَمَنَ ألمَظمُ مِق» [مريم: 14]ء فلما أورد في قصته 
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مما يريد حملها بريد الرجاء إلى من عود العود العود بكشف الجوى في 
الجواب لله دَرّهُ حَدَمَ حتى شَابَء ثم طلب نائيًا على الباب» #قتادته الملتيكة 
وهو قَايم يُصَل في الْمخراب»©» [آل عمران: 2]"9 فأصبح ميت أمله ينفخ روح 
الإدراك يحيى : «يرَكَرئا إن دَوْةَ عكر تنه يي [مريم: 17 فمشى 
لمشاهدة وجه القدرةء وقد حال بيتهما سفر العادات» إلى أن أن بلنظ «إنّ» 
[مريم: 5]. فهبت نسيم: اهو عل هين »# [مريم: 4 فسأل علما على ما 
يعلم به وجود الحمل بحمل نفسه على أداء الشكرء فوعد بسجن اللسان مع 
سلامة الإنسان إلا عن ذكر الرحمنء, ليكون حج نطقه مفردّاء فلما ولد له 
يحييء لم يبلغ مبلغ يافع إلا وهو ولد نافع» كانت صبا الصبي تميد بالصبيان 
فلا تهزهء فإذا قالوا: هَلَّمّ با نَلْمَبُءِ أزعجه خوف الوعيد وهزهء وقال: إنما 
حُلقنا للعبأ لا للعب فقط» له القدر قطّا من عصام العصمة, ما قط قط لأحدٍء 
فما خطى إلى خطى ولا همء ولقد رمى دنيء الدنيا عن يد التمسك. وعلى عن 
فضولها على قلل التقللء وكان عيش عيشه العشب». وبنى لخوف النبأ إلى نبات 
الأرض» واقتنع بمسوك الحيوان عن الشب والشف والمشترف» وشغله عن 
رقش نقش القشيب والدمقس بما لمق مما لفق» فلقد دوى في دَوٌ فؤاده غيم 
الغمء وغدا الغدق يدق إلى أن فاض قليب قلبه» فانقليت عيناه تقلب كالعيون 
حتى قرت». فحفرت في أخدود الخدود مجرىء ولم يزل معول دمعته يحفر 
ركبة خزة حتقى يلات افيه أضراسن فبةء وكان كالمشاهدة غيوق القلب خلال 
الرتب» يجري ميدان عين كالماء من العين» ولقد أثرت في ابنه نكاية بكائه. 
وقال: إنما سألت راحة القلبء فأين غاية هذا الابن» فقال: يا أباه؛ إن جبريل 
أخبرني أن بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلا بكاء العين» فيا عجبا من بكاء 
مَنْ ما عَصَى ولا هَمَّ» وضحك من كتابه [بالذنوب] قد اسْوَّدٌَ وَادْلْهَمَّ فلما 
قارب الوفاةة» وفات العدو وسلم من افات النقل في المواطن المخصوصة 
وحن لوحك تقاض ثلوا يه | دنا لكايه رحس عن فقي لاشو ل 


وار لصوم ليو عير اس سس ارس م لير ره 


ولد ويوم يموت ويوم سعث حيا» [مريم : 00 


الفصل الثامن والثلاثون 


في قوله تعالل: «وَادَدرٌ في الكتبٍ مم4 [مريم: 17] 


كانت حََنّةَ أم مريم قد حَنَّتُْ إلى ولدٍء وَكَبْرَ عليها امتناعه» واستولى 
الكبّرٌء فرأت يومًا طائرًا يغذو فَرْحًا فرجاء فرجى أملها الساكن فرحًا فرجّاء 
فسألت عند هذه القصة ولديها ولدء فلما علمت بالحمل أكسبها السرور ولهاء 
فوهبته بلسان النَّذْرٍ لمن وهبه لها ٠‏ فنادى القدر: يا مَلَكُ التُصوير؛ صَيّرٍ الحَمْل 
نت ليبين أثر الكرم في قبول الناقصء فلما وضعتها بأنامل الانكسار عن 
سوير الشزرور::فإن: لسنان البلوحم 0 فَسَاقَ عنان العناية إلى 
ساق زرعهاء قَرَبَا في رُبَى : ظدَأنْبََا بها حَسئاه [آل عمران: 7]» فانطلقت 
بها الأم نَؤْمْ بم يتا مداص سر لقره لأمَتَهُمْ في حرب «يلقوت ألم 
[آل عمران: 44]ء فثبت قلم زكريا إذ وثبت الأقلام» وكفلها بكفٌ طال ما 
وكفت وكفت. فأراه المُسبب غناءها عن السبب بأنه: #«#وَجَدَ عِندَهًا رِنْقًا# [آل 
عمران: ل”]. فرباها من ربهاء فنشأت لا تعرف إلا ربهاء فانتبذت من أهلها 


إلى مكان يلي المشرقء َأرسَلْنَاً إِلَيْهَا رُوِحَنَا [مريم: .]١7‏ 
الروح”'' في القرآن على ثمانية أوجه : 


)١(‏ قال ابن قتيبة: الرّوْحٌ: الرَّاحَةٌ وطيبٌ النّسِيم. 
وقد تكون الرَوْحٌ في القرام الرَّحْمَه ؛ أذ ادوع تكون بالرخمة 
قال ابن فارس : الرَوْحٌ: : نَسِيم الريح. والرَّوَاحُ: من زوالٍ الشَّمْسٍ إلى الليل. 
ارا إِيلنا رَدَدْنَاهَا في ذلك الوقت. والمْرَاخ : حيك تاوق الناشية إليه بالليل. 
وهو يَرَاحٌ للمعروب؛ إذا أَخَذَنُه له أَرْيَحيّة. 
ف 


ل صر 
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أحدها: جبريل؛ ومنه هذه الاية . 

الثاني: الأمر؛ ومنه: «وَسَلُوتَكَ عن الروج © [الإسراء: 80] . 

الثالث: الوح : طيلَقَى أَلروحَ مِن أَمَرو» [غافر: ]١5‏ . 

الرابع : الرحمة؛ ومنه : #وأيّدَ يَدَهُم بروج م4 [المجادلة: ١؟]‏ 

الخامس : مَلَكُْ عظيمٌ ؛ ومنه: «ويوم يوم ألم [النبأ: 7"4] . 

السادس : الروح التي تكون عَنِ التفخ؛ ومنه: #مَتفَخَنَا فيه من رُوحِنَا» 
[التحريم: »]١7‏ وهي نفخة جبريل عليه السلام . 

السابع: الحياة؛ ومنه: #فرَوحٌ ركان »* [الواقعة: 49]. على قراءة مَنْ 
قرا بالضيي»: 

الثامن : القرآن ؛ ومنه : «#وَكَدَلِكَ أوسا إِليَكَ كا من أمرنا » والخووفق 167 

بلناانن] تحب ذلك الدرى نري زلا سانا عطي انف 
بحصن: إن أمُودُ لمكن ِنكَ» [مريم: 18].» فَانْرَوى إلى زاوية إِنَّمَآ أنَأ 
رَسُولُ رَيَكِ» [مريم: 19]» فأخبرها بالتحفة في لفظ «الأهبٌ لكِ» [مريم: 
4 فأقيمت في مَهَبّ ريح الروح» فظهرت الكلمة من كمين الأمرء فنفخ 
جبريل فى جنب جيب الدرعء فمرَّتٍ المرأةٌ حاملا في الوقتء فَلَما علمت ألمت 
بما حملت. فأنكروا عليها الحمل» فأخرجها الحياء الحيي عن الحىّ» فلما 
جاءها وقت الوضعء #دَأْجِاءَهَا الْمَخَاضُ» [مريم: 77]» تحيرت في وجود ولدٍء 
وما فَجَرَثْ به َجَرَتْ عينُ الدَمُْع؛ فصاحت لبيان الحَمْر بلفظ الندب: يليتتى 
مِتَّ مَبَلَ هداع [مريم: 7]» فأجابها الملك عن أمر مَنْ مَلك: (لا تَحْرَنِي) 
فأجرى لها في أواني الأوان سريّاء وكما وهب لها من الغلمان سريّاء فسري عن 
سرها وجود الظهورء وأنس الظاهر فسرىء وأوتيت آية تدل على قدرة المُقدّر في 
مقام (وَهُرّي) جذم جذع مائل ميل الحطبء فتساقط عليها في الحال رَظْبٌ 


2 سضى. ا عي . 2 1 و ١‏ - - ع 6 
والمَرْوّحَة: المَوْضِعٌ الذي تَحَتَّرق فيه الرّيخح» ونقل عن عمرٌ رضي الله عنه أنه ركب ناقة 
مشت به مشا جيذ فقال : [البسيظ)] 

كَأنَّ راكبَّهًا عضي بمَرْوَحَةٍ إذا مَذَلتٌْ به أو شَارِبٌ تمل 


د صر 
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الرطبء فأخذها الجوى في إعداد الجواب» فقيل: كلي كل الكل إلى من له 
الكن كدي مسرل عن الو اده وكوتى تبجا لزه إقانة العدره فالدى اتولن 
إيجاده» يقيم عذرَ العذراء. لا تعجبي من وجود حمل مسافر عن أرض القدرء 
فلم يصلح أن ينزل إلا بمنزل أركانه على عمدان: 77 أَصَطمَنكٍ وَطهَرٍَ »4 [آل 
عمران: ؟5]. فلما وضعت البَتُولُ المسيحَ خَرَّتٍِ الأصنَامُ» فما زَالَ إبليس يَسْمُ 
يَرَقَ الخَبَرَ حتى خَبِرَ الخَبَّرَّهِ فلما أمعنت ركاب بحثه وقفت,. وَقَمَتُ به اليس 
على عيسى عليه السلام» فهم أن يستضيفه ليضيفه إلى الداخلين في أسر فَسْرِيٍ 
فثارت إليه حرس : وَإِنْه لُعِيدُهَا يلك وَدُرَيّتَهَا» [آل عمران: 187]: فلما سكنت 
مريم؛ وسكنت بعد أن قعدت وقامت. فأقامت أيامً النفاسء فَلْمَّا انقضت 


معد 
سلءو م سل ادس اطرلر 


وفاتت. طفَأَتَ يه مَوْمَهَا تَحْمِلْمَ» [مريم:72]» فَجََنُوا عَلَى أعتاب العِتَابء 
وَرَادُوا في أندية التوبيخ» وما عرفوا المبدأ والمنتهى» وما شاهدوا قط أحنياة 
«#يتأخت هرون ما كنَ أو [مريم: 18]» فأضجروا مريضًا قد ضَنَى من أَنِينٍ 
أن يكن لى ولد [آل عمران: 47] على فِرَاشٍ يلت مِتّ قَبْلَ مدا [مريم: 
77]ء قَلَْمَّا شارت آراءً الرَّاءِ أن أشارت إليهء فنادت ألسنة التعجب: #كَِفَ 
م لمريم: 59]ء فقام عيسى يمخض مخض أوطاب الخطاب على منبرٍ 
الْحَطَابَةَء فأبرزٌ بالمخض محضٌ إبريز الإقرارٍ: #إِقٍ عبد ألو [مريم: ١7]ء‏ 
وأومأ إلى وجوده من غير أب في إشارة: «وبرًا بولدق» [مريم: ؟"]. وكان 


5 597 دم له 9 ِو و أذ 
واسطة عمذله : وما سول يق ضَُ بعذى اسرد د # [الصف: 5]. 


فقيل لنبينا يَِةِ: أيها الساعي على صراط» إنك على الحق» جازي مَنْ 

جار في مجاز الوجود قبلك» فوقف جواده على جواد مدحكء» فقّد قيل لك : 

«مَل جَرَه لاسن إلا لاسن 46 [الرحمن: .]٠١‏ فَمَهدَ عُذْرَ البَمُولٍ 

بلفظ: 9وَالى أَحْصتت هَتعهسا» [الأنبياء: »]9١‏ كما قام وَلَدُّهَا في مقام: 
ومسا رَسُولِ»# [الصف: 1]. 


لقد بعث عيسى بشحذ موسى مُوْسىء فسَله جل مسن :مااسنةة لكئه حك ما 


حكى في كلماتٍ أمست تحل بتحكم: هوَلِدُجِنَ نَكُم» [آل عمران: 015٠‏ 


وى عدن بات التعافّة للعافية» .وووارف* الأكنة بالخرضك 4:[ ا عيمران : 


د ص صر 
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8 فريما ألفى على بابه خمسين ألنا يأتوه في كل يوم» وإنما كانت مركبات 
مراهمه لجراحات الأمراض في كيس (بِإِذْنِي)؛ ولقت درك الونا ييا أي 
تطليقء وَبَعَضَهًا ولا كَبَعْضٍ الرَافِضِيَ الصَّدَيقَ فَعَرَاهَا بجندٍ الزّهْدٍ بين مُسَرّجٍ 
وَمْلَبمِ وَقتَكَ بها كما فَتَكَ بالتيِي ابن مُلْجِمء ما أَلْقَتَ إليها قَط وَجْهَ عَْمِو ول 
صَافَحَهًا يَوْمّا كف قَلَب ولا غَازَلَهَا سَاعَةُ لِبََانِ فِكرِوء ولم يزل بيده أعلام : 
«وََيَرٌ بَايَمَ ين نَيَكُمْ» [آل عمران: .]15٠‏ وأكثرَ العِنَادَ في العِنَادِء لم يعرف 
حقيقة ما حوى سوى الحَوَارِيُونَ فَشَمّرُوا عن سَاقٍ العَرَائْم في سَوْقٍ بُذْنِ الأَبْدَانٍ 
إلى مِنَى المُى تَجِنٌُ بلَفْظِ : «مَنٌ أنصادٌ سم [آل عمران: 107]. وكتبوا في عَقْدٍ 
العَقَائَدٍ : ظدَامنًا بس [آل عمران : 55 وَعَدَلُوا بها إلى عَدْلٍ : «وَأمْكد با 
منيموت »© [آل عمران: ف إن النهوة اعتسوا تن بت لكر را فتزلزل 
عليهمبيدٍ: وك 4 [آل عمران: 05]. فدخل عيسى خحوخة ورآه 
ودخل» فدخل رجل ورآهء فألقى عليه شبهة على شبهدٌ» فحاق بالمرء مر مراده. 
وقربت إلى عيسى عيس : #8إفٍ مُتَوَوِيكَ » [آل عمران: 1050]. وَنَصَبَ له معراج: 
##بل رقعه أللهُ لَه » [النساء: .]١648‏ 

فرفع الرفيعَ القدر ليلةً القدرِء فإذا دنتٍِ السَّاعَةُ صَاحَ به مُسْتَحِتٌ : وَانهُ 


أ مر 


هله يِنَّاعَةِ» [الزخرف: ١1]ء‏ فيقتل الألد بباب لَدَء فإذا بان أيّانَ الصلاة صلى 
مأمومّاء إذ لو أمّ هذه الأمة لقالت وسوسة السّرٌ: أين أبراه ابتدى أم ناب؟ فيكون 
ذلك قترًا في وجنة ' لا نَبىَ بَعْدِي "”''. ثم يتزوج؛ لأنه ضيف الأوامر في دار 
(تَنَاكَحُوا)ء فإذا قامت القيامة أقيم في مقام: #ءأنت كَلْتَ»ه [المائدة: »]١١7‏ 
فينفصل يوم الفصل لخوف الفصيل مفاصله. فيتلجلج مفصله في فصل : #إن كت 


لحرو دهء ساس 5 


قلت فد عَلِمْنَه,ه [المائدة: »]١١7‏ ثم يلقي زمام الأمر بيد التفويض إلى مالك 


دح لس ميرم 


الأمر: #إن تَعَدَّبهِم» [المائدة: 8١١]ء‏ «وإن تَْفرَ لَهمّ» [المائدة: .]١١8‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم .55١9/4(‏ رقم 5889). وأبو داود (917//5. رقم 5707)» والترمذى 
(7/5ا4» رقم )1١177‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه :»١١١54/1(‏ رقم 2)5407 
وأبو عوانة .5١08/5(‏ رقم 90094). وابن حبان (1١/١51ء2‏ رقم 5.2 وأخرجه 
أيضًا: ابن أبى شيبة (5/ 27١١‏ رقم 5317915). 


الفصل التاسع والثلاثون 


في قوله تعالى: لدَلدِنمٌ يم القثرة إذ م 
لم4 [مريم: 4 


الإنذار يوم التخويف. ويوم الحسرة يتحسر المسيء إذ لم يحسن» 
والمقصر في الخير إذ لم يزددء والأمر يجمع أوامر وأمورء وهو في القرآن على 
تسعة عشر وجها : 

أحدها: قتل قريظة وجلاء النضير؛ ومنه في (البقرة): «فَاعَفُوا وَأصمَحُوأ 
حىَّ يلق 20 بأمروء ب [البقرة: .]٠١١9‏ 

الثاني: النصر؛ ومنه في (آل عمران): هَل لَنَا من الآتر مِن كَوْةٌ قل إنَّ 
لْأَمرَ كه ينو [آل عمران: 154] . 

الثالث: استدعاء الفعل؛ ومنه في (النساء): #8 إن الله يأْمدَح أن وروأ 
الأككيٍ إل أَمَيِهَا» [النساء: 08] . 

الرابع: الخصب؛ ومنه في (المائدة): «وأو مر مْنْ عِندِيو» [المائدة: 
6]. 


2و أ سر سر سيره 


الخامس: الذنب؛ ومنه في (المائدة): 9 لِدُوفَ وَبلَ أَمَر» [المائدة: 
06 طإمَدَاقَتَ وَبَالَ أَنْرِمَا»ه [الطلاق: 4] . 

السادس: المشورة؛ ظوَمَاوِرَهُمْ في الأس »> [آل عمران: .]١59‏ 

السابع: فتح مكة؛ ومنه في (براءة): #فتريّصوأ حَيٍَّ يأقح أله يامو # 
[التوبة: 5؟]. 

الثامن: قتل كفار مكة؛ ومنه في (الأنفال): «ليقَضيَ أَسَّهُ أن كات 
مَفعُولا» [الأنفال: ؟8] . 


3532 


الفصل التاسع والثلاثون/ قوله تعالى وَأذِرهر يَوْمَ ألْرَةٍ إذ فَِىَ لمر » 1 


مسر 


التاسع: الحذر؛ ومنه في (براءة»): «قَدٌ أَحَزْمَآ أَمْرَئَا ين قتَلُ» [التوبة: 
6]. 

العاشر: القضاء؛ ومنه في (يونس): يدير ادر ليونسن: ”7]: 

الحادي عشر: الغرق؛ ومنه في (هود): 00 عَاضِمْ الْيَوْمَ من مر اسه » 
[هود: ”ة]. 

الثاني عشر: العذاب؛ ومنه في (هود): لرَقْقِىَ الْأَمرّ» [هود: 44]. 
وفي (إبراهيم): لما كْضِىَ الْأَمَرٌ» [إبراهيم: ؟١].‏ 

الثالث عشر: البيان؛ ومنه فى (هود): 88 يإناهِم عرض 
أن ريك » [هود: 5/] . 1 

الرابع عشر: الفعل؟ ومنه في (هود): «#إوما أمى فرعوت ررشير» [هود: 
/31]. 

الخامس عشر: القيامة؛ ومنه في (النحل): أو أَئْرٌ أسَّوِ» [النحل: ١‏ 

السادس عشر: الدين؛ ومنه في (براءة): لوَظهر أ أله [التوبة: 
4غ]. 

السابع عشر: الكثرة؛ ومنه في (بني إسرائيل): #أمرًا متْرفبهَا»ه [الإسراء: 
.]١‏ 

الثامن عشر: الوحي؛ ومنه في (تنزيل السجدة) : يدر م أله افر السماء 
ِلَ الْأيّض» [السجدة: 5] . 

التاسع عشر: الموت؛ ومنه في (الحديد): مح 2 الله # 
[الحديد: .]١5‏ 

واعلم أن الحسرات يوم القيامة كثيرة» ومن موجوباتها ذبح الموت بين 
الجنة والنارء ويقال: " يا أهل الجنة؛ خلود فلا موت. ويا أهل النار؛ خلود 
فلا موت ١‏ 

وَرَوَى عدي بن حاتم» عن النبي صلى الله عليه وسلم» أنه قال: " يؤْتى 


2-4 2 َ اي 21 
عن هلذا إنه, قد 


ملي 


.)17745 أخرجه مسلم (5188/4ء رقم 5844)» والطبرانى (15/ 2751 رقم‎ )١( 


: ِ 2 5 رك «*ظء ميم ريمن ا« ار تمر 
فق الفصل التاسع والثلاثون/ قوله تعالى «#وأنذِرهم يوم الحمسرة إذ فَضِىَ الأمر » 


يَوْمَ الْقِيَامَة م ناس إِلَى الْجَنَّهَه حَبَّى إِذَا دَنُوا مِنْهَاء وَاسْتَنْشَقُوا رِيحَهّاء وَنَظْرُوا إِلَى 
قَصْرِمَاء نُودُوا أن اصْرِقُوهُمْ عَنْهَاء لا نَصِيبَ لَهُمْ فِيهَاء فَيَرْجِعُونَ بِحَسْرَةٍ مَا 
يَرْجِعُ الأوَّلُونَ وَالآَخَرُونَ بِمِنْلِهَاء فَيَقُولُونَ: رَيّنَا لَو أَدْحَلَْنَا الثَّارَ قَبْلَ أَنْ تُرنَا ما 
أَرَيْتََا كَانَ أَهُرَنَ عَلَيْنَاء قَالَ: ذَاكَ أَرَدْتُ بكم كك ذا 6 
الْعَطَائِمء وَإِذَ يلم الاين َقِينْمُوهُمْ مُحْبتِينَ تزاءون النَامن بخِلافٍ 1 
مِنْ قُلوبكُمْء مِبْتُمْ النَّاَ وَلَم َهَابُونِي» لكك اناس لم تُجِلُونِي: م 
لِلنَاسِ وَلَمْ تَترُكُوا لِي١‏ فَالْيَوْمَ أَذِيقُكُمْ عَذَابِي مَعَ ما حَرَمْئُكُمْ فِي الْآخِرَةٍ مِنْ 


6 )1 
ا 


قال ابن مسعود: (إذا بقى مَنْ يخلد في النار. ججعلوا في توابيت من نارٍء 
والتوابيت في توابيت». فلا يظن أحدهم أن ففرقي :فى التار عفن يعدت سوأه. 
وليس من نَفْس يومٌ القيامةٍ إلا وهي تنظر إلى بيتِ في الجن وإلى بيتٍ في 
النارء يقال لها: ولأي لو عملتم. ويقال لأهل الجنة: لولا أن مَنَّ الله 
عليكم). وقال أَيْو هريرة : (كأني بكم صادرين عن الحوض» فيلقى الرجل 
الرجلء. فيقول: أشربت؟ فيقول: نعمء ثم يلقى الرجل الرجل. فيقول: 
أشربت؟ فيقول: لا وَاعَطشَاه). 

وقال انس .ين مالك 4 (إن ملكا موكلا بالغيزات:قاذا قر ميؤان الإنشنان 


نادّى الملك عبرت شيع الخادتر , : سَعِدَ فُلان سَعَادَةَ لا د يَسْمَى بَعَدَمَاء فَإِذَا 
حَفٌ مِيِرَائْهُ اذى المَلَّكْ يصوت يُسْمِعٌ الخلا؛ فق شقن :فلذن كار سعد 
بَعْدَهَا). 


وقال قتادة: لم يخز أحد فيخفي خزيه على أحد. 

وقال مجاهد: ما مِنْ عبدٍ إلا وَيُنَادَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْ فُلانُ؛ هَذَا نُورُكَ 
أَيْ قلان: لا نُورَ لَكَ. 

وقال الحَسَنٌ: يُعْرَضُ عَلَى ابْن آدَمَ سَاعَاتُ عُمْرِوه فَكُلَ سَاعَةٍ لَمْ يُحِْتُ 


.)١99 رقم‎ 245 /١1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


يام 


الفصل التاسع والثلاثون/ قوله تعالى 9 وأنذٍرهر وم لسر ادف لمر # رففق 


وكتب الأوْرَاعِي إلى أخ لَه : أمّا بَعْدُِ فقد أحيط بك من كل جانب. 
واعلم أنه يسَارُ بك في كل يوم وليلةء فاحذر الله والمَعَامَ بِينَ يَذَيْهِ وأن:يكون 
آخرّ عَهْدِكُ بو وَالسَلام. 

0 


--- وقد عَضَرَك وبالموت وقد ا بَصَرَّكٌ نااك 
08 ده قُضِيَ الأمرُ. 
إذا أخذت في التراقي». وصعدت الروح إلى التراقي» ولم تعرف 
المخاطب والراقي» وقال الموت: أيها الطبيب الساقي قضي الأمر. 
نفذ السهم المصيبء ولم تأخذ بنصيبء, فما يغني عنك القريب ولا 
السجبة فض الأمر 
تقول إن شفيت تصضدقت: وإن«سلمت أعتفت» .وإن يت تعافق أنققة» 


والموتثٌ يقول: إن رفقتء. قضِيّ الاهر. 


ثم تنزل اللْحْدَ وتخلى» والولد الشفيق قد تولىء والأخ والصديق الصادق 
قد أعرض وَوْلييةٍ وتقول: رَبٌ ارَجِعَونِيء فيقال: كلاء ولسان اللوم والتوبيخ 
قد كلا مِمّا أملا النصيح وَمَّلاء قْضِي الأمْرٌ. 

نّم إن مفرقك يجمعك وينادي : في الصور ويسيحك” ٠»‏ فاتبع من ينصحك». 
ودع من يخدعك. فوالله ما ينفعك زيد 0 عمرو. قُضِيَ الأمر. 

هذا العمر قد هوى. وهذا العود قد ذوى. وهذا الجسد قد التَوّى. يا 
سكران بالهوى لا بالخمره ُضِيَ الأمر. 

يا هذا؛ أرى عمرك في التفريط يفوتء. وسواء قولنا لك والسكوت» 
ويقع لي يا هذا أَنَكَ على هذا تموتء. فالميت ما ينفعه طَبْلٌ ولا زَمْر» قُضِيَ 
الامر. 


الفصل الأربعون 
في قوله تعالى: «ولفَد ْنَا برهم رشدم 
من قبل [الأنبياء: ١د]‏ 


لما سبقت عناية الأزل للخليل من ربه» فأوجده في زمن احتراز 
أعدائه من وجوده على رغم أنف اجتهادهم. وكانت الكهنة قد آذنت نمروذ 
بوجود محارب يرفل في حُلَّة غالب» فأخذ يعزل الرجال عن النساء من 
الحذرء وقام يقاوم باجتهاده القدرٌ فما قَدَرَء قَلَمَّا حَاضَ فم المخاض 
في مِِضَمٌ أمّ إبراهيم خرجت من حيف الخوف إلى حَيّزٍ التّحَيُزِ تهيم: 
فوضعته في نهر قد يبسء. وسترته بالحلفاء ليلتبس» وكانت تختلف 
لرضاعهء ولقد سبقها رضاعء طوِلْقد َائنَآ اسيم رده مِن قَْلُّه [الأنبياء : 
6١‏ ]. 

فلما بلغ سبع سنين حَجّ إلى حجاج قومه على راحلة: لهَدًا رق 
[الأنعام: 77]» ثم كرر تكرّرَ توبيخ: هل يسمعونكم أو ينفعونكم؟ فقاموا على 
باب طلالهم يفتحونه بإقليد تقليد: #بل وجِدنا ءابةَنا»# [الشعراء: 5,]» فتطهر 
من دنس صُحبتهم بطهور : 9إِتَّهُم عَدُوٌّ لَّ» [الشعراء: /الا]» وقام إلى صلاة 
التوحيد في محراب: إفٍ وَجَّهْت وَجَهِىَ» [الأنعام: 74]» فلما أحضره نمروذ 
أحضره في ميدان الدليل» ورفع شبهته: #إأن ءَاتَنْهُ ألَهُ ألْمُلْكَت» [البقرة: 
بحجة: رق الى يُحيء وَيْمِيثٌ» [البقرة: 158]. فقمره بابن أرقم 
الهدى في نصف شهر شهرة النصف. ونمروذ يريد إسهاء السهوة في ظلام ظلم 
«أنأ أنتيء» [البقرة: 508]»ء فَلَمّا رَأَى فسادً فَهْمِهِ في معارضة اللفظ ونسيان 
المعنى» سَّوَّدَ وجه شبهته بفحمة الإفحامء فألقاه كاللقاء على عجز العجزء 

؟؟ 


الفصل الأربعون/ قوله تعالى «#وَلْقَدَ اين هيم رَشْده من قَبْلُ» ف 
بآفات فات بهاء طصبهِتَ لِى كَسَر > [البقرة: 508]ء تع إن القومٌ 
قاموا إلى عيدهم» وعاد عن محجتهم بحجة: إن سَقِيُ» [الصافات: 2189 
فرجع لسانه لما رجع وعيد الحقء ظوَبَاسََ لَلَكيدَنَ» [الأنبياء: 1517 
فاستلبها استلابٌ البهيمةٍ ألقت قتات. ودخل إبراهيم إلى الأصنام دار 
الفراغ. «#فاع عَلِيم# [الصافات: 97]. فلما رجع القوم إلى معمعة معركتهم 
صاحت نوادب الأسى من فعل هذاء فمن خبر الخليل عامهم في زمن: #سيعنًا 
فى # ال ]فنا قرروه بلفظ : مانت فعلت 46 [الأنبياء: 77]ء عاد 


عليهم بحجة ظَلُوهُمُ» [الأنبياء: 77]. فنكسوا رءوسهم على أذقان. 
.-_- م 2 5 ١‏ 2 جوع 

بكف #أفٍ 4 [الانبياء: لاك]ل فحميت حميتهم فَجَرَدُوه عن برد بَرْدِ 
العذل بحر حَرّفوه» [الأنبياء: 148]. فَبَنَوًا لِسَمّح دَمِهِ بُنْيَانَا إلى سَمُْح 
جنا واتحتظيوا الحوافة على عجل التجل + فلنا وضعوة:فى كته المتجسن 
عارضه جبريلٌ فى عرض الطريق» فناداه وهو يهوي في ذلك الفلاء: أَلَكَ 
ا 

كاله آنا اليف كل تسق بريد اوجن الى النان يسان التفيمم: 
« ون 0 وَسَلمًا علد هيم # [الأنبياء: 319]» ثم نبع ينبوع الماء إلى جنبه» 
وأينع الورد والنرجس من حولهء وجاء جبريل بقميص من الجنة فلبسهء وَطَلْفِسَةٍ 
مؤانسته». فخرج نمروذ بعد أيام ينظر ما صنع الغلام. فتلمَاه النور والنورء 
فَلْمَا أَقْبَلَ أحاله الهوى على الصواب» فلم يقبل عقوبة فتن الفتن. فلم 
يخلص حتى قطع مراحل الدنيا على نحائب السلامةء» وقطع قطع الكرى 
طالبًا للفوز والكرامة» وبقي له الذكر الجميل إلى يوم القيامةء 
وإنما علا له العُلاء وما هوى لخلافه الهوى» وعلى هذا قاعدة الفضل قاعدة» 
فمن أراد أن يسرح في فضاء فضيلةٍ فليّنفق في طريق قطع صبر الصبرء 
لعلهذ يقع بقاع أرض الرّضَاء وهذه مَمَارَةَ رَادُهَا زيادةٌ اليقظة» ومراكبها 
بجانب المراقبة» وجاذبها هاتف العزم ومنازل نسيان النوازل» ومبدأها 


ف الفصل الأربعون/ قوله تعالى ©لوَلِقَد َائْينَآ رهم رَشْدَه من قَبَلُ» 
صدق التوكل» ومنتهاها خسن التفويض. فَمَنْ سلم منها ببضاعة عمله 
نال بعد قطعها نهاية أمله. ومن مات فى ذلك السبيل السابل فدية 
فِذْيَتِهِ على العَاقِلء ظومن حرج مِنْ بيد مهاجرا إِلَ الله وَرَسُولو #4 [النساء: 
١٠٠6‏ )]. 


الفصل الحادي والأربعون 


قْ فوله تعالى: ود الثون إِذ ذهب مغلضببا * 
[الأنبياء: /اله] 


اقفن يرن عليه السودة. والتون التمحكةه ررننا ميت إلبها 
لابتلائها إياه. 

قال ابن قتيبة : والمُقَاضَبَةَ المُفَاعَلّهَ وأكثر ما تكون بين اثنين» كالمُنَاظَرَةٍ 
والمُخَاصَمَةِ وربما تكون من واحد؛ كقولك: سافرث» وشارفتٌ الأمرّء وهي 
هاهنا من هذا الباب. 

قال المفسرون: كان يونس قد عانى من قومه أمرًا صعبًا من التكذيب 
والأذى. فخرج مُعَاضِبًا عنهم قبل أن يُؤْمَرَ بالخروج». فظن أن أن مَقَوِرَ عله 
قكادئ في الظنُمَتِ» [الأنبياء: 417] . 

والظلمات''' فى القرآن على ثلاثة أوجه: 

احذها 2 ]لقف وين فر الللكك إن الثور 4# [البقرة: لا61؟]. 

الثاني : الْأَهْوَالَ: اقل مَن ميو ين ظأللت ألير والبتر » ابام 117]. 

الشالث: ضِدٌ الأنُوَارٍ: «قتادئ في الظلُْسَتٍ أن ل اله نه إل نت ب 


سم] 


ء_ 


[الأنبياء: 41]. وليس في القرآن (لا إله ألا أنت) إلا هذا المكانء فآما (لا إله 
إلا أنا) فثلاثة أحرفي: 


2000 الظلمَاتُ : جمعٌ ظَلْمَةٍ. 
فال حيكا على "بن دغيد اللدة :والأصل في الطلة: اسْودَادُ الليل. فإنّه إذا عُدِمَ تُورْ 
النَهَارٍ وغَيْرّهُ من الأنْوَارِ اسْوَدٌ د الأفقُ بِتَكَائُفٍ الهَواء الرَّاكدِء ولهذا إذا اشْتَدتِ الحجب 
على الهّواءِ الرَّاكِدٍ كان الظّلامُ وأعة: :والظلمة :قات يخلتها الله عال: 


يفف 


4 الفصل الحادي والأربعون/ قوله تعالى «ودا النون إذ ذهب معَنضبًا» 


في (النحل): «لآ إِلَهَ إِلَآ آنأ مأَتَقُونِ# [النحل: ؟]» والثاني: في 


كدسج رد سم اسم 


(طه): لآ إِلهَ إِلّ آنأ تَأعبئنِ»ه [طه: »]١5‏ وفي (الأنبياء): «لآ إِلهَ إِلَهَ أنأ 
َاَعْبُدُونِ» [الأنبياء: .]١6‏ 


فأما (لا إله إلا الله) فحرفان: 


في (الصافات): «إذًا قِيِلَ لم لآ إِلَهَ إلا أَنّهُ يَنْتَكْبرُونَ©# [الصافات: 
]ل وفي (معحخييل): 5 إِله إل ألله 45 اه 6989)]. 
فأما (لا إله إلا هو) فثلا 


في (البقرة): ا 5 [البقرة: .]١77‏ وفيها: «لة 
لا هو الح الع م [البقرة: 100]. وفي (آل عمران): لآ إِلَهَ إلا مْوَي / 
عمران: ١]ء‏ وفيها: #صِفَ يمَا ع 7 اله إلا مد» [ال عمران: 5]ء وفيها: 
«سّهد أَنَهُ أَنَهٌ ل إِلَهَ إِلَا هو والملتيكة رولا الْيثرٍ كَايما بالْقِسْط لآ إله إلا هْوَ» 
[آل عمران: 18]» وفي (النساء): «لة إِلهَ إلا هو لَجْمَمَتَكٌِ» [النساء: 410]ء 
وفي (الأنعام) : «لة إل إلا هو حَينُ مكل : توه [الأنعام: 7١٠]ء‏ 0 
ِل ِل هو وأَعْضُ عن الْمَشَرِكِنَ» [الأنعام: 21٠١‏ وفي (الأعراف) : 5 : 
لا هوَ بي ويم [الأعراف: 168]. وفي (التوبة): له إِلَهَ 28 
سبكئةُ.» [التوبة: ١"7]ء‏ لآ إِلَهَ إِلَا هْوَ عَكئهِ يََحكَلْتُ» [التوبة: 9؟1١].‏ 


0 


وفي (هود): وأن لآ إله إلا هر » [هود: 5١]ء.‏ وفي (الرعد): «هو ري له 


إِلَهَ إِلَا هْوَّ» [الرعد:١"]ء‏ وفي (طه): لآ إِلَهَ إلا هْرُ وَسِمَ» [طه: 48], 
وفي (المؤمنين): «لة إلَهَ إلا مُوٌ رب الْمَرْشٍ الكَر و4 [المؤمتون: 111]: 
وفي (التشي) : ز9لا إل إلا هو رث امرض الطر»ة: [النشمتز 5ل وفي 
(القصص): «لآ ِل ِلَّا هْوَ لَهُ ألْحَنْدُ في الأول» [القصص: ١٠]ء‏ د 


إلا هْوَ كل سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا وَعَهَمْ4 [القصص: 188]» وفي (فاطر): «بَررقك 
مَك َ 


رح على 0 00 
ا 20 


وَالارضٍ لآ 1 3 »4 [فاطر: "01 وفي (الزمر): «لذ إله إِلَا هو أن 
تصرفون» [الزمر: »]1١‏ وفي لخم المرين ا هذى لول لآ > إله إلا 0 ِلَيهِ 

الدع عادر 0 «لآ إله إِلّا هْوٌ أن يُوْفَمرت» [غافر: ؟5]. «لة 
ِلَدَ إلا هْوَ فَاَدْعْوهُ مَخلِصِينَ» [غافر: 15]» وفي (حم الدخان): «لآ إِلَهَ ِب 


الفصل الحادي والأربعون/ قوله تعالى «ودًا النُون إذ ذهب معْتضيًا» ف 


هْوّ يي وَبُيِتٌّ» [الدخان: 8]» وفي (الحشر): 


4 01001 م رعط رده و ملم مسمس 
عَدلِمٌ الْعَيْبِ والسْهندَةَ» [الحشر: ١١]ء.‏ «هو أله الى لآ 1١‏ 
و48 


ألَتُدّوسُ» [الحشر: 97]. وفي (التغابن): طلآ إِلَّهَ إِلَا هر وَعَلَ اله مبَبَوَكَلٍ 


لْمُؤْمنْونَ» [التغابن: .]١‏ وفي (المزمل): «لآ إآ 
[المزمل: 4]. 

قال شُرَيْحٌّ الْعَابِدٌُ: رأيتُ في المنام كأنَّ قائلا يقول لي: ائت فلانّاء فقد 
أمرناه أن يعلمك اسم الله الأعظمء فلما أصبحت جاءني الرجل» فقال لي: 
إني رأيت البارحة في المنام» فقيل لي: ائت شريحًا فعلمه اسم الله الأعظمء 
وهو في كل شيء في القرآن لا إله إلا هو. 


ها 
5 
سم 
2 
صسيي 
َ( 
فت 
3 
١‏ 
2 5 


لما هوى الهوى بقوم يونس في فنونء قام لتحذيرهم من الهون ذو النون 
أن يزيدهم في انحرافهم عن الهدى في اسم الهوى حرف نونء فدار معهم في 
دارة دار المَدَارَاةَ دوران المنجنون. فلم يؤنس يونس منهم رشذاء ولا َال 
الجنونء فَضَمَّ ضَجَرًا ولوا وبَعُد بعد أن أخبرهم أن العذاب مُصبحهم فَيُصَبُ 
على ثلبهم بعد ثلاث. فلما حان حين الحخين غامتٍ السماءًٌ غيم سَُوْءٍ لا لون له 
سوى السوادء. فرمى رمادها دهاء دهاده دخان ينسطح على السطوحء ثم مال 
العذاب. فأسرع الميل» فبقي بينهم وبينه قدر ميل» فانتشر شَرَهُء وَاسْتَحَرَ حرم 
فترهموا إليه» ثم تَرَسَمُواء وَتَنَسَّمُواء فبدى لهم من إسرافهم منذ بدى لهم. 
َتَنَدمُواء وَلبِسُوا والتمسوا مسوك المسوحء ورموا على رءوسهم الرَّمَادَء وأتوا 
بالتوبة الصادقة» فَبَيّضوا وجوههم من حبات القلوبء قَمَرَّقَ حجابّ العذاب 
تمزق الشمالٍ مجموغ الجنوب. وَشَاحَ يونس في فضاء (فَظَنَّ)» وما كان له أن 
يمُر بلا أمرء لكنه سَبّقَ فَأْبَيّهِ فركبّ سفينة فما جرت» فماج أهلها يقفون سبب 
وقوفهاء فقال يونس: إن فيها عبد هرب من ربهء وإنها لا تجري من جري 
ذنبهء فألقوه إلقاء الأسير وسيرواء فقالوا: أمّا أنتَ فلا نلقى الله عَنَّ وَجَلَ 
بإلقائك» قال: فتقترعون إن كنتم ترعون» فمروا في القّرعة مرارّاء فسهم وجه 
سهمه إذ ساهم: فَكَانَ مِنَّ المَدْحَضِنَ» [الصافات: ١5١]ء‏ فألقى نفسه فلتة 
فالتقمه الحوثء فأوحى ربك إلى الحوت أن لا تضر يونس ولا يُكلمء وإنما 


لوا الفصل الحادي والأربغون/ قوله تعالى «وذا الُون إِذ ذَهَبَ مغلجبًا ب 


حبس ليذكرٌ الذنبٌ فَيَنْدَم اوت طارماله الحو رللت لاوا 0 
الحوتء فأقمر راقد هذه الظلمات الثلاثة بثلاثة أقمار التوحيدء , بلفظ: «لة 
إِلَهَ إل لَتَ» [الأنبياء: 40]ء والتنزيه بقوله: «امْبحتك» [الأنبياء: /41]ء 
والاعتراف بندم إن كنت ين الظَِيَِ» [الأنبياء: 417]» قَمَدَّ يَدَ النَمَيْثِ 
إلى حَبْلِ الإخلاص فَنَالَهُ بأنامل: 8فَاسْسَجَبْنَا لم [الأنبياء: 84]. وقلصت 
عواطف اللطف تراعي 0 0 وتنادي بلسان 8« إن لا نضِيمٌ أَجْرَ من 
َحْسَنَّ عَمَنَا# [الكهف: .]٠١‏ #قلؤلة أَنَمُ كنَ بن الْمسَبَحِين »4 [الصافات: 
١57‏ ]. 

فاعلموا إخواني أن سابقة الأفعال تؤثر في خاتمة الأعمال» فتعرفوا إلى 
الله في الرخاء يعرفكم في الشدة والبلاء» وانظروا إلى هذا المحبوسء لما 
سبقت له سابقة كان فنجاء واعتبروا بذلك المنحوس في: #وخّت هن 
لْمْفْسِدِينَ# [يونس: ١9]ء‏ كيف قويت كف الحنق على خنقه بقضية: #ءَالحَنَ 
وَقَدَ عَصَيْتَ قَلُ» [يونس : .]94١‏ ثم إن فيج الوحي جاء إلى الحوتٍ: أل هذا 
البَرّ في لد فما شعر حتى ألقاه كالفرخ بلا جلدٍ ولا شعرء فوقع عُريانًا 
بالعراء» قَسُيِرَ بحجاب: لوََبْنَا عي [الصافات: 147]» فلما صَعَّ صِيحَ 

نها: آم الأمدّء فأقبلَ وعليه حُلَّة «مَعَتبَهُ رَيْهُ» [القلم: 50] فتلقوه بزينة 
(فَآمثُوا): ٠‏ فسلم إليهم منشور: «ممتَعْتَهُمَ إل حِينٍ» [الصافات: .]١58‏ 


الفصل التابي والأربعون 


في فوله تعالى: 000 وما يدؤت فين دوت سم 


آ# ل ار 


فو الس جهتر» [الأنبياء: هه] 


قال ابن قتيبة: (مَا)» و (مَنْ) أصلهما واحدء فجعلت (مَنْ) للناس» 
و(مَا) لغير الناس. 

و (ما) في القرآن على سبعة أوجهٍ: 

أحدها: صلة؛ ومنه: «أن يَضْرِبَ مَثَلَا ما بَعُوضَدَ» [البقرة: 1؟]» ما 
رحمة من أله # [آل عمران: 094١]ء‏ ##إهِيما نه نقضيم» [النساء: .]١685‏ 


الثاني: بمعنى النفي: وما ظلمونا» [الأعراف: ]. 
الثالث : : بمعنى الذي ؛ ومنه : + مو يمون مآ ْنَا [البقرة : 48]. 
الرابع : بمعنى 0000 هوم عنْدون من ؛ بخَرِى» [البقرة : وفرة : 


سه 


الخامس: بمعنى التعجب على لفظ الاستفهام: #فما أصَبَرَهُم عل 
أَلثَارٍ »# [البقرة:196]ء مآ عرد [عبس : .]١١/‏ 


- عبرم 


السادس : بمعنى كَيْمَا: « إتندر قوم 1 ع عاباؤهم © ريسن : 5]. 

السابع: 0 اشم وَمَا بها (وه) وَالارْضٍ وما طنها © »4 
[الشمس: © - 1]ء ##ومًا حَلَقَّ عَلَنَّ الك والأنق 4 [الليل: 1 

قوله تعالى: حَصَبٌ جَهنّمَ» [الأنبياء: 94]. وهو ما يُلقى في النار 
مماتر كي ع والروير كر فير لجان فى لتر ور أول نهيقه» وإنما حرم 
على أهل النار السماع لأن فيه أنسًا. وقد رَوَى أبو أمامة عن النبي صلى الله 
عليه وسلمء أنه قال: " يُوضَعٌ في مَسَامِعِهِمْ مَسَامِيرٌ مِنْ نار *7'. 


.)١197/4 رقم‎ 244١ أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (؟/‎ )١( 


ضيف 


و لل شح برو لس لس ب لس سس 


03237 الفصل الثاني والأربعون/ قوله تعالى 8« إِنَحَكم وما تَعبِدون من دوين أله حصب جهنم » 


قوله تعالى: «إذّ ال سَبَقَتْ لَهُم يَنَا الْحْتَوَ»4 [الأنبياء: .]1٠١١‏ 
وهي الجنةء أوْلَيِكَ عَنْبَا» [الأنبياء : 1 آى عن مدي والحسسن: 
الصوت تسمعه من الشيء الذي يمر قريبًا منك. وفي (الفزع الأكبر) أربعة 
أقوال: 

أحدها : أنه النفخة الأخيرة . 

الثاني : إطباق النار على أهلها . 

الثالث : ذبح الموت . 

الرابع: حين يُؤمر بالعبد إلى النار. 

قوله تعالى: «اوِبْتلفَنَهُمُ الْمَكِيِكَهُ» [الأنبياء: »]٠١"‏ إذا قاموا من 
قبورهمء» وقيل: على أبواب الجنةء طهلذًا يَرْدَكُ الى كنثر عدوت » 
لأسا ]فيه إضجمان قو لون ): 

إخواني؛ هذا الذي تسمونه الساعي يتعب طول السنة؛ تال م ورا" 
أحسنت, أَمَا فيكم مَنْ يعمل ليوم هنذا يَرْمُكُم الى كبر عدوت » 
[الأنبياء: .]٠١7‏ 


مَنْ لم يل على الباب الوقفةً لم يكن له في الصدر - جلسةء من لم يَعُْصْ 


في بحر ذل أوَيْسٍ لم َي على سد سيادة مر" 

الاشاضهع الحم بي بويا نلو معايكة متي زايا 

إَِا الْمَرُْ لَمْ يَحْط بَعْدَالصَلابٍ قَالْجَدَلاكمَدَمُالْمَرْءِزَلا 
ِىَ سفيانُ في المّنَامء قيل له: ما فَعَلَ الله بكَ؟ قال: دخلتٌ الجن 

فإذا هَاتِففٌْ يقول: سفيان؟ فقلت: سفيانء قال: أتذكر يوم آثرت نفسك على 

هواك؟ قلت: نعم» فأخذتني صواني النثار. 

ما كددت نفسك في دار الدنياء فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين بخ بَخ ما 

أعددث لهم. ا 


وكفنت رابعة في جُبَّةٍ صوفيء فرئيت في المنام وعليها خلة إستبرق» 


8 
> بير 2 


الفصل الثاني والأربعون/ قوله تعالى 8« نكم وما تَعَبَِدُونَ من دور أََه حصب جَهَتَرَ م “ا8” 


فقيل: ما فعلتٍ الجبَّةِ؟ فقالت: رفعت في عِلَيّينَ ليُكمل لي ثوابهاء قيل لها : 
فما فعلَ ضيغم؟ قالت: يزورٌ اللهَ عََّ وَجَلُ متى شاءء قيل: فما فعل ابن 
تيور قاللك: أغلى والله فوقٌّ ما كان يَأَْمَلُ. 

يا هذا؛ إن أردت لقانا في حضرة القدس» واشتاق سمعك إلى نغمات 
الأنسء فصٌم عن لَذَات النفس». وشهواتٍ الحسنٌ» واصبر على قطع مفازات 
الحزن» واستدر بنيتك في بيت الوجدء. وقض نهار المُنى بمحادثة الزهدء 
واقطع ليل الهوى بسهر العزم. واقرع فضول الكلام بسوط الصمتء وأقم على 
طرف طرفك حاجب الغضء. وانبذ إلى كلب الشهوات كِسَرَ الصَّبّْره وفرّغ دار 
عزلتك من شواغل القلب» فإذا سمعت ضجيح محبوس النفس يستغيث من 
ضيق سجن الزهد لمر الحبس فْصِحٌ به: يا صَاح صبرًا على قبص الحضرء 
تخرج إلى رياض ##اأجْعَلن عل حراين رض # [ومت”: 66 

[الطويل] 
نمذ شك ث هق لذات ذفري كلها وتوم لقاع ذاك ونظر مبامن 


الفصل الثالث والأربعون 
في قوله تعالى: ايها ألنَاسُ ان ربكم بت لَه 
الساعة سَىْءً عظِيمٌ 42 [الحج:] 


الخطاب في القرآن على خمسة عشر وجهًا: 

خطابٌ عامٌ: «#الَرِى عَلَفَعٌّ» [البقرة: .]7١‏ وخطاب خاص: 9أكَمَثُ » 
[آل عمران: .]٠١5‏ وخطاب الجنس: «ايأَيهًا ألنَّاسُ» [البقرة: »]7١‏ وخطاب 
النوع: يبن مَادَم# [الأعراف: 58]. وخطاب العين: «يَادم» [البقرة: 


ء- 


'7]ء وخطاب الذم: #يكأيها الدِبنَ كفرواً» [التحريم: 7]. وخطاب المدح: 


نايا ألَذِيت دَامَمْأْ # [البقرة: 5١٠]ء‏ وخطاب الكرامة: ييا أَلنَنُ» 
[الأنفال: 75]. وخطاب الإهانة: 8©#َهَإنَكَ رَحِيِمٌ» [الحجر: 1”]. وخطاب 
الجمع بلفظ الواحد: ظَِيأما لمن ما غَرّكَ بريْكَ# [الانفطار: 7]. وخطاب 
الواحد بلفظ الجمع: #وَإن عَاقْتُمْ فَعَاتِبَ# [النحل: .]١57‏ وخطاب الواحد 
بلفظ الاثنين: ظآلَِا فى جَهَمَ# [ق: 114 وخطاب الاثنين بلفظ الواحد: 
#فَمَن رَيَكُمَا يمُوسَى» [طه: 44]. وخطاب العين والمراد به الغير: #دَإن كتَ 
في شّكِ» [يونس:44]. وخطاب التلونء وهو على وجوءو؛ منها: أن يخاطب 
الحاضر ثم يخبر عن غائب؛ كقوله تعالى: حي إدا كُسْرٌ في الْلكِ وَجريَنَ يم 
بريج طَيِبّةِه [يونس: 0111١‏ وقوله تعالى: #إوما ءاتسم ين ركو تريدُوت وَيمهَ اله 
رليك قم الأشيكرن 36 [الروعة 1099 وفيا عا يقير عن غات ت قاطي 
الحاضر؛ كقوله تعالى: دم َلَذِنَ أَسْوَدّتٌ وَجُوههُحْ أَكَعتُ بعد إِيميكٌ» [آل 
عمران: ١٠1]ء‏ ظوِسَمَهَُ رَبُهُمْ سَرَبًا طَهورًا 9 إِنَّ هَذَا كن لكو جَرَاه © [الإنسان: 
.])١57-١‏ 


2> 


آذ يه 


الفصل الثالث والأربعون/ قوله تعالى ايها أَلئَاسُ اهأ رَيبَحكُمْ برك وَلْرَلَةَ الكاقة سه عَيِيِءٌ»ه 2 ”١5‏ 


ومنها أن يخاطب عيئًا ثم يصرف الخطاب إلى الغير؛ كقوله تعالى: 8«#إنَآ 


لح مه 4 ص و ع م 24 2 ع >رس غخيى م م 
ارسلنلك شلهدا ومبشرا ونذسا 49 [الاختحححنز انك 6 © لِتَؤمِنوا با 4 
30 


َرَسُولِِ * [الفتح: 4]. وهذا على قراءة نافع وابن عامرء فإنهما قرءا بالتاء. 
والناس"'' في القرآن على سبعة أوجه: 
أحدها: مؤمنو أهل الكتاب؛ ومنه: #كما َامَنَ التّاشس» [البقرة: ]١7‏ . 
الثاني : اليهود؛ ومنه: دللا كن ِلنّاس عَلنَكُم سه 4 [البقرة: .]١6١‏ 
الثالث: ربيعة ومضر: #ثُمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتٌ أقاصٌ آلكَاسٌَ»ه [البقرة: 
48]. 
الرابع: بنو إسرائيل؟ ومنه: ##من قْلُ هدى لُلنّان» [آل عمران: 5]. 
الخامس : نعيم بن مسعود؛ ومنه: #الَدِنَ فَالَ لَهُمُ أَلنَاسُ» [آل عمران: 
لا/ا١].‏ 
السادس: أهل مكة؛ ومنه: #8إِنَّ ناص قَدَ جَمَعْوا لَك» [آل عمران: ]١77‏ . 
السابع: محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومنه: آم يَحْسَدُوتَ آلنّاس عل مآ 
َائَلهُم أَسَّدُ من مَضصْلِو » [التساء: 54]. 


دوه ري روت 


قوله تعالى: #اتفوأ ربحكم» [الحج: ١]؛‏ أي: احذروا عقابهء #إرك 
رَلْرْلَهَ أَلسَاعَةِ» [الحج: »]١‏ وهي الحركة الهائلة» وهي من أشراط الساعة. 

قال أبي بن كعب: (بينما النامنُ في أسواقهم إذ ذَمَبَ ضوءٌ السَّمسء 
ببدما :هم كذلك تَتَائَرْتٍ النَجُومٌ» بيثمنا هم كذلك وقعت الجبال على وجه 
الأرض واضطربت. ففزع الجن إلى الأنسشء» والإنسٌ إلى الجنٌّء واختلطتٍ 
الطيرٌ بالوحشء» وصارت البحورٌ نَارًا). 


)١(‏ التَامنُ: اسم للحيوان الْأدمِيَ. وَوَاحَِكَ النّاسِ إِنْسَان والْجَمْع : اسن وأنامة» 
قال ابن فارس: سمي الإنْسُ إِنْسَا لظهُورِهِم. 
يقال ابسيث الشىة: رأث وانشة الضوت عي وانشية علقت رالا كل 
ما يُؤْنَسُ به. والنَّامنُ - بتشديدٍ السّين -: العَظمَان. قال الراجز: [الرجز] 
رحني سين كين دكا 
ويقال لِمَكَةَ النَّاسِيَة لِقِلّةِ الْمَاءِ بهًا. 


الفصل الثالث والأربعون/ قوله تعالى يلها أَئَّسُ اهو بَبَكُمْ برك رَلرلَهَ الكاعة عق؟ علي » 


وقال مقاتل: ينادي مُنادٍ من السماء: يا أيها الناس؛ أتى أمر الله. 
فيفزعون» حتى يشيب الصغير وتضع الحوامل. 

وقال وهب : إذا قامت الساعة صرخت الحجارة صراخ النساء» وتفطرت 
العضاة دمّا؛ٍ يعني: الشجرء وإن الطير لتضرب بأذنابهاء وترمي ما في 
حواصلها من هول ما ترى وليس عندها طلبه. 

يا هذا؛ بين يديك هولا لا يدارى. كم تجري من العيون عند العيان 
عيون عذارىء والوجد يميل بالناس يمينا ويساراء لا يهتدون سبيلا ولا يجدون 
قراراء #ورى أنَاسَ سُكدرئ وما هم يسَكرَئ» [الحج: .]١‏ 

يا مسؤولا عن اللفظة والنظرة» ويا من كتابه يحوي حتى الذرة» قليل 
المواعظ يكفي النفس الحُرَّةَ وإنما يُرْجِرُ العاقل مرةٌء وقد قُلْنَا مِرَارًا. 


الفصل الرابع والأربعون 


م <* 


ف قوله تعالى: لوَأيَن في لتايس يلي يأو 


لكا تكامر تام اليك ازجيل الل تقاتى الى تدنوله دن ماله زر دن 
إبراهيم؛ منك الأذان وَعَلَىَّ البلا فَعَلا على أبي د ونادى في جميع 
الوجوه: ن ربكم قد بَنَى لكم بِينًا فَحَجُوه فأجاب مَنْ جرى القدرٌ بِحَحّه: 
2 م0 واس ههه ,> . واء م 7 00 0" ءءء 
يلت" لَبَيْكَء فكان ذلك اليومُ حا ليوم لست ربكم قَالَوا بن » 
[الأعراف: .]١77‏ ْ 

[البسيط] 


ا 0 


آم 


لَمَارَاَيِتُ مُتَابِبِهِعَيَلُمبهِمْ شَدَدْتُمِئْرَرَ إنخرَّامِي وَلَبَيِْتُ 
وَقَلْتُ لِلنّفْسٍ جدَّي الآنَ وَاجُتَهِيِي وَسَاعِدِينِي فَهَدَامَاتَمَنَيِْتُ 
لو جِئْنكُمْ زَائِرًا أمْشِي عَلَى بَصَرِي ‏ لمْأفض حَمَاوَأَيُ الحَنّأدَيْتُ 
ثم أعلم الجليلٌ الخَلِيلَ أن نداك واقمٌّ في محل نُجْح يوك يجالا» 
[الحج: 17]. وهم الرجالة» وقد حَحّ إبراهيم وإسماعيل مَاشِيَيْنِ وَحَحّ 
الحُسينُ بِنُ على رضي الله عنهما خمسًا وعشرين حجة ماشيًا من المدينة 
والنجائب تُقَادُ معه. وَحَجّ الإمامُ أحمدٌ بن حَنْبَلنَ رضي الله عنه ماشيًا مرتين» 
«وعلّ كل صَامرٍ © [الحج: 77] قد ضَمَرَهَا ظُولُ السَّمَرِهِ وذكر فعل الثوقٍ 
5 5 ٌَِ 
في لفظ (ياتِينَ). 


[البسيط] 


دك ع مه 5 12م اد اك 0 د ميد 5 د( كدير اه 
وكم وقفت وَاصَحًابي بِمَنرْله نفضي بها وطرامِنها واوطانا 
خرف 


وق الفصل الرابع والأربعون/ قوله تعالى «وَأَيّنَ فى لتايس يلَلَيَ َو ركحالا» 


نَبْكي وَتُسْهِدُنَا كُومُ المَطِيّ فَهَلَ نَحْنٌ الْمَسُوقُونَ فِيهَا أُمْ مَطَايَانَا 
تلااوكن فلو الأشباء ما وحدت: “كوخينا العِيسُ َل رَفثلبَلوان 
سَارُوا صابرين على مشاقٌ الطريق بين صعودٍ وهبوط ومضيقٍ» واحتملوا 
من جا لت الرفيق: وسارت بهم الأَيْنُقُ من كل رَبْعِ أنيق» وجلبت بهم 
المطايا من كل بِلدٍ سحيق» وأقبلوا ما , بين مَاشٍْ على قدمهء وقد استسعاه يقين 
التصديق. «#وطٌ كل صَامرِ 1 000 عميقي# [الحج: .]١7‏ 
[الرجز] 
مع الْمَطَايَائَتَسَمْ الْجَثُهِبَا 
ذَّنَهَا جاتئبيبا عجَيبا 
حَيِيئُهَا ونا لكي ا سو 


لوي فيان امدادي : يسا 
دي اعت ل ميدن 
ضهان الفنى روي 


فارق القوم ديارهم. وأثروا عبادهمء وتركوا أولادهم. وأعروا أجسادهمء 
واظمأوا أكبادهم. وتخلدا مرادهمء وجعلوا ذكره زادهمىء وأفنوا زوادهم. 
وأنضوا جيادهم. باينوا الخلائق» وتجردوا عن العلائق» تَعَرَّبُوا عن الأوطان» 
وفارقوا الأهل والمال والجيران» نزعوا المَخِيطء ونزعوا عن التفريطء 
وأقنلوا إلى التمللة الميفيظ ع بوملذ وا والتلية 1ك البسيط: وإنما أمروة بالتعري 


الفصل الرابع والأربعون/ قوله تعالى ظوَلَن في أَلّاين يلَلْجَ يَأوْكَ ربحالا» لق 


آ#س ا سر 


ليدخلوا بزي الفقراء على الكريمء ليبين أثر : «وبآ أَْوْلْكر» [سبأ: /ا"]. 
إخواني؛ الحج حرفان: حَاءٌ وَحِيمٌء فَالْحَاءٌ حِلْمُ الْمَعْبُودِه وَالْجِيمُ جُرْمُ 
الكن 
داك الاين قالعكينت سوم يسان زوع لاق مغ إتنتنه 
وَأن تمدن يعزوى ركنا تيت حول هم فى اسيتحات بيتك 
تالله لقد جمعوا الخير الَجَمّ ليل جمع. ونالوا المنى إذ دخلوا مِنى 
[البسيط] 
فكو :در تي :ويا خيععيت: ...وشكنا لاله لبلةالتتر 
وك ناشتا رميا لشو عتكرة تأ دشئ المذكر 
حج القوم ونالوا المنى» وتخلفت أنت للذرداب والعناء» فما لنا ما لَنا 
ما لنا. 
[الكامل] 
ثَالَ المُتَى مَنْ حل في وَادِي متى غَيْرِي فَإِنَيِمابَلَعْتُ مُرَادِي 
لَيِسُوا الْبْيَاضَ بِذَاتٍ عرقي وَأَخْرّمُوا وَلَبِسْتُ مِنْ حُرْنِي ثِيَابَ سَوَادٍ 
رَفْعُوا أَكُمَهُمُ وَضَجُوا بِالدَُعَا وَصَمَمْتٌ مِنْ وَجْدِي يَدِي بِمُوَادِي 
ا ل لي ا 
سول الله؟ قال :. ريد أن لبي : ٠‏ فأخاف أن أَسْمَعَ ء غيرَ الجواب. 
هذه حال الصَّادِقَ في خَوّفِهء وكيفت حالق ا كَذَّاُ؟ 
ووقف بكرٌ ومطرفٌء فقال مطرف: اللهم لا تَرُدَهُمْ مِنْ أَجْلِيء وقال 


بكر : ما أَشْرَفَهُ مِنْ مَقَام لَوَلا أني فِيهُم. 

وقام الفضيل بعرفة فشغله البكاءٌ عن الدعاءء فلما كادتٍ الشمس تَعْرْبَ 
قال: وَاسَوْءَنَاهُ مِنْكَ وَإِنْ عَمَوْتَ. 

ووفك بعص الحات ري المولتت بخان يدم اران والحع ره فقيل له: لم 
لا تذعو؟ فقال: ثم و نيان هذا يوم الغثر عن الذتومعة» فننتظ يديه فرك 


ص 


ميتا. 


- 


.ا 


م 


1 الفصل الرابع والأربعون/ قوله تعالى لوَأَوْن فى آلنّاين يأَلْجَ يَأوْكَ ريحالا» 


احرل الْوَادِي عات نه 


امي اتات العقين تلق الحا ارات واس حصان 
والتنو القت لون ىن اقيق السايييوة تدان 


وَابْ عَنْي مَااسْمَطظَعْت إِذَا 
وَافْرِءٍ ني السَّلامَ فسكان 
قال وهيب بن الورد: بينما امرأة تطوف بالبيت» وتقول: يا رب؛ ذهبتٍ 
اللذاتٌ وبقيتٍ التَبِعَاتُه يا رب ما لَك عقوبة إلا النارء فقالت لها صاحبة لها : 
اا ا قلا دَخَْتٍِ اليَوْمَ بَيْتَ رَبَكِء قَالَتْ: ما أرَى هَائَيْن القَدَمَيْن ألا 
لِلَوَافِء فكيف أَدْخُل بهمًا وَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ مَشَنا. 
حَجّ الشَبْلِنُ» فَلَمّا رَأَى مَكَةَ قال: [المتقارب] 
تبحا خدة ود ليق لال سس تناته) و حا انها 
ثم غشي عليهء فَلَمَّا أَقَاقَ قال: [مجزوء الرمل] 
ةدا رفع والفية مويو نا تكن الدَمُوعَ في الآمَاقٍ 
حج قوم من العباد وفيهم عابدة» فجعلت تقول: أين بيت ربي؟ فيقولون : 
الآن ترينه» فلما لاح البيت» قالوا: هذا بيت ربك» فخرجت تشتدء وتقول: 
هذا بيت ربي» حتى وضعت جبهتها على البيت» فما رفعت رأسها إلا وهي 


ته . 


[الكامل] 


هَانَيَكَ دَارضُم وَمَذَا مَاوْهمْ 
6ه م ه© و 7 5 _- 
اسِتفت يا سبع الفلا فتلفنق 


2 كر 


فاخيش بوره وقترقيض إن لم حسفي 
وَطَرِبْتُ يَا حَادِي الْمَطِيّ فَعَنَّنِي 
هَيْهَاتَ ليس بتاظري إن غرَّنِي 


واأسفا كيف ساروا وقعدثٌ. وَاحَرَبَا كيف قربوا وتباعدتٌ» أين حسرات 
البُعد؟ أين لَدَْعَاتٌ الوَّجْدِ؟ أين حركات الشوق؟ أين قطرات التوق؟ أين تلهف 
الفوت؟ أين أسف الحرمان؟ أين حزن الخسران؟ 


الفصل الرابع فألا رعون/ قوله تعالى وين 


[الرمل] 
شك ل لع كك 2 
فز لكارييس ويف العو 
هبن لذهيا التسنى ولكن رادها 
يا رمَانَ الْحَيْفٍ مَل مِنْ عَوْدَة 
ايشا لنت تانكث التدريى 
مكل أراك الْجَرَّع هَل جَادَتْ به 
وَأَحَنادِينَتَ اشنا عر عتنمنك 


لاسن بلي يوه يحالا» ,»”١‏ 


بهَاإِنْلَمْ تجبْيِي 

في ديار د لتسوف د 
أحن تعن علب دين 
يَسْمَح الدَّهْربِهَامِنْ بَعْدِضَنَ 
يعززوه نَاالهينا فة صَمَمَةَعْبن 
يرنه روك براه طدييس جتسينى 


صالح يا مهجورين» فوزًا لمن قَبِلَ يا مطرودين» تلمحوا المقربين يا مبْعَدِين. 


[الطويل] 
اكول لك كت ال ا سيدق لماكتم 
دوا نَظْرَةَ مِنَي فَلاقُوا بها الْحِمَى 
وَقُولُوا لِجِيرَانِي عَلَى الحَيِفِ مِنْ مِنَى 


0-8 ه ل ا اه ًّ 0 2 إن م وى« 
ومن ورد الماع الذق كنت واردا 


تَوَخَلْتُ عن متكت لى أمامن نظرة 


قَيَا أَسَمَا كُمْ لِي عَلَّى الحَيْفِ ا 


ونضةر وفتتان اللوق واليطانا] 
حراكرء التاطكد بجواريًا 
لوعن فيك الْنِي كُنتٌ رَاعِبًا 
وَعَشْرٌ وَعَشْرٌ بَعْدَهُمْ مِنْ وَرَائِيًا 
دو ءِ عَلَيْهَاقِظعَةٌ مِن فْوَادِيًا 


يا مَنْ لم يَصِلَ هذا العام إلى يتى. اطلب مِنَى فَمِنَى المُنَىء يا مَنْ لم 
يقدر على تقبيل الحجرء خَلّصُ قلبك فقد حجر عليه حُبُّ الحَجَر. 

اجعل عوض الإحرام ترك الحرام» ومكان رمي الجمرات أن تطفئ من 
0 دا لفحل مالي المحم واد لعي إلى مساج از لام 


تصل إلى عرفة» فأقبل إليه بقلب قد عرفهء يا 


عجبًا ل المفاوز ليرى البيت» ويشاهد أثار الأنبياء»ء كيف لا يقطع بادية 


1 الفصل الرابع والأربعون/ قوله تعالى 9وَأوْن في اناس بآَلْيَ بَأوْكَ ريحالا» 


اكع هو عا لعن إلى عنينه زد لقني اقللا لقرعي زموه كل قابرة 
بإجالة ذِكْرِ أَجَلِكء وارفع جليل همك عن جل الهوى» وتجلجل الجهالة: 
وَسّْقْ بدنة بَدَِكُه الحق مِنَى نَلْ منى» اترك المُنَى وَسِرْ في فيافي الجدّ حاملا 
زاة المجافلي» لعلف تل إلى كمه الجلال + تطروت مواقت الاجلدل. 


[البسيط] 
لكك تطجوى لا للحيف والاكر 


ّم ووو 


صَمَاءٌ دَمْعِي الصَّمًا لِي حِينَ أغبره 


مه له يَ هت لع ومو. 
وفِيك سعيي وتعميري وَمِردَلهِي 


١ 


١ 


ا صم 5 و 


وَمَسْجِدٌ الْحَوْفٍ حَوْفِي مِنْ جارك 


8 
52 


زافق رخاتي لك والشوؤق: راسليى 


بت 6 


وَرَمُرَّمِي دمعا ا عري مِنّا| م م لبصَر 


5 
- 2 ه 


وَالْهَدَيْ حِسْمِي الذِي يَعْنِي عَنِ الجَزْرٍ 


وم 6 ري وَمَقَامِي ذونكم خطري 


وَالمَاءٌ مِنْ عَبَرَاتِي وَالهَوَى سَفرِي 


الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: * إِنَّ الله عر وَجَلَ يِل 
يَوْمَ عَرَقَةَ إلى سَمَاءِ الدَنيّاء فيَمُولُ : ا مَلايكتي؛ انرا إِلَى عِبَادِيء ل 
غرانين كر فم حون تيدف ألى ي قد غَفَرْتُ لَهُمْء فَتَمُولُ الْمَلائِكَةُ: يَا رَبُ؛ 
ل ل مر ل وني 
لَفْظِ آحَرَ: * لا يَبْقَى يَوْمَ عَرَقَةَ مَنْ في قَلْبِهِ مِتْقَالُ ذَرَةِ مِنْ إِيمَانٍ إلا غَفِرَ لَه 
َمَانُوا: يَا رَسُولَ الله؛ لأهل مُعَرفٍ أَوْ غَيْرٍ مُعَرَفِء قَقَالَ: لِمُعَرَفٍ وَلِمَير 
ار ١‏ 1 1 


بادر بالتوبة قبل الفوتء إن لم تتب في هذا الوقت متى تتوب». عليك 
ذنوب وما تتوب» وشمس الحياة قد أخذت في الغروب» فما أقسى قلبك من 
بين القلوب. 

اذكروا إخوانكم في هذه الساعة. وفي هذه الليلة. وهم على الأقدام 
راجين جزيل الأنعام. وقد أخذواة في التّضَرعَ وفي التلبية والدعاء» مثلوا 


)١(‏ أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (؟18/1 رقم »)١١78‏ وابن خزيمة (5/ 0777 بعد 
رقم الرت 2 ” والبيهقى فى شعب الإيمان (6/ .55٠‏ رقم )2 وابين عساكر (0:/ 
5")). 


(؟) أخرجه أحمد (5/ 4 رقم )3١5401‏ والطبرانى كما فى مجمع الزوائد )7”594/٠١(‏ قال 
الهيثمى: رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (/094/1؛ رقم 51197). 
وابن أبى عاصم (؟/ ٠7”‏ »رقم /الام)ء والبزار (9/ 7؟١١»‏ رقم 77371)». والطبرانى فى 
الصغير (؟/57١ء‏ رقم 4179). 


وذ قا 


1 فصل يقال في يوم عرفة 


لأنفسكم كأنكم بينهم » أو كأنكم معهم. قوموا على الأقدام. وسلوا مولاكم 
وقد كفاكم وأعطاكم. لبيك اللهم لبيك. ارحم تضرعنا بين يديك» قد أتينا من 
الذنوب هاربين إليك». فلا تردنا خائبينء وَعِزَّيَهِ ما تُقُبلَ إليهِ إلا وقد أَقْبَلَ 
عَلَيْكَه إلهي اغِْقْ رقبة قد رَقَبَتْ جُودَكَء ارحم غَريقًا في بحر الذنوب ما يسمع 
اسْتِعَانَتَهُ سِوَالك خَلْص أسيرًا في يد رُوم الهوى ما يقدر على فِكَاكهِ غيرّكء 
اللهم إنك أمرتنا أن نعتق أرِقَانًا ونحن أَرَِائُكَ فَاعْيَمْنَاء اللهم إنك أمرتنا أن 
نعفوا عَمَّنْ ظَلَّمّنَا وقد ظلمنا أنفسنا فَاعْفُ عَنَّاء اللهم إنك أمرتنا أن لا نَرُدَ 
السَوَّالَه ونحن السٌّؤَّالٌ ببابك فلا تَرُدَنَا خائبين» واغفر لنا أجمعين. يا أرحم 


الفصل الخامس والأربعون 


في قوله عَزَّ وَحَلَ «تَذ أ النزبئن (©» 
لون ١‏ 


وؤع: أض سهيد الخدوى : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن 
الله عَرَّ وَجَلّ حاط حَائْظ الْجَنَةِ لبه مِنْ ذَهَْبِء وَلَبِنَةِ مِنْ فِضّةٍ ره 
بِيَدِوه وَقَالَ لها لكلو فَقَالَتْ: ند أنك المزمرة: قَقَالَ لَهًا: ظُوبَى لَكِ 
ةا 00 

وفي تسميةٍ الصَّلاو!"' صَلاةٌ ثلاثةٌ أقوالٍ: 

أحدها: لِمَا فيها من الدعاء . 


الثاني: لرفع الصّلا في الركوع والسجودء والصلا: مَعْرَرُ الذَنّب مِنَّ 


الثالث: لِمَا فيها مِنّ ع الخْشْوعء يقال: ليت التعوذ بالثَار إِذَا ا 
والمْصَلي يلين وَيَحْشَع. 

والصلاة في القرآن على عشرة أوجهٍ: 

أحدها: الصَّلاةٌ الشَّرعِيّةُ؛ ومنه: ادن عون 07 [المائدة: 08] . 

الثاني : 3 صلاة العَضْر؛ ومنه: #حَحيسُوتَهُمَا من بَعْدٍ أَلصَّلَرةِ» [المائدة: 
.]٠6‏ 


.)700١ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (44/54.» رقم‎ )١( 

(؟) وسميت الصلاة لما فيها من الدعاءء والصلاة على الجنازة؛ لأنها دعاء لا سجود فيه 
ولا ركوعء وقيل: أصلها اللزوم. ومن قيل: تل نارا» [سورة الغاشية آية: 5] أي: 
يلزمها. 


2 موصو 


اح الفصل الخامس والأربعون/ قوله تعالى #«قد أفلح لمر 


الثالث: ضَلاةٌ الجِنَارَةِ؛ ومنه: ولا َل عل عر ين ص 
[التوبة : 6 

0 عَاءُ: «وَصَلٍ عَلَيوَمَ4 [التوبة: ]٠١‏ . 

الخامس: الدَّينٌُ؛ ومنه: مويل تَأَمْْكَ » [هود: 47] . 

السادس: القَرَاءَةُ: ولا جَجْهَرَ بصّلائك» [الإسراء: .]١١١‏ 

السابع: مَوْضِعٌ الصَّلاةٍ؛ ومنه: ##وَييعٌ وصَلوتٌ ومَسجِدٌ» [الحج: 
]ان 

الشامن: المَعْفِرَة؛ ومنه: ##إنَ اللَهَ ومكِكته ُصَلُونَ عل ألَىَ» 
[الأحزاب: 57]ء» فصلاة الله تعالى المغفرة . 

التاسع : الاسْتِعْفَارٌءه وهو بمعنى: صلاة الملائكة . 

العاشر: ضَلاةٌ الْجْمْعَةَ «إذًا وك لِصَّلَرْوَ ين نوو الْجُمْمَةِ» [الجمعة: 
4]. 

قال على رضي الله عنه: (الحُشُوعُ في الضَّلاةٍ تَرْكُ الالتِقَاتِ). 

وقال قتادة: هو النظر إلى موضع السجود. 

وقال أهل العلم: الصلاة أفضل العبادات؛ لأن بها يدخل المشرك في 
الإسلام. وبتركها يخرج المسلم من الإسلام» وقد فُضّلَ الوضوءٌ الذي هو 
بابهاء وقد مَدِحَتٍ الخطواتٍ إلى موضعها. 

وروى مسْلِم في إفراده من .خديث أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء أنه قال: ' إِذَا تَوَضَّأْ الْعَبْدُ الْمُمْلِمْ أو الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَّجَتْ 
مِنْ وَجْههِ كُلَ خَطِيكَةٍ نَظرَ إِلَيْهَا ب حاو عار اك متاك كو دم 
بِيَدِوء وَإِذَا شر رجلده 0 خطيفة مَشنْهَا رخلاة: سفن ين 
الدثُو "20 


)١(‏ أخرجه مسلم .5١0/١(‏ رقم 5154). والترمذى .5/١(‏ رقم ؟) وقال: حسن صحيح. 
وابن حبان (5/ 2١8‏ رقم .٠‏ وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة /١(‏ 25 رقم :)» وأبو 
عوانة (١//ا١7.‏ رقم 159). والبيهقى 248١/١(‏ رقم 385). وعزاه البيهقى فى المعرفة 
(/507” رقم 5 للشا فعى. 


الفصل الخامس والأربعون/ قوله تعالى «قَد فلح الْموْمُِون 1 
وزوق ترد عن الى فل الله عليه وسلمع “.آنه أَصْبَحَ قَدَعَا بلالاء 
مَقَال: بم سَتَفتيى إلى الجنة .ما دغلت الكنة إلا سوقت خشختتك أمامن» 
-010- 5ه ملعم مر يه لق اي و دلق ريده 2 اشم . 20 م 
اي ا 0 
وسلم : بهدا : 
بُرَيْدَةُ: هو ابن الخصَيّب» وليس فى الصحابة رجل اسمه يِرَيْدَةٌ سواى 
وفن الصّشارتات امرأة اننمها بإنذة .وما فى الصكاتات امراة اسيمهنا بر بده 
سواهاء فهذه من الأسماء التى تساوى فيها الرجال والنساء» مثل ذلك أسماء 


اشيماف ريت عن أبيهاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

بركة أم أيمن » حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء» روت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خمسٌ أحاديث. لم يُخُرَحْ لها في الصحيحين شيءٌ: 
وبركة أم عطاء ابن أبي رباح. 

ومن الرجال: بركة أبو المنذرء روى عن ابن عباس» بركة بن نشيطء 
روى عن عثمان بن أبي شيبة. 

جويرية بن مسهم. روى عن علي رضي الله عنه» وجويرية بن بشيرء 
ررق غن الحبين وسدو ري ابن أسماءء روى عن نافع. 

ومن النساء: جويرية أم المؤمنين رضي الله عفيناء وجويرية بنت أبي 
جهل» أسلمت وبايعت. 

الرباب بنت البراء ين معرورء الرباب بنت حارثة بن كعب أم حذيفة» 
الرباب بنت النعمان عمة سعد بن معاذ. كلهن صحابيات ومبايعات. 

وفي الرجال تابعي يقال له: الرباب» سمع من ابن عباس. 

عُليّه بِنُ يزيد صَحَابِيٌ» عليه بنتُ المَهْدِيء عُصَيْمَةُ حليف الأنصار من 
بني أَسَدِء وعُصيمةٌ حليف لهم من أشجمّء كلاهما شهدا بَدْرًا. 


)23 أخر جه اود (55/6". رقم )2 والترمدى (ه/ 57١‏ رقم )2 وقال: 
صحيح غريب. وابن خزيمة 275١7/17(‏ رقم »)١١١94‏ وابن حبان 201١/١5(‏ رقم 
)ل والحاكم .101//١(‏ رقم )١١1/4‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


1" الفصل الخامس والأربعون/ قوله تعالى «تَد أَفْلَحَ الْمَؤْمئُون» 

ومن النساء: غصيمة بنت خباب» وغصيمة بنت أبي الأفلح مبايعات. 

هند بن حارثة» هند بن أبي هالة.» صحابيان. 

ومن النساء: هندء وهي أم سلمة» زوجة النبى صلى الله عليه وسلم. 
ومعها خمس عشرة امرأةً من الصحابيات». كلهن اسمها هند. 

وأبلغ من هذا أن يتساوى الرجل والمرأة واسم أبيهماء مثل: أمية بن أبي 
الصلت». وأمية بنت أبي الصلت». روى حديثها ابن إسحاق. 

أمية بن عبد الله حَدَّتَ عن ابن عمر» أمية بنت عبد الله تروي عن عائشة 
رضي الله عنها. 

عمارة بن حمزة من ولد عكرمة. عمارة بنت حمزة التي اختصم فيها علي 
وجعفر وزيدء انفرد بتسميتها عمارة بنت حمزة الواقديٌ» وغيره يقول: بنت 
أمامة. 

فضالة بن الفضل حَدَّتَ عن أبي بكر بن عياش» فضالة ابنة الفضل. روى 
عنها عبد الرحمن بن جبَلةَ. 

هند بن المهلب روى عنه أبو الزبرقان» هند بنت المهلبء هند بنت 

هبة الله بن أحمد شيخ متأخر روى عن المخلص»ء هبة الله بنت أحمد 
حَدَنْتْ عن أحمد بن محمود القاضي. 

ومن هذا الفن ما يتشابه في الخطء ويتباين في اللفظ مع تساوي 
الستتية: 


وه ث2 


بُسْرَهٌ بنت صفوان صحابيّة» يَسْرَةٌ بن صفوان حَدَّتَ عن إبراهيم بن سعد 

حمزة بن عبد الله جماعة» وحمزة بنت عبد الرحمن أخت أبي بكر بن 
عبد الرحمن الفقيه. 

ومما يقع فيه الإشكالء» فيظن أنه قد سقط منه حرف: 

إسحاق بن الأزرق» إسحاق الأزرق» فالأول مصري روى عن الليث بن 
سعد » الثاني : يروي عن الثوري. 


َو لْمَرْميور 


الفصل الخامس والأربعون/ قوله تعالى #قد أفلح لمر ا 


عباسن بن الأزرق» عياش الأزرق» فالأول بالسين المهملة روى عنه 
جعفر الفريابي» الثاني بصري روى عنه عبد الصمد بن عبد الوهاب. 

مَدْنَا إلى ما كُنا فيه أَيّهَا المُصَلَّى؛ طَهّرْ قلبك قبل الطهورء وحل عقدة 
الأضرار قبل عقد النية» وَقَتَّئْلُ على قلبك الضائع قبل الشروع في الصلاة. 

يا هذا؛ حضور القلب قبل اللفظ أول منزلء فإذا نزلته انتقلت إلى بادئة 
المعتى »6 قإذا ونحعلث عتها أنخت ينات القتاحاة أول ضيت:: وأول:البقظة كشت 
السدا ب لنون القل» اتإذا انعفر فك عار للد جا لتر يسدق لف لد 
عَيْنِى في الصَّلاةٍ *'''» فيا من لم يقطع منزلا واحدًا من بادئة البداية» كيف 
تطمع في النزول إلى نهى النهاية؟ كيف يطمع في دخول مكة منقطع بالكوفة؟ 
همك في الصلاة متشتت». وسرك في المناجاة متلون» وقلبك بمساكنة الغير 
متلوس» :وم كان نتلؤنا والاقذار لم تتلف» ركيت جد ظطهم العسل مويز 
القم. 

ْ وفى ديك ابن .عمر» عن العبى ضلى الله-غليه وسلي» أنه قال * ما 

مِنْ مُصَلَّ إلا وَمَلَّكْ عَنْ يَمِينِهِه وَمَلَكُ عَنْ شِمَالِ فَإِنْ أَنَمّ صَلائَهُ عَرَجَا بها 
وَإِنْ لَمْ ييِمّهَا ضَرَبَا بِهَا وَجْهَهُ *”". 

يا هذا؛ ادخل دار الخلوة» وَاخْلَ بمن تناجي» وأحضر قلبك لتفهم ما 
تتلوء ففي جلوات التلاوة ترف أَبْكَارٌ المَعَالِي. 


)١(‏ أخرجه أحمد .١78/7(‏ رقم .)١57١15‏ والنسائى (1/ .7١‏ رقم 7974). وابن سعد 
.)58/١(‏ وأبو يعلى (5/لالالا. رقم .)”87١‏ والحاكم (5/7ا١.‏ رقم 57177) 
وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى (/8لاء رقم 77737١)ء‏ والضياء (4371//5ء 
رقم .)١6١8‏ وأخرجه أيضًا: محمد بن نصر فى تعظيم قدر الصلاة 2771/١(‏ رقم 
7») والعقيلى (؟/ »١١‏ ترجمة 577 سلام بن سليمان أبو المنذر). 

() أخرجه الديلمى (79/5. رقم »)104١‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية .447/١(‏ 
رقم 05 وقال قال الدارقطنى: تفرد به عبد الله بن عبد العزيز عن يحيى ولم يروه عنه 
غير الوليد. قلت (يعنى ابن الجوزى) قال على بن الحسين بن الجنيد: أما عبد العزيز لا 
يساوى فلسا يحدث بأحاديث كذب. 


">0٠‏ الفصل الخامس والأربعون/ قوله تعالى «تد أفلم لْمَرْمبُونَ 


0 
تقد 


ادا 


يا هذا؛ لو قال لك أمير مُقَدَمُ: تَقَدَ 
دائمّاء فقد قيل لك: فَاسْجدُ وَافْتَربُ. 

يا هذا؛ التكبير ثمانية أحرف» وأبواب الجنة ثمانية» فكأن المكبر يستفتح 
الأبواب كلها بحروفه. لما لامس العبد الصلاة عند شروعه في التكبير خُرّمَتُ 
عليه غيرة المناجاة محادثة الغيرء فإذا خرج منها حَل له ما حُرم». فذلك معنى 
قوله: " تَحْرِيمُهًا التَكْبِيرٌ وَتَحْلِيلْهَا التَمْلِيمُ "2300 

وإنما شرع التسليم في آخر الصلاة؛ لأن المصلي المحق خارج من 
الأكوان مشتغلا بالمناجي. فإذا انتهت صلاتهء فكأنه قدم من غيبة» والسلام 
مسنون للغائب إذا قدم. 


ناجيكٌ» لْكَانَ ذلك لَك فَحُْرًا 


يا هذا؛ لو سافرت سفرًا بلا ربح أَسِفْتَ على تَعَبكَء وأنت تَتَعَرَضٍ بقرة 
العين كل يوم خمس مراتء فأين أثر ربحكء» إنما جعل الدخول في الصلاة 
بتكبيرة واحدة والخروج بتسليمتين؛ لمكان قدرك عند المناجي» ولموضع حبه 
لك؛ لأنّ المحبوب يُؤذْنْ له بالدخول في أول مرة» فإذا أراد الخروج توقف 
الإذن لهء حُبًا لمقامه. فلا يؤذن له بالخروج من أول مرة. 

يا هذا؛ تعبّد الملائكة يختلف. فمنهم قيام. ومنهم ركوع. ومنهم 
سجود. فجمعت لك عبادتهم في ركعتين». المخلوقات الأرضية منها قائم 
كالأشجار والجبال» وراكع كالبهائم؛ وساجد كالحَيّات. وقاعد كالحجارة. 
وكلها تُسَبّحُ. فججعلت صلاتك كهيئة الكل» لتعطى الثواب بعدد الكل. 

يا هذا؛ لو اجتنبت المحارم» وأحببت المخدوم لأحببت الخدمة» ولو 
آنست بالمناجي لغبت عن وجودك. كان الزبير إذا قام إلى الصلاة» فكأنّه عُودٌ 
من الخشوع» وكانت العصافير تسقط على ظهرهء وتحسبه جذم حائط» ولقد 


000 ع أبو دا داود 0 وابن ماجه ا واحور 000 ا 0 
مرقوعا. انظر : بذل المجهود ١‏ ». عارضة 00 2/١‏ سنن ابن ماجه /١‏ 
١‏ المستدرك .17577/١‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 0157/١‏ شرح السنة 
للبغوي ١/7”‏ مسند الإمام أحمد /١‏ 2.157 1594. 


الفصل الخامس والأربعون/ قوله تعالى «تَد فلح الْموْمُِون 00” 
جاء حجر قَذَاقَة فذهب بقطعةٍ من ثوبه وهو يصلى فما التفت» ووقفع حريق في 
بيت علي بن الحسين رضي الله عنهما وهو ساجدء فجعلوا يقولون: يا ابن بنت 
رسول الله النَّارَ النَّارَّهِ فما رفع رأسه حتى أطفئت» فقيل له: ما الذي أَلَهَاكَ 
عنها؟ فقال: ألهتني عنها النار الكبرئى: 

[الكامل] 
انينة الووى عقوي رتنس عتدفة د الس نت افوو قو توجيوذا 

انهدمت ناحية من المسجدء فانزعج أهل السوق ومسلم بن يسار يصلي 
فى المسجدء فما التفتء. وكان يقول لأهله: تحدثوا إذا دخلت فى الصلاةء 

مسلم بن يسار ستة أنفس : 

أحدهم: هذاء لقى جماعة من الصحابة . 

الثاني : مديني ١‏ روى عن أبي هريرة . 

الثالث : مكي ١‏ روى عن ابن عمر . 

الرابع : يقال له: الطرذي»ء روى عن أبي هريرة وابن عمر . 

الخامس: جهنيى» حدث عن نعيم بن ربيعة . 

السادس : كوفي ) روى عن الشعبي. 

وصلى أبو زرعة الرازي في مسجد عشرين سنةء وفي محرابه 
كتابة» فسثئل عنهاء فقال: ما رأيتهاء أيدخل الرجل على الله ويدري ما بين 
يديه. 
ربي » وأظن أن هذه الصلاة آخر صلا تي. 

يا هذا؛ إنما حرس أبدان القوم عن الالتفات يقظة القلوب إذا كانت 

عه 

مشاهدة مخلوق يوم #أخرج عَدّبِنْ»# [يوسف: ]"١‏ استغرقت إحساس 


م جرم 


0 الفصل الخامس والأربعون/ قوله تعالى قد أفلح الْمؤْمبُونَ» 

(فَقَطَْنَ أَيْدِيَمُنَّ): وكيف بالباب عقلتء» فعقلت على الباب» لقد شغلها لذيذ 
[البسيط] 

لجنا يويك نور تشتصبية به ١‏ وين نوانك في أغختابها حاذي 

لَهَاأَحَادِيتٌُ مِنْذِكْرَاكَ تَشْعَلُّهَا عن التدرات وَتَلْهِيهَاعَن الرَّادٍ 


الفصل السادس والأريعون 


مه مه آرت ره 
9 س2 


في قوله تعالى: «وَلمَدْ حَلَتَنَا القن ين مكدو 
ين طِنٍ 49 [المؤمنون: ؟1] 


الإنسان”'' في القرآن على خمسة وعشرين وجهًا : 

أحدها : آدم ؛ ومنه هذه الآية . 

الثاني : أولاد آدم عليه السلامء. ومنه: #8هإنًا حَلَقَنَا الْانْسنَ من تَطْقَةِ# 
[الإنسان: ؟]. 

الثالث: أبو بكر الصديق؛ ومنه في (الأحقاف): «إووصَينا لاضن يديه » 
[الأحقاف: .]١8‏ 


هه حت مه -- 0ت م 


الرابع : سعد بن أبي وقاص؛ ومنه في (لقمان): #ووصينا الإنئن يولديه 


00 


عر م الور 
- 


حََنْه أَمهُ» [لقمان: .]١54‏ 


)١(‏ الإِنْسَانْ: واحدٌ النّاسء والجَمْمٌ : نَاسسٌ وأَنَاسِيُ» ولا يُصْرَفُ. 

5 وه 7 + و 0 95 3 وه 0 اث يو 
وقيل: سميّ إنسَان؛ لأنه يأنس بجنسِه. وقال ابن قتيبة: سمي الإنس إنساء لظهورهم 
وإدراك البَصَر إِيَّاهُمء وهو من قولك: أنْسْتٌ كَذَا؛ِ أي: أَبْصَرْثُهُ. قال الله عَرَّ وجل : 
« إن عَاشَنْتُ كارا [آية: ١٠]؛‏ أي : أَبْصَرْتُ. 

ؤقة زوق عن ارق عبان ألداقال: إنما شت الإنسان اانا 'لآله عهد إليه فق: 

وذلك أن العَرّب تَصَعْرَهُ على (أنَيْسِيان) بزيادة ياءء كأن مُكَبرَهُ إنْسيان إفعلان من 
النْنِيانِء ثم تُحْدَفُْ الياءُ من مُكُبَّرِهِ اسْيَحْمَافًا لكثرة ما يَجْرِي على اللسَانِء فإذا ضُعْرَ 
رَجَعَتِ اليّاءُ ورد ذلك إلى أَضْله؛ لأنّه لا يُكَثْرُ مُصَهَرًا كما يُكثْرُ مُكَبّرًا. 

والبضريُون يَجعَلونّه (فغلان) على التَمْسير الأوَّلِ وقالوا: زِيدَتٍ اليّاءُ في تَضْغِيرهِ كما 
زيدت في تَطْغِير لَيْلَةٍ فقالوا: ليَيِل. كذا لف به العَرَبُ بزيادة. 


هم ”7 


ع جر ب ١.‏ سح مه 
- 


0 الفصل السادس والأربعون/ قوله تعالى «وَلْفَدْ حَلَقَمَا لشن من سلَدْمَ مّن طِينِ » 


الخامس : عياش ابن أبي ربيعة؛ ومنه في (العنكبوت): #وَوصَيْنا لسن 
يلدي # [العتكبوت: 8]. 

السادس: الوليد بن المغيرة: لد عَلَتَا الْإنسَنَ في آَحَنٍ تَنْرِيرٍ 4©2* 
[العيم ]م 

السابع: قُرْظ بِنُ عبد الله؛ ومنه: #إإنَّ لاضن ريد لكود 42 
[العاديات: ”]. 

الثامن: أبو جهل: كلا إِنَّ الإننَ بطي 469 [العلق: 1] . 

التاسع: النضر بن الحارث: وَيدمٌ الإنكنٌ يالدّرّ دم لتر 4 [الإسراء : 
1 

العاشر: بَرْصِيصًا: «#إِدْ مَالَ للإنتن أكَثْرٌ »4 [الحشر: ]١١‏ . 

الحادي عشر: بَُدَيْل بن وَرْقَاءَ؛ ومنه في (الحج): © إن امسن 
كور » [الحج:11] . 

الثاني عشر: الأخنس بن شريق: #إنَّ لإِنَنَ مُق مَذْعَا )4 
[المعارج: .]١4‏ 

العالنث عئسر: الأسود نه عسين الأسن: #يتأيهًا الإضن نك كايح »* 
[الانشقاق: 5]. 


الرابع عشر: كلدة بن أسيد: كَل اهس ما عرد ربَكَ الكَرمٍ» 


[الانفطار: 1]. 

الخامس عشر: عقبة بن أبي معيط: «ركات الشَّيِطن لِلإشن حَدُولا» 
[الفرقان: 9؟] . 

السادس عشر: أبو طالب : «9 لطر إن مم خِِقَ (2 » [الطارق: 0] . 

السابع عشر: عتبة ابن أبي لهب : تبر لشن إِلَ طتاييه 409 [عبس : 
015 

الثامن عشر: عدي ابن أبي وبيحة :1 احج الان ألن يحم عِظَامَم # 
[القيامة: ”] . 


روا ركه 


التاسع عشر : عتبة بن ربيعة : ولَينْ 56 لان نا رَحْمَةُ» [هود: 9]. 


الفصل السادس والأربعون/ قوله تعالى #وَلمَد حلفا لشن من سَللْقَ من طِينِ » د" 


العشرون : أمية بن خلف: ما لمن إِذَا ما أله رَيُّدُ» [الفجر: 5١]ء‏ 
«بومِذٍ يتَدَكَر الاضكن » [الفجر : 7]. 

الحادي والعشرون: أ 3 خلق: ول يزحكر الإفكن » [مريم: 
/1"]. #أولر , 7 رَ الْإضْكنُ # اين ا ]: 

الثاني والعشرون: الحارث بن عمرو: ظالْقَدَ حَلَقَنا لضن في كد »4 
[البلد: 6]. 

الثالثك والعشرون: أبو حذيفة بن عتبة: ##وإذًا مس الْإنسنَ©» [يونس: 
.]١ ١‏ 


2 62 ا جرع عل 


الرابع والعشرون : أبو لَهَب : إن لفن لتىي خْسَرٍ 40 [العصر: .]١‏ 

الخامس والعشرون: الكافر: ##وََالٌ لضن مَاهَا 9©* [الزلزلة: ]. 

السلالة: القليلٌ مما ينسلء وذلك أن آدم عليه السلام انْسَلَّ من كل 
الأرض» والعَلَقَةُ: دم عبيظ جامد لو 7 
بهء والمضغة : لحمة صغيرة» سّميت بذلك لأنها بقدرٍ ما يُمضغ. 1 


َلك 6 


خلقا ءاخر » [المؤمنون: 4 بنفخ الروح فيه» وفيل : نجعله ذكدًا وأنثى 
قوله تعالى: #صَسَبَارَك أَشَّهُ»# حرفان في القرآن: 0 


المؤمن): برك أسَّهُ رَمِكٌ ألم ار 15 فأما (وتبارك) بالواو 


2 لم 


فحرف واحد في (الزخرف): «#ويارك ١‏ َلَذِى لم مزك السمنواتٍ #» [الزخحرف: 4865]ء 
فأما (تبارك) فستة أحرف: 


في (الأعراف): #تبَارَكَ الّهُ رب الْمَلِيِنَ» [الأعراف: 54]. 
ا 7 0 َل الْفْرْوانَ» [الفرقان: ١]ء‏ #تَارِكَ 3 الدَى 


آ أ ته 


إن كاه جَعَلَ لك لك حيرا من ذإ لِك 46 [المرقان: ٠]ء‏ برك الرّى كل فى السَمكِ 
برومًا» [الفرقان: .]1١‏ 
وفي (الرحمن): «9 بنرك 2 ريك © [الرحمن: 728]. 


ل جر يي 


وفي (الملك): «بَرَدَ الَِى يده التنش» 1 [الملك: .]١‏ 


ات 


قال الحين؟ عفن قازلءاة فجي البركة ن قله 
وفي " الصحيحين " من حديث أنس» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 


0-1000 جره 


0 الفصل السادس والأربعون/ قوله تعالى #وَلقَد حلفا الإشدنّ من سدم من طِينِ » 


قال : ا ل قتَعولَة أئ ارت كلمة» ارت 
5 أىدربتم مُضْعَة» فَإذَا أرَادَ الله عر وَجَلَ أنْ يَقْضِي حَلْمَهَا يَقُولُ : أيْ رَبّ 
2 2م 5 ده في م 

ذَكرٌ أو أَنْتّى؟ شَقِيٌَ أو سَعِيدٌ؟ قَمَا الرّرْقُ؟ قَمَا الأجَلُ؟ فَيَكْثْبُ كُلَّ ذَلِكَ في بَظن 
6ه )١١6,‏ 

أمه 


فلما سبق في العلم القديم اختيار أدمء خلق من طين ضعيفٍ» وجعلت 
ذريته من ماء مهين» ليبين آثر النعمة فى جبر المنكسرء كما أبان أثر النعمة فى 


سر 


جبر: #9 إن وَحها أَنقّ» [آل عمران: 81]. 

فسبحان من أنشأ من طينة إذا تفرقت صارت نفس نفيسة أذعنت فوصلت» 
أول مرحلة قطعها آدم مرحلة الطين» ثم صار صلصالا كالفخار» فلا وجه للكبر 
الما دن ا و ا 
[الطارق: 10]» وبين ذُلَ «قبْظر الْإمَنٌ إِلَ طتاييه © [عبس: 15؟]. هلا قرأ 
صفة وجوده في منشور: #ينما 9 يدَكم» [طه: 00]. 

أولا يتفكر في نطف نطفتك» وتعليق علقتك» وتركيب بنيتك» كيف نسج 
بنا العروق على منوال العظامء ثم صير العظام لحمة للحمء ثم ركب جلدة 
الجلد. وعظم العظمء وصلب الصلب. وأعطى الأيدي الأيدء» وشق البصر 
بظفر الظفرة للمبصرات» وفتق السمع بأنامل الدرك للمسموعات» وألقى في 
فيك ففلق الأقدار على الكلمات». واستخرج من حرارتك عَضَبًا وثفورًا وَحِدَّم 
ومن برودتك برضا وشكونا وظنائنة: وجعل لباطنك آله معرفة الإلّهِ مِنْ عَفْلٍ 
وكير وقَهُمٍء فإذا اجتمعَ الذاء المتكلة مت الولت» فأوَل البعالاث أن نديد 
فيظهر عن الزبد النفخ» فيندفع النفخ كله إلى وسط الرطوبة إعداذا لمكان 
القلب» فالقلب أول عضو متكونء ثم الدماغ» ثم الكبدء ثم يومئ إيماءً إلى 
الماء» فيستحيل علقةً» ثم مُضعْةَء وفي تلك الحال تظهرٌ الأعضاء الرئيسية 
كالقلب والدماغ قدر مَجَسء ثم يتنحى بعضها عن بعضء وتتخطط الأطراف ثم 


)١(‏ أخرجه البخارى (١/١؟١١ء‏ رقم 717). ومسلم 27٠١78/4(‏ رقم 17 © وأبو عوانة 
كما فى إتحاف المهرة للحافظ (5/ 2177 رقم .)1١"85‏ 


الفصل السادس والأربعون/ قوله تعالى #وَلمَد حلفا لشن من سَلشْقَ من طِينِ » ون ” 


تصير لحمّاء وينقسم دم الطمث إلى ثلاثة أقسام: قسمٌ ينصرف إلى الجنين 
كاللين السائغ. وقسم يصعد إلى الثدي. وقسم لاا يصلح لذينك فيحتبس إلى 
النفاس» والجنين يكون في البطن معتمذا بوجهه إلى رجليهء وبراحتيه على 
ركبتيه» وأنفه بين الركبتين» والعينان على الركبتين» وظهره إلى وجه الأم. 
وعظام البدن مائتان وأربعون سوى السمسمانية» فمنها ما هو أساس للبدل مثل 
تقار الشلي تسن علته العمة كنا تن السدحة على التحفية ‏ الآولن حونكها 
كالمجنء مثل عظم اليافوخ» والقِحف جنَّةٌ للدماغ. وهو مخلوق من عظام 
متخلخلة. وله ثلاث أدونة لتنفذ الأبخرة منه لا فيه» فينقي الدماغ بالتحلل» 
وججعلت العينُ في الرأس لتكون مشرفة على جميع الأعضاء في الجهات كلهاء 
فهي كالطليعة للعسكرء وأصلح المواضع للمُطَالِعٍ المكان المشرف. وججُعلتا في 
كهفين حراسة لها وتوفيرًا لضوءها باجتماع شعاعهاء ولف العينُ من طبقات 
أربع كالقشور المتراكبة» فلو تقشرت واحدة لم تعم الآفة» وخلق لها الهُذْبٌ 
لدفع ما يطير إليهاء وليعتدل الضوء بسواده» وتلق الأنف لينحصر فيه الهواء 
المُسْتَنْشَّقُ لترويح الرئة والدماغ. والفم وعاء لجمع الكلام» واللسان عضو 
للنطق» وآلة لتقليب الطعام الممضوغء والمضغ يقع في جانبي الفم حراسة 
لأداء النطق» واللسان حاكم إليه تمييز الذوق وتقطيع الصوت في إخراج 
الحروفء والشفتان غطاء للفم والأسنان» ومحبس اللْعَابء ومعين على الكلام 
وجمال في الصورةء واللَّهَاة باب مؤصد على مخرج الصوت بقدرهء ويدرج 
الهواء لئلا يقرع ببرده الرئة فجأة» والأسنان اثنتان وثلاثون» ثنيتان ورباعيتان 
من فوقء» ومثلها من أسفل» ونابان من فوق» ونابان من تحتء» فالأنياب تكسر 
والأضراس تطحن.ء وإنما حددت مقدمات الأسنان لتقطع» وَعْرّضَتٌ مؤخرات 
الآفراس تمدو رخس القة الال بالفهريف» لآن تعريف الأحت 
أحسن؛ ولأن الأعلى يشتمل على الأعضاء الشريفة» فلم يخاطر بها في 
الجركة. 


وجعل الأذنَ صدمًا مُعَرّجَا لتحبس الصوت وتجمعه» وجعل ماء الأذن 


ع جص ب ١.‏ سح ما 
- 


04 الفصل السادس والأربعون/ قوله تعالى «وَلْفَدْ حَلَقَمَا لشن من سلَدْمَ مّن طِينِ »# 


كما جعل ماء العين مالحًا؛ لأنهما شحمتانء ولولا ذلك لَذَابَئَاه وجعل ماء 
المّم عَذْبَا لِيْطيِّبَ طَعْمَ المَظْعَمء وحُلقت الأصابعٌ آل لتعملَ الأشياء اللطيفة 
كالكتابة» والصياغة» والخياطة» وجُعل الكفٌ مُقَعَّرَا ليحفظ ما يُجعل فيه. 
والأصابعُ عظامٌ شَنَّى لتحتوي على قعر الكففٌ بالقبض كالثَمْل للأخْرَانِء ولم 
خلن اراضات ضان من الام مكو الجانها مر ودررلم تكن دن عم راخر 
لكيلا تعسر أفعالهاء وعظام قواعدها أعرضء. والرؤوس أدق لتحس بالمناسبة 
بين الحامل والسسيول»:وأغدمت. التمخ والتجويتت التكورن أقوى حل القيشن 
والحركات». وجعل الإبهام كالصمامة على ما يقبض. والقلبٌ قوي الذات 
ليكون أبعد عن الآفات» وهو في وسط الصدر؛ لأنه أعدل الأماكن» وقد أميل 
يسيرًا إلى اليسار ليبعد عن الكبدٍء وله زائدتان كالخزانتين يصل إليهما الدم 
والنسيم فيؤديانه إليه بقدرء والرئة وِطَاءٌ للقلب بلينهاء ووقاية له.» وهي بيت 
النَّمس ومنزل المَرَّحء ومنيت جميع العروق الساكنة من الكبد»ء وأول ما ينبت 
منها عرقان: أحدهما: يسمى البابء يجذب الغذاء إلى الكبدء فيطحنه الكبدء 
وتوجهه إلى البدن في العرق الآخر المسمى بالأجوف. ثم يرسل الماء به إلى 
الكليتين والرغوة الصفراوية إلى المرارة» والرسوب السوداوي إلى الطحال» 
وخلقت الأمعاء كثيرة التلافيف». ليطول سير الغذاء فيهاء فلا يحتاج الإنسان 
إلى الغذاء كل وقت» وخلق القدمٌ أخمصٌ ليُمسكٌ ماشية الدرج كما يمسك 
الكف المقبوض عليه» ثم قوام هذا البدن كله لمعنى كل الخلائق في عرفانه 
مَعَنَاء وما يحصلون على حاصل وهو النفسء فلما تمت الخلقة جاء خاطب: 
«#إنَّ الله أشكرئ 6 [التوبة: .]١1١‏ 

النحلر قات كت ول ادر ات 

قال يحيي بن أبي كثير: خَلَقَ اللهُ ألف أَمَةِه ست ماثة في البحرء وأربع 
مائة في البر أنت أَشْرَفُهًا. 

فيا ُخلاصة الوجود فيك شبه من كل موجودء إن مددت يديك فاستدارة 
وجودك كاستدارة الفلك.» ضحكك كالرعدء» وتيسمك كاليرق» ودمعك 
كالمطرء وعقلك في القلب كالشمسء ورجلاك في رسوخهما كالجبال» 


مر 


الفصل السادس والأربعون/ قوله تعالى #وَلفَد حَلقَنَا الْإشن من سكت مّن طِينِ » 0 


وبطنك كالقَرَّى والبُِلْدَانَء والقلبٌُ مَلِكُ جالس على عرش سرير الصَّدرِء وبين 
يديه الأعوانٌ والخَدَمُ وهي جنود الجوارح» فالعينان راصدٌ» والسمع صاحبٌُ 
حَبَرِهِ واللسان تُرججمانء واليدان حارس يَرْدُ ما يرد على البدن من أذى. 
والقدمان مطيّةٌ وَمَرْكَبٌء والفِكْرُ يبعثُ جَاسُوسسَ الفِكَرٍ إلى ما فوقٌ العَرْشء 
وترميل دوه الاسسعاكى الى ها حك الفر قل وار تهرك لشفي ات ندنيا 
الخرابَ. ووجهك يضاهي جانبها العمران؛ فاعتبر بك ويكفي. وانظر في أمرك 
ويشفيء حُلقت الشمسٌُ لتستضية بهاء والنجومٌ لتستدلٌ بهاء وبُسطت الأرضٌ 
لتستقرٌ عليهاء وكُمّت بأَكُفٌ الجبالٍ عن أن تميدٌ بأهلهاء فأنت قَِوَامُ قَوَام 
الوخووة لآن الوجود لك أوحت»»والكون من أجلك كون نوها اعد فيه لك» 
هِمُرٌ ألَرِى حَلَقََ لَكم نا فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا» [البقرة: 19]. 

فَالحُبُوبُ لِقُوتِكَء والنّحُومُ لِقُوَيِكَء والقَوَاكهُ لمُكَامَيِكَ واختلاف صنائع 
الأصباغ والألوان لنزاهتك» والمياه لِريّكَء والأشجار لظلكء. والبنيان لِكَنْكَء 
والنهار لمعاشك. والليل لفراشكء. والثياب لِرِيَاشِكء ونسيم الهوى لراحتك» 
وضياء الجو والفضاء لتصرفاتك» فإذا رحلت عن الكون قلعت أطناب خيم 
الكائنات لرحيلك: #إدًا التّمَس كَوَرتَ 4*2 [التكوير: 2]١‏ إذا ذهب من يعتبر 
ب #الشّمس كرت 24 وإذا لم يبق من يتفكر ب لالنُجُومٌ أنكدرت» [التكوير: ؟]» 
وإذا سار من تيك الفال لأجله اسبرثء وإذا رخل من شتظ بالسماء كفطت 
وَطوِيَتْء وإذا مضى من يستقر على الأرض زرا 

يا خلاصَةً الوّجُودِء يا زُبْدَةَ الموجودء يا صاحبّ خِلّع الجُودِء جهلت 
أفوار عبهاالكناضه عليت :رصنت قن شك ابافنه المدراك اناه اين كر 
نعمة الإيجادء ودوام الإمداد والإرفاد» وفاتحة المبدأ وخاتمة المعاد. لولا 
جذبة عناية جذبت بأيدي أيدها عنانك عن شرك الشَّرْكِ إلى دائرة دار التوحيدء 
وأحكمت حكمتك عن شرودك في هرَّة الهوى» وربت ألطاف رُتبك في حجر 
الجر بين ربائب الهدىء فلم يفتح الحُلمَ عينَ الأحلام إلا ووادي المعرفة 
شجير بشجر الفضل عليكء والقنا شاجر في مجلب المناضلة عنكء فلما 
استويت على كرسي البلوغ متكدًا على آراتك البلاغة» متمنطقًا نطاق النطق» 


0-0100 سجر 
- 


| الفصل السادس والأربعون/ قوله تعالى ظوَلْقَدْ حَلَفْمَا الْإنْسَنٌّ مِن سُدَدَمَ من طِينِ » 


متمسكًا بعقال العقل» مرسلا بريد النظر إلى كمين العِبّرِء مُصغيًا بسمع النذير 
إلى حديث الغِيّرِه تبعث جنودً الفِكرٍ إلى ما حول العرش» وترسل عسكرٌ 
الاستعلام إلى ما تحت الفرش. تتغذى بطعام الإنعام بالعلم» وتشرب ماء 
العرفان في آنية المّهم. فحيئئذٍ نُوّلْتَ رسالة خالقك مسطورةً في صحف المَجْدِء 
يُخبرك فيها بتصحيح ما يدل عليه العقل. وفساد ما يدعو إليه الجهل. ويُعلمك 
أني قد بنيت لك دارًا خيرًا من دَارِكء وأنا لك فيها جار أولى من جَارِكء فأنفذ 
مراسمي» واعمل في هذه المزرعة الفانية» أكرمك في الدار الباقية» واستشعر 
جنة التقى تُقَى لعلك إن نلتٌ نلتقي» واعبر في معبر عينك إلى ساحل يقظتك. 
وانظر لماذا خُلِقَتَ؟ وبماذا عَلِفْتَ؟ ولو فَهِمْتَ مِمْتَ. 


الفصل السابع والأربعون 


فى قوله تعالى: #حرَّهِ إِدَا جاء اعدف لْمَرُّ قال 
رب أنجغون 469 [المؤمنون:98] 


معنى (ارجعون): أرجعني» ولكن كذلك يُخَاطَبٌ العظيمُ الشأن ويُخبر 
عن نفسه؛ كقوله تعالى : : © إِنا كن كي وَيمِيتُ»4 [ق: 47]» وقوله تعالى: 
لعل ْمَل مَِكًا يما رت [المؤمنون: 25٠٠١‏ قال ابن عباس: (فيما 
مضى من عمري). 

وقال الأخفش: معنى (كلا) الردع والزجر. 

وقال السجستاني: تكون بمعنى: أي لا يكون ذلك. 

كما قال الحجاج: [الرجز] 


© عمو إآ ام اه 0 ف 32 60 اق مم م 2 2 0-7 - 5 8 اس 11 و 


وكلا في القرآن على وجهين: 

أحدهما: بمعنى لا؛ ومنه في (مريم): « أ أَعَعْدَ عِندَ أليَمنِ عَهَدَا © 
حَلَا» [مريم: 8/ - 7/4]» وفيها :ا « كوا لحم عا © كلا» [مريم : 05 
7 وفي (المؤمنون): لعل أَعَمَلُ صَلِحَا نيما يك ك4 [المويدون: 
1 ]روفي لمان داف أن يَعَشُلُونٍ © قَالَ علا » [الشعراء: 14 - 
« | إنَا مدر كن © كَل 55 [الشعراء: ١‏ - ]4 وفي (سبأ): 
«شيكاء /لا» [سباأ: اك وفي (سأل سائل): «ث بيد © 46 
[المعارج: ١5‏ - 5١]ء‏ #أن يِدَحَلَ جَنَّهَ َِمِ © 56 » [المعارج: #4 - 
9 وفي (المدثر): دوم بطم أن أَزِيدَ © 6آ» [المدثر: 15-16 
وفيها: « أن يُوْقّ سُحُمَا مُكدَّرَهَ 7 كلا [المدثر : 7 - 0]ء وفي (القيامة): 


لحي 


7 لفقل عطاقم وا يتوق قله ساق لوق ايه 21 الت ان رك لسرن 


« أن ان 629 كلا [القيامة : ٠‏ -١١]ء‏ وفي (المطففين): 0 اولي 
© كلَا» [المطففين: .]١5 - ١‏ وفي (الفجر): مقو ري يم 
[الفجر: »]١7- ١7‏ وفي (الهمزة): « أن مَالَُه أَخلْدَ العم [الهمزة: + 
- 5]. 
فهذه أربعة عشر موضعًا يَحْسّنُ الوَقفُ عليها . 
الثاني: بمعنى حمًّا؛ ومنه في (المدثر): علا وَْقَيرٍ ©» [المدثر: 
؟"]ء وفيها: كلا إِنّمْ تذكره 49 [المدثر: 54]. وفي (القيامة): « كلا 
ل حون الايلة 402 [العباةة 011 ونيا لكلا إذا لنت الثاق 409 
[القيامة: .]١1‏ وفي (التبأ): « علا سَيَعَلونَ © ل كلا سَيَدلونَ» [النبأ: ؛ - 
5] وفي (عبس): كلا ينبا تكله 49 0 ١‏ وفيها: «كلا لما يقي 
أمَوْ 9©» [عبس: .]١7‏ وفي (الانفطار): كلا بل تَكَزَنوْنَ يلين 42 
د 4 وفي (المطففين): اكلا إِنَّ كب الْمُبَارٍ #4 [المطففين: 7]. 
«كلا إِنمَ عن رَبَمْ ب [المطففين: 06 كلا إِنَّ كتبٌ ابره [المطففين: 
وفي (الفجر): « كله دا دكت الأَرْضُ كم د 406 [الفجر: ١1]ء‏ وفي 
(العلق): «كلآ إِنَّ الإنْنَ لطي ©* [العلق: 5]ء طلا إن لَرَ بش [العلق: 
6 للا لا ِنَم [العلق: .]١9‏ 
في (التكائر): ##كلا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ © ثم كلا سَوْفَ تتَلَمُونَ © كلا لز 
تََلَمُونَ# [التكائر : ”" - 5]. 


فهذه تسعة عشر موضعًا كلها لا يَحْسَنْ الوقوفٌ عليهاء وجملة ما في 
القرآن ثلاثة وثلاثين حرفاء وليس في النصف الأول منها شيء. وقد حكى ابن 
الأنباري عن ثعلب أن (كلا) لا يُوقف عليها في جميع القرآن. 

إخواني؛ مَدّلُوا سَاعَةَ الموتٍ السَّاعَةَ واحضروا على باب التفكر ساعةء 
فليس كل معتذر عند الموت يقبل منه. 

قال مالك بن دينار: دخلتُ على رجل مريض» فقلت: عام الله تعالى 
أن تثوبت عسئ أن يَشْفَيِكَء فقال: هيهات ذهبتٌ أَعَامِدُ كما كنت أَعَاهِدُ 
فسمعتٌ قائلا يقول: عَاهَدْنَاكَ مِرَارًا فَوَجَدْنَاكَ كَذَّابًا. 


الفصل السابع والأربعون/ قوله ا ع 5 إذا جا أحدهم لْمَوْتٌ قال َال رب رب ارجعون » ركس 


[الطويل] 
وَكُنْتُ إِذَا مَاجِئِتُ جِفْتُ بِهِلَّةٍ فَأفْئَيِتٌُ علاتِي فَكَيْ فَأمُولُ 
فَمَاكُلَيَوْمٍلِي بِأَرْضِكَ حَاجَةً وَمَا كل يَوْمٍ لِي إِلْيِكَ رَسُولٌ 

يها الرَاقد تفطنرابها الغافل تَحَفَظء 0 ع ارك خذ حذرك 
نقد أتيك :ضرت يوق اللرسيل سيرك »فريك توق التحويل لآ لعيرك بل 
رةه وطوق الجديةانبساط تسرك وضريا برب الأمعال انظ في 
مك 

[الوافر] 
0 ف كه 4ك 3 النضكظ شالك شك 115 0 
سَلٍ الأيّامَ تن أمم تَقَضّتْ جتني 3 لشفا تادرو 
قروم الخلحة فى دار اعنام . تم فذازاة حت امنا در 
لال ا ا ف 2 لكر ل شك 2 

لقد نَدِمَ المُحْسِبُونَ عند الموتٍ على التَّفْصِيرِه فكيف المُسِيءٌ المُذْيِبُ؟! 

نذا عقي عاد سك قفن ايها لكف فال أن الله قر وجل 
قَبَض قبضتين» فجعل واحدةً في الجنة» وواحدةً في النارء فلا أدري في أي 
القبضتين أنا. ْ 

بكتى عتلايقة عن الحوت» فقيل :ها نيكيك؟ ققال: لذ أدرى عدن ها 
أقدم؛ على رضًا أو على سُخْط؟ 

وبكى أبو هريرة عند الموتٍ» فقيل: ما يُبكيك؟ فقال: (لبُعْدٍ المسافة» 
وَقَلّمَ الدَادٍ وَعَقَبَ كَؤُودِء لا أدري الهبوط منها إلى جنَّةِ أو إلى نَارِء ولا أدري 
إلى أين يُؤْحَذُ بي؟). 

وكان محمد بِنُ وَاسِع عند الموتٍ يقول: يا إخوتاه؛ أتدرون أين يُذْهَبُ 
بي؟ والله الذي لا إله إلا هو ما آدري إلى النار أو يعفو عني. 

وقيل للشافعي في مرض موته: كيف أصبحتَ؟ فقال: أصبحتٌ من الدنيا 
رَاجِلاء وللإخوان مُمَارِفَاء وبكأس المَنِيِّةٍ شَارِبَاء ولسوء عملي مُلاقِياء فلا 


3 لضان جايو زلا عون ا#زه قدالي سكت 212 للق التزة 16 رقا توه 


أَذْري» أنفسي تصير إلى الجنة ا أم إلى النَار ا وَجَعَل يول 
[الطويل] 
فعا دين دشي فلما فرنقة بَعَفُوِكَ رَبّي كَانَ عَفُوُكَ أغظّمَا 

وقال عبد الله بِنُ مسروق لِوَصِيِهِ عند الموتٍ: لي إليك حاجةء قال: ما 
هي؟ قال: تحملنيء فتتركني على تلك المزبلة» لَعَلَي أموثُ عليهاء فَيَرَى 
مَكَانِي » فْيَرْحَمْنِي. 

وَجَرْعَ بعض السَّلَفٍ عند الموتٍ جَرَعًَا شديدّاء فقيل له في ذلك» فقال: 
وكيف لا وإِنّمَا هي سَاعَةٌ ثم لا أدري أين يُسْلَكُ بى. 

قال بكر بن عبدٍ الله الْمَرّْنِيُ : جَمَعَ رجل مُسِيءٌ من بني إسرائيل مالاء 
فقال يوما لِبَنِيه: أروني أصناف مالي» فأتن بيه فبَيْنا فو ينظ إليةء طلعٌ مَلَكْ 
الموتء فقال له: والذي حَوَلَكَ ما ترى ما أنا حَارِجٌ من مَنِْلَكَ حَنَّى أقَرَقَ بين 
رَوَحَكُ وَيَدَنِكَء قال: َأَمْهِلْتِي حتى أُقَرّقَهُ قال: هَيِّهَاتَء انقطعث عَنْك 
المُهْلَهٌ فَهَلا كان ذلك قبلَ خُضور أَجَلِكَء فَقَبِض نَفْسَهُ. 

وقال بكر بن خنيس: رأى رجل مَلْكَ الموتٍء فقال لأهله: تتُونِي 
بصحيفق فقَالَ مَلَكُ المَوْتِ: الأمرٌ أعجل من ذلك» فقبضٌ رُوحَهُ من قبل أن 

رَصَدَكَ الموثُ على فُوَّهَةٍِ طريقك» وكأنك به وقد عَضَّكَ بريققك. 

وألهي الموت عن الصبي» وأزعج قلب الغافل شاء أم أبى. 

[الخفيف] 
كُنْيَوْمٍيَأتِيبِفَاطِعَةالآً مَالٍعَصْبَانَقَذْتَأبَطشَرًَا 
لنب كلها سكي نيالة ككذا. :وا تحيدر بددةاتنات أضدا 
ضَيْعَمٌ يخبط السَُرُوبٍ ظَرُوقَا وَإِذَامَرَ بالْعَقِيرَةٍكَرًا 

وإذا هَمَّ يفعل الحَيْرَ 
كذ ايقن لخاد كافيق اله فكي اورقا لتدهما 


لفن ناغير وتوف عات 9 2 للاخ انلك از لد ويا 3 


يا من عمره قد رحل وولى» كأنك بك تندم وَتَتَقَلَىء والسمع والبصر 
للموت قد كلاء» وتقول : رب ارَْجَعُونِي» قَيقَالُ: كلا. 

يا مَنْ نام عن صلاته وَمَا صَلَى» أنظن أنَك تعركة سدق وتكلى: ٠‏ عن قليلٍ 
يميل العودُ ولا تسمع إلا كَلاء إلا كَانَ ذا قَبْلَ ذَا إلا. 

أو لمواعظ لا تجد قابلاء ولصيدها لا تجد إلا حائلاء لقد شاك العود 
فأجيب بلاء وأبكى وأبلى عين تبكي وَابلا وَطَلاء رَبّ ارجعوني» فيقال: كّلا. 
الغناء وما طرب. ما يائس الرائض من صلاحك وإن تَعِبء ليس عجبًا أن 


الفصل الثامن والأربعون 


في قوله تعال: «إنّ اين يبوت السْحْسَتٍ 
لعفت الْمَؤْمتِ»# [النور: ؟؟] 


الرمي”'' في القرآن على ثلاثة أوجه : 

أحدها: الإلقاء؛ ومنه: #ترى بشَكرر كلْقَصَرِ» [المرسلات: ؟77]. 

الثاني : الإصابة؛ ومنه: «وما رَمَيت إِذْ رَمَيتَ» [الأنفال: 17] . 

الثالث: القذف؛؟ ومنه: «ورمونَ المحصّيِ» [النور: 77]» والمحصنات 
اسم مأخوذ من الإحصان وهو المنع» ومنه سميت الحصون. والحَصَانْ: المرأة 
المتعففة» والحِصّان: الفرسُ العتيق» سُمَّيَ حِضَانًا؛ لأنه ضَنَّ بمائه فلم يَنْرُْ إلا 
على كريمة» ثم كَثْرَ ذلك حتى سَمُوا كُلَ ذَكَر من الخيل حِصَانًا. 

قال تعلب: كل امرأَةٍ عفيفة فهي مُحْصِنَةٌ وكل متزوجة فهي مُحْصَنَةٌ لا 
غير. 

والمحصنات على أربعة أوجه: 

أحدها: العفائف؛ ومنه في (النساء): #محصدتٍ عير مُسَفْحَتٍ» 
[النساء: 75]» وفي (المائدة): «تُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفْحِينَ» [المائدة: 5]» وفي 
(الأنبياء): «#أَحَْصَنَتْ ونَجَهَا» [الأنبياء: »]4١‏ وفي موضعين في (النور): 

مون السحْصّتيٍ» [النور: ٠4‏ 77]. 


)١(‏ الأصلُ في الرَّمي إِلقَاءُ الحَجَر عن اليّدِء والرَّمْْ بالسّهَام كَذْفْهَا عن كَبدٍ القَؤْس. 
فار 1 القيفة اتقو “قال انس التكية عرشت الو وار ا مولن 
الأَعْرَاض. 


لحيل 


ودس اه 
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الثاني: الحرائر؛ ومنه في (النساء): «أن ينحكم المخصتت» [النساء : 
وفي (المائدة): «اوَالْحَصَتٌ من الْومِتٍ وَأنْحْصَكَتُ مِنَ الدِنَ ونوا الكتبَ من 
ملك 4 [المائدة > 16 

الثالث: ذوات الأزواج؛ ومنه: «إوالمخصكت من اليْسَآهِ 
تست 4 [الساء: 4]115؟ أي : من السبايا في الحروت:. 

الرابع: المسلمات؛ ومنه”'': (فَإِذَا أَخْصَّنَ) [النساء: 5؟] بفتح الألف 
والصاد على قراءة حمزة والكسائي» والمعنى: فإذا أَسْلَّمْنَ» والغافلات؟ أي: 
عن الفواحشء» ظلْمِبُوا في دنا وَالْآخْرَةِ» [النور: 7؟] لَعِنُوا في الدنيا؛ أي : 
عُذبوا بِالجَلْدِء وفي الآخرة بالنّارٍ. 

وفي " الصحيحين " من حديث أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم " أنه ذكر الكبائر» فقال: وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِء الْقَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ*7". 

وهذه الآيات نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها. 

واعلموا أن الله اصطفى للمصطفى مصطفى الأزواجء قَمِلْنَ معه عن 
المال حيث قال يوم تَحَبَّبْنَ : «إن شن شرِدت» [الأحزاب: 28]» فَلَمّا عَرَينَ 
عن لباس الهوى كُسين حُلَلَ طلَنْيْنَ كاسر4 [الأحزاب: 1137 ونصفهن 
رائض الوحي من نهي: (وَلا تَحْضَعْنَ» وَلا تَبَرّجْنَ)ء وتعليم: (وَفَرْنَ وَكُلْنَ 
وَآتِينَ» وَأَطِعْنَ» وَاذْكُرْنَ). 

كان النبي صلى الله عليه وسلم قل تزوج خديجة. ثم سودة. ثم عائشة. 
ثم حفصة.» ثم أم سلمة» ثم أم حبيبة» ثم زينب بنت جحشء» ثم زينب بنت 
خزيمةء ثم جويرية» ثم صفية» ثم ميمونة. 

فلما كان في واجب القسمة يحتاج إلى مراعاة الوقت» وخاطره الكريم لا 


)١(‏ قرأ أبو بكرء وحمزة» والكسائي بفتح الهمزة والصاد. وقرأ الباقون بضم الهمزة وكسر 
الصاد. 

هع أخر جه البخارى (0/ لاا ٠ك‏ ركم حت 76 ومسلم .9175/١(‏ ركم ىكل وأبو داود ؟/ 
»١6‏ رقم5874)., والنسائى (751//5. رقم 77171). وأخرجه أيضًا: ابن حبان /١7(‏ 
١‏ رقم 0١‏ © والبيهقى (5/ 585 رقم .)١11417‏ 
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يحتمل أقبل تخفيف: «#رجى من نََاءُ مِنْهْنَّ» [الأحزاب: .]5١‏ ولم يكن فيهن 
آثر من عائشة رضي الله عنهاء فتزوجها وهي بنت ست سنين» وابتنى بها بنت 
ع وانفردت بمناقب ست وتسع. جاء جبريل بصورتها قبل تزويجهاء ولم 
يتزوج بكرًا غيرهاء ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران سواهاء وكانت أحب 
الناس إليه» وكان أبوها أعز الرجال عليه» ولم ينزل الوحي في لحاف أحدٍ 
غترها :و لاهن الستماء عدرها» وكات تنغضى ويك ضاعاة -ووهيتة لها سؤودة 
يومهاء وكان لها يومان وليلتان دون غيرهاء وقبض بين سَّحْرِهًَا وَنْحْرِهَاء واتفق 
ذلك في ليلتهاء وخالط في آخر أنفاسه ريقه ريقهاء ودفن في منزلهاء ولم ترو 
عنه امرأة أكثر من حديثهاء. ولا بلغت علوم النساء علمهاء فإنها روت ألفي 
حديث ومائتي حديث. أخرة الها في ' الصحيحين ' مائتا حديث وسبعة 
وتسعون حديثاء المتفق عليه منها مائة أربعة وسبعونء وانفرد البخاري بأربعة 
وخمسين حديئاء ومسلم بسبعةٍ وستين. 

قال أبو موسى: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تخديث فل كي لد فاتفنة ,الاو نت عدنها نع لاه ولقة كانت التضاعة 
طبعها من غير تكلّفٍء أَمَا سمعتم خطبتها يوم (أبي وما أبيه)» وكانت عزيزة 
الكرم قَسَّمَتْ سبعين ألما ودرعها مرقوع. 

ولقد شَاعَ حُبٌ الرسول لها حتى كان الناس يتحرّونَ بهداياهم يومهاء وما 
كان الرسول يحب إلا طيِّبّاء أفتظن الرافضة أن فراسة النبوة تُخْطِئ كلا الله 
المعطي. ولقد قدمها على النساء بفضيلة (كمّضْل التّرِيدِ)ء وكشف عن بصرها 
قرا جبريل + تقال اللرسونة تقل غلتها علن» ندال +19جا غائنة 4 هذا جتريل 
يَْرَأْ عَلَيِكِ السَّلامَ 00 

عجبًا لجبريلَ وَاجَهَ مريمّ بالخطاب, واحترمٌ ذَاكَ الْجَنَابء ما ذَاكَ إلا أن 
مريمَ كانت عن الأزواج خالية» وهذه بنسبة الرسول حالية» فمن احترمها 
لصيانتها جبريل» كيف يصح عليها الزور والأباطيل» لما جرى القدر بكون آسية 


.)7048 أخرجه البخاري (7/ /ال111. رقم‎ )١( 
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زوجة نبينا في الجنة» كَفَّتْ كت الغيرة كف فرعونَ عنها هذا وأنكحة الكفار 
ضححة» روكت لآ مان الكمان عنا قبن من الأناطين والفجوز» كلذ عل مو 
يُهتان وزور. 

حَرَجَتْ مع الرسول في غزوةء فانقطع عِقَدُهَاء فعقدت لها الخَرَّرَاتٌ 
النوريّة» أقامت تلتمس ما ضاعء فسارواء فلما وافت فاتواء فقامت وأقامت 
في حيز الحيرة» فإذا صفوان قد جاز فأناخ الجمل ولم ينطق» ولو تكلم جازء 
فالحقها الجِيكن فَجَاكنَ حاكن الجهّالَء فقدموا وهم يفيضون لا من عرفات: 
وَسَلّ لسانه ابن سلولء. ولثم يبين لها لا بلا تغير الرسول ما علمت الحال إلا 
في حال تعس مسطح. فاستأذنت في بيت أبويهاء فَأمّت أمهاء فقالت: ما يقول 
الناس؟ فقالت: يا بيِّه لا يأس. حسد الضرائر لا يضر. 

[الكامل] 
وإذا أراة المة مشر فمشيسيلة ظُويَت أنَاحَ لَهَالِسَانَ حَسُودٍ 
لُؤلا اشْيِعَالُ النَّارِ فِيمَا جَاوَرَتْ مَاكَانَ يُحْرَفُ طِيبُ عَرْفٍ الْعُودٍ 

فما زالت ترفع قصص الغعّصص مسطورة بمداد الدمع إلى أن دخل 
الرسول بعد شهرء فجلس في مقام حاكم إِنْ كُنْتِ هَمَمْتِء فقالت لأبيها: 
أجبء فلمء وقالت لأمها: قولي» فماء فصاحت فصاححتّها فَصَبْرٌ جَمِيلء فلما 
بلغ سيل البلاء الرُبَىء وجاوز حزام الأسى الطبيين قابلت قبلة «أمَّن يحيبُ 
الْمَضْطرَّ # [النمل: ؟57]» فبشرها الرسول عن المرسل بالبراءة» فقالت أمها: 
قومي فََبَّلِي رأسَ رسول اللهء فقالت بلسان الإذلال: لاء باعتقادٍ الخلاف 
بحمد الله ولا بحمدك لو صدر هذا من غيرها لكان سوء أدب» ولكن إذلال 
المحب محمولء فهو نظير ' إِنْ نُهْلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَ االو فين عَيْمْ العَمٌ 
سمال ل تين كز لك 4" [البوىة 111+ توويك متداكير الطدون بحرق: 
<وْلَا إذ عشم ظنَ امن [النور: .]١١‏ 

ونادى مئاد الوعيد: #ولولا فضل الله عذكر ورحد » [النساء: ”87]. 


.)١915 رقم‎ "٠5 7/( أخرجه مسلم (9/ 187 رقم لاا والبزار‎ )١( 
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وعظم بإنكار : «# وَححسَبْويَكٌ هَيّنا» [النور: 5١]ء‏ فكان الما رد الله عنه قد 
منع مِسْطحا نفقتهء فتلطف الوحي في الشفاعة إليه مني : #آلا تبون أن يغفر أللَهُ 
لَكُرّ» [النور: 77]. 

[الوافر] 
رت كان التياة فك دكري. المشتلبت التجاء عتي الخال 
وكا النافية فى انتم الخنين فنك ولا التدفيا فت فىئالنولدل 

ان لان سعد عو حم بعري رشو الله ولاتساها روبعل 
فضائلهاء فما أعظمهاء وما أوفاها. 

سَعْدَ من أمٌ م الأمَةِ بالمحبّة وَوَالاهَاء وَبَعْدَ عن تنقّصها جهلاً منه 
وعاداهاء فما أوفى مناقبها وأسنى مراتبها وأعلاهاء حازت فنون العلم فَمَنْ 
قَارَبَهَا وَمَنْ دَانَامَاء لو لم يكن من فضائلها غير عِلْمِهَا كَمَاهَاء ما شَانَهًا ضَأَنْ 
الإفكِ إذ جرى ولا كان باخوامن الفبو 1 ومو لآها+ 'آياتت 
تتلى نزلت من الملا الأعلى من جَرَامَاء ما أحلى تغني السّنٌََ بها إذا تلاهاء 
ابت شورق كو تاعاسو يتقيها تاها لو استطاع الرَّافِضِيُ مَحُوَّهَا من 
القرآن مَحَامَاء ما كان نبيّكم يُقَدمُ عليها سِوَامَاء قيل له: مَنْ أَحَبُ النَّاسِ 
إِلَيِكَ؟ فَسَمَاهَاء ما نزل الوح في لِحَافٍ غَيْرِهَاء سُبْحَانَ مَنْ أعطاهاء تزوجها 


فغير تكلمها دان النْبّوَةٍ وَرَبَامَاء ذكر محمد بن الزبير في أحاديث رواهاء 


50 وروى البخاريٌ فى " صحيحه ' بأسانيد 


اليه لاد ما أَعْمَامَاء إِمّا أن تبه رَوْجَهَا 95 أن ته ب أباقا. . 


الفصل التاسع والأريبعون 


في قوله تعالى: أنه نور السَمْوتِ وَالْأرض» [النور: 0؟] 


النور”'' في القرآن على ثمانيةٍ أوجه: 

أحدها : الإيمانُ: يخرجهم من لظلمتٍ إل ) أشي [البقرة: /ا0؟] . 

الشاني: النْبُوَّةُ؛ ومنه: قد ةكم يرت لَه ور وَحكِتَبُ بك »4 
[المائذة* 1156 

الثالث : البيان: «#فبًا هُدّى 4 [المائدة: 55]. 

الرابع :العو ول الطلت: والثرر 4 [الأنعام : .]١‏ 

الخامس : القرآن: #وَاتبعوا ال رَ الى : أي د [الأعراف: /ا5١]‏ . 

السادس : الإسلامٌ: «يُرِيدوت أن يُطْهيُوا ور أَسَّمِ» [التوبة: ؟8] . 


و ص 


السايع : الغدل: #وَأشَرَقَتِ الأرض بور (: رنيا» [الزمر: 19] . 
الثامن: الهُدَى: أنه نورُ السَموتِ والْأنّض» [النور: 5*]؛ أي: مُدى 


مَنْ في السموات والأرضء همل نوروء» [النور: 5"]؛ أي: هداه 
© كِفْكَرةَ» [النور: 75]. وهو الكوة التي ليست بنافذة» والْمِصْبَاحُ السَّرَاجُ. 


قال الكسائي: (الذّرّيُ): يُشبه الذَّرَّء و (الدّريُ): جاريء و (الدَريُ) : 


)١(‏ قال شحنا علي بن عبيد الله: النورٌُ: هو الضَّياءٌُ المُتَشَعْشِعْ الذي تَنْفَذْهُ أَنْوارٌ الأبْصَارٍ 
فتصل به إلى نْظَرٍ المُبْصَراتِ وهو يَتَرَايَدُ بتَرَايْدِ أَسْبَابهِ. ويقال: نَارَ الشَّيِءُ وأَنَارَ وَاسْتَتَارَ؛ٍ 
إذا أضَاءً. 
5 ع رءه 5 2 كم 222 929 ) 5 ا ىا لل ل 3 ل كر 32 تن 
والنور ماخود من النار؛ يقال : سورت النار ؟ إدا فقفصدت نحوّها. ثم يستعار في موّاضع 
تَدُلَّ عليها القَرِينَة؛ فيقال: أَنَارَ قلانْ كَلامَهُ؛ إذا أَوْضَحَهُ. 
وَمَار الأزرض: أغلامهًا وحدودهاء والمارة* مَفْعَلّهَ من الاسَيَبَارَة. 
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55 الفصل التاسع والأربعون/ قوله تعالى طأَلَّهُ ثرُ لسوت وَالْارضْ» 


يلتمع؛ (تَوَقَدُ) [النور: 0”]؛ يعني: المصباح من شجرة» واحد الشجرء وهو 
كل نباتٍ له ساقء وَوَادٍ شَجِير؛ أي: كثير الشجرء وأرضُ شجراءً وَشَجِرَةٌ. 

والشَّجَرا'2 في القرآن على عشرة أوجو: 

أحدها : السَتْيُلَهُ؛ ومنه: ولا نقرَيا مذو الكَجرَة» [البقرة: ه"] . 

الثاني : التَحَلَةٌ : مُمْجَرق طَيْبَةِ# [إبراهيم: 15؟]. 

الثالث : الحَنْظلة : © كُتْجِرَةَ حَبِينَةِ» [إبراهيم: ]١1‏ . 

الرابع : الزَهُومُ : ظوَالشّسَ اموت في الْكَُانْ» [الإسراء: 10] . 

الخامس : الزيتون: #من سجر مركَةَ # [النور: 70]. 

السادس: شجرةٌ العَوْسَح: ظفى الْفْعَةَ الْسَرَكَةٍَ مِنَ الشَّجَرَة»# [القصص : 
.]٠‏ 


السابع: شَجَرٌ المَرْخ وَالْعَمَارٍ: «ايَنَ ألشَّجَرٍ الْقَخْصَرٍ نَارا© [يس: .]8١‏ 
الثامن: شجرةٌ الدَبَاء : «وَآبََنا عَيّهِ سَجَرَهٌ يَن بَفْطِينِ »4 [الصافات: 


.]١5 
. ]1١8 التاسع: شجرة الح : #إذ يبايعوكك ححْتَ السَّجِرَةَ»# [الفتح:‎ 
#9 العاشر: الشجر الذي له ساق: «وَالتَجِم وَألَّجَرٌ مْجَدَانِ‎ 
.]١ [الرحمن:‎ 
وإنما خصَّتٌ شجرة الزيتون بالبركة؛ لأنها الأدم. والدهن, والوقودء‎ 
فيوقد حطب الزيتون. ويغسل برماده الإبريسم. ويسهل استخراج دهنه» ويعم‎ 
الورق عُْصَتهء وإنما حص الزيتون بالذكر؛ لأن دُهْتَهُ أصفى وأضوى. .ل‎ 
سَرَقِيَةَ ولا عَرْبِيَّ©# [النور: 5”]. قال: أي: هي بين الشجر خضراء ناعمة.‎ 
وقال مجاهد: هي في الصحراءء لا يظلها شيء»ء وذلك أجود لزيتهاء‎ 


)١(‏ الشَجَرٌ: جمعُ شَجَرَةِ؛ وهي كل نبَاتٍ له سَاقء يقال: شَّجَرَةُ وشَجَرَاتٌء وأَشْجَارٌ. 
ووَادٍ شجيرٌ: كر اسرد وهذه الأرض أَشْجَرٌ من هذه؛ أى : أكثرٌ ترا 
وأرضن شجرَاء وَشجرة ؛ إذا كانت كثيرة الشكرد 


وشجر 0-5 القؤم ؛ إذا اختلفت الامر بينهم. 


الفصل التاسع والأربعون/ قوله تعالى سه شور التكريفه رض » يفي 


(يَكَادُ) يُقَارِبُ وهي كلمة إذا ا ليا 
للإثبات عند النفي: لا 2 يَفْقَهُونَ» [النساء: 8لا]ء ل يكذ ينها »# 
[النور: ٠4]ء‏ 8«#ولا يَكَادْ يُبِينُّ»# [الزخرف: ؟5]. 

ويشهد للنفي عند الإثبات : #يكاد الْرَقُْ يخطف أبماره ِصَارهن 4 [البقرة: ١٠]ء‏ 
#يكاد سنا بَرْقِمِ*# [النور: 47]ء «ويكاد زتها بضئء »# ديج لاق م5 
صفائه. 


برع دءد وظ 


نور عَلَ فُوْرٍ» [النور: ه]. قال مجاهد: النَّارُ على الزَّيتِ. 

وللمفسرين في وجه هذا المَثَل ثلاثة أقوالٍ: 

أحدها: أنه شبّه ثورَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم بالمصباح. والمشكاة 
جوف رسول الله صلى الله عليه وسلمء والمصباحٌ النورٌ الذي في قلبف 
َالرُجَاجَةٌ قلبُهء وهو من شجرة مُبَاركةٍء وهي إبراهيم الخليل عليه السلام» 
وإنما سَمَّاه شجرةً؛ لأن أكثر الأنبياء من صُلْبِهء لا سَرَقِيَةِ ولا عَريّة» [النور: 
5 لا يهوديّ ولا نصرانيّ» يكادٌ محمدٌ صلى الله عليه وسلم يتبين للناس أنه 
نبي ولو لم يتكلم» فلما نطق بالدلائل والبراهين كان: «نورُ عَلَ نور [النور: 
56]. 
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الثاني: أنه شَبّهَ نور القرآن في قلب المؤمن كالمصباحء والمشكاة 
صدرهء والمصباح نورٌ الإيمان فيه» والرُّجَاجَة قلبّهء فكأنه لما فيه من الإيمان 
والقرآن كوكبٌ مُضيء تَوَقَدَ من شجرة وهي الإخلاصء لا يميل عن الطاعة 
قَلَبَهُ سمل اليف قل أن يأتيه العلمء اذ عباتيل ارداد هدّىء فكان: 

عل تُوْرٌّ» [النور: 0"]» فالمؤمنٌ كَلامُهُ نُورٌء وَعَمَلَهُ نُورء وَأَحْوَالَهُ نورٌ . 

الثالث: شَبَهَ القرآنَ بالمصباح. وَالرّجَاجَة قلبُ المؤمن, والمِشْكَاةٌ لِسَانهُ 
0 والشجرة الوَّحئ» تَكَادُ حججٌ الله تعالى تفصح ولو لم ينزل القرآن» 

قَلَمّا نَرَلَ كان: «إنور عل نور [النور: .]١5‏ 

للهِ دَرٌ قلب بالصدق معمورء وروائح من قِدْرٍ قَدْرِهِ تفورء عليه سيماء 
الإخلاص وما يخفى الزورء كم أدار خندق حذرٍ من وراء سورء شغله ذكرٌ 
الثار عن الحُورء فلو رأيت قلقه وقت السحورء بات يرعى الأنس فأصبحت 


5 الفصل التاسع والأربعون/ قوله تعالى طأَلَهُ ثرُ السو وَالارْضْ» 


نظرة القدس على الناظورء يجول في صلاح قلبه ويدور»ء فهو يطلب السلامة 
بنجدٍ ويغورٌء آأين تجده في المساجد وبين القبور. يأنس بوحش الفلاء فلا يريد 
الجنسء ولا يفرح إلا إذا هَجَرَ اللهو والهوى. ولم يقل ما فعلا فعلا موسى 
الصدق على الطورء صدّق القولَ بالعمل» وَضَمَّ التكخُل إلى الكخْلٍ» فخلى 
القلبُ في خلاله من حُلَلِء فقرطس سهم فِرَاسه بلا زلل» فجانس (يا سارية 
الجبل)؛ لأنه ينظر بالنورء لما سار رجعتء. ولما وصل انقطعتء فإنك لما 
ضيعت ما استطعت يا مهجور. 

إلى كم مع الذنوب. إلى متى مع العيوب. إن الجماد بهذا يذوب. يا 
عجبا ما ذي القلوب إلا صخور. 


الفصل الخمسون 


في قوله تعالى: <َلَد ا عل اله أل ين 


مط ألْسَوءِ #6 [الفرفان: ]:٠‏ 


القريةٌ”"2 ذ في القرآن على تسعةٍ أوجو: 
الأول: ين : #آدغُلوا هذه الْقيّة©» [البقرة: 08] . 
الثاني: دير هرقل: ظطأو كَالتِى صر عَلَ ََيَّةَ» [البقرة: 59؟] 
الثالث: أيلة: ظوَسَلْهُمْ عَنِ الْمَرَبَةٍ لي حاتت حَاضْرَة التشر» 
[الأعراف: 157] . 
الرابع : مِضْرَ: #وَسَلٍ الْمَرِيَة ألَى كنا فبا» [يوسف: 487]. 
ل م 


الخامس: مكة: ##فرية 0 [النحل: ؟١١].‏ 


السادس: سَائِْرٌ القُرَّى: #وإن من فَرْبَةَ إِلّا تن مُهَلِكُيمَا» [الإسراء: 
4 ]. 


0010( الْعرية اسم لِمَا يجمع ا 6 من النّاسٍ» وهو اسم و من الجمع. تقول : 
قَرَيْتٌ الْمَاءَ ذ فى الحوّض؛ إذا جَمَعْنَهُ فيه. 
ويقال للحؤض الذي فيه المَاءُ: مِقرَاة. 
قال الرَّجَاحُ: والقَرُْ في اللْعَةِ الجَمْمُ. وسْمّي القُرْآنُ قُرْنَاء لأنّهِ كلام مُجْتَمِعْ. 
وقال ابن قتيبة: سْمَيَ القرآن قَرَآنًا؛ لأنه جَمْعْ السَّوَرٍ وضَمّهًا. 
وهو من قولك: ما َرَت النَاقَة 0 عل أى: ما ضَمَّتُ في عوها لداو واشت أي 
عْبَيّدَةَ: [الوافر] 
: : ان الا ولد ماه تهنا 
وقوله: “إن عَلينا جمَعَم وَفْمَائَة؟» [القيامة آية : /ا١]؛‏ أى: تاليقه: 


ؤوؤءو[وقظآ”ظ2> 


4# الفصل الخمسون/ قوله تعالى #ولقد أنَوأ عل الْقَريَمْ الَىَ أمطِرَت مطرٌ المّوءِ» 


لص ١‏ اماس 


السابع : قري قَوْم لوط : «وَلْقَدْ أ على الَْريه» [الفرقان: ٠؛]‏ . 

الثامن: أنطاكية : «#وَآضْرتٍ لمم مَثَلا أصحنب الْقَرَيَةِ»ه [يس: ]١١‏ . 
التاسع: مَكَةُ وَالطَائِفُ: «رَجُلٍ يِنَ اقرب عَظِم» [الزخرف: ,]8١‏ 
والإشارة بقوله: #أأنوا على الْمَريهِ»# [الفرقان: ٠١4]؛‏ لأنهم كانوا يسافرون 
فيمرون عليهاء ومعنى (أَمْطِرَتْ): رُميت بالحجارة. 


اماه 


لما سُرَّ قومُ لوط بسرورهم» وتهاووا في هوة أهوائهم» أقبل عليهم نبيهم 
بتوبيخ: «ما سبَقَكُم»4 [العنكبوت: 18]. فتنادوا في جهر جهار جهلهم: 
دِنَنيئا ل لِك [النمل:106»: فبعث الأملاك لانتزاع أملاك الحياة من 
أيديهم. فنزلوا من منزل لوط بنزيل التنزيل» فهم في أفسح بيتٍ من الكرم» غير 
أن حارس حذرهم ينادي: «وَضَاقٌ بِيِمٌ ذَرْعَا» [العنكبوت: 177 فاستحضرت 
بما نَمَّثْ نمنمة الأمر امرأته. فأحضروا في براح: بْبْرَعُوْنَ لو [هود: 
4ه فدخلوا عليه بعد كسر الباب» فقام يخاطب غير ذوي الألباب» فتارة 
يدافع بمشورة: هوْلَآءِ بَنَاتقِ» [هود: 728]. وتارةً بتقاة: نفو له [هود: 
/]ء وتارة بسَوَّالٍ: ولا محرو ب [هود: 8/,]. وتارة بتوبيخ : « أليّس 4 
[هود: 78]» فقابلوا تعريض قوله بتصريح: وَإنَكَ للد ما ريد [هود: 74] 
فلما كَلَّ كل سِلاجهء وأعيته جهاتٌ جِهَادِه أن بر من: «لٌ أن لي بح فرة» 
[هود: »]8٠١‏ فحجبهم جبريل بحجاب: #نطسستا» [القمر: 77]ء وانتاشه 
بأنامل: «تَأمَر بِأَمَلِكَ» [هود: .]18١‏ فلما علم أن الملائكة تشوق إلى 
تعجيل التعذيب» فنادت عواطف الحلم: ظألَيْس ألصبْحٌ بشَريٍ» [هود: ١4]ء‏ 
فسار بأهله على أعجاز نجائب النجاة إلا عجوز العجز عن عرفان إعجاز 
المعرفة» فإنها أَلْحِّتْ بِالعَجَرََّ فَلَما لاح مصباحٌ الصّبَاح احتمل جبريلٌ قُرَى 
مَنْ جَنَى على قرى جَناجدء فلم ينكسر وقت رفعهم إناءء ولم يرق في صعود 
صعودهم ماءء فلما سمع أهل السماء نبَاحَ كلا بهم سقفت كن القلى بهم في 
انقلابهم» فتفكروا بالقلب كيف حكم على مَنْ قَلَبَ قانونَ الحكمة بالقَلب» ثم 
بعث إليهم سحاب: #وَأَنَطزنَا» [هود: 87]» واستقل سَدٌ سَدَّ جُرمه الأفق 
على وَفْقٍ جُرْمِهِم فشصا بالشصائص واحزأل ثم مال إليهم» فَاكْمَهَرَت بالغضب 


معاي 


الفصل الخمسون/ قوله تعالى ##وَلِقَدَ أَرا عل الْقرَيمٌ أل ل تلات مط ألسَوْءِ »# يغف 


أرجاؤف وأحموفت بالسخط أوخا و وَاتَدَعرت فَرَحَتٌ فوارقه. وارتنقت في 
حو الكوق خونة"وامعقلت علق قللٍ قَلاقِلٍ الودق أزذاقةة وازته بارجورة 


ا ا ثم دَوَى بالأدواء دو دور دوراء نهم فأظلم. وركد 
ال ا ا ا ل ا ولك ولا 


بَعْشْسَء بل قظقط قَأفْرَط وَعَمَّ عَمَمُهُ حينَ أَغْمَطء َتَقَاطَرَ على قطرهم من قطرة 
قطر الحجارةء وَبَعْنَهُمُ في غِرَةٍ غِرَتِهِمْ م بِالعُرُورٍ قَشَنَّ العَارَةً. 

تالله لقد ضكضك العذابٌ فَضَعْضَعَهُمْ فَتَصَعْضَعُواء وانقضٌ بِقَصَّيَهِ 
وَقَضِيِضِهء فَقَضْقَض عظاء عَظْمَائِهِمُْ فَمَطَعَهَا فَتَقَطَعُواء وسار في طَرّفسان عقاب 


العقاب إلى عَوْطَب العَطَبٍ فَاهْرَمَعُواء وكانوا في كِنَّ صَافِي الصَّمَاتِء فمرًوا 
إلى مُرٌ الريق فَافْرَنْقَعُواء وَهَمَسَ هُمَيْسِعْهُمء وَهَلّ بمثلهم إلا الوهل وَالْوَمَىء 
وَلَاتَ حِِنَ مآصٍ»# [ص: ”]ء وادرنقعوا وبرقط المخرنشِمٌ بعد أن نهس 
وابلهس وبلط . وَحَزِنَ نَ المُبْرَنْشِقُ بعد أن زَهْرَقَء ل وَكَلْحَ فَأُحِيلَ على على ذَاكَ 
الجيل سَجْلَ السَّجيلِء فما بَرِحَ حَنَّى بَرَّحَ وَدَارَ هَاتكُ العِبَرٍ عَلَى دَارِسِ ذَارِهِمْ 
تنَادِي : «ولفّد رَصَكَنا نهآ ءايَة» [العنكبوت: ه 
فليحذر العازمون على ظَرُوقٍ طريقهم من وعيد: وما هَ ين الطبليت 
عدة [هود: ”018 قبل عُصَصٍ الحَرّضء وقبل حُلُولٍ المَرَضٍ حين يعتقل 
اللسان يتحر الإنان: 0 الأجمَانَء رول العِرّفَانَ كر زٌ الأكْمَانء قي 
مكنا كيف الفى العيكن لفان الفان + وقد نطق تع الغر ان :جد كل تن علا كان 
©* [الرحمن: 277 فَقَدْ مَرَ فَأَمَرَ كل مَا كَانَ 
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م 
فقا 
يو 


قْ تؤلة عر وحَل: #وورت سَلَيْمْنُ دود [النمل: 7] 


رَكبّ يومًا سليمانٌ على مَنَاكَبِ مراكب مَوَاكب: وإوحيثر لسليمئن جوده» 
[النمل: 17]» وضابط جيشه قد كُفٌ بِكفٌ: هع ورَعونَ» [النمل: 7١]ء‏ 
وراحت الريح بوَأدِه وادي النْمْلء فَنَدَّتَ نملةء فنادت أخواتها رااة سل 
ِْمَتَحْ» [النمل:18]ء ثم قامت فأقامت لعدله عُذْرَ: «وَهر لا يتَعرُونَ 
[التمل 1 4]1:فجملتة أريحية شك ر الشكر على لزب :نس سمه 
باعل :134 وذرك الها اتسعتحن ساف تاها مرقة بلك بالط نا 
َادَتْء (أَيُهَا) بهت التَّمْلّء عَيّنَتْ (ادْخُلُوا)» أَمَرَتْ (مَسَاكِتَكُم), نَصَحَتْ: «لا 
يَنْيِمَتَكٌ» [النمل: 18]» حَذَرَتْ (سُلَيْمَانُ) حَضَّتْ (وَجُنُودُه عَمَّتْ (وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ) عَذْرَتٌ. 

قوله تعالى: وى رَحْمَيلَ في عِبَاوِةَ»ه [النمل: 5١]؛‏ (فى) فى 
القرآنٍ على عشرة أوجه"'' : 00 

أحدها: وقوعها على أصلها لا رَيْبّ فيهدِ» [البقرة: ؟] . 

الثاني : بمعنى الباء : «فى ظَلَلٍ يِنَّ لْعَمَاوِ © [البقرة: ١١؟].‏ 


)١(‏ (في): حرف مَوْضُوعٌ في الأضل للظَرْفِيّةِ؛ تقول: زَيْدٌ في الدَّارٍ. 
0 


ا 0 ويد درام م بس تخال أذ تكرن بلطبوطاء ناهر 


أَكْثّر مِنْهَاء ولكن هذا انْساعٌ كاله بده تمي من الضَيَْة وقرَّةٍ تَصَرَّفِهِ فيها بِمَنْْلَةٍ الشَّيء 
الذي في يدِه. وهذا كُلَهُ انْسَاعَ في الكلام» وقد كثر فيه وأنس به. 


الف 
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الثالك: بمعنى نحو: طِتَتَلتَ وَِهِكَ في ألسَمَلهِ » [البقرة: 155] . 

الرابع : بمعنى إلى: تباجا فيا [النساء: /99] . 

الخامس: بمعنى مع : ظآدْعْنُوا فى أُمَرِ هَدْ خَلَتْ»ه [الأعراف: 8"] . 

الشامر: تحجن غين : : << الكرارت افق امعك سيوم 1 [الأعخراك: 
١/ا].‏ 

السابع : بمعنى على : «وَللَم في جُذُوع َلتَمْلٍِ » [طه: ١ل]‏ . 

الثامن: بمعنى اللام: مَجَْهِدُوا في سه حَنَّ جهادو» [الحج: 78] . 

التاسع : بمعنى عند: وَإِنًا رك هنا صَعِِنًا # [هود: .]9١‏ 

العاشر: بمعنى من: «خحرع لْحَبْءَ في السَمْوَتِ» [النمل: .]١5‏ 

فلما فَصَلَ طالوتٌُ ملك سليمانَ بالجنود عن وادي النمل» ووقع في مَمَارَةٍ 
لا يرى فيها علمًا على الماءء فجاش جأش الجيش لفقرهم في القفر إلى الماء 
ألمّاء وكان إذا سافر يصحبه الإنسء ويتبعه الجن» ويظله الطيرء ويهدي به 
الوُدفة إلن ما عت الآرهن نوها الآن الؤذفة يرق البناء تحت الآرضن كن 
تراه في الرّجَاجء غيرَ أنَّ القَدَرَ إذا نَصَبَ فَمَّّ صَيْدِهِ يَدلَ عَذْبَ نَطَرِهِ بالأجَاج» 
فلما رآه الهُدْهُدٌ قد نَرَلَ ظن ارتفاعَ الحاجة إليه فارتفع. ليخرحٌ من خوخة 
الاستعبادٍ إلى فَرْجَةِ الفُرْجَةٍء فَمَدَّ سليمانْ بَصَرَ المُرَاعَاةٍ للرَعِيّةَء فوقع على 
موق “فتفقد الطير فذار لكان الافتدان بمطرة: اناك لا أرى الهدهد أ 
كانّ4 [النمل: .]٠١‏ 

(أم) في القرآن على ثلاثةٍ أوجهٍ: 

أحدها : بمعنى ألف الاستفهام : آم يحسد ون ألنّاس ي [النساء: 608]. 

الثاني: بمعنى بل: «أم كاد بن الْكَيِبِنَ» [النمل: ]٠١‏ . 

الثالث: بمعنى إذ: لآم أن من في ألسَمَلوه [الملك: .]١7‏ 

ثم بسط باع الوعيد بتهديد: « لأعدسسه 4 [النمل: ١‏ غاب الهدهدذ 
ع عد ايا يزان تعر مر ارا ل مضا مااي نا لو 
عمره أمَا تحذرٌ من عُقَاب عِقَاببَاء وكان قد اتفق للهدهد هدهد من ملك 
القن +« نان يه تق ملفر س1 وتك قا ع (تزيو 4ه [العل :]ل عيبا لموثر 
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ضنك العيش والهوى وضيق العيش في الدنيا على رياض المراعي الفسيحة في 
بَدَو: قروا إِلَ أله » [الذاريات: .]5٠‏ ألم تسمع باهتداء هداية الهدهد كيف 
خاطر بشغل خاطر مالكهء ولم يقنع بالنظر في ممالكه حتى سافر على عيس 
التجسس سافرًا وجة التََحَسّس على عسكر بلقيس» ٠‏ ليرى ما لم يره» فبينا مركب 
نزهته في بحر راحته يجري بريح ارتياحه هَبََتْ عليه عواصفٌ (لأعَذَبَنّهُ أؤ 
لأَدْيْحنَه 4 ولنان حَالِهِ يقولٌ: [البسيط] 

ا ا : ِ يي 


ا ا ا ا ا 


لدلكن 


00 راطا الي ل اي انعو اين الى ترا و 
تحط به.» [النمل: ؟5]. 

وقوله تعالى: #إيٍّ وَيَدتٌ أنرَاَة»# [النمل: 77]. المرأة”'' في القرآنٍ 
على اثني عشر وجها : 

أحدها: حَنَّهُ : 8إِدْ كَالتِ أمرآثُ عِنْوّنَ» [آل عمران: 85] . 

العانى : خؤلة : طون آنأ حَامتَ ين يلها خُورًا أو اماك [السيناء: 
( 

الثالث: سَارَةٌ: لواح أنه. ف َأِيِمَة فكت # [زهود: ١الا].‏ 

الرابع : ليا امرأة العزيز. 

الخامس والسادس: صافورا وعابورا ابنتا شعيب: #ووجد من دونهم 
مْرأَتَيْنِ مَذُودَاق» [القصص: 17] . 

السابع : بلقيس: #وَيَدتٌ انرأة سََِكُهُم» [النمل: 7؟] . 

الثامن: أم شَرِيكِ: طوَآدزْة مُؤْسَةَ» [الأحزاب: .]5٠‏ 

التاسع : «الِلَدِ كَمَروأ آمرآت فْرج» [التحريم: ٠‏ 

العاشر: والفة امرأة لوط . 


الحادي عشر : آسية: طلِلَّذِيت اموا مرت وَرعَوَنَ» [التحريم : 


)١(‏ المَرْأَةُ: اسم للأنتى البَالِعَهُ من أَوْلادٍ آدمّء والرَّجُلٌ: المَرْءُ. 
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2 الحا 11 

فلما سمع سليمان عُذْرَ الَهُدمدٍ رَدَّ عذار بادرة مبادرته بالوعيد إلى رأي: 
«سَنَظرٌ» [النمل: 7؟]» فقال: انتدب رسولا مني» واحمل كتابًا عني» فإذا 
شارفت عليهم فألقه إليهمء فمضى حتى أرسى على رءوسهمء فَتَبَّهَ الجماعة 
ساعةً تحريك الجناحين» وحذرهم بسماع المعنى من خلاف أن جرى جَنَى 
الحَيْنِء ثم ألقى الكتابّ من قَارَةٍ منقارهء فلما رأت اليقظى بنقضان فهمها كتابًا 
مختومّاء وأمرًا محتومّاء وكلامًا عجيبّاء وحاملا غريبّاء صاداها العقل والمَهُمُ 
فَصَادَاهَا في فخ العسر كظبية كريم» فَصَاحَ فصيحٌ فَهْمِهًا: <إِنّ أىَ 1 كب 
4 [النمل: 759]» فلما تلمحت شارات الكتاب إشارات (إنَهُ)ء فاستشارت 
آناء قومها في سؤال : طأَقَيْنٍ ب أَمْرى» [النمل: 7"]» وكان في مُلكها أل 
مَلِكِء قد ألقى كُل ملكِ في ملكه الفيء. قَأَوْمَعُوا إلى الحرب برمز : تحن ولوأ 
مره [النمل: 6# شدليت أن اي :لطي لا يه ب ليت 
رائد التفهم. اسرووروااد يي محا توعوي سهان روفاد دعر غير وان 
مُرْسِلة الهم بِهَييّة4 [النمل: ه*], وعلمت بيقظة المَهُم وحسبان الدّهئ أنه إن 
كانتا سنا ردقا وإن كان غير نبي شكر عندهاء فيا عجبا للذهب إذا ذُهَبَ 


2 
7 


سهمه لا يخطئع» وللرشا إذا ره ل ال ا 0 حت العَلامَّةَ 
في المَهُم والهِلْبَاجَةَ بِالبَاجَةَء فيعقل هذا عِمَالُ عَقْلِِ وَيجْرٌ ذَاكَ وَهُوَ أَحْمَقُ مِنْ 
رِجْلَّةِ برِجْلِه. 
[مجزوء الرمل] 
تتح حك انحر اللحتاحة" ‏ ورؤذاة العجججسجبب لط ا 
وَقَميصٌ فَوقٌ كغبالسهة سَاتيمِن هرَقعَة 
تعبيفييرٌ لأخ نيه األدز تند ع قفا 
ره الدُرََْمَ مت غرف 32-222 0 ههه : 
ير اس سي الو ا ا 


الزهدء فانقشع ليل الطمع عن فجر: «لة اتلك عَيّهِ مرا » [الأنعام : 
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وصاح لسان العِرّ: أيِدُوسَنِ نَل [النمل: 155], وَجَرَّهَ صارمَ 
الصريمة والوعيد «لاتهم يحور © [النمل: 7”7]» وكان فيما اختبرت به 
لمان جَوَارٍ وغلمان». وَخَلْكَ الذكورٌ منهم جِلَية التنْواق والتبحت الفياة 
منهم خُلَل الفِبْيَانِ فأذادوا منه بعين الحس اثنان». قال: رأى كل ذي رأي 
أمرّدان. فقال لسانُ فهم سليمان: الأمْرُ دَانَء فَمَيِّرَ بالذهن بينهم فبان البيان» 
قَلَّمّا صَحَّ عندها ما يدعو إليه وَنْبَتْ وَنْبَثْ على أقدام الطلبء واستسلفت 
لعزيمة الإسلام وَمَيّأْتْ مَرَاكِبَ القَضْدِء فَرَرَّدَتْ سُفَرَ السّمٍَ ولت ف فين 
شمس الهدى على نجى نجائب الهجرة لا غرض لها بَيْدَ أن تقطمّ بيدا الهجر 
بِيَدِ الوَصْل» فلما سمع برحيلها أراد تقوية دليلهاء فنادى في نادي عفاريته. 
مُسْتَعْرِضًا جُنْدَ بَظْشِهًا: ظطأيك يتن يعَرْيبَا» [النمل: 1"8]» وما ذَهَبَ يقصدٌ 
الدقت و3 آاواة تولك كي بيت نلو اشلمف خا عليه نما قا زه 
تحصيله لها قبل أن تدري ما لهاء فلما جيء به سَثَرَهُ بِقِرَام: #تكروأ ا» 
[النمل: الل ا : «أهكدًا عرش » [التجل: ؟4]: 
فَحَارَت وَسْط جِيرَةٍ الْحَيْرَةِ حَنَّى تَوَسَط حَاكِمُ « ند هر » [النمل: 47]ء ثم 
اختبأ لاختبارها قَصْرًا ا 7 المرأة بمردانهاء وجعل تحت ما بنى منهء 
وسمك ماء ألقى فيه السمك». وكان القصرٌ على الماء كالسفن الْجَوَارِي» فأراد 
اختبارها كاختباره بالسفن الجواريء, فُصَرَّحَ بلفظ : «أنش الصَنحَ» لل 
5 فشبه لضعفها عن إطاقة كأس ساقيهاء فَكَشَمَتٌ عَنْ سَاقَيْهَاء فَقَدَ شْمَةَ 
العَلبَةِ الفعل, وكشفت بيد حجة شفت «إند نه صرح مر [الضل8]-لليا 
ا سم ا" وَحَلَّْتْ قبل أَنْ حَلَّتْ نِطَاقٌ النْظقٍء فنترات 
خَرَرَاتَ يِظَامِهِ على نَظم العُذْرٍ : «إِقٍّ ظَلَنْتُ ني وَأَسَلَمَتُْ مَمَ سُليْمَنَ يِلَّهِ رب 
الْعلمِينَ» [النمل: 454]. 


“.م 


الفصل الثاني والخمسون 
في قوله تعالى: موحي إِك أمَ موبى أن 
أَرضِعِيه 46 [القصص: ”] 


قال الأصمعيٌ: قلت لأعرابيّةِ: ما أَفْصَحُكِ ! قالت: وَبَعْدَ هَذْهِ الآيَِ 
قَصَاحَةٌ <َمَأبِينا إِك أو مُوكت» جَمَعَ فيها بين أَمْرَيْنِ وَنْهْيَيْنِ وَحَوْفيْنِ 
وَيِسَارئَيْن. 

قال ابن قُتيبَة : (الوّخئ كُل شَيْءِ دُلِلْتَ به مِنْ كِتَاب أَوْ ِشَارَةٍ أَوْ رِسَالَةِ). 

والوّخئن'' في القرآن على سَبْعَةٍ أَوْجو : 

أحدها: الانصال: م إِنا لبس إِلِك» الشاء 111]ك 

الثاني: الإِلْهَامْ: «وَإد أَوَحَيْتُ إِلَّ الْحَوَارِحنَ» [المائدة: ١١١]ء‏ 
«رَأَيْسيا إِك أو موت» [القصص: “2] . 

الثالث : إِعْلامٌ بِالْوَسْوَسَةَ: «ليُوَعُونَ !1 أَزليآيهز» [الأنعام: .]١7١‏ 

الرابع : الإِشَارَةُ: «تأوحح إِلَيمْ أن سَيَحوأ مَكرَةٌ وعشِيًا» [مريم: .]١١‏ 

الخامس: إِعْلامٌ في الْمَنَام: «أن بُكَلِمَهُ أَنَهُ ِل وا أو من ورَآى حاب » 
[الشورى:١6]‏ . 


)١(‏ قال ابن قتيبة: الوّخئ: كل شيءٍ دللت بهِ من كِتَابٍ أو إِشَارَةٍ أو رِسَالَةٍ. 
وقال ابن فارس: كل ما ألمَيْتَه إلى غَيْرِكَ حى يَعْلمُهُ فَهْوَ وَحَىْ كيت كان. وأؤخى الله عَزٌَ 
وَجَلِ وأؤخى. وأنشدوا: [الرجز] 
و لَْهَاالقَرَازرَ فَاْتَقّئت 
والوّجِنُ: السَرِيعٌ. والوّخئ: الصَّوْتُ. ويقال: اسْتَوْحَيْنَاهُمْ ؛ أي : اسْتَضْرَ خناهم. 
وقَدْ حَدّ بعضهُم الوّخى فقال: إِيصَالُ المُرَادٍ إلى المُوحَى إليه على أسْرَع وَجْهِ وَأَلْطِفِه. 
رذق 
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1 الفصل الثاني والخمسون/ قوله تعالى «وَأَوْسيِئا إَِ أو موست أن ضيه » 


.]٠ 

السابع : الأمْرٌ: «بأنَ ريلك أَنْىَ لها 9©* [الزلزلة: ه 

وكان السببُ في إلهام أَمّ موسى أنهم فتحوا اه فم 
وَجودٍ موسق :في غايهم. فأخبروا فرعون» فَجََدٌ في حَرْبٍ: «بدَيّح ب م4 
[القتصص: 4]. فلما انهِمَتْ 1 مُوسَى بالوّضع أَوْضَعْ الحرس في طريقٍ 
الطلبء. فَأَذر كه عِنْدَ الْعِلْم الدَّمَشْلُ: َأَلْقَنْهُ في التَّنُورٍ إلقاءة الحطبء. فلما 
غاودت د الاموسل شامنة ني شعو ا مقت ان تمتك فى 
9©* [طه: ».]1١‏ فكانت سلامته نقدًا لأجله احتملت وعد: «#كَألْقيهِ ف 
ليم [القصص : 7]. فقال لسان الحال: يا أَمَّ مُوسَى؛ ما يتعلق بالأسباب 
فإليك. وما يخرج عن المعهود فليس عليك. فقولنا: (أَرْضعِيهِ). أخذ أهبة 
البينة (فألِيو) دخول خصن التوكل» قَوَارّنَ أَرْضِعِيهِ وَأَلْقِيهِ اعْقِلْهَا وَتَوَكَلّ: 
فكل مُيَسَرُ لِمَا حُلِقَ لَه 

الفجث مق إلقاثة نين الاغنداد ناد حرق شر مت الكار 5 
نم بعرق ذاق منه سلسل السلامة. فلما سعت بتابوته إلى اليم ارتعش أيد أيدي 
التسليم. فصاح شجاع الشجاعة عن عز العزم: اقذِفِيهِ في اليم فصدرت بعد 
إلقائها محرا ارا يلوا مع لياق لا يعلم قدر ما به إلا من قد رمى 
بهء فَتَبَيِّنَ فَرَق الفِرّاقء فَتَلَّقَّاهَا بالبشر بشيرٌ: «إن بأد إتَلي» [القصص: 
/ا]ء فلم تزل أمواح اليم تيمّم به مسالك القَدَرٍ إلى أن جين حتت التيل؛ 
فشرعت في تناوله مشرعة دار فرعون, فألقته في بريّة (فَالْتَقَطَهُ)» فلما فتحوا 
التابوتٌ سَفْرَ عن مسافر على نجيب النجاة لديو راد فى ودر «وللصتع » 


ته آ رح كو 


[طه:9"]. ووشح قلادة الحُبّ منظومة بِذُرٌ رَ «وألقيتٌ عَلَيِكَ حَبَّهٌ مق » [طه: 
]ل فقام فرعون على أقدام الإقدام على قتله؛ كما قتل من قبله؛ فخرجت 
آسيةٌ من كمين إيمانها تنطق على لسان طإنَّ ال سَبَقَتْ لَهُم يَنّا الْخنق» 
[الأنبياء: »]٠١١‏ وتنادي في مخدع شديعة الحرب: 0100 لا 


1 الا 


[القصص: 9]. وتجمع في خطابها ما هو فرد في لغة القدر #عموح أن ينعن » 


الفصل الثاني والخمسون/ قوله تعالى ظوَأَوْسينَا إِكَ أَرْ موت أن أتضعِيهة» 1 


[القصص: 14]» فلم يزل فرعون في أغباش غروب شمس (يدَبْحُونَ أَبْنَاءَهُمْ) 
حتى طلع غرير صبح: #وَرِيدُ أن صن عل الي أسْتْصْيُِا ف الْأْرْضٍِ» 
[القصص: 5]. فلما قص شوقٌ أمه جناحَ صبرهاء قالت لأخته: (نُصّيهِ)ء 
(فَبَصْرَتْ به) في حريم : «وَحَرَّمْنَا عَلَنوِ©# [القصص: ؟7١].‏ فدنت فدندنت حول 
حلة الحيلة بحول: «هل 4 [القصص: .]١١‏ فلما أقامت على باب 
المكر حارس الإضافة إليهم بمقمعة: 8« يَحَئْلُونكٌ لَك » [القصص: ؟١].,‏ 
دخل طفيلي الوجد من باب: «وَهُمْ لم توس » [القصص: .]١١‏ فجاءت 
بأمها يؤمها دليل الطرب» فكادت حين حضرت تُحضر في ميدان: «لبيف 
يد [القصص: .]1٠١‏ فكبحها لجامٌ: #لزلاً أن رَيطّكا» [القصص: .]٠١‏ 
َحَافَتَ لِسَانَ جَهْرِهَا لَمّا حَافَث؛ قَسْلّ من أيديهم إلى سُلَّمِ تَسْلِيمِهَاء كَقَرَ في 
حجر: «ك لَقَنَّ عَيِها [القصص: »]1١‏ وترنّمَت بلابلُ الوصّالٍ على أغصان 
التلاقي. فَأَخْرَّسَتُْ بلابل الفِرَاقِء وقامٌ خطيبٌُ الأمَانَةِ على أمور السَّلامةٍ 
بخطبة: طتَرَدْتهُ إِكَ أَيد.» [القصص: »]1١‏ فَرَبَى موسى في رُبَى فرعونَ. 
وَنَمَى بين نَمَارِقِهِ إلى أنْ آنَ أَوَانْ مُهَاجَرَتِهِ إلى دَائْرَةِ دَارٍ الْهِجْرَةٍء فجرى القدر 
بقتل القبطي ليكون سببًا في سر سيره» فلما تَوَجَهَ يسعى على أرجاء رجاء: 
«عى ريت أن يَهِدِيني4 [القصص: 55]» فَيَرِدُ مَوْرِدَ «وَلَمًا ورَدِ»# [القصص : 
*7]» فَتَجَمّعَ شَمْلَ الصَّهْرٍ بواسطة إلى يدَعُوكَ» [القص ص :15]. فبقي ضمان 
الوفاء إلى أمانه» لما قَضَئ مُوسى الْدُمل» [القصص :19]. فتلمح معنى ظقَالَ 
لِأَمَلِهِ أنكُثواً» [القصص: 59]. فيبدو في بادية الطلب أنيس 9إِقِّ َاَنْتُ »4 
[القصص: 19]. فيترامى كف الطمع إلى مَرَام «لَمَلَ ءنيكرٌ » [القصص : 
64 فيطل على طلل الطلب طَل لمآ ألها»ه [القصص: ,]"١‏ فتلقّط ثمارَ 
التكليم من غير كُلْفَةٍ وَهُرّي وَتَسَاقَطْ مِن جَنَى جناب التَّجَلّي : «إِيْت أن أنّهُ» 
[القصص : .]7١‏ وعلى هذا تجري أحوال المؤمنين» العدو يَرُومُ هَلاكَهُ من يوم 
رَداسَمَهُمَآ» [الأعراف: .]7١‏ وقد بَثّ في طلب حَنْفِهِ جُنُودَ « لَأَحْتَيكَ »4 
[الإسراء: 17]» والقدر قد ألقاه في تَنُورٍ الهوى» ثم سلمه بكفٌ كُفٌ التّقَى من 
شر شرر الطبعء ثم رَمَى به في يم الابتلاء» يموح به مَوْحٌ الاختبار كلما غيبه 


329388 الفصل الثاني والخمسون/ قوله تعالى «وويا إِ 1 موسو 3 ضعي 4 


في غائبة ذنوب ذنب لفظه إلى نَجوِ النَّجَاةٍ لفظ استغفار» فيظن العدوٌ أنه تحت 
راية أيه ولتلف بيت » [العتكيوت : 8. يجذبه من ورائه». فإذا حَان 
حينٌ الحَيْنِ عرضت عليه مرضعات الشرك أخلاف الخلاف. فَيَضْرِبٌ على فيه 
ِدَامَ «وَحَرَمَنَا» [القصص : »]١7‏ فيرجع سليمًا 2 1 التوحيد التي سافر عنها 
يَوْمَ ظأَلْتٌُ» [الأعراف: »]١77‏ فيتلقاه بشيرٌ #أزجين إِلّ ريكِ رَاضِيَهُ مَيِيهُ 


9 [الفجر: 18]. 


الفصل الثالث والخمسون 


وء ودس 


في قوله تعالى: «#إقلمَا مَضَئ موسى الأجل4 [القصص: 59] 


2 
3-0 


الأ جَليْرِ قَضَى مُوسَى؟ قَالَ: 


| 


سُعْلَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : 
' أَوَْفَاهَا وَأَظَيبَهًا ". 
قال مكنا هد : مَكتّ يعد أن قَضَى الأجل عندهم عَشْرَ سِنِينَ. 
لما خَرَجَّ موسى بأهله من مدينة مَذَيْنَ يَؤْم أَمّهء انطلقٌ فانطلقٌ طَلق الطلق 


5 5 / 1 . ع ٠.‏ مم 85 35 ث م رم شٌّه 50 
بالإشراق نوديتٍ النيران بلسان الغيرَةَ من المشاركة غضوا يعارم فقام على 
أقدام التخيرء وقد سَدتثُ في وجهه أبوابٌ المطالب» فَهَب به أنيس أنس فأنِسَّ. 
ينا نان ]إن الرّكفك فدحعهاروا “فانذقت تتحشيل لشتحن التاز 
2 هه سا يد ل بل؟ جر «افاه ل 2 2 5 6ق ٠ه‏ 0 واس ء 
نَبِدو وَتَحْبُوإنَ حَبَثت وَقَفوا وَإِنْأضَاكت لهم سَاروا 

0 - 6 َ ع مره ر سلا 
فشمر موسى عن ساق الفصّدء وساق يسعى على أرجاء رجاء لعل َاتَم 
ينها يحَبَرِ» [القصص: 155]. فَلَمّا وصل النادي نُودِيء فَلَمّا ذَاقَ لذة التكليم 


-ه 
اص سرج 


جَرَحَ قلبّهُ تضل الشَّوْقِء فَلَمْ يُدَاوِهِ إلا طَبيبُ وَوَعدْنا» [الأعراف: .]١47‏ 
[الوافر] 


ل 
ً- 8س 


7 لشت ل ال ا 0ت 95 اس 2 

فبعث فى حرب عدو: 8« إِنََ طَىٌق» [طه: »]١5‏ فما زال مشغولا إلى أن 

قبر القتيل في لحد اليمء فطلب قومه كتابًا يضبط شاردهم أوامره ويرد نادهم 
ام 


27 الفصل الثالث والخمسون/ قوله تعالى كلما قَضَئ مُومى الشّمل » 


0 لال اي ا بدك عل 1 
فقيد قوت زر 59 فلما لت الليالي أَنْمَضْتْ طَهْرَ تَظَامْرِ 
الشَّوْقِءِ فقام لترائي هلال الوفاء بالأمر في مطلع فلاح القصدء فبادر يسعى 
على أقدام الحُبٌ إلى زيارة رَبْع العا فيو دلفة نلملة الوق فوعة الوق 
متخير ر الريح في عرضة الهم فصاح فصيحٌ لسان العرم امرروراء رأي العزم: يا 
موسي ع أَئْرَ الأزم. تََارَلَ مُضْعَةٌ من النباتٍ فَمَضَمْهَاء ٠‏ فقيل: أَيّهَا الصَّائِمُ 
غناابرنا ل أنظزت بِرَأْيِكَء قال: وجدتُ لِفِيَ خُلُوفَاء وما 0 
خلافاء فقيل: أَمَا عَلِمْتَ أَنْ قَدْرَ فَوْرَةِ الحُلُوفٍ مِنْ قِدْرِ الإِمْسَاكِ أظْيبُ عِنْدَنَ 
بزاقارة نازو التاكء نا الننظر إلى ة نعو انام إلى كور الفعل. الدَمُ 
نجس يُجْتَنَبُ لَكِنَّهُ في حَقّ الشَّهِيدٍ شَهِيٌ ' زَمَلُوهُمْ بَكُلُومِهِمْ 2*6“ النَّوْمُ مكروة 
0 َيْنَ الججلاس. غير أنه في محل يه يُبَاهِي بالنَائِم في سُحُودِه المَلابِكَة 
كناك خلرنة ال الاق مكروا ف يتنم اتطلى + مَحْبُوبٌ في شَرْعَ الحَق. 

يا موسى؛ عد إلى صومعة صومكء لينبت ريش فرخ التَّعَبَّدِ في عْشٌ 
عرشي. ليتحقق تمامٌ بُدُورٍ بَدَنِكَ في ليلة التمام» فتشبه أباك في تكميل تخمين 
طينته أربعين صباحًاء فرجعَ عاكمقًا على مُعْتَكُفٍ كف كَمَدِء ظفَتَم ميقت ري » 
[الأغراف: .]١4*‏ فلما أتمّهًا ألفى هَمَّهُ بِمَنْ خحلف خلفه على خلف: 
واغلتق كه :[الأعتراق 017+ وحور عدن كو عطي التدس» نمي 
الآبيل لما يسنن الإس: 

[البسيط] 


3 


فكل ششيْءٍ رَاه ظلنه قدخا وَكُل شَخْص رَآهُ طَنَّهُ السَاقَى 
لما دارت في دائرة دار القرب كؤوس الحبّء وسمع النداء وسط النادي 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري */11 المطبعة العثمانية» سنن النسائي 74/4. تحفة الأحوذي 


4أ»©» مسند أحمد .45١/5‏ المستدرك 0757/١‏ بذائع المئن 25١١/١‏ فيض 
القدير 4/ 540» نيل الأوطار 7”/5". 
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الفصل الثالث والخمسون/ قوله تعالى #فلما قطن موسى الدّمل > 14 


بلا واسطةٍ وسيطء وسيط له في أقداح المُنى في المُنَاجَاةِ بلا وسيط» قَطَابَ له 
شرابُ الوصّالٍ من أُوْطَابٍ الخطاب في أواني سماع الكلام» ناداه تَوْقَ شَُوْقِِ 
«إِفت أنا أنَّهُ»# [القصص: .]"١‏ 

[الوافر] 
أَوَاذٍ أت ف يه ذًاالأوَانٍ عَم نَالرّاح المُرَوَّقٍ في الأوَانِي 

فلما هاجت هِمَّهُ العزم في هَامَةٍ الطلب» كتك لكات قوت ف كرد 
الرَّجَاءٍ فَهَمَىء قَصَاحَ لسان الوَّجْدِ: «أرِن» [الأعراف: 157].ء قَرَدَّ شارد 
شحذان التوق على الطوّى يطوف: #لن» [الأعراف: 57١]ء.‏ غير أنه سكن 
جزع فطامه بِتَعِلَة: «ولكن أظرٌ» [الأعراف: 147]ء فَلَمًا تَجَلَّى جَلَّ جَلالَهُ 
الل 0 نكر «جَمَلَه دكا [الأعراف: :]١57‏ وأصاب سهم سهم 
موسى جلجال قلبه» فلم يكن قلبه فقلبه فحين دُكَّ الجبلٌ وَمَرَّ خَرَّ في بحر 
الصَّعقٍ فَرَقًا فَرَقَى دُرَّةَ «سُبحئتك» [الأعراف: 147].» يا موسى؛ لا تتعدى 
طورك». فتطلب مال غيركء ألم تسمع في كلامي القديم: ولا نقَربوأ مال 
ال »# [الأنعام: 57 فلو شاهدت جريح الشوق بِحَدٌ حديدة الحَذٌ 
لعاينت قتيلا على سيف الرد بسيفٍ (سوف)» ولو أصغيت إلى أنين صريع 
الحُبّ من وراء سُرَادِق الأملء لفهمت من لْقَلَقَةِ لقلت قلقه المقلقل يبث إليك. 
نكان بنذ يلوك على يبت سرافل : مَنْ يحمّلني رِسّالةَ إلى رَبِّيء ما كان مراده 
إلا أن يَظُولَ الحديث مع الحبيب. 

[الطويل] 
كك 1213 الوق لدي تلفي . اولتقي اذ لحري ايد 
يُجَدَدُيتَذْكَارَ الْحَدِيثِمَوَدَّي 2 فَذْكْرَاكَ مِنْ ذَاكَ الْحَدِيثِ جَدِيدُ 
0 إلا أَعَادَحَييفَهُ كأني بَطِِيء 0 

مات موسى يوم مات قتيل شوق (أرِنِي) لا يستطيع عُصّةَ َ. غصّةً (لَنْ)» فلما 
كانت ليلة المعراج» جاز عليه نبيّناء فأجاز عليه نصل ذكر الوصل فألقاه كإلقاء 
على خَرْنٍ الحُرْنٍ مُسْبلا دموع الأسَى على حََدٌ الأسَفِء فقيل: ما لك يا 
مُوسَى؟ فأجاب لسان غيرته شَابٌ بعت بَعْدِيء فَلْما رَجَعْ نَبِيْنَا صَلَى الله عَلَيْه 


1 الفصل الثالث والخمسون/ قوله تعالى طقلم قَضَئ موسى الْأجل»# 
وَسَلَّمَ مِنْ سَمَّرِ: تَابَ فَرْسَين»ه [النجم: 4] جَعَلَ يَرُدهُ في الصَّلَوَاتِ ليسعد 
برؤية من قَدْ رَأى. 
[المتسريم] 
إن تشى عَيْنِي بِكُمْ فَقَدْ سَمِدَثْ عَيْنْ رَسْولِي وَقُرْتُ بِالنْطرٍ 
وكْلضا خاءتي الربول يه .وذثث موسا فى طرشة تبرق 
ككرتي در تعايلي: .كد اتوك ني اع لاسر 
مذ مُتليني يا رَسُولُ ععارية. قَالْظر بها وَاحَتَكع على بصريئ 
فإذا قامت القيامة قام فتعلق بقائمة العرش مُلازْمًا باب الطبيب» يروم 
دواءً داء (لَْنْ) وكيف لا ارين إلى الطبيب من أل ألم المع بقلبه, وَأثْر 07 
تَضل (لَنْ) في عَيْنِه. ْ 


الفصل الرابع والخمسون 


في 7 ا «وابتم فيما عاتللك أنه 
لدذار رَ الجر » [القصص: /ا/ا] 


هذه الآبة موعظة للمؤمنين من قوم فارون» ولقد كان غايةَ فى فقه فهمه. 
وكان في النّسَبٍ إلى موسى ابنّ عَمَّهء فلما فاضت الدنيا عليه فاضت نفْسٌ 
عِلْمِِء د وم يد للا 0 


عي 


[القصص: ا وألقوا نصائح: «راتة» [القصص: 7 7 تسى » 
[القصص : /]ء ظوَأَحيين» [القصص: ]2 ولا يخم [القصص: /الا], 
فوقر الوقر في سم سمعهء فنطق لسان جهله بلفظ : 8إِنَّمَا أُوتُهُئ» [القصص: 
فجادله مَنْ جَادَ له باحتجاج «أوَلْمْ يلم [القصص: 78]. فركب يوم 
في وقت اقتداره في أربعة ألف مقاتل» وَسْمْ الهَوّى يعمل معه في المَقَاتَلٍء 
وَرَكبَ معه في مَعْمَعَتِهِ ثلاث مائةٍ جارية» وقد أنساه سَفَهُ الأمل أن سفينة الأجل 
جا راية فتهافت الجَْهّالُ مُذْ نَصَبَ مُعٌ: #غَرجَ» [القصص: 78]. وجعلوا 
يلتقطون بأنامل مُحبٌ الدنيا حبٌّ: ويليِتَ أنا4» [المصصن 48 والسالمون 
من شَرَكٍ الهوى يَهْتِمُونَ بَدَلاا من ثوى: :ا «ويلحكم 0 واب أله حَبْرُ# [القصص: 


4 فلما طن في نَفْسِهٍ العُلْوَ حَطَهُ حَظَهُ إلى حضيض: ©« فنسفنا بهء © 
[القصص : .]8١‏ فقال الجهّالُ: إنما بَادَرَ موسى بَادِرَتَهُ لأخذٍ يَدْرَةِ بدَارو» فقال 


حاكم العَيْب لإزالةٍ الرَّيْبِ #ويدَارو © [القصص: .]8١‏ 
قال موسى : يا أرضٌ ل فاستجدت لأمرى. فَسَرَت بسريره» فناشدة 
قارون بالرجم فمَا رَحِمء ثم عاد يَعود في إِعَادَةَ خذِيهء فأخذته لتقدمِه حتى 


55١ 


30 الفصل الرابع والخمسون/ قوله تعالى #وَآبْتَمْ ة فيمّا اتللك أنّهُ أَلدَّارَ لْخْرة » 
غَيْبَتْ قَدَمَيّهه فما زال يُردد القولّ على العَبِيَ حتى غَابَء وإنه ليخسف به كل 
يوم مقدار قَامَةِ فلا يَطْنّنّ دَمَ الجزاء قَدُ رَقَى مِنْهُ» فَتَمَرَقَ ريق فرقه طإقمَا كاد 
ا فِْنَةِ»# [القصص: ١‏ فأفاق طالبُو الدُّنْيَا من مار الهوّى إِذ هوَّى 
بالرَنٌ رئيسهم. فَتَلَهّمُوا على الاغترار بِزِيٌ الزينةٍ» فنادوا في أندية الندم: 
«لزْلة أن تَنَّ أنّهُ يناه [القصص: المي خاك الجكي وار تفل 
الحكم : ينك ألدَّارٌ الْآمْرَةٌ يَحْمَنّها»# [القصص: ”87]. فيا مَنْ كُلْمَا جُذِبَ عن 
َهْوِِ رَسَبِء هذا بريدٌ الموتٍ لك في الطّلّبٍ» » بادر قيل الموت. فإن الزمان قد 
ذُهَبء رعو سرع حورجم رازه وي وهب. 
أين الْجَامِعْ الماح للذَمَبِ ذُهَبء أي مَقَاوِي الأقدار قل لي من غَلَبء 
37 تارك كت التي أحن ابل أمَا كَسَرّهُ الموثٌ كَالْكِسْرَةٍ وَغْيّبَ في 
الَّرَابِء يا مُعْرضًا عَنَا عنَاكٌ التَّعَبُء ٠‏ يا هَاجِرًا طاعتنا إلى كم ذا العَضْبٍء ٠‏ يا 
لقن يرن شلك و د اهنا لتقت يا مُؤْئْرَا غَيْرَنَا بِعْتَ الذّرَّ بِالْمَخْسَلَبِي 
نما الدنيا حُلمْ نَائِمِء وَقَائِلَةٌ رَاقَدِء وَمَعْبَرَ مُعْتَبِرِ» وَضْحِكُ مُسْتَعْبِرٍ تالله ما 
لكت بخالها دن نر في عالقا ولا كن افقور هاعر عرق زور هاه ولام 
بَاعَ الأمَلِ وَشَرَى بِهًا مَنْ تَذَكَرَ مُرَّ شَرَابهَاء إنها إذا طلعث على الطَعَامِ تَظَىء 
وإذا بَعَى نِكَاحَهَا عَلَى العَمَافِ نَبْفِيء وإنها لتقصدٌُ هَلاكَ مُحِبّهَا وَتَيْفِيء وكم 
عَدَلْتْ في فَنكِهَا المَتّى الفَتِىَ وَتَلَغِيء فلما دَرَّ دَرُهَا فَغَرّتْء وَلمَا فَرغبك فعرت 
فَاهًا فَرَعْتْء أما سَحَبْتْ قُرُونَ قَارُونَ مع أَقْرَانِهِ إلى القَّرَارٍ في قَرْنِء أَمَا كَفْكَمَتْ 
بَكَمْهًا كف مَكْمُوفٍِ حُبّهَاء فَأَرَنْكَ فَنَّ ما يكون مِنْكَ في كَفَنْء تاللهِ لقد لَقِيَ 
لعي البَفِيُ عب غَبَاوَت فلمًا الْجَلَى غَيْهَبُ عَْبه رَأى الْمْبْنَ وَالْعبَنَء ٠‏ يا أَيّهَا 
العنِيُ الْخَبِيُ افتح مِنْ رُقَادٍ العَُلَةِ عَيْنَيِكَء ولا تنظر مالك وَانْظر مَلّكَء وضع 
على الأرض حَدَّيْكَ: وانظر بإخراج ما في يَدَيْكَ لِمَا بَيْنَ يَدَيِكَ وَقُمْ إلى عطاء 
0 قبل أن تلحقّ في طريق النَدَمِبأبَوَيْكَ #وأحين حكما لحن 
َه إِبَكَ »> [القصص: 7ل/ا]ء ٠‏ كم عَلَلْتَ مَرِيضًا بِكَمَيِكَ ورأيت مَيْنًا بِعَيْنَيِكَ 
ل ال ا عر م ا 
القولٌ الذي عَلَيْنَاء بَقِيَ الْفِعْلٌ عَلَيْكَ. 


8 
- 
أ 


الفصل الخامس والخمسون 


في قوله تعالى: «أنَهُ الَدِى برْسِلُ ألرَيَمَ» [الروم: ؛] 


قال ابن عَبَّاسسٍ : (الرَيَاحٌ ا أَرْبَعٌ مك وَأَرْبَعٌ عَذَاتٌ: َال خحمة: 
المترافه والنتي ان وال كوم وات عاك _القدات القاست: 
وَالْقَاصِفٌ وَهْمَا في الْبَحْرِء وَالْعَقِيِمُ وَالصَّرْصَرُ وَهُمَا في الْبَرّ). 

وقال عُبَيْدُ بْنُ عْمَيْر : يبعث الله تَعَالَى ريحًا فَتَعُم الأرضء ثم يبعت 
المكيرة فير السحات» ثم يبعث المُؤْلقَ يُوَلْمَهُ ثم يبعث اللْوَاتِحَ فَتلْقِحُ الشْجَر. 

وقال ابن مسعود : : (يبعث اللهُ عَرَّ وَجَل ل تْقِيحَ السّحَابٍ فَتَحمِل 
الخاق تمجه في السّحَاب». ثم تَمَرَّ به فيدر كما تدر اللفية): 

قوله تعالى: 0 سَحَابَا© [الروم: 58]؛ أي: تُرْعِجُهُء (فَيَبْسُظهُ) الله 
عز وجل في السماء «كِّفٌ ينَآهُ» [الروم: 48]» إن شاء بَسَطَهُ مسيرة 1 و 
يومينء أو أقل أو ا «وَيْمَلهُ كما [الروم: 48]؛ أي: قَطَعًا مُتَمَرّقَاء 
#فترى الوذت يحرج من ِلده.»# [الروم: 58]. وهو المَطَرٌء وَالخِلالَ: جَمْعْ 
خَللٍء مثل: جبّالٍ وَجَبَلٍ. 

ْ وقال كَععبث: لد غِربَالٌ الْمَطرء لول النخات لأفسد ما على 
الأض). 

وقال عِكْرِمَة : يُنزل اللهُ عَنَّ وَجَلَّ المَاءَ من السَّمَاءٍ السَّابِعَة قَتَقَعُ المَطْرَهُ 
منه على السّحَاب ب مثل البَعِير. 

01 عَبَّاسٍِ: (المَظرٌ مِرَاجَهُ مِنَ الجَنَّة فَإِذا كَثْرَ المزَاجُ عَظمْتٍ 52 
البَرَكَهٌ وَإِنْ قَلَّ المَطنٌ ٠‏ وَِنْ قل المِرَاجُ قَلَتٍ الْبَرَكَةُ وإِنْ كثْرَ المَطر)ء وَإِذَا جَاءَ 
المَطَرٌ مِنَ السَّمَاءٍ نَمَنَّحَتُ لَهُ الأصْدَافُ فُ فَكَانَ لُؤْلَقق سحام ارد الروح 
بالفسادٍ والصّلاح» تارةً تَهُبُ عقَيمّاء وتارةً تبعث خيرًا عميمّاء أما سَمِعْبَهَا تُعَني 


يناك 


2 الفصل الخامس والخمسون/ قوله تعالى ظِأْنَهُ الى ِل ألركمَ» 


5 ان الهَفية ب بِينَ التَّقِيل وَالخَفِي بفبء قُتْصَفقُ لمان من أَعصَانٍ الأشْجارِء 


ررض اشن غلىئ إيناح الأمْوَاجٍ في الْبِحَارٍ فَإِذًا بَعِتْ بها العَمَّائِمْ دلت 
دكن لْعَمَائِمِ فإذا البرق نات بقل الا رجاه فليا ره ينتتناتة نفد نطق 
لسان البرقٍ في لَهَوَاتِه أمَا رأيتَ كيت انتحل الماءٌ المُنجل: «وَمَدِرَ في ألشَردِ» 
لم :11 تمعن للبزو قلعت ابرق فالسماءٌ تبكي بكاءً المَسُوقٍ والأرضٌ 
نَضْحَكُ ضَحِكَ المَعْشُوقِء والطيرٌ تُجَاوِبُ بغرائب شَدُوِهَاء والقلوبُ تذكرٌ 
داق توما » والتدران. قن ملف سمال متها وَطَرَحَتَ عن عَييْهًَا 
قَذَاتِهَاء إذا أنازت طريق البرق صاخ أميرٌ الرَّعْدٍ 0 القظر. فقامت صفوفٌ 
صُنوفٍ النباتٍ في ثياب النَبَات» مَنْسُوجَة التعلدبيوكى الألراق» تتااى يليان 
الاعتبار : (متكان كن عن الا روات ليا فا تنبت الأرْض): وقام خطيبٌ 
الع ب «ءَأَسْر تَرْرَعُوتَهُء أ تحَنُ» [الواقعة: 14]. «مًا كات لك أن 

أ صَحَره سَجَرهَا» [النمل: .]1١‏ 

قال الأصمعينٌ: سُثل أعرابيٌ عن مطر» فقال: استقل سَدٌ مع انتشار 
الصبل» فتضا وا أل ثم اكْمَهَرَت أَرْجَارمُ الو رخاو وَائْدعَرَت 


مم ريو 


وَارقة اللا اا وار ا ا 
ا فَأْرَعَ الْعْدْرُ وانت الوشع َأَخْلَط الأرْعَالَ الال وَكَرَنَ 
الصَّيِرَانَ بالرثَالٍء فَالأَوْدِيَة هَدِير وَالشَّرَاجُ خَرِيرء وَالتَلاع رَفِيرٌ وخ 
الح ولع ب الخال الح الى اليك 1ه . قلم يبقّ في الملل إلا مِعْصَمٌ 


مُجْرَنئِمٌ؛ أَؤْ حَضْرٌ مُخْرّنِْ نسل الاي لل عاد 


قال الأصمعئٌ: سألتٌ أعرابيًا عن مطر أصاب بلادهمى فقال: نَشَأُ 
عارضًاء وَطَلَّمَ نَاهِضَاء ثم انْتَسَمَ وَامِضَاء فأعين في الأقطار فَأَسْجَاهَاء وامتدّ 
في الآفاقٍ فَعَطَامَاء ْم ارتجر فَهَمْهَمَ: ٠‏ ثم دَوَى فَأَظلَمَ ٠‏ فأرك وَدَث وَتَغَمنّه ثم 
قط قأفرَطء ثم ديم فَأَعْمَطء ثم رَكَدَ فَأَنْجَمَ ثم وَبَل فَسَجِمَء فَجَادَ فَأَنْعَمَ 
فتهر الر بن ء وادوظ الى :شتا تاغا ها ريد القناع) : خنن إذا روت 


الفصل الخامس والخمسون/ قوله تعالى ظأَنَّهُ ألَدِى بِرِْلُ ركم » 1" 


5وو دم 


الحرون وَتَضْخَضْحَتٍ المتون. ولكنٌ شاف ريلك إلى 0 7 كما جَلَبَهُ مِنْ 
1 ) 

سُبْحَانَ مَنْ لا يُخْيبٌ مؤمله في آمَالِهِه حتى البلد القفر إذا اشتكى بنطتي 
حَالِهِ جَعَلَ الجوابَ سَحَابًا مُخْلْوْلِقَا عن سُوَالِهِ» #فرى الودقف حي ين .4 
[الروم: + بات الثرى يجدبه يشكو من إهماله. وتكلّم بد نيدان + خشوعه لا 
بِمَقَالِهه قَبَادَرَ المَّحَابُ يسبحُ فضاء أصاله. فَصَاحَ الحرثٌُ ليبْسِهِ خوفًا على 
أطفاله. نَهَضٌ السحابٌ ينفق عليه من رأس مالهء ننس لاتغت هن يمد 
وكتمالنا,يوكالة نويه وشيالة» اسَاقة سَافهُ بالخادين إلى: ذا ن اتهمالة: فإذا انحل 
بانعقاده» صاج الرعد تاتخلا له واضقد زييره :نضا عن حبس قوتٍ عِمَالهِ. أسرع 
اجنام ارت اناه على تال ثم قام يَتَمَكَرُ في هَجْرِهِ وَوصَالِهء فَرَمَى قَطَرَاتَ» 
ثُمّ وَقَفَ رفو وَالْهء فَعَضِبَ الرعدٌ غضبٍّ الوَالِيء وقال للواله واله. فالرعدٌ 
يتَتَحْنَحُ بهيبته وينطق بجلاله» والبرقٌ يخطرٌ بِدُمْلُوجِه» وَيَمْشِي بخلخاله. وكلما 
رَآَهُمَا السَّحَابُ أطلق عن عِقَالِهء وَنَثْرَ دْرّ الفوائدٍ مُمَضّلا عن إجمالهء وأرهف 
البرق سيفَهُ في صَفٌ قِتَالِهه وَهَرَهُ باليمن لتخويف وَبَالِِء وَقَرّقَ البيض بين رِجَّالَة 
رِجَالِوء فبكى من خوفه السحابٌ بدمع سلْسَالِهه أحسٌ النبثتُ بالقَظرٍ فَتَبَى عن 
إِسْمَالِهه وأخذ يشربٌ كأسّ الرَّيّ مُعرضًا عن عذاله» ثم نهض متمايلا ميل 
النشوان عن جرياله» وخرج النباتٌ في عيد التبات له خطرات ووثبات بزي 
جماله فلو رأيته في تطويسه وجلالة جلاله معجبًا بألوانه وارتفاعه في بقاع قاع 
بقاعه ولباقة حاله» يشكر إلهًا أرسل سَحَابًا لم يخطر مثله على باله» فترى ماءً 
السَّحَابٍ معلوم قدر مثقاله. فإذا أمرته السحاب أمرته الشمال بإعزاله» وإن 
لفظي من فضل لا غاية لاتصاله» فما لحاسدي ومالي ماذا من مالي ذا. 


0005 5 هل صمي مخز ه مسرم رج موه روي سه مس 

في قوله تعال: يكبا الناس أتَفوا ريك وَأْحْسَوأ وما لا زف 
دب 2 سم 9 
والِد عن وده [لقمان: ؟*؟] 


روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: " الإسْلامُ عَلانِيَة 
وَالإِيمَانَ في القَلْبِء ل يكير بيده إلى صَذرةٍ ثلاث مرَّاق: 4 يَقُولٌ: التَقُوَى 
هَاهُنَاء التَّقُوَى هَاهُنًَا"”''» هذا الحديث رواه أنس بن مالك خادم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وججملة ما روى ألفي حديث ومائتي حديث وستة 
والفانية عييتاه اغرج الدستو اق" المسجيكين « اناف كانه وتفانية خثر 
حديثاء المتفق عليه منها ثمانية وستون حديثاء وانفرد البخَارِيُ بثمانين» ومُسلمٌ 


3 
و 
٠‏ احم 


في الصحابة عشرة كلهم اسمه أنس. وجملة مَنْ يجيء في الحديث اسمه 
أنس بن مالك خمسة هذا أحدهم.ء الثاني: أنس بن مالك القشيريء الثالث : 
أنس بن مالك والد مالك الفقيهء الرابع: حمصيء الخامس: كوفي. 


000( أخر جه أحمذ (/ 4ن رقم ,))١‏ وأبو يعلى (0/ 1ل رقم ؟597؟)), وأخرجه 
أيضًا: ابن أبى شيبة (57/ ١59‏ رقم 707194)» والديلمى 2١1١6/١(‏ رقم 797)» وابن 
حبان فى الضعفاء ١١١/5(‏ ترجمة 588). قال الهيثمى :)07/١(‏ رواه أحمدء 
حبادت» وأبو داود الطيالسى. وأبو حاتم» وابن معين ١‏ وضعقه آخرون. قال المناوى (؟/ 
84© قال عبد الحق: حديث غير محفوظ تفرد به على بن مسعدةء وفى توثيقه خلف 
قال أبو حاتم: لا بأس به. وقال البخارى: فيه نظرء وقال ابن عدى: أحاديثه غير 
محفوظة. 

آ333»> 


الفصل السادس والخمسون/ قوله تعالى #يكأما النّاس أنَقُوأ رُ وَلَحْنَوأ وما ل 5 وَالِدُ عن وَلدِى  »‏ 7907 


6ه 


وقال صلوات الله عليه: " مَنْ سَرّهُ أَنْ يَكُونَ أَكْرّمَ النّاسٍ قَلْيتّي الله *2"0. 

وقال عمر رضي الله عنه لكعب: (خد حَدَنْيِي عَن النَقْوَىء فَقَالَ: هَل أَحَذْتَ 
331 31 كه نازكه كا عيلك انزف عدز ف قات را ناه 
كَذْلِكَ التَقُوَى). 

وقال الحسن: ما زالتٍ التّقُوى بالمتقين حتى تركوا كثيرًا من الحَلال 
مخافة الْحَرَام وَأَنَاهُ يَوْمَا فَرْقَدُ السَّبِحنُ فَأَحَدَ الحسن تلبيبه» وقال: يا ابن 1 
فُرَيْقَدٍ ؛ يُقِدِهِ ليس التقوى في هذا الكساء. فَاما التقوى ما وَقَرَ في الصَّدْرِ وَصَدَقَهُ 
العَمَل. 

وقالة رق الاشان ران وَلِنَاسهُ التَقَوَىء وَزِينَتُهِ الحَيّاءُء ومَالُ الفقة. 

وكا سمرت ا نه لا يكون التق مُتَّقِيا حتى يكوث أَشَدٌ ل اف ماخه 

لِنَفْسِهِ منّ الشَّرِيكِ لِشَرِيكهِ 


وَقَال مسع : مآلك شغد ين إيراهيع من فق أل الي سرحي 
وقال الحجاجٌ بن أرطأة لسوار: أهلكني حُبٌ الشَّرَفِء فَقَالَ: إِنْ اَقَيْتَ 
الله شَرَّفْتَ. 


وكان شيحٌ يدورٌ في المجالس ود 0 قول: ون لمر 5 
الله. 
قوله تعالى: #وَآحْمَوأ يوْما لا يحزى وَالِدٌ عن وَلْدِ» [لقمان: 7"]؛ أي 


قال ابن قتية: (جَرَى يَجِْي؛ أئئ: قَضَى يَفْضِي وَأجْرَى: كَقى). 


)١(‏ أخرجه الطبرانى .77”0/1٠١(‏ رقم )٠١981‏ قال الهيثمى (04/8): فيه هشام بن زياد 
أبو المقدام» وهو متروك. والعقيلى (5/ 275٠‏ ترجمة ١947‏ هشام بن زياد بن سعدويه) 
وقال: ليس لهذا الحديث طريق يثبت. والحاكم (5/ "٠١‏ رقم /١/الا)‏ وقال: صحيح. 
قال الذهبى: هشام متروك ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطنى فيطل الحديث. والبيهقى 
517/0 رقم )١57580‏ وقال: وروى ذلك أيضًا عن هشام بن زياد أبى المقدام عن 
محمد بن كعبء. وروى من وجه آخر منقطع عن محمد بن كعب ولم يثبت فى ذلك 
إسناد. وابن عساكر (1777/582). 


4 الفصل السادس والخمسون/ قوله تعالى «يكأما النّاس أتَقوا ربكم وَأَحْنَوَا بومًا لا محزى وَالِد عن ولدم » 


قال الْحَدَنُ > تعلق الوالدة بولدها؛ فتقؤل” نيا : 0 
ا ضيه احمل عني خطيئةٌ تر لغيه فلن فون 
قوله: #8إك وَعدَ لَه حَقٌّ» [لقمان: ""]؛ أي: بالبعث والجزاءء ثلا 
لك ليرد ألذْني» [لقمان: *"]. 
كان مالك ين ينان يقول الثوا التشارة » فإنها تشصر فلوبالعلماء: 
وكان يحبي بن معاذ يقول: الدَنْيَا حَمْرٌ الشَّيْطَانِء مَنْ سَكِرَّ مِنْهَا لَمْ يَفِنْ 
إلا في عَسْكْرِ الْمَوْنَى نَادِمًا بَيْنَ الْخَاسِرِينَ 
دخلوا على رجل عند موته فقآل لهم :كرتي الذكا تن أذفية 
إخواني ؛ الدنيا ظِل زَائِلء حلم مَنَامٍء وعسل مَشُوبٌ سم وفرح 
موصولٌ عَم يس مَنْ تُؤْنِسُء تشوبُ نعيمَهَا ببؤس» تفن سَعُودَهَا حوس 
وتخلط حُلُوّمًا بِمَرٌء وَتَمْرِجُ نَمْعَهًا بِضرَّء طالبُها يَذِلّء وراكبُهًا يِل إنها 
لشَبَكة منصوبة في خديعة الهوى» تحوي مَنْ دَخَلَ فيهاء وتجوزٌ من عَدَلَ 
عنهاء فإن قَتَلَتْ لم يُعْدَ عليهاء متى خَالّجَ حُبّهَا قلبًا تَأَجّحَ القلبُ كربّاء إن 
الدنيا قد أخبرتكم بعيوبها وما اعتذرت إلى شخص من ذنوبهاء وأرتكم من 
شمس عَرُوبِهَا بين ظلُوعِهًا وَعْرُوبِهَاء وأشهدتكم حالكم بحالٍ من قَبْلَكُمْ 
فَاغْتَرُوا بها. 


16 
لحك 


إنما الدنيا رَفَدَه عينٍ أزعجت حينَ أغمضتء ولذهٌ نفس حين قضيتها 
قَضَتْء وَيُرُوقٌ آمَالٍ ا إذا وَمَضَتُْءْ الرابح فيها من الرخاء : 
والعُصنٌ إذا أزكى في يد الكاسرء وصاحب المال المدثر عن قليل دائر» عثرت 
وما أقالت ولا قالت لعا لعاثر. 

كم أنزلت من الملوك إلى مقام المملوك» بينا ترى نُصرة بدرٍ أظهرت 
عُسرةً تَبُوكُء أنزلت واللهِ ما آدم بآدم» ومدت شثن يد الشث إلى شيث» وقابلت 
بالتلف قابيل وما هابت هيبة هابيل» وناحت نَوْحَ البيات في بيتِ نوح» وعادت 
بالهلاكٍ على عَادِء وثملت من دم ثمود. واستلبت سلب النمر نمرودء وما فر إذ 


2-2 5 


الفصل السادس والخمسون/ قوله تعالى «#يكاما النَاس أنَقُواْ رَبك وَلَحْسََأْ يما لا زف والِدّ عن وَلدو.»ه 2 44" 


فرك فرعون: وما نفع من هام هامان» ولا ردت عن وقار قارون؛ ولقد كر 
كَالْكسْرَةٍ كَسْرَّىء وما فَصَّرَثْ في تخريب قَضْر قَيْصَرَءِ وأتبّعت بالهلاك تُبّعء وَمَا 
سَلِمَ :منها سُلَيْمَانَ 

اتحزوه الكامل] 
أوفبناك رتك ب الحتسقكين لحن الاتييعن لضيو كت 
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الفصل السابع والخمسون 


في قوله تعالى: « نَجاق جَنُوبهُمٌ عن الْمَصَابع # 
[السجدة: ]1١‏ 


و مها عن النبى صلى الله عليه بعر ٠‏ «تتجاق ف جَنُوبهُمٌ عَنِ 
لْمصَاجِع * [السجدة: 15]ء قَالَ: قِيَامُ الْعَبْدٍ م مِنَ اللبْلٍ 00 

وروى أبن مسعودٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال ' عَحِبَ رَيْنَا 
5 رَجُلْيْن رَجُلِ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنَ جبه وَأَهْلِهِ إلى صَلاتِهِ يفول 
رَنَنَا : يَا مَلائِكْتِي ؛ انْظرُوا إِلَى عَبْدِي نَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوطَائِهِ مِنْ بَيْنَ جبَّه وَأَهْلِهِ 
إلى ضَلاتِهِ رَعْبَةَ فيمًا عِنْدِي وَشَمَمَةَ مِمّا عِنْدِي وَرَجْلٍ عرزا في سَبِيلٍ اللوى 
فَانْهَرَمُواء َعلِمَ ما عَلَيْهِمِنَ الْمَرَار وَمَا لهُ في الرّجُوع رج حَتَى أَهْرِيقَ دق 
يقَوْل اللهُ عَرَّ وَجَلَ لِمَلائِكَيهِ: انْظرُوا إلى عَبْدِي رَجَعَْ رَعْبَةَ فِيمَا عِنْدِي وَرَهة 

و للا 

مما عِنْدِي حَتَى أَهْريقَ 

وفي 1 الصحيحين " من حديث الأغرّى عن أبي هريرة» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم»ء قال: ' يَنْزِكُ الله عَنَّ وَجَلَ كُل لَيْلَةِ إلى سَمَاءِ الدنْيّاء - حََى يََْى 
لكان راع فونه مق تأعوق سحي لقع قن وال ذا قطي قن 


0 


.)77١170 أخرجه أحمد في مسنده (5/ 2775 رقم‎ )١( 

»2 أخر جه ايد .8١54/1١(‏ رقم 49 والطيرانى / ولاك رقم لام ١٠٠ل‏ وابن 
حبان (5/ 691 رقم /اهعه2) والحاكم 7 ركم ١#ه؟)‏ وقال: صحيح 
الإسناد. والبيهقى (74/9١ء.‏ رقم 18700). وأخرجه أيضًا: أبو يعلى .١74/4(‏ رقم 
07 ). 


الفصل السابع والخمسون/ قوله تعالى #نتجاق جِنُويْهُم عَنِ الْمَسَايع » ١م‏ 


نورقي تأغيز 72“ تهنا الاغ اسم ةسليمان» ولس بالاغر اس حل 
وكلاهما يروي عن ا هريرة» وقد يروي رجلان أو رجال يتساوي أسماؤهم 
عن رجل واخدء ولا يعرف هذا الراوي مِنْ هذا إلا محكم النقد في العلمء 
مثاله ما روى عطاء عن أبي هريرة» قال: (فى كل صلاة قراءة» فما أسمعنا 

وروىك عطاء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
' إِذَا أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ قلا صَلاءَ إلا الْمَكْتُوبة *”". 

وروئق غطاء عابني هريرة» قال: قال حرا اللواضني للوابسايةا وسسم ٠:‏ 
" إذا مَذَ مَضَى ثُلْتُ اللَيْلِ هَبَط اللهُ عَنَّ وَجَلَ إِلَى السَّمَاء فَيَقَولٌ : أل ذاع يجاب» 
أله ل ا 

وروى عطاء عن أبي هريرة » قال: قال جرد نل ضاي الله ووم 


1 لا يَجْتَمِعْ حُبٌ هَؤْلاءِ الأرْبَعَةٍ إلا في قَلْبٍ مُؤْمِنِ: َبُو بَكْرِء وَعَمَرّء وَعُْثْمَانُ 
وَعَلِيّ ِضوَان ١‏ الله عل اسيك 


ومثل هذا ما رَوَتْ عَمْرَهٌ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (لو أن 


)١(‏ أخرجه البخارى /١(‏ 27815 رقم .)٠١9414‏ ومسلم 2575١/١(‏ رقم 108) وأبو داود (؟/ 
4*» رقم 6)) والترمذى (0557/5. رقم 22 وكال: : حسن صحيح. وابن ماجه 
(١/ه70ةء‏ رقم 2.7 وأخرجه أيضًا: عبد الله , بن أحمد فى السنة (؟/ 64 رقم 
.))١6‏ 

(؟) أخرجه مسلم .497/١(‏ رقم .)7٠١‏ وأبو داود (5/5”ء رقم .)١577‏ والترمذى (5/ 
7 رقم »©0١‏ والنسائى (؟77/75١١1.‏ رقم 60) وابن ماجه ,73114/١(‏ رقم .)١1١8١‏ 

() أخرجه أحمد (١/١٠١اء‏ رقم 17 والخطيب (57035/5. ترجمة .)١94١‏ قال 
الهيثمى :)١0١5/٠١(‏ رواه أحمدء وأبو يعلى بنحوهء ورجالهما ثقات. وقد صرح ابن 
إسحاق بالسماع. 

(4:) أخرجه ابن عساكر .)١178/99(‏ 
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كن الفصل السابع والخمسون/ قوله تعالى «لتجاق جَنويهُمٌ عَنٍ الْمصَاجع »# 


رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما 
منعه نساء بني إسرائيل). 

ؤووك عمرة أنها دخلت مع أمها على عائشة رضي الله عنهاء فسألتها : 
ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفرار من الطاعون. 
قالت: سمعته يقول: 'كَالْمَرَارٍ مِنّ الحو 

وروت عمرة» قالت: خرجت مع عائشة رضي الله عنها سنة قُتِلَ عثمان 
رضي الله عنه إلى مكةء فمررنا بالمدينة» ورأينا المُصحف الذي قَتِلَ وهو في 
حشر :فكانت اول مظدرو مرت مك خلى نمق الآبة لط كبك انا » 
[البقرة : 17ء قالت عمرة: فما مات منهم رجل فو 

وزونة فرغو عافعة رسي الله عنها»قالك: ##شيقك رَنْوْلَ اللوسلىن 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْوصَالِء وَيَأَمُرُ بْْكِيرٍ الإفْطَار وَتَأَخِيرٍ السََحُورٍ "9"). 

عمرة الأولى: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية» الثانية: بنت قيس 
العدوية + الثالكة :ريت أرطاة. الرابعة: يقال !لها الطاحة. 

ومثل هذا ما روى حماد. عن ثابت» عن اسن : إن رسول 5 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَّ في النَّحْلٍ متو تاه فقال :0 دا؟ ففال: وترون 
النّحْلَّ. . ٠.‏ فَذَكَرَ الْحَدِيتَ *20",. 

وووى تحماذة عور ثاتكه عن أشن قال #وأى رشول الله سك الله 
عليه وسلم على حَمَّادٍ صُفْرَة فقال: ما هذا؟ قال: تَرَوَّجْتٌء فَقَالَ: أَوْلِمْ "40. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد .)594٠/8(‏ وأخرجه أيضًا: إسحاق بن راهويه (؟/2»485 رقم 
048» وأحمد (2487/5 رقم ١ا555).‏ وأبو يعلى (1/لالاء رقم 1108). 

(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده (0/ الال رقم 4778). 

(*) أخرجه ابن حبان فى صحيحه 23١7 /١(‏ رقم 77). 

(:) أخرجه البخارى (19414/5. رقم 5808). ومسلم .٠١57/7(‏ رقم 577١)ء‏ وأبو 
داود (؟/ 2775 رقم »)5١١4‏ والترمذى (5/ 24٠7‏ رقم )٠١١14‏ وقال: حسن صحيح. 
والنسائى (9/57١١ء‏ رقم .)770١‏ وابن ماجه 2315/١(‏ رقم .)١9617‏ واين حبان 
57/9 رقم ١6٠‏ 6), 


الفصل السابع والخمسون/ قوله تعالى ظاتْنَجَاقَ جَنُويْهُم عَنٍ الصاح » 5 


وروى حماد. عن ثابت» عن اوه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ا "كن اتن ندل الفط ل إذرى راذع آم 11 00 

أَمّا حماد الأول: فهو ابن سَلَّمَةه الثاني: ابن زيدء الثالث: حماد الأبح. 

عَدّنًا إلى ما كنا فيه» روى أبو :در قال::سألت :رسول اللهة:ضلى الله 
عليه وسلم: أي اليل أَفْضَل؟ فال ها أَذْرِي إلا أن العرش لسوت هرة 
6 

وأتى رجل طَاوْسَ في السَّحَرِء فتمال: 
أرَى أنَّ أَحَدًا يَنَامُ في السَّحَرِ. 

وممن اشتهر بقيام الليل كله وصلاة الفجر بوضوء العشاء: سعيد بن 
المسيب وصفوان بن سليمان ومحمد بن المنكدر المدنيون» وفضيل بن عياض 


| 


نَائِمٌ هُوَ؟ قال طَاوّسٌ: ما كُنْتُ 


ووهب بن الورد المكيان» وطاوس ووهب اليمنيان» والربيع بن خثيم والحكم 
الكوفيان» وأبو سليمان الداراني وأبو جابر السلماني الفارسيان» وسلمان 
التيمي ومالك بن دينار ويزيد الرقاشي وحبيب ابن اين ثابت ويحيي البكاءء 
واكفمسندورايقة العدوية الصريون: 

يا هذا؛ علامة المَحَبَّةِ طلب الخلوة بالحبيب» ويبدأ الليل فلوات 
الخلوات. 

لما ستروا قيام الليل في ظلام الدّجَىء ستر جزاؤهم غيرة أن يطلع الفجر 
عليه بستر: لفلا تعلم نَفْسٌ # [السجدة: .]١١‏ لما صفت خلوات الدَّجَى نوو 
مؤذن الوصال: أُقِمْ فُلانا وَأَنِمْ فلانَاء خرجت بالأسماء الجرائدء فاز الأحباب 
بالفوائد وأنت غافل راقدء قَيَّدْتَ أقدامَ أَكُدَامِكَ طلب العوائد» وأنت تسعى 
للزوائد. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ١7١‏ رقم .)١7749‏ والترمذى .١97/5(‏ رقم )١854‏ وقال: 


غريب من هذا الوجه. وأبو يعلى (5/ 2798٠9‏ ركم 1 ” والرامهرمزى 2٠١8 /١(‏ رقم 
84 


(؟) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (7//ا 2٠٠١‏ رقم 0717). 


75 الفصل السابع والخمسون/ قوله تعالى ظَجَاقَ جَنُويُهُمْ عَنِ الْمَصَابع » 


أول الليل: قد رأينا أبا سليمان» وتعبدنا معهء ما رأينا من يقوم من أول 
الليل؛. فقالت: سبحان الله تعالى» مثلك مَنْ يقول هذاء إنما أقوم إذا 


رين أت نا لا يُثَال هن الْعُْلمِ 
تَريَدِينَ إِذْرَاكَ المعالى رخِيضَة 


8 : الْعْلا في الصَّْ كه في السَّهًا 


وَلا بد دُونَ الشَّهْدمِنْ إِبَرٍ التخل 


إذا جَنَّ ١‏ لليم وظلامه ثارَ شَجَرُ ١‏ 1 لمحت وسقامه. ورمى عن فوس 
الوجد. فأصابت سهامه. واستطلق مزاد العين» وانجل سجامه. وطال بالحزين 


قعوده وقيامه. 

[مجزوء الرمل] 
834َِمْبِذفرَاك وُلوعي 
لقدا ها مهد 
أن ع جد 


ل 0 2 لهُجُوع 
1 تنه الك ا 2 الدُمفوع 


نني إلا طلوع الفجر. 


وكان ز زمعة ة العايد يقوم م اليل ٠‏ فَإِذَا جَاءَ م ناذى : يها الرَكْبٌ 


ع * يم 


المعربونة أكُل هذا اللَبْلٍ مَرَهَدون أل تفومون دشلاو فَيَمُومُ م :لاضن 
بصوته. فَيَسْمَعْ مِنْ هَاهُنًا بَالكّء وَمِنْ هَاهنًا داع» وَمِن هَاهنًا قَارِئاء فَإِذَا طَلَعَ 


المَجْرٌ نادّى بِأُعْلى صَوتّه : 
تيهتهم فثل عنوالي الرّمَاح 
نالخرل الدستص والكتا 


يَا نفس مِنَهَمَإِلىهِمَةَ 


فْوَارس 


عِنْدَ الصّباح يحول العَوْمُ السدرق: 


إلى الوَغى قبل نموم الصّبَاح 
راشي | أَغرَاضَهُمْ بالصَمَاح 


وَلْيْسٌ مِنْ عَيْب الأذى مُسْتَرَاح 


الفصل السابع والخمسون/ قوله تعالى ظتْنَجَاقَ جَنُويْهُم عَنٍ الصاح » 5ٍْظ2 


وو 5 6 08م 


صَبَرَتَ نفسي عِنذ أهْوَالِهَا وَفَلتُمِنْ صَبُوَتهَالاترّاح 
إِمَا فَبَى نَالَالعُلى قاذ شتفى أو يطل ذَاقَ الرَّنَى فَاسُمَرَاحم 
قال أبو سليمان الداراني: بينا أنا ساجد ذهب بي النومء فإذا أنا 
بالحوراء فد ركضتني برجلهاء وقالت: حبيبي ؛ رفك عَيْنَاكُ وَالمَلِكُ يقظان» 
وأنا أَرَبّى لكَ في الخُدُورٍ منذ كذا وكذاء فوثبت فزعًاء وقد عرقت حياءً من 
توب بيخها. وإن حَلاوَة مَنْطْقِهَا لهي سمعي وقلبي. 
[البسيط] 
فالوااتتاغل عَنا واصٌتطفىئ بدلا" جنا وذلك قفشل الخافةالسالى 


وَكَيْفَ أَشْمَلْ قَلْبي عَنْ مَحَبَيِكُمْ بِعَبْرِنِكْرِكُمْيَاكُل أَشْمَالِي 
لَمَّا دَارَتْ كؤوسسُ النَؤْم على أفواه العيون» فسكرت بالشراب الألباب» 
فطرحت الأجساد على فراشن: سوق نفس * [الزمر: ”5]» صاحت 
فصاحةٌ الحُبّ * كُلَ مُسْكِرٍ حَرَامٌ “27. فلما نفخ في صور الإيقاظ في إِبّان: 
وَرْسسِلُ الُْمَرة» [الزمر: 47]: قام أموات النوم على أقدام الانتباه وقذ 
رحل سفر أهل القرب» فلم يروا إلا أثارَ الوصال في مناح الأحباب» وأنوار 
المناجاة تقرأ في سطور: 9سِيمَاهُمَ في مُحُوههم بن أَْرٍ السجُود» [الفتح: 59], 
ألا لو كنت معهم. أسمًا لك لو رأيتهم. لو رأيتَ طلائعٌ الصديقين في أول 
السفرهء أو سمعت استغاثة الممحبين في وسط القوم. أو شاهدتَ سَاقة 
المستغفرين في آخر الركب لم يُهْنِكَ الوم 
[الرمل] 
ما راف ليق بلجد إِذ حراءق: سشلت النَوْمَ وَأَفِدي اانا 


قاض مِنْ فيض جُجمونِي مَاؤُهُ وَالْتَطَى وَهَنَا كَأنْمَاسِي التظاءا 
)١(‏ أخرجه البخارى (25775/5 رقم .)50908١‏ ومسلم (1087/5. رقم *7/ا١).‏ وأبو 


داود (75/ 2758 رقم © والنسائى (7598/8. رقم 65 )©» وابن ماجه /١(‏ 
64 رقم 7791). 


م الفصل السابع والخمسون/ قوله تعالى «التجَاق جَنُويُهُمْ عن الْمَصَابح » 


نام مار الدجى عن ساهر تجدالهم سبعِجرًاوالبكانا 


وى ال مه اخ كوس ساي © اا واه له 6ن ١‏ يعو از 7 200 
أرسعدتهة ادمع فإذا ما احسن الدمع أاساءًا 


8 و 


حا نجدوررلة التو كية جالجرم عت ني العام 
علا تلبىئ يقري نابي ::5:اء قا لل هيكوا 
لو رأيتهم وقد دارت كؤوس المُناجاة بين مزاهر التلاوة» فأسكرت قلب 
الواجدء ورقمت في مصاحف الوجنات «تَعَرِفُهُم بِسِيمَهُم» [البقرة: 77؟]. 
[المديد] 
حنيياقن لبتافيلة تتتيى ل ناوافنيئ افده 
يا طويل النوم فَانَكَ مدح: «التجاق» [السجدة: .]1١‏ وَحُرِمْتَ مناجناة : 
َلسْئَنفِيت » [آل عمران: ٠١]ء‏ فهلا ألمتك معاتبة ' كَذَّْبَ من ادّعَى 
متت انردق الكت لامعا 111 ولي :فى الل الرجل امد راك عد 
صفات المَحِبٌ أن ينام» إن لله عز وجل ريحًا تسمى الصٌّبْحِيَّة» مخزونة تحت 
العرش». تهب عند الأسحارهء فتحمل الأنين والحنين والاستغفار إلى الملك 
الجبار. 


0-4 


" وعبد الحق الأشبيلى فى ' التهجد‎ .)١75( أخرجه الدينوري فى "المجالسة'"‎ )١( 
00 ,)1١47(و‎ ١130 
قال الفضيل بن عياض: إن الله يقول: ' كذّب من اذَّعى محيّتي» ونام عني. أليس كل‎ 
محبٌ يُحبٌ خلوة حبيبه؟ ها أنا مظلعٌ على أحبابي وقد مثلوني بين أعينهمء وخاطبوني‎ 
." على المشاهدة. زكلعوتن بحضور » غداً أو أعينهم في جناني‎ 
ولا يزال هذا الذي في قلوب المحبين المقرّبين يقوى حتّى تمتلئ قلوبُّهم به. فلا يبقى‎ 
في قلوبهم غيره» ولا تستطيع جوارحُهُم أنْ تنبعتّ إلا بموافقة ما في قلوبهم. ومن كان‎ 
حاله هذاء قيل فيه: ما بقي في قلبه إلا الله والمراد معرفته ومحبته وذكره. وفي هذا‎ 
المعنى الأثر الإسرائيلي المشهور: ' يقول الله: ما وسعني سمائي ولا أرضي» ولكن‎ 
وسعني قلبُ عبدي المؤمن ". وقال بعض العارفين: احذروهء فإنّه غيورٌ لا يُحبُ أنْ‎ 
يرى في قلب عبده غيره.‎ 


7ه 


الفصل السابع والخمسون/ قوله تعالى #لنتجاق جَِنويُهُمٌ عن الْمصَاجع » كن 


تالله لو جلستٌ في بيتٍ يعقوبَ الحُرْنٍ لَوَجَدْتَ رِيحَ يُوسُف القَبُولٍ. 
[الرمل] 
يا نَسِيمَالرّيحمِئْ كَاظِمَةٍ شدماهِج تَالصَبَاوَالْبُرَحَا 
اهنبا إن كيان لا لد المقتا إلواقانة لقلسوازوحعينا 
نا اياي جبجلع كدر أرى.. ال يتين الا سسيطتحيا 
تبروا دكصر عا اذكه لفان ةكين مدعا 


و 


اذكترواا هيا ]ذا عتى يكم. شرةالذنة زعاف الشدعنا 


الفصل الثامن والحمسون 


في قوله تعالى: <عَلم) ان موا اا يندة له حك إ: 


جَاءنَيُْ جود 4 [الأحزاب: 9] 


الجنودُ هاهنا الأحزابٌ الذين تَحَرَبُوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أيامٌ الخندق» وذلك أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما أخذ نظراء بني 
النظيرء وأجلى الأجلاء منهمء نَمَرَ نَمَرٌ من أشرافهم إلى أشراف مكةء فأليوا 
قريشًا على قتالٍ مَنْ عَادُوا إلى تحريض غطفان وَسُليْم تَأُنْفَ جمعٌ جَمْع 
الأحزاب عشرة آلاف» فقامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر: 
«وَمَاورَهُمَ في الْأَنْ»ه [آل عمران: »]١159‏ فأشار سلمانُ بالخندق فَحَنْدَقَ 

فنهضٌ النبيُ صلى الله عليه وسلم وعليه المُعَوَل وَبِيَدِهِ المِعْوَكٌء فوقفت يحفر؛ 
ع سد زال ينقل ما يثقل» ويأخذ الرَّاحَة بأبياتٍ عبدٍ الله بْنِ 
التاق لول احت :نيا" السشة تنا .. +1 تيد ل الا ل 
ل ديعي علس سكي .٠و‏ متهت الأفنتاء إن لاتتامتها 


م 
إن 7 هه 


فالمشر تون فذ بغو علشنا ]ذا آزاؤوا فميضةة ايقتما 


ثم إِنَّ المشركينَ أَحَاطظُوا بحائط المدينةء وقصر الحصر من فوقهم ومن 

أسفل منكمء وَتَسَعرَتْ نيران الخوفٍء. فخلص القلوب كَرٌ الكْرَبِء فلما أن لأم 

جمع الماوفين الجبيناء كما أن لأم دلحلح لوّح بيد الهرب الى رق الشجعان 

يرمز هَلُعَ إليناء وَتَعَلَلَ بتَعِلّةِ: «إِنَّ يوي عَوْرَةٌ #6 [الأحزاب: ١]ء‏ فرد عليه 

بصريح القول تاقد الجن : إن يدون إل قار » [الأحزاب: ]ل هذا وقلوب 

الصحابة لا تنقلب عن التسليمء ولا تفيض في غير حديث التفويضء وكلما 
كن 


ع 


الفصل الثامن والخمسون/ قوله تعالى #يكاا الذِينَ امنوأ أدَدروأ يمد أَمَهِ لبك إذ جأدتكع جنوه > .م 


غسية تبران الاختيان» قال .مكتان طن 7< سَبَقَتَ لهم ينا ألْحتي» 
[الأنبياء: :]٠١١‏ 8 وني م4 لاف ]فلم ليا ميك رمس لدو 
في أبان: من جيب الْمضطرٌ # [المل: ] وقع عليها بزوال الجوى 5 
الجواب» فوقع المَرَقَ في الفِرَقٍِ فَمَرَىَ وَصْلَ الوَّصْلِء وَهَبَّتْ ريح كَمَتْ كفات 
قدورهم. ونزعت في قوس الشدة» فنزعت خيامهم» وأقبلت الأملاك تطفئ 
نيرانهم . وتكبرٌ في حجرات عسكرهم» فهّزْموا بجندٍ الرَعبٍ وصائح الإزعاج 
يَفْمُو قَمَاهُمْ وقام بشيرٌ الظفر ينادي في نادي المِنن : ور أ أل بن كفروأً 
ِعَيْظهمْ» [الأحزاب: 70]. فوضع الرسولٌ صلى الله عليه وسلم أداةً حَرْبِ 
فجاء جبريل حين وضع اللامة خلامة + .وقال: ما وَضَعْت الملائكة املاعها متذ 
َرْبَعِينَه سِرْ إِلَى بَنِي فَرَيْظَةَ فَسَارَ فَحَاصَرَهُمْء فَحَاصُوا إلى سُوَالٍ الصلْح 
َأَبَى أَنْ يَنْزِنُوا إلا عَلَى جَبَلِ الاخْتِيارِء فَتَرَلُوا على حُكُم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ 
أَرْسَلُوا رسل أَبَي لَبَابَهَه فَاسْتَشَارُوهُء فاستخرجوا لبابة لبابه» فحمله مطلق لفظ 
١‏ الكنقا كه “”'' إلى أن أشار إلى حلقة حلقه. يومئ إلى أن حكم سعد 
الذبح. ندم على امحضي خض التصع ٠» ٠‏ فربط نفسه في المسجد سبعا لا 
يذوق طعامّاء حتى افق لقم «وءاحرون اعترفوأ بِذَّنْوسِم» [التوبة: ؟١٠]2‏ 
فنزل القوم على حكم سعد رجاء أن يأخذ فيهم هوى أو هوادة. سكول 
رجالهم» وسبي ذراريهم ونسائهم» وقسم أموالهم. ٠‏ فبان بما جرى سِرٌ: وأَنزلٌ 
ال ا ا 5 
[الأحزاب: 1 


)١(‏ أخرجه أخرجه مسلم (7/ ٠١١0‏ رقم 798١)ء‏ والترمذى .١55/7(‏ رقم 777) وقال: 
حسن صحيح. والحاكم (7715/7. رقم 7787). وأخرجه أيضا : النسائى (777/7. رقم 
/1) وأبو يعلى (؟/ .7٠‏ رقم 9؟١٠)»‏ وابن حبان (5/ 2447 رقم .)1١505‏ 


الفصل التاسع والحمسون 


في قوله تعالى: 2يَنَ الْمَرْمنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا ما 
عَهَدُوا أََّهَ عَيَهِ» [الأحزاب:5] 


ل تاللقنة قال: ' غَابَ عَْمي أَنَسُ بْنْ النّضْرِ عَنْ قِتَالٍ بَدْنٍ 


لما قَدِمَ فال عبت عن أَوَلقَقَال قَائَله رَسْولُ :الله ضلىي الله ليع وَسْلٌ 


الْمُشْرِكِينَ: َبنْ أَشْهَدَنِي الله عَرَّ وَجَلَّ قتَالا, ليَرَيَنّ اللهُ مَا أَضْنَمُ فَلَمّا كَانَ يَوْمُ 
أله كنت الام ننان” ءالوو 00 


2 


المتركات راغا إلكرينا كم عرار حي 4الكسلمن ده 


نسنقةه فلقه سقد سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ فَمَالَ: اعفد وَالْذِي نَمْسِي بِيّدِهِ؛ 1 جه 


حار 3 0 ا اتلس يَا وَسُولَ 0 
وَطعَنَةَ برضْحء 0 سهيمء قد موا به بف 52 ا 20-6 ا 0 


ورت نعو دو ل حيو سد سا 


م وَكنا تقول : الت هذه اليه 0 الْمَوّمنين رجال صدقوا #6 الاير وف 


فِيهِ وَفِي أَصْحَابهِ '» أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ في ' الصَّحِيِحَيْنَ ' مِنْ حدٍ ليسا 
0 


وهو أنسٌ بن النَضْرِء الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
'إِنْ مِنْ عِبَادٍ الله تَعَالَى مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأبَرّهُ *. 


روى البخاري في أفراده من حديث أنس بن مالك: أن | اليم بنْتَ النَضْرٍ 
لَظمَتُ جَارِيَةَ فَكَسَرَتْ سِنَّهَاء فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الأزشنء فَأَبَوْاء فَطَلَبُوا الْعَفىَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (54/ 21١541‏ رقم 7877). 


قن 


2 يد 


الفصل التاسع والخمسون/ قوله تعالى همَنَ الْمَرْمِينَ رِبَالٌ صَدَقُواً ما عَْهِدُوا لَه عليه » 1١‏ 


0 فَأَنُوا الك صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ٠‏ كَأْمَرَهُمْ ِالْمَصَاصِء فَجَاءَ أخوهًا أَنس 


بْنُ النَضْرِء فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله؛ أُكْسَرٌ سن الرتيّع . لا وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّْ 
نَبِيًا لا كر ياك قَالَ: يَا أَنَسُ؛ كنات الله «المماف ا فعفاأ الْقَوْمُ فَمَالَ 


تون التسمتن الل عه قله ' إِنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَّوْ أَقْسَمَ عَلَى الله 
5-مههم ي(١)‏ 

ا سي" 

1 


وهذه الربَيْعُ هي المُبْهَمْ ذِكْرّهَا في الحديث الأول الذي فيه (حَنَى عَرَقَنْه 
أنه بِبَنَانه)» وَتُكْنَى 1 حَارِثَةَ وَالرْبِيَعُ بنتُ الطَمَيْلء وَالرَبَيعُ بنتُ مسعودء 
ارت انط وليس فيهن مَنْ رَوَتْ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا بنت مسعودء فإنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَحَذدَا وعشرين 
حديئّاء أخرج لها منها في * الصحيحين * ثلائٌ أحدها متفق عليه» والباقيان 
للبخاري. 

نينا نض ردن مر يو كبن العرره طو قن باينا دن عبد اليلك :فك له 
مراكبٌ سليمان» فقال: 


وَلَوَلا التمَى 5 لشن خنشية الردئ لَعَاصَيْتُ فى حب الصا كُل رَاجِر 


خرّى الليَالِي العُوَابِرٍ 


ثم قال: ما شاء اللهُ لا قُوَّةَ إلا بالله قَدَمُوا إِلَّنَ نَعْلِي. 


أين أهل العزائم؟ دهبوا وماتواء أين أرياب الهمم؟ رحلوا وفاتواء 
أتدري على أي مهاد همدواء أو في أي مكان باتوا؟, لاح لهم أقل القِرَى في 
مشرعة الهوى فلم يأتواء علموا أن الذنيا متاع يفنى فَعَبَرُوهًَا وَمَا عَمَرُوهَا 


و 


للسكنى: واشتغلوا بدار كلما بقضصت هذه تبنى ٠‏ لا ع عنذدهم تراهم بين 


جيل سب 


قَضَى ما قَضَى فِيمَا مَضَى لايُرَى 9 لَهُصَبْوَُ 


)١(‏ أخرجه البخارى (5/ ١87١‏ رقم 47775). ومسلم (5/٠94١5ء‏ رقم “4075807 والترمذى 
(:/ لا الكل رقم 5105) وقال: حسن صحيح. والنسائى (5//ا259 رقم .)١١5١1١5‏ 
وابن ماجه (15/ 217/8 ركم 17)») وابن حبان (؟1١/‏ 2597 رقم 071/4)» والطبرانى 
(6/ 27570 رقم 2. وأخرجه أيضًا: البيهقى فى شعب الإيمان (585/5» رقم 
)2 


91 الفصل التاسع والخمسون/ قوله تعالى من الْموْمِِينَ رِبَالٌ صَدَقُوأ ما عَنْهَدُوا الله ع4 


المساكين والرَّمْنَىء أقبلوا على قدم الفقرء فلما رآهم أغنى» ذكروا الثواب 
تاكثانوا: ولااشوق فس إلى للتى» أبن انك عكك؟ اتغر ف مزق » كب توت 
وتنقض؟ كم تعاهد وتغدر؟ إلى متى عند الملاهي؟ إلى كم عند الزخارف؟ أين 
صبر الرجال؟ أين عزائم الأبطال؟ تعجبك طرَارٌ الأكمام. وتفرح بكذب 
الألقاب. هلا تعرضت لأوصافيٍ الصدقء. واستجلبت بها ألقاب الحق التائبون 
العابدون. 

كيف قنعت بخساسة بِلْعَامَ» وتركت عزيمة أويسء لو صَدَفْتَ في الطَلَب 
وق على قار الذي ولو وحور ل ع اها تزفو لك ملققاه لوقا عدو ل 
بابهم لَعَنُوكَ من أحبابهم. يا صُفدعَ غديرٍ المَذْره يا رضيع دي الْجَهْلِء يا 
مظلمٌ السّرٌ والقلب» يا بعيد العهدٍ بوفاء العهدِء ألا يستحي من الغدر الغدارء 
ألا يخرج العاصي من تلك الدارء شيب وعيب نهاية الأدبار» آهٍ لقلوب أعادتها 
المعاصي كالفنارء وغلب عليها حُحبٌ الدينار» واللهٍ ما يُساوي عذابَ لحظة 
ألف قنطارء كم بينك وبين المتقين الأبرارء ملكتكم الدنيا وملكوها فالقوم 
أحرارء بانت لهم الأنفة فاحتموا من العارء علموا قدر الجنة. فداروا حول 
الدارء وبادروا كما يعرف قيمة الثوب السمسارء لانت قلوبهم وبانت قلوبكم 
كالأحجار. 


3 : - إئ - 0 # 2ه 3 7 2 00 3 ءِ و 
4 إن 4 1 0 5 ص 2 2 8 م ءِ 8 7 5 04 ع و و 
- 35 3 6 4 - ص 0 ٠.‏ - ه - ٠.‏ 25 ام ًّ .4 


6 ور ء انود * ره 5 000 5 0 مم و ٠‏ ج # ع 
مذويمد: نفشن الشان النناة وَلْمَايِببَاعَمِنْهَنَ نفود 


الفصل الستون 


في قوله تعالى: «لمّذ كان لِسَبَإ 1ه 
[سبأ: 6] 


أيها الناس؛ استديموا ديم النعم باستدامة شكر المنعمء واحذروا الوثوب 
في ثوب البطرء فكل مَنْ حَطَرَ فيه على خَطَرء إِنَّ للنعم أجنحةً تطيرٌ بها في 
جُتّح الجَنّاح» فتسبق أعناقها وتصبهاء فإذا قفت لمن يقف لمن فَفَاهًا وَقَضَّهَاء 
فمن قَضَّهَا بِمِفَرَاضٍ الشكر تبح وَجَنَحَتْ إليه» وَمَنْ أهمل رِيشَّهًا حتى نَبْتَ نْبَتْ 
بزو بنود كان الحم صلى الخلنه غلبي 101ل يرال حايم في ابيعالوج 
ومجال مجالستهم حي بَرُوا مَا يشي *# [الأنفال: .»]١١‏ فأملوا حاله من 
حال حاله بترك الشكرء وانظر البطرّ كيف سَبَى قوم سباً بعين الفكرء كان السيل 
ينساب إلى واديهم. فيقتتلون على حصصهم. وكانت بلقيس مالكة أمرهم. فلما 
رأت رعاياها بالخصام.ء وقد فَسَدَتْ قامت فَسَدَّتْ ما بين الجبلين بِمُسَنَاةٍ لا 
يَتَسَنَاهَا الماء» وَسَوَّتْ لها أبوابًا تخرج بالسبق بينهم» وكان لهم على جنبي 
جنبات واديهم جنتان» تشتمل على جمع شمل من جناهما عن يمين وشمال». 
فأخصبت أرضهم. وكثرت ثمر الثمارء فزالت مفاقر الفقر وخبر الحنائر حتى 
إن المرأة كانت تمر والمكثّل على رأسها بين الجتتين امتلأ ثمرًا إذا مشت وما 
مَاشَيت نينا باليدين: وَنَرَّهَتْ حاشية بلدهم من الحشرات» فما كانت تَقَرَبُ 
حَيهُمْ حي ولا يُقَالُ هذا عَفْرُ عَفْرَبِء ولا يرى قي يعض ديارقم بفوضة, ولا 


لادّ لهم باب ذُبَابٌ وكانت أرضّهُم لطيب الهوى تقتل الهَوَامٌء فَله تمت 
التعيية وَنََتَ قَامَ متقاضي الشُكر على سُوق التَذْكَار بالنعم ول 9 طوأ من ررق 
ىق وأَفَكُروأ أذ 4 اا : 6١]ء‏ فقابلوا الرسل معًا مقابلة معاند. فرفعت قصة 


ونين 


مو 70 


1 الفصل الستون/ قوله تعالى «تد كن َب فى مسْكهم ايده 
الشكوى منهم في مسطور لفَآَعَضْواً» [سبأ: 117 فوقع على توقيع وقوعهم 


في الوقائعء ظفَارَسَلَنَا عليِمَ سَيْلَ امَو [سبأ: .]١7‏ فبعث الله جردًا جردًاء 
فنقب سكرهم وهم على سُكرهم» فأغرق ما جنى به على جناتهم. فجرت على 
الأشجار بعد أن فجرت,. وَعَنَتْ كف الفسادٍ في ديار عَنَتْء فجيء بفجيع 
الفجائع فجأةء فجال على ذلك الجيل» وطلعت الشمس بقاع بقاعهم بعد الظل 
الظليل» وجذبهم معار المعاضي كل ويل وأليل» وقاموا فلو استقاموا لما قاموا 
في مقام ذليل ينظرون إلى مستور درعهم كليل من طرفي كليل لا ينفع نفسًا تسيء 
حينئذٍ أدممٌ تسيل» تالله لقد أخنى عليهم الذَّهرٌ فدهورهم في خنخنة حنحنة 
الحنين وعواء العويل. 

وَحَلَفَ غرابٌ البَيْنِ بِينَ جَنّاتِهِمْ خَلْفَ الورْقٍ على الوَرَقٍ وبيس البّديل» 
لتذاك ين عن د أكر هر وال تقوو عدر سر 4 رسيا 
.]١7‏ 

تالله لقد ساقهم البَطرُ مَسَاقَ التلفٍ بعثوا: #إبنعد بِيْنَ أَسْعَارتا4 [سبأ : 
9 فأدركهم العقاب في عقاب: ##مَرْقَتهمَ كن مُمَرَّيي» [سبأ: 19].» ونادى 
وراءهم منادي العبر : إن فى دَلِكَ لآيتٍ»ه [سبأ: 19]. 


الفصل الحادي والستون 


في قوله تعالى: ف 3 َ لدم يالتى فرك 


لما اقعكر الع كود 0 نحن أكثر أموالا وأولادّاء رد عليهم 
فخرهم بقوله تعالى: «إوباً أَنَولْكر»4 [سبأ: /ا]. 

روى سهل بن سعدء قال: مَرَّ رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
' فقال لرجل عنده جالس : ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشرافي الا : 
عاوالا ب امح م بإ حل تسمه دك تبرضول اللما مان الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ «دامر رج أن فال جا وانك؟ ك2 : هَذَا رَجَلّ فقيرٌ مِنْ فُقَرَاء 
المُسْلِمِينَ» هَذَا حَرِيّ إِنْ خَطَبَ لا يُنْكَحُ» وَإِنْ قَالَ أنْ لا يُسْمَعَ لِقَوْلِه فَمَالَ 
رَسْوَلَ الله ضلئ: الله عليه وَل هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْء الأرْض مِثْلَ هَذَا "”". 

جملة من في الصحابة اسمه سهل ثلاثة وعشرون» ليس فيهم من يقال له 
ابن سعدٍ غير هذاء وجملة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة ثمانية 
وثمانون حديثا أخرج له منها في ' الصحيحين " تسعة وثلاثون حديثاء المتفق 
عليه ثمانية وعشرون. وباقيها للبخاري. 

وججملة من يجيء في الحديث اسمه سهل بن سعد ثلاثة 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ا80١ء‏ رقم 477١5)ء‏ وهناد .»41١7/1(‏ رقم »)81١5‏ وابن حبان (5؟/ 
17 رقم .0١‏ وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (1/ لالاء رقم 40757317 والبزار (9/ 
5 » رقم 1018). قال الهيثمى :)7170/٠١(‏ رواه أحمد والبزار والطيرانى فى 
الأوسط بأسانيد ورجال أحمد وأحد إسنادى البزار والطبرانى رجال الصحيح. 


ن لضن 


الل الفصل الحادي والستون/ قوله تعالى #ومًا انول ولا لدم أل تركو عندنا لف » 


أحدهم: هذا الصحابيء الثاني: مصري روى عن القتباني» الثالث : 
فزويني روى عن جْنَادَة. 

روى ثوبانء قال: " جاء حَبْرٌ من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء » فقال: أين يكون الناسسٌ يومٌ نبَدّلٌ الأرض غير الأرض» فقال 
رمالات جا الله عله وس هم فى الظلحة دون الجصره قال فد أرل 
النَّاسِ إِجَارَة؟ قَقَالَ: فُقَرَاءُ الْمْهَاجِرِينَ'”". 

تَوْبَانَ خادم رسولٍ الله 07 الله عليه وسلم» ومواليه أربعة وأربعون. 
أْسْلَّمَء وَيُكْنَى: أبو رَافِعه أحمرء ويكنى: أبو عسيبء أسامة. أفلح» أنسةء 
أيمن: ثوبان. ذكوانء. رافعء رباح» زيد بن حارثة» زيد بن بولاء سابق» 
سالم». سلمانء سليم»ء سعيدء شقران ويقال له: أفلح. ضميرة» عُبيد الله بن 
أسلمء عبيد بن عبد الغفارء كيسانء» مهران وهو سفينة» مدعمء مأبورء نافع» 
نفيع وهو أبو بكرة»ء نبيهء واقدء وردان» هشامء يسارهء أبو أثيلة» أبو 
الحمراءء أبو رافع آخرء أبو التيمي» أبو ضميرة» أبو عبيدء أبو لبابة» أبو 
لقيطء أبو مويهبة» أبو واقد. أبو هند. 

ومولياته صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة: 

أم أيمن» رضوى» ويخانة» امنة) خضيرة ».سلفى ». مازية » هيمونة أبدت 
سعد» ميمونة بنت أبي . عسيب » أم ذه ضميرة» أم عباس. 

وجملة ما روى ثوبان مائة ثمانية وعشرون حديثا انفرد بالإخراج عنه 
مُسلم فأخرج له عشرة أحاديث. 

قدمت لعبد الرحمن بن عوف سبع مائة راحلة. فسمعت عائشة رضي الله 
عنها صوتهاء فقالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

':رأيث عبد الرحمن يدخل الجة حيو 75 فلغ ذلك كأتاها فخلاتتة 


.)5١10 رقم‎ 25077/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
رقم 2»)514 والديلمى‎ 2١597/١( (؟) أخرجه أحمد (15/7١ء رقم 51887)» والطبرانى‎ 
2)" (؟/لاد3 رقم‎ 


الفصل الحادي والستون/ قوله تعالى «إوبا اولك ولا أوْكْدَم بألّى ركو عِندَ] رُلْوَحَ»ه ‏ ام 


فقال: إني أشهدك أنها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله عز وجل. 

وقال مالك بن دينار: إذا أَحَبّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عبدًا انتقصه من الدنياء 
وكف عليه ضيعته؛ ويقول: لا تبرح من بين يدي فهو مفرغ لخدمة ربه عز 
وجل. وإذا بغض عبذًا دفع في نحره شيئا من الدنياء ويقول: اغرب من بين 
يديء. فلا أراك ب بين يدي ء فتراه متعلق القلب بأرض كذا وبتجارة كذا. 

يا هؤلاء؛ إنما يعجينا من درأهم لا بياض الدراهم» وإنما نحب من دنى 
كثرة الدنانير». رد صور الأموال لما رفلت في ذرائها وما ردت بلفظ: «هوماً 
نولك »4 [سبأ: 77]. ولم يقبل منها إلا نقد سكة الإيمان على حجر الإخلاص 
بانتقاد «إِلَا من ءَامَنَ وَعَمِلَ صنليِحا»# [سبأ: 737]» فيا ذا المفتخرين بجمعهم وسط 
ناديهم في جمعهم من أهل الكنوز وهم مفاليس». من لكم لحرب الغرور وقد جهز 
الكراديس وأخذت عينيه كره الكرى ديس» لا تنظروا إلى صوركم وأموالكم. 

قال عمر , بن الخطاب رضي الله عنه: (ما من أهل. ولا مالٍء ولا ولدء 
إلا وأنا 2 أن أقول عليه: © إن ينم ونا له َجمُون 1 [البقرة: 655١غ.ء‏ إلا 
عبد الله'بخ عمو فإني أَحِبُ أنْ يَبْقَى في النّاسِ). 

وقال أبو مسلم الخولاني: لأن يُولَدَ لي وَلَدٌ يُحْسِنُ الله عَنَّ وَجَلَ نَبَاتَهُ 
حتى إذا استوى على شبابه» وكان أعجب ما يكون إلي قبضه مني أحبٌ إلىّ من 
أن تكون لي الدنيا وما فيها. 

واعلم أن النية في طلب الولد وفقده. وق قفة يقانته»: إذا فكت أنيك 
الإنسانُ على الكل؛ لأن الأعمال بالئيّة. 

وف إفراد مسلم من ديك انسن. عن الى ضيلى الله عليه وسسامم أنه 
قال" إذا مات« الإنْسَان لقم عَمَلهُ إلا مِنْ ثلاث : مِنْ صَدَقَةَ جَارِيَقٍ أو عِلْم 
ينتفع بو أو ولك صَالِح يَدُعُو 00 

وى سيت أسو عن النسى بعتلن اللضله وبل نال ' سبع يجرى 


2)١311 رقم 78). ومسلم ("/ 21508 رقم‎ 258/١( أخرجه البخارى فى الأدب المفرد‎ )١( 
وقال: حسن‎ )١777 رقم‎ .37٠١/”( والترمذى‎ .)588١ وأبو داود (؟//ا١١. رقم‎ 
.)77601 رقم‎ 210١ /5( رقم 157). وأخرجه أيضًا : النسائى‎ 288 /١( صحيح. وابن ماجه‎ 


1 الفصل الحادي والستون/ قوله تعالى #ومآ امول ول لدم الى تركو عند رُلَيَ» 


أجرها للعبد بعد موته في قبره: من علم علمّاء أو نهر نهرًاء أو حفر بئرّاء أو غرس 
تكلةن اوس ند 2 او كتنب فيطكدا ‏ أو نر له ولد ا يتك تر للاب 00 

وقد عاش أبو قحافة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده أبا 
بكرء وابنه عبد الرحمن. وابنه محمذاء ويكنى: أبا عتيق. ولا يُعرف أربعة 
أنفس أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هؤلاء؛ وقد صحب عمر 
وحول الله صلى الله عليه ردك واللوتعيد اللده وعلى برقي الله عفروانناة 
الحسن والحسين. والزبير واينه عبد الله. والعباس وبنوه الفضل وعبد الله 
وعُبيد الله»ء وجعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله» وزيد بن حارثة وابنه أسامة. 
وأبو سلمة ووالده ععمر وزينبء وعبد الله بن عمر وابنه جابر» وعمرو بن 
العاص وابنه عبد اللهء وسعد بن عبادة وابنه قيس» وأبو سفيان وأولاده يزيد 
ومعاوية وأم حبيبة» وسهيل بن عمرو وابنه أبو جندل» ومخرمة وابنه المسورء 
وعبد الله بن سلام وابنه يوسف. وإيماء بن رحضة وابنه خفاف. 

ولقد شهد بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بنين من امرأةٍ 
واحدةٍء وهي عفراء بنت عُبِيدِء وكانت من المبايعات» ومعاذ ومعوذ وعوف 
أولادها من الحارث بن رفاعة». وعاقل وعامر وخالد وإياس أولادها من بكير 
ابن عبد يا ليل» واستشهد معاذ ومعوذ وعاقل ببدرء وخالد يوم الرجيع. وعامر 
ببئر معونة» وإياس يوم اليمامة» والبقية منهم لعوف. 

يا مشغولا بصحيح ماله عن تصحيح أعماله» يا عدو نفسه. يا عبيد 
فلسهء تعانق الدينار بيد الحرص عناق اللام الألف». وتُنزل الدرهم من القلب 
منزل البراء من الدنف». ويحك إذا رأيتَ قطرّ الرزق يسح ترش مَاءَ الغِسْنَ حول 
الحانوت». وتنظر إلى الدراهم لا فيه» وتنصب بميزان البخسء ومكيال 
التطفيف والغدر ثالثة الأثافي» ويحك تبحث عن حتفك بظلفك» وتنحت 
بسيفك مازن أنفك: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .288/١(‏ رقم )71٠‏ قال البوصيرى :)75/١(‏ هذا إسناد فيه مقال. 
والطبرانى (298/55 رقم 1451). 


الفصل الثاني والستون 


اما 


في قوله عز وجل: #ولر تر إذ فَرْعوأ فلا قوت » 


]0١ [سباً:‎ 


هذا فزع أهل القبور وقت البعث». وهو المكان القريب. والهاء في (به) 
تعود إلى البعثء وقيل: إلى الله عز وجل» (وَأَنَى) لفظ سؤالء فإذا وقع سؤالا 
عن زمان كان بمعنى: متى؛ كقوله تعالى: طأنَّ شِتظ» [البقرة: 577]» وذ 
أصاب سؤالا عن مكان كان بمعنى: من أين؛ كقوله تعالى: «أنَّ آل هذا 
[آل عمران: 7”7]» والتناوش: التناول» والمعنى: أنى لهم التناول لما أرادوا 
بلوغه. وكيف يقدرون على إدراك ما يطلبون من التوبة من مكان بعيدء وهو 
المكان الذي تقبل فيه التوبة وهي الدنيا قد ذهبت,. #إوَمَّذِفوت بِالْعَيْبٍ » 
ييا :31 ]ا أى: يؤمنون بالظن من مكان بعيدٍ وهو بعدهم عن العلم بما 
يقولونء قال ابن عباس : (هو الرجوع إلى الدنيا)ء» وقال السدي: هو التوبة. 

إخواني؛ الوحى الوحى فالطلب حثيث, إنما هو دبيب من سقمء» ثم 
تؤخذون بالكظمء فتزل حينئذٍ القدم» وتندم حيث لا ينفع الندم» كأنك بك في 
صرعة الموت» وقد استنشقتَ ريم الغربة قبل الرحيل» ورأيت أثر اليتم في 
الولد قبل الفراق» وتخايلت انتهابَ الأموالٍ قبل التوديع: فتيقظ إذن من رُقَادٍ 
الغفلة» فقد فات اختلاج المذبوح. 

الناسُ نِيَامٌ فإذا مَانُوا الْتَبَّهُوا فلا توبةَ حينئذٍ تُنالُ» ولا عثرةً تُقالء ولا 
فِدَاءَ بمالٍ. 

لما احتضر عبد الملك بن مروان قال: والله؛ لوددتثٌ أنى عبد رجل من 
تهامة» أرعى غنيماتٍ في جبالهاء وأني لم أل من هذا الأمرشي ْ 

حلصن 


ون الفصل الثاني والستون/ قوله تعالى ظوَلّو تر إذ فَرْعُوأ فلا قورت » 

عبد الملك بن مروان ستةء أحدهم: هذا وهو الخليفة» الثانيى: مدني» 
حَدَّتٌ عو سكلاق» الغاليك: أهوازئ» روى عن سليم بن أخضر. الرابع 
كوفي. روى عنه بشر بن معاذ. الخامس: بصري. روى عنه إسماعيل بن 
الفضل البلخي. السادس: روى عنه الأزعياني. 

أين من بنى وتحصن وشادء واقتنى من دنياه ما اشتهى واستفاد» ومكر 
وختل واختال فكاد. ونال أغراضه كلها أو كاد. واستبعد في مراداته العباد 
تالله لقد تولى عما تولى» وتمنى الإقالة. فقيل له: كلا. 

يا مريضًا ما يعرف أوجاعه. يا مضيع العمر بالساعة والساعة» يا شديد 
الغفلة وقد دنت الساعة» كأنك به وملك الموت قد راعهء وصاح بالنفس». 
فقالت: سمعًا وطاعة. ونهضت تعرض كأسد التوبة وقد أغلقت الباعة. 

[السريع] 
وَرمَاعُوفِض و غَفْلَةٍ أَصَحمَاكَانوَلَمْينْهقَم 
يَاوَاضِعَ الْمَيْنسَفي قَبْرهِ حَاطَبَفَالْمقَبِرفَلَمْتَفهَم 

إخواني؛ تفكروا في أناس باتوا يلعبون» وتركوا يقين العلوم كمظنون» 
وخاضوا من أمور الهوى في فنون» فزاد في اسم هواهم حرف نونء #إوحيل يدم 
وبين ما يسَْهُوَ» [سبأ: 104]. لو رأيتهم حين الموت يبكون أسمًا د 
وينادون على ضعف الصوت : ##ربٌ أرْجِعُون »© [المؤمئنون: 494]» ندموا على ما 
خلا من زمن لم ينفع ولا حصل بأيديهم سوى الصفق على بيعة مغبون» لو 
شاهدتم في اليوم الموعود يقول قائلهم: لا أعودء والمسؤول يمنع والدمع 
يجودء لم يبق لمن جفى جفون., يعذبون في النار بالجوع من حسرات الرجوع, 
ويشربون كؤوس الدموع والعيون كالعيون. لا نوم ولا قَرَارَء ولا هَرَبَ ولا فَرَارَ 
ولا ملجأ إلا النارء دَارَ العَذَابُ بالدَّارٍ كن تَدْهبُونَ 409 [التكوير: 2]55 يا 
مشغولا بالآمال عن العمل» يا كثير الخلل بالزلل» تيقظ قبل الأجل» فقد شرحنا 
حال من غفل» أفترضى أن تكون: #وحيل ينهم وَبينَ ما يسْتَجونَ» [سبأ: 2.154 يا 
ملومًا قط ما ارعوى. يا ماتلا إذا أقيم التوى. يا من حُبٌّ الدنيا على قلبه قد 
حَوَىء ماذا هوى. هذا جنونء «إوحيل ينهم وَبَنَ ما يستهون© [سبأ: 514]. 


الفصل الثالث والستون 


في قوله عز وجل: طبر رمم مَا نكر فيه 


من س4 [فاطر: /77] 


لما استغاث أهل التار بلفظ : ظأحْرِجَا مِنْبَا [المؤمنون: 7 ]٠١‏ جاءهم 
توبيخ: لول نْمَيَيمُ» [فاطر: 7]» وفي مقدار هذا التعمير أقوال: 

أحدها : مغية ثيل : قال ابن عمر: هذه الآية تعبير لأبناء السبعين»: 

الثانى : ستون سنةء قاله ابن عباس. 

وفي إفراد البخاري من حديث أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. قال 4 * عدر الله إلى امرئّ أ آخله يسن سه 

الثالث: أربعون, قاله الحسن. 

وقال مسروق: إذا بلغ أحدكم أربعين سنة» فليأخذ حذره من الله. 

وقال عبادة بن الصامت: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم» 
فقال له: ' إن الله عز وجل أمر الحافظينء. فقال لهما: أرفقا بعبدي فى 
حدائته. حتى إذا بلغ الأربعين فاحفظا وَحَمََّا ' 

وقال عمر بن عبد العزيز: لمّد تمت الحجة لله عز وجل على ابن 


1١ 


قال ابن وهب: قرأت في بعض الكتب أن مناديًا يُنادي في السماء الرابعة 
كل صباح أبناء الأربعين زرع قد دنى حصاده.ء أبناء الخمسين ماذا قدمتم وماذا 
أخرتم» أبناء الستين لا عذرٌ لكم. 

قال انة :عنص :" (الندن:): الكيب: 


يض 


فس الفصل الثالث والستون/ قوله تعالى ظأوَيَرٌ مركم ما يتَدَصكرٌ 4 
[الخفيف] 

كُمْ إلى كَمْ لا روي عَنْ قُبيحج كُسْرَث بِالْمَشِيبٍ يَلْكَ الضَّحَحُ 

أنتَ في الأرْبَعِينَ مِثلكَ في العِشا رين فل لِي مَتَى يَكْونْالمَلاحُ 
يا من شاب وما تاب ولا أصلح. يا مُعرضًا إلى الأردى عن الأصلح. 

ليت شعري بعد الشباب بماذا تفرح» ما أقبح الخطايا في الصبا وهي في 

المشيب أقبح» إذا نزل الشيب ولم يزل العيب فبعيد أن يبرح» يا مركيًا يخطف 
[الكامل] 

وذ تكامر للنصى يا ثيه تحَنسون وَهْوَ إلى الثَّقَى لا يَجْنَحُ 

عَلِمَتْعَلَيْه الْمُخْزِيَاتُ فَمَالَهُ مُتَأخرٌ عَنْهاولا مُعَرَخْرِحُ 

وَِذَا رَأى الشَّيِْطَانَ غُرَةٌ وَجْجْهِهٍ حَياوَقَالَفَدَيْتُمَنْلايَمَلحُ 
انك لما يك تلغابك)واندت قفن :كنيياة على 'تيانك» وتاهنه لسن 

النون» ققد علق الشنا يك وملك الموت قد حَد فن :طلايك: 

لظ 2 كد 5 شد كه لكان 5خ مظد 4ك شقشاه 

الككة ني الراض فا تتعيوق: وعكة فوت السشور فا د هد 
[الطويل] 

َوْمَلْمَالايَبْلْعُ الْعُْمْرٌبَعْضَهُ ان 

وَطَعْمٌ لِبَازِي المَوْتِ لا شَكَ مهجَتِي أسَفٌ عَلم رَأسِي وَطَارَ غرَابٌ 
أين الشباب كأنه ما كان» فرغ المنزل ورحل السكانء لما رأى السواد 

البياض قد بانء أعطاك قوسًا وأخذ غصنّ بان 


4- 
كر 


الفصل الثالث والستون/ قوله تعالى ظأوَلَر تُمَيَرَثُم ما بِيَرَكَرٌ فيه من تَدذَكرَ » م 
[الكامل] 
إنْي لأغلمُ قَبْلَ فضي حَحثْمَهُ مافي يِتَابِي بِالْمَشِيبٍ مُعَنْوَدَ 
يا من شاب وانتهى وما انتهى» والعمر ينتهب انتهاباء أين قدماء الآباء. 
سافر الأب والأم فما آباء لقد دعا الموتُ الأب فما أبى» والجدّ فجدًا كلاهما 
وأجاباء أرأيته لما أخلا دارًا دارًا دَارَا أو رحابا جاباء لقد أصبح سديقة ناسنا 
في العمر لما وهى. وها قد قطع الشبا الشباباء فيا باغي الهوى بزعمه. وكم 
[المجتث] 
مَنْ عَاشنَ سَبْعِينَ عَامًا فَمَدْ أَتَمّ النَصَابَا وَصَارَ بِاللّهُو وَالرَّهْوِ وَالسُرُورٍ مُضَابًا 
وَعَادَ ما كَانَ حُلوًا لَهُ مِنَ الْعَيْضٍ صَابًا وَمِنْ أَتَمٌّ الرَّرَايَا عَلَْهٍأنْ يَتَصَابًا 
نظر بعض السلف إلى طاقةٍ بيضاءً في لحيتهء فقال لأهله: قد وهبت لكم 
شبابي» فهبوا إلى مشيبي» فدخل مُتعبّدَا له» فما زال يتعبّد حتى مات. 
وكان آخر يقوم بشأن قوم. فنظر يومًا في المرآة» فرأى شعرةً بيضاء في 
وجهة افقال* إن الله أتىبيرية النوت» :طالءما أطلقت:فيما برها »يا قوم 
ارتادوا لأنفسكم غيريء أنا تائب إلى الله تعالى» فاعتزل القوم وتعبد حتى 
مات. 
[الطويل] 
أَرَى ألعات ند تعن على ران بأفلام شَيْبٍ في مَمَارِقٍ قرطاس 
فَإِن تتالزام: ذايخط خحزوفها-. فكث اللبالى نشد من اتنا 
يا هذا؛ اندب على عُمرٍ قد بقيت أطلاله» وعلى فضالة عيش قد دنى 
زواله. وعلى قليل زادٍ قد دنى ارتحاله.» وعلى مقيور في القبر ما يدري ما 
حاله. وعلى حت سريع جعل المطايا كالمزاد استعجاله. 
[مجزوء الرجز] ' 
يا سَائِقٌالأظضعَان 


1 مما 


0 م 0 23 ني 2 3 5 
و ود نتغتضن مهنا تحغية ح بت فت 


3 6 5 ىر 5 - 


رو 


قل امِل النالنك والتعون/ قو له تفال طالرك شرك ا تك هوا 417 
جا تتح علي الممقي1 ملح اححنن ا الاتحن 
1 0 2 - 1 , 9 نا , | / 5 رَذَّلكُ || ًَ 1 د ٠6‏ 
إن كان الشباب لقاء فالمشيب وداعء وإن كان السواد سترًّا كان المشيب 
كت القناع , هذا الفرق قد دنا فيا بعد الاجتماع. فاندب على ساعات تفقرف 


م 6 - او رد “اك 7 ات 20 0 ؟د ده 9 ا" ده 0 
دع شان عييِك يا حزين وشايها وضع اليدين على الحشا وتململ 
هَذَا زَْمَانُ فِرَاقِهِمْوَلَقَلَمَا يُعْيِي وُقُوفُكَ سَاعَةً في الْمَنْرِلٍ 
يا هذا؛ ما من شَّعْرَةٍ بيضاءَ إلا وهي تنادي كل يوم أختها : َناك الْمَدْتُ 
فاستعدي. 
يا هذا؛ وَدّعْ بقيةَ ما لا يبقى» وانتهب فضالة ما قد ولى» وقف في 
عَرَصَاتٍ الشيب على أطلالٍ العمرء ونادي في نادي الرحيل بلسانٍ التوديع قبل 
انفصالٍ المَمْاصل إذا التوى التوى. 
[السريع] 
امتزلا لم تبعل أطشلالة: خانا لاطدلانك أن تشل 
ديازتت ا كا التي لد تك ون 
ا 5 ا سب حدر راب 
والعويل؟ 
وَلْمَّاأزف البَيِْنَاوَفَرَبْنَا جَوَدِينًَا 
ات 2 د 
وَكنا نَكَنكمْ الوجدافئم الدمغ مِريتنا 


الفصل الرابع والستون 
في قوله تعالى: ويم في ألصُورٍ فَإِدَا هُم مم مَنَ لدان 
ِل رهم يوك 49 [يس١٠0]‏ 


(الصُورُ): قَرْنُ يُنْمَخُ فيو» وقرأ الحسن: (فِي الصُّوَّرِ) بفتح الواو. 

وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : (صَاحِبُ الصُور لَمْ يَظرِف مُنْذَ وكلَ به يه 
الْعَرْشِء مَحَاقَةَ أَنْ يُؤْمَرَ قَبْلَ أَنْ يُرَتَدَ إِلَيْهِ طَرْفُةُ). 

وفي حديث أبي هريرة» عن التي لي الله عليه وسسلم : ' إِنَّ الأَجْسَادَ 
َنْبْثُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَنَبَاتِ الْبَمْلِء وَتَحْوْجٌ م الأرْوَاحٌ كَأَمَْالٍ التخلء فَتَدْحْلُ فِي 
الْحَيَاشِيمٍ تدب كَذَبِيبِ عالت في اللدي" 

و (الأجِدَاث): القبورء و (يَنْسِلُونَ): : يخرجون بسرعة» وقد وصف الله 
تعالى خروجهم في قوله تعالى: كتَمٌ جراد ُتَدِرٌ 4 [القمر: 7]» وذلك أن 
الجراد لا جهة له يقصدهاء فهو أبدًا مختلف» بَعْضَهُ فِي بَعْض» فَهُمْ يَحْرّجَونَ 
رع ليس لأحد منهم جهة يقصدهاء وقال بكر العابد: رن لقان بر ون 
قن قورف يفولون: الماء الْمَاءَ الْعَطْسْنَ الْعَطَشْنَ). 

وَقَالَ ابْنُ مر فِي قَوْلِهِ عَرَّ وَجَل: ايوم يَقُوم اناس برب الْمَلِينَ »4 
[المطففين * :5] + (يشوفون فاق نه 

وَقَالَ كَعْبٌ : (يَقُومُونَ ثلاث مِائَةِ سَنَة). 

وَرَوَى عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ تمن النّبِيَ صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَه أَنَّهُ قا 
'يَفُوْمُوَنَ الثَامِن ألْت :سن في الطلمة ": 

وَمَالَ الْحَسَنٌ: (لِلنَّاسٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْسُونَ مَوْقِمَّاء كُلُ مَوْقِفٍ أُلْفُ 
سَنَة). 


برض 


7 الفصل الرابع والستون/ قوله تعالى ظوَيْفِحَ في أَلصُور فَإدَا هُم مِنَ الْقَّمَدَاكِ إل رَيَهِمْ يلون »4 


ولاق قرية ريقو اتدل ووم المتافة افيه 
عشرة ألفي سَنَةِ). 


ال وار 0 يدوع و ا ان اك ا ني 6 
وَفال مغِيث بْنْ سمَر: (تركد الشمس فؤق رؤوسهم على ثلاثة اذرعء 
ودر واء سا سبي 1 


وَتمْتَحُ أَبْوَابُ جَهَنْمَ فَتَهْبّ عَلِيْهُمْ رِيَاحَهَا وَسَمُومُهَاء حَنَّى تَجْرِيَ الأنْهَارُ مِنْ 
عَرَقِهمْ أَنَْنُ مِنَ الْجِيَفٍِء وَالضَائِمُونَ في ظِل الْعَرْشِ). 

وَكَالَ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ الْعَيْرَارُ('2: (إِنَّ الأقْدَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِمْلُ الئل [فِي]50) 
الْمَرْدِْ وَالسَّعِيدُ الَّذِي يَجِدُ لِقَدَمِهِ مَوْضِعًا). ْ 

قوله تعالى: يوك من بَعكَنَا ين رقم 4 [يس: 01017 قال المفسرون: 
سموا مضجعهم مرقدًا؛ لأن العذاب يُرفع عنهم بين النفختين. 

فال أي ازل كني : لايتامون أؤمة فك الغنيه فالخل ولك النوْعة قال هذا 
الْكلاءَ). ا ا 

واعلم أن وقف التمام من مرقدنا؛ لأن قوله: هذا ما وَعَدَ يمن » 
(سن - 164 قال مكاهِد: (هر قؤل المؤ كه ):» والحسن يفول (هو فول 
الْمَلايِكَةِ لَهُمْ)؛ فيقف على مرقدنا. 

وقد اختار القراء الوقف على مواضع منها في (البقرة) لرفع الإشكال: 
«ولا حَوْفُ عَليِمَ ولا هُمْ يرَوْتَ» [البقرة: 704]» ثم يقفء ثم يبتدئ: 
«الدِرت يَأْكُلُونَ أزِيَأْ» [البقرة: 105]. 

وفي (آل عمران): #ومًا يَنْكمُ لوه إِلَّا مم [آل عمران: 7]» يقفء 
ثم يبتدئ : «# وَالدسِحُونَ في العِلرِ» [آل عمران: 7]. 

وفي (براءة): طوَآّهُ لا يهِرى ألْمَومّ الظَيِينَ4 [التوبة: 19]» يقفء ثم 
يبتدئ: االَدِينَ َامنوأ وَهَاجَرواً» [التوبة: .]٠١‏ 


_-ه 


ديو 


وفي (حم المؤمن): أب أَصَحَنبٌ ألثتار»ه [غافر: 5]. يقفء ثم 
يبتدئ: «آلذين جَلونَ الْعرشَ وَمَنْ حَولهُ» [غافر: 7]. 


.)70108 رقم‎ 27١9 /1( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
ها بين المعكوفتين ساقط من الأصل.‎ )1١( 


الفصل الرابع والستون/ قوله تعالى «ويفِحَ في الصُور فَإدَا هُم يَنَ الْأََنَاثِ إل نيهم يلون »* 2 17" 


3 

وفي (الحشر): «إنَّ أنه سَّدِيدٌ آلعِقَاي» [الحشر: 217 يقفء ثم يبتدئ: 
« للفقراء الْمُهجِرِنَ» [الحشر: 8]. 

قوله تعالى : #إن كانت إل و وحِدة # عن 8 إن في القران على 
أربعة أوجِه : 

أحدها: بمعنى الشرط : «إن شر تَحبُونَ أشَّه؟> [آل عمران: .]"١‏ 

الثاني: بمعنى (ما): ظوِلْقَد مَكتَهُم فِيمَآ إن تَكتََكُمَ ويِوِ» [الأحقاف: 
71 «إن حكنًا مَعِلِينَ4 [الأنبياء: 17١١]ء‏ طإن كل تفي» [الطارق: 5]. 

الثالث: بمعنى (لقد): «هإن تَفَعتٍ الّ» [الأعلى: 4]. 

الرابع : بسعتى (إذ): واه الأقلؤة إن كثثر مُوْمِنِينَ4: [آل عمران : 
]. 

وقوله تعالى : ##ولا يجْرَوَت إلا ما ثم سملو [يس: 054]. 
يَا هَذَا؛ زَرْعٌ يَوْبِكَ حَصَادُ غَدِكَ كَانَ سْمَيْظ بْنُ عَجَلانَ يَعُولَ: ا 


#ه 
5-9 3 


دم ؛ إنما الدنما غَذَاءٌ وَعْشَاة ٠‏ فَإِذَا خرّتت تَ عَذَاكُ لعشَاك ا دِيوَانكَ فِي 


امك 


دِيوَانٍ الصَّائِمِينَ). 

وَكَانَ مَرْوَانْ يَقُولُ: (ليِسْْمْ يِيَابَ الْمَرَاغْ قَبْلَ الْعَمَلِء ألم تَرَْا إِلَى 00 
ذا عَمِلَ يَلْبَسُ أَذْنَى تابو َإِذا فَرَعْ اغْتَسَلَء ل 0 قي وك لتنا تياب 
الْمَرَاعْ قَبْلَ الْعَمَلِ). 

إخواقي» انو شع قوت امسن أن اماع وجوه المودة أبن خرف 
مخاطرة غدًا؟ أمس قد ماتء واليوم في النزع» وغذا لم يُولد ! 

إخواني؛ كأن القلوب ليست مناء وكأن الحديث نعني به غيرنا. 

[الطويل] 
تَرْرَدُ قَرِينَامِنْ فِعَالِكَإِنْمَا قَرِينُ الْمَتنَى فِي الْقَبْرِ ما كَانَ يَمْعَلَ 
ألا إنمّآ الإننتان عَِيَف لأفله ”0 

ازنك زتره يال يلت الصوليه وأنت فئ الهوئ مُشَمّر الذيل» تجرئ في 
غْرَاضِكَ جري الخيل» لا يُوقِظْكَ الصبح ولا يَعِظْكٌ الليل» تتقلب على فراش 
لحم حَشُوْهُ وَيْلء وَتَدْعَى بالعاقل والفعل فعل الظَفَيّلء إلى كم تُقّوّم يا شديد 


| 


4 الفصل الرابع والستون/ قوله تعالى «وَيفِحَ في أَلصُورٍ قإِدَا هم من الْقَمَدَاثِ إل رَيَهم يلون » 
الميل» يا عطشان الهوى وهو في دجلة دجيلء إنما تُجزي بعملك قدر كيل 
بكيل» أما تنتبه بهذا الزجرء أما يُؤلمك طول الهجرء أما ثم نية في طلاب 
الأجرء إلى متى أنت في ثياب الغدرء أما تحث العقل على الصبرء ألا أراك 
تلعب بالجمرء أي سكران الهوى لا بالخمرء نسخ ليل الشباب بنور الفجرء 
وفنى الموسم وما بال ربح التجرء يا عجيب الحال يا طريف الأمر؛ كيف 
تحصد أي مُضَيّعًا للْبَذْر؟ يا قليل البضاعة؛ بل يا مُفلس يرجو النجاة بالمعاصي 
لقد وسوس. أتلبس ثوب النسك ثم تُلَبَّسء جاء الصباح فنسخ حكم الْحِنْيِسء 
وأطرق اللَينُوفَر لما حرق النرجسء يا من يقوم من المجلس كما يجلس ! كن 
كن شيف فإنما فى ما تعرس الك عدر ؟! فلن ! كلا الْبَاطِلُ يَخْرس. 


الفصل الخامس والستون 


في فوله تعالى: «اأَزْلبَكَ َم رِرْكُ مَعلُوُمٌ 409 
[الصافات: ]5١‏ 


هذا هو الرزق في الجنة» وفي معنى (معلوم) قولان: 

أحدهما: حين يشتهونه» قاله مقاتل . 

الثاني: أنه بمقدار الغداة والعشي. قاله ابن السائب. 

قال العلماء: ليس فى الجنة ليل ولا نهارء وإنما هى فى نور أبدّاء وإنما 
بعر تداك الول با ا ال ا 5 

والفواكه: جمع فاكهة. وهي الثمار رطبها ويابسها. 

قَالَ ابن 0 (عَلى سُرْرٍ مُكَذْلَةِ بالرَّبَرْجَد وَالدَرِ وَالْيَاقُوتِ الْسَرِيرٌ 
ل كا عدن إلى ايل مُتَابِلِينَ لا يَرَى بَعْضُهُمْ قَمَا بَغضء حَيْثُ ما الْتَمَتَ 
يَرَى وَجَهَا يحبَه يُقَابِلّهُ). 

ونال اث عتهم يكل > [الصافات: 45] 

قَالَ الضّحَاكُ : (كل كأس ذكِرَتْ فِي الْمُرآنِ إِنَمَا يَْنِى بها الْحَمْرَ). 

ذال الكو ونه الْكَأمنٌ ذ فى القرآن: الإناءٌ بِمَا فِيه فَإِنْ كَانَ فَارِغا فَلْيْسَ 
بكأس. وَالْمَائَدَة: ُلُ ما ان عَلَيِْ نَ الأخوةٍ ظَعَامٌ» ًا لَمْ يكن عليه طَعَام 
فَلِيْسَ بِمَائِدَةِ. وَالمُوُدَيف : الطْبَقٌ الذئ تَهْدِي عَلَيّْهِ الْمَدِيّهَ َإِذًا كان فَارِغَا رَجَع 
إلَى اسْمِه إِنْ كَانَ طَبَمَا أَوْ خوَانًا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. 

وأما المعين: الطاهر وهو مفعول من العين» وهو الخمر هاهنا. 

قَالَ الْحَسَنُّ: (حَمْرُ الْجَنَةِ آشَدُ بَيَاضًا مِنَ اللَبّن). 

قوله تعالى: «الَذَّوَ لشَّرِيِنَ» [الصافات: 55] أي: ذات لذة لا تُعْتَالُ 


خض 


0 الفصل الخامس والستون/ قوله تعالى «أيآبة 6 رن تنو 
غكرلية منت ها يقال لتك ذه ارهت وتاك # قرا الككساض: رجي ركسي 
الراء؛ أي: لا ينفذ شرابهم؛ لأنه دائم. 

وعنده قصِرَاتٌ الطرفٍ عين © [الصافات: 548]؛ أي: نساء قد 
قصرن أطرافهن على أزواجهن. لا ينظرن إلى غيرهم. 

وَقَالَ ابْنْ رَيْدِ: (الْمَرْأُ تقُولُ لِرَوْجِهَا: وَعِرَةِ رَبّي مَا أَرَى فِي الْجَنَة شَيْنا 

و(العين): حسان الأعين كبارهاء وفي المراد بالبّيض ثلاثة أقوال: 

أحدها: اللؤلؤء قاله ابن عباس . 

الثاني: بيض النعام» قاله الحسن» والعرب تسمي المرأة البيضاء الحسناء 
بيضة مُشَرَيَةَ بصفرة. 

الثالث: البيض حين يُقشر قبل أن تمسه الآيدي» قاله سعيد بن جبير. 

فعلى الأول مكنون بِصَدَفِهه وعلى الثاني بريش النعام» وعلى الثالث 

طِمَابَلَ بَعضهم عل بِعْضٍ يلون 42 [الصافات: ]65٠‏ عن أحوال 
كانت لهم في الدنيا. 

طثَالَ قبل يَنْهُمْ إِنِ كن لي هَرِسِنَ 9©) بَقُولُ لُونَكَ لِِنَ الْمصَدّتِنَ4 [الصافات: 
١‏ - 05]؛ أي: بالغيبء وهاذان هما الأخوان المذكوران في الكهف. كان 
هذا الميومن من ساذات الأتقياء» وأخوه الكاقر سق وعوس الأقنقياء» فلم 
اجمَاحَ الْفَقِيرَ فَقْرُهُ احْتَاجَ فَتَعَرَضَ لأخِيدء فقال له: بعني دينك ببعض مالي» 
وإلا فمالك ومالي» ثم أدخله مخدع حديقته. ونصب له شرك شركهء فراغ به 
وقت الفراغ إلى جنا جنانه» وقد فغر النْوْرُ قَاهء فغر فأراه اعتناق أعناق أعنابه. 
تميد بها الميد في ميدان منسى الميسره» وقد تبدي الحففء (فحففناهما) 
وَرَرَّثْ زِرَ زُزُمانقة الزُور على زور الغرور لزور الهوى» وملأت الثمار أكمامها 
بيد أنما نملي لهمء قد آتت أكلها والماء بين الزرع وَُدَامِهَا قَدْ أَمَّهَا مِنْ فَجّ: 

وَفَجَرََا خِلَلَهُمَا برا [الكهف: “7”]. فمال به المال إلى الفخر بأمر ظنه كمالا 

قال: أنأ أكَرُ مِنكَ مَالَ# [الكهف: ]0 ولفظ الإيمان فِي ا لد 


الفصل الخامس والستون/ قوله تعالى طأَزْلَيكٌ َم ررق مَعلُوم»# م 


ألكاعة فَآيِمَهّ [الكهف: ”]2 فيز المؤمن في جدد جداله بإنكار: 
«أكيرِتَ» [الكهف: 7]. 

فأخبره بتقليب الدول في عبارة: #فعسَئ رَقَ»4 [الكهف: .]1٠‏ فرست 
أطناب فريسة المؤمن في تراب المبارزة إلى أن فرست فرسهء فبان صدق ظنه 
يوم أحيط بثمره» فأصبح بعد أن راح يصفي الراح» ويُصفق الأمراح بقلب كثير 
الأتراح. فجاءه العذاب فجأةً» والفجائع فيه ولم تكن له فيهء فإذا قامت 
القيامة» واستوفى المؤمن وعد: 9ق جرهم اليوم »# للعرمار 10م 
سمعت دَوّي بدوي الشكر في دو 000 عرنه بأدلة: الوم دين ءأصنوا :من 
لقا يصْحَكْوْنَ 4*9 [المطففين: 75]» فإذا أخبر المؤمن أقرانه خبره» أحب 
كل أن يراه رؤية من خبرهء َال هَل أَبُم مُطَلِعونَ © فَأطْلمَ هََاهُ في سوه أَلحَحِيمٍ 
9 [الصافات: 05 - 00]. فلما رآه قد دين أخذ يشكر الدين: ذال تله 
إن كدت دين © [الصافات: 05]ء فلو رأيت طربه في سكر شكر : ول 
مه عْمَهٌ رَق» [الصافات: 07]» فلو أن ناظرًا ناظرًا يتلمح جولان مضمر الضمير 
قن لزيد العافية» وفرحة الفطر بعد أوصاب الصومء ويتناول العذب بعد عذاب 
الضمأء وسلامة الغريق بعد الإغراق في أذى الأذى» وخلااص النَجْرٍ مِنْ ار 
مُتَاجِر المكس. وتلاقي الأحباب على باب الطول بعد طول الفراق» لرأى من 
قرة العيون ما لا يدخل تحت قياس بعد أن حدق ناسء فما يُدرى بأي وقر 
يفرحونء ولا لأي أمر من الأمن يمرحون., أبالنجاة من النيران أم بغفران 
العصيانء أم بانهزام أحزاب الأحزانء أم بريض أرض الرضوان, أم بعز ما 
يهوى به بعدد هادةٍ هوانء لا بل أجل وأعلى من هذا الشأن» كشف الحجاب 
لهم من عين العيان» ورؤية بصر ما تمنى من رؤية المنان» وسمع الكلام بغير 


1 


واسطة ملك أو إنسان: هَل جر ال ل الْحسَن »© [الرحمن: 
.]5٠‏ 


الفصل السادس والستون 


في قوله عز وجل: لمرَكَالَ إِفِ داهب ِل رق» 
[الصافات: 860] 


الإشارة إلى الخليل عليه السلام. لما علا علاه بحجاة في حجاج قومه من 
حر حرقوه». وهاجر إلى الشام في رفقة : 8 إِفٍ ذَاهبٌ ِل رق # [الصافات: 49]. 
والمعنى: إلى حيث أمرني ربي» فلما قدم الأرض المقدسة» سأل عونا على دينه 


3-4 


في صريح: هب لى مِنَ ألصَّلِحِينَ» [الصافات: ١٠٠1]ء‏ فبشر إليه: سوه بِعْلمٍ 


2 


عَلِيِمٍ 463 [الصافات: »]٠١١‏ فلما صلح أن يسعى معه في طروق طريقه غعض 
الهوى فيه بِرَنْقٍ إِنْرِيقِهء فصب على إناء: ظإِقَ أرّن» [الصافات: ؟١٠]2‏ 
فيشرناه» صار إني أرى» فأحب أن ينظر وهو في أشد شدة قبل أن يوثق 
الغلام للذبح رشدهء هل بلغ الصبي قبل البلوغ أشده؛ كما أوتي أبوه من قبل 
رشده. فعرض عليه مراأة الرأى في يد: #فآظرٌ مادا رَىَتٌّ» [الصافات: 
5" فقابلها بوجهالتوجه. يسعى على أقدام: يكبت أفْعَلُ ما و 

[الصافات: ؟7١٠]2‏ فسكن ما جاش من جأش أبيه بتسكين : «سَتَحجِدُّنَ» 
[الصافات: »]٠١7‏ فصاح به لسان اليقظة دع دعواك». فقيد لفظه بقيد: «#إن شَاءَ 
أنّهُ» [الصافات: ».]٠١7‏ ثم قال: يا أبتي اشدد رباطي ليمتنع ظاهري 
من العرتول كنا سكق قلين يسكول السكوقةواكفك: ثبانك عن ذمي: 
لئلا يصبغها عندميء فتحزن لرؤيتها أمي» واقرأ عليها السلام مني» فأمر السكين 
على مريئي المرء فما مرت. غير أن أحزان الفراق للعيش أمرت». فصاح الصبي 
يا أبي اطعن بها طعنّاء فطعن بها في الحلق فنبت» لكن حب الرضا في أرض 
حبة القلب قد نبت» يا إبراهيم من عادة حدة الحديد أن تقطع. ومن عادة ضعف 


يضضن 


الفصل السادس والستون/ قوله تعالى طوََالَ ِف دَاهِبٌ إل رق » ما 


الصبي أن يفزع ويجزع. فلما نسخ الذبح نسخة الصبر ومحى سطور الجزع. 
تلن عادة كد الحديد كما من وا قطع »تلض الخراة ان يبدية لكن يبتلي 
ليُهَدب. 

يا إبراهيم الذي عليك تحريك اليد للذبح بالحديد. والذي على الذبيح 
أن لا يُبدي ولا يُعيد. ثم نحن نفعل في ملكنا ما نريد. 

أين المعتبرون في قصصهما؟! تالله لقد حصحص الحق في حصتهماء 
لمآ :عاد الطاغة إلى الرعنا لحا سل يما مودق سلما وكلها علا ساحت 
كلم كلما يديع ريه اقصند اانه طلقا ميدطا هما علق ذل :وله جاء شين قد 
صَدَفْتَ»# [الصافات: »]٠١8‏ فارتد أعمى الحزن بصيرًا بقميص : #أوَديسَه »# 
[الصافات: 17١٠1ء‏ تالله ليس العجب من ذبح الخليل لولده». وإنما العجب من 
مباشرة الذبح بيده. وأعجب من ذا موافقة الصبي لوالده. وأعجب من ذا أنه 
لما أمر حد حديدة الخنجرة على حنجرتهء فَمَرتْ وما أَمَرَّتْ كيف صاح 
الصبي: يا أبه؛ اطعن بها طعناء ولولا أن عقال العقل كل من محله الطبع» 
فحل محل تعظيم الشرع الحسن نفوذه هينه» أمر إلى تذكر عظيم الأجرء وصار 
كغائب عن حضور الذبح» ما قدر على إجراء المدية في مداهاء غير أنه أذهله 
تعظيم خليله. فعمل في الأمر على دليله؛ كَمْتَ كفت الاغْتِرّاض بالصّبْرء فَمُدَتْ 
يَدُ الْجَرَاءء وَكَسَمَثْ سُرَادِفَاتِ الْحجْبء فلاح لْمَلاحُ مِنْ خلال فَجْرٍ الجر 
بِرُؤْيَِ عَظَمَةٍ جَلالٍ وَجْهِ الْحَبِيبء تكن القل لل و شرق رشك اموه 
فَعَمَرَتُ مَرَارَةُ الْبَلاءِ بجُلْرٌ الْمُسَاهَدَةِ: قلا لَه أَْريمُ وََلَْنَّ ليق [يوست: 
.])7١‏ 

كُلَْمْ بَعْمْ بَعْضٌ الْمُحِبَينَ حَبِيبَهُ وَيَدَمُ فِي الْقِدْرٍ وَفِيِهَا الْمَاءُ وَالئَّارُ تَحْتَهَاء فَمَلِي 

ل 5 

إخواني؛ من أراد عليين العلا فليرتقي بسلاليم التسليم للملأ» ملة أبيكم 
إبراهيم» أين من قطع أوداج التمادي بيد الحدء وأراق دم الهوى الرائق بدم 
المجدء وأعاد عود عاداته منشورا بقدر المستعدء وعلى وعيد عوده عن العدو 


و الفصل السادس والستون/ قوله تعالى «وَمَالَ إفٍ ذَاهِبٌ إِك رق» 


متى تَعْقا فتَعْمَل بعِقَال عَمَلِكَء وتمر على حلق حر عبات حيكيق 
بتسكين صبرك» متى ترمي طمعك عن قوس بأسك. متى تفري أوداج 
أهلك. بحد حديدة جِذَّكٌ. كلا إن أردت الوصل إلى منى المُنى» فسق هدي 
الهدى. وانحر نحرة بحرية حربك» وقطعه بسيف أسفك» على سوء مساوئ 


الفصل السابع والستون 
في قوله تعالى: يكل أتكَ با الكتم |1 كي 
لْحرَابَ 42 [ص: ١"؟]‏ 


لما زفت عروس النبوة إلى داود عليه السلام من خطبه. لقن فصل 
الخطاب فلما اضطرب شجو شكره» سمع القبول من إقطاع: ظيَحِبَالُ أَيّنِ 
مَعَك [سبأ: »1٠١‏ فلما أعجبه تصحيح الصحو من خمر تجهز للجهاز على 
جرحى الزلل» فرماهم بسهم لا تغفرء والقدر قد ملئ له مما سيعض عليه 
الأنامل ملئ الإناء قَابَئُلِىَ بالذنبء» حتى تكس رَأْسَهُ عَلَى عَتََّةِ الّرَبَءِ فدب 
إلى داود داء المعاصي شعت اننا مت طفن دَبْرهِ فرماه سهم القدر في ذرع 
الفتن» فما قدر الدراع على رده بدرع: وَمَدَرَ في ألسَرَدِ»ه [سبأ: .]١١‏ 

[الرمل] 
فَإِدَاسَهْمْالْمَمَاهِيِرٍرَمَى ‏ قَدُرُوعٌ الْمَرْءٍأَوَان النْصَالٍ 

ادعى لقوة عصمته لقاء قرن الهوىء فَلاحَتُْ لَه في جِمَى دَعْوَاهُ حَمَاحِمَةٌ 
مِنْ ذَمَبِء فَذَهَبَ ليصدهاء فوقع في عين شرك عينه» فازدرى حرب النظر لقوة 
الاعتداد» فصارت نظرته سما لها عداد: 

[الرجز] 
طل غذاة البكبن أذ فتشلتتا: لكارى تقتاوها أخرى دنا 
فعَادَيَسْتَفْري حَسَاهفَإذَا فُوَاكُهُمِنْبَيِيِهَافَذدْئيمًا 
لَمْيَذرٍ مِنْ أَنِنَ أُصِيبقَلْبْهُ وَإنَمَاالرَامِي تَرَى كيف رَمَى 

تَعْلْعَل سَهُم تحت غِلالَةٍ التعليل» فما أحس به مر المرء المرمي. فطاف 
على باب المريض طبيب الألطاف» فأراد استخراج النصل من باطن الشريان» 
فجثى على عتبة عتابه بأعتابه» لا تَحَفَ حَصْمَانِ» [ص : ؟١7]»‏ فقضى داود على 

حكوضنا 


سا سل بم ره 


دعم الفصل السابع والستون/ قوله تعالى #وَمهَلٌ أتلك نَأ حصي إذ شوروا لحرا » 


نفسه في صريح : #لقد ظلمَكَ » [ص: 4 فبينما هو يلاحظ لفظ القضيةء 


00 1 


المعا معاني المعاصي. فلما فطن داود: #أنما فثئة»# [ص: ]١5‏ وأحس حس 
السهم بعد السهوء فنزل المرء عن مركب العز إلى مس مسجد الذل» وافترش 
فراش من أساء في بيت الأساء وَخَلْعَ خِلَْعَ الفرح لجلباب الحُزنء وزر زر 
زرمانقة الخوف على شعار القلق. فأسكت الحمائم بنوحه. وشغلها عن صدحها 
بصوتهء فبالغ حريق الندم في سوائد قلبه» وأقلق القلوب بشجى شجنه. ومات 
خلق من الخلق بترنم شجوه. وشرب عرق العشب من عين عينه, فإذا هاج 
ا ا ل 
فرش رمادًاء ثم فرشّها فرشها بماء رمى داء الحشاء كان يقول : (إلهي تَرَبْتَ 
أسْألْ لبا عِبَادِكَ يُدَاوُوا ِي جُرْحَ حَطيكتِي» ٠‏ فَكُلْهُمْ يَدُلْبِي عَلَيِكَ) وَكَانوا 
يُعَاتَبُونهُ عَلَى كَثْرَةِ بِكَائِوء فَيَقُولُ: (دَعُونِي أنكي قَبْلَ يَوْم الْبْكَاءِ). 

[البسيط] 
مَايَرْحَمْ الْمُبْبَلَى مِمَاأَلَمَبِهٍ إلا فْنَى مُبْثَلا في مِثْل حَالَبهٍ 

كان يقول في بكائه : (رَبّ أمِدْ عَيْنِي بِالدّمُوع وَضَعْفِي بِالْقُرَة: حَبَّى أَبلَمَ 
رضَاك عَني). ما تلميعه لتراكم أدوان الذقينه. شال سيل مد المددء ليتيقن 
طهارة النجس. ومذهب الْوَرِعِينَ الاحتياط» هب لي عينين هطالتين. 

[البسيط] 1 
َانَازِحَا نَرَحَتْ دَمْعِي قَطِيعَبَّهُ هَبْ لِي مِنَ الذَّمُع ما أَبْكُي عَلَيْكَ به 
حَنَّى مَتَى زَقْرَاتِي فِي تَصَاعُدِمَا إِلَى الْمَمَاتٍ وَدَمْمِي في تَصَوُبهِ 
يني فنواة إذا طبال القعدانايهد ٠.‏ هام اشليبافا إلى لفيا معديه 

ما زال يغسل العين من عين العين» ولسان العتاب يقول: يا بعد اللقاء 
وكلما رفع قصة غُصة جاء الجواب بزيادة الجوى. وهو ينوحء» وينادي حتى 
أقلق الحاضر والبادي. 

امجزو. البسيط] 


8 مو - 6 و 


2 


قِبِالْذِي سي حبحلة” 'الحسك لفوت يتين 


الى 1ه 
عمسب 30 


الفصل الثامن والستون 
في قوله عز وجل: «َرعبا ياوه سين» 
[ص: ]٠١‏ 


ومن أنعام الله تعالى على داودء أن أراه ولدًا يصلح أن يكون وراءف 
فأفاض على الوالد حلة: «#ووَهبّنا#4 [ص: .]7"١‏ وعلى الولد بحلية: «#نعُمَ 
لْعَبَّدّ» [ص: .]7١‏ وأقر عين أبيه في إصابة هدف أخطأه الأب يوم نضال: 
«إذ يحَكانٍ في الحرثِ» [الأنبياء:78]» فراغ سهم داودء وقرطس سهم 
سليمان في غرض: ظففَهمئهَا» [الأنبياء: 9/9]. 
و كلاق كان اانترون الا تقش ول تنما عاذ علو شت التاق سيوف موس 
عليه السلام» فَقَرَنَ لسليمان بعد أبيه بين الملك والنبوة» وضمت إليه فضيلة 
العلم مع منصب الأبوة» فما شغله ما مَلْكَ عن من مَلْكَ بل قابل قبلة الشكر 
حتى أعجز الملك. 

وَالأرّابُ: الرَّجَّاعٌ إِلَى اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ الوب 

والعقية ها بعد ال وال: 

وَالصَافِنَاتُ: الْخَيْلُ الْقَائِمَةُ عَلَى ثَلاثِ قَوَائِمَ» وَقَدْ أَقَامَتْ الأخْرّى عَلَى 
طرْفٍ الْحَافِرٍ مِنْ يَدِ أَوْ رجل» تَرَاوِحٌ بَيْنَ قَوَائِمِهًا. 

.)١( .‏ ه ؤأء 5 5 *. 

والخير في القران على اثنى وعشرين وجها: 
)١(‏ الحَيْر : اسم لكل مَمْدوجٍ ومَرْعُوبٍ فيه. وَالخَيْرٌ: الكَرَمْ. 

وَالاسْتِحَارَةٌ أنْ تسألَ الله تعالى حََيْرَ الأمرين. 


ايض 


رونا 


3 


الفصل الثامن والستون/ قوله تعالى وَومَنا لِدَاوْد سُلَنَ 


. 


ع 8 سس و22 سه ع ل << مع ادي 0“ و - 5 
الاول: القران: #يتزل علتجحكم من حر من زَيحكم # [ لسمقييرة: 


.]٠ ٠66 


.]16 


”لا ]. 


.]١ 7 


.] "1 


الثاني : الأنفع : طتأتٍ يَيرٍ منهآ4 [البقرة: .]1١1‏ 
الثالث: المال: إن ترك حَيرَا» [البقرة: .]١18١‏ 
الزام 4 عيذ :لظ ورك القر 4 [انعمران 15:7 


له كر لآ 


الخامس : الصلاح : ## يدعون ِل لير »# [آل عمران: .]١٠١5‏ 


السادس: الولد الصالح: 9وَججْعَلَ ألّهُ فِهِ حَيا كَيْيرا» [النساء: 


السابع: العافية: «#وَإن يَنْسَسَكَ يحي © [الأنعام: 17]. 
الثامن: المنافع: « لتكت ين الْحَرِ # [الأعراف: 188]. 
التاسع : الإيمان: 9ولو عَلم أنَّهُ فِيمٌ حَيرَا»# [الأنفال: 77]. 


العاشر: رخص الأسعار: #8 إف ربكم يحيرٍ# [هود: 85]. 


صر وم .اس ه< مور 


الحادي عشر: التوافل: #وأوْحيما إِلبْهِمْ فِمْلَّ الْحَيرّتِ» [الأنبياء: 


الثاني عشر: الأجر: لك فِبَا حَيرٌّ» [الحج: 5*"]. 


الثالث عشر: الأفضل : #وأنت حَيْر اليّحِنَ» [المؤمنون: .]١١8‏ 


الرابع عشر: العفة: «ظْن الْمؤْْنَ وَالْمؤْمِت يِأنِيمٌ حَيرَا © [النور: 


الخامس عشر: الصلاح: إن عَلِمَتُمّ فم خَيرا# [النور: 77]. 


رسعو 


السادس عشر : الطعام: « إن لِمَا أَنرْلتَ إِلَّ مِنْ حَيْرٍ مَقِيرٌّ»# [القصص: 


م ره 


السابع عشر: الظفر: لل انا حير [الأحزاب: 59]. 
الثامن عشر: الخيل: إن لَحَبَتْ حب لَلَيْرٍ»# [ص: ؟١١].‏ 
التاسع عشر: القوة: #أهم حَيْرٌ أمْ وم تُبّع»# [الدخان: 77]. 
العشرون :نحي الآأدت 20609 لمر 4 ممه 51]: 


الفصل الثامن والستون/ قوله تعالى طوَوَعَبْنا لِنَاودَ سَليْمْن» 4 اس 

الحادي والعشرون: الإسلام: ممَعٍ لِلَحَرِ» [ق: 55]» نزلت في الوليد 
ابن المغيرة. منع بني أخيه من الإسلام. 

الثاني والعشرون: الدنيا: #لِحبٌ حير َسَدِيدٌ # [العاديات: 8]. 

قال المفسرون: والمراد بذكر ربه صلاة العصر: حي نَوارَتَ بالحجاب» 
[(ص: ؟"7]؛ يعني : التتوس.: 

يا عجبًا لهذا المتيقظ طرأ عليه نسيان البشريةء فلهى عن صلاته لا أنه 
لهى». فثارت حمية النية الدينية لهاء فصاح لسان العزم بفصيح عتاب النفس : 


و مه 


«إِن أَحَنَتْ حب لخر #4 [ص: ؟”7]. فأجابه الندم بعبارة الاستدراك: «#ردوها 
ط«4 [ص: ””]ء فجالت يد البطش بصارم: طفق مَسَعا» [ص: *”]؛ 
أ أقبل يمسح مسحًاء والسوق جمع ساق. 

قَالَ وَهْبٌّ: (فَشَكْرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ذَلِكَءِ فَسَخَرَ لَهُ الرّيحَ مَكَانَهَا). 

قوله تعالى: وَلْمَدَ كَتَنَا مُلْسَنَ»# [ص: 75]» الفتنة”'2 في القرآن على 
خمسة عشر وجها: 

أحدها: الشرك: 9ع لا تَكوْنَ يِنْنَد»# [البقرة: .]١97‏ 

الثاني : الكفر: «#ابتعاء الِْتَنَةٍ»# [آل عمران: 7]. 

الثالث: القتل: «آن يَنْيِدَك الدِنَ كتيواً» [النساء: .]1١١‏ 

الرابع : الصد: ©وَاحَدَرَهُمَ أن يتنوك » [المائدة: 44]. 

الخامس: الضلالة: ومن يرد ألَّهُ فِتَْمَه,» [المائدة: .]5١‏ 


(5) “قال:اايق:قنية: اليننة : الاختتان: يعال:: فتك لدعت في الثَّارِ؛ٍ إذا أَدَْلْتَهُ إليها لتَعْلَمَ 
جَوْدَنَه من رَذَاءَيْه. 
وقال ابن فارس: يقال: قَتَنَهُ وأَفتَنهُ. وأنكرٌ الأصمعيٌ أَفتنَ. 
وَالمَنّانَ: الشَّيْطَانَ. ولب فَايَنٌ؟ أي: مَمْتُونَ . 
قال الشاعر: [المتقارب] 


رَجِيمْ الكلام قَطِيعُ القِيَام... قد امُسى فُوَادِي به فَايَنَا 


8 الفصل التامن والستون/ قوله تعاق «وَوَعئا إدَاقد تكن 4 


السادس: المعذرة: طثُر لَرَ تكن فِتَتهِم» [الأنعام: 77]. 

السابع : القضاء: «إنَ ب إلا ينك [الأعراف: .]١50‏ 

الثامن: الإثم : آلا فى الِْتَنَةَ سقطراً» [التوبة: 44]. 

التاسع: المرض: ##بَقْتَئْت فى ككل عار » [التوبة: .]١17‏ 

العاشر: العبرة: بلا مجْعَلْنَا فِتَنَهَ»# [يونس: 6860]. 

الحادي عشر: العقوبة: أن تُصِيبَيُمْ فِنَنَّ» [النور: 17]. 

الثاني عشر : الاختبار: َتنا الَذِنَ من َلِهُم 4 [العتكبوت: 7]. 

الثالث عشر: العذاب: #جَعَلَ فِْنَةَ الئاس كمذابٍ سه #4 [العنكبوت: 
.]١‏ 

الرابع عشر: العرض: يو م عَلَ ار ينون 4069 [الذاريات: 
.]١*‏ 

الخامس عشر: الجنون: بأِيكُم الْمَنتنْ 4©9* [القلم: 1]. 

كلما 15د “ملك سلهان علق ملك الأنه أت اليه الأنة قدب علي 
الآفات تحت غلائل الاختبار دبيب المُغَلَغِلَة فتروى فتن الفتن» فُصَدَّحَتَ ورق 

لبلاء على ورق اللأوّاء» فنعق غراب البين بينهاء فقام وسط مأتم ما تم: 
0 [ص: 4”]» فعل بعض ما لا يُسامح بمثله مثله؛ قعد 
العدو عند خاتمه. فلما حالت بالذنب حلية خلتهء خرج لما عرا عن العراء 
عن حلتهء قد عرى بما عَرْ عن شمل مملكته. فكان إذا استطعم لا يطعمء 
وإن استرحم لا يُرحمء وخلفه خلفه خلف. فقام في مقام: وان [ص: 
5 فعسعس ليل البلاء أربعين ليلة» إلى أن تنفس صبح السلامة» وبث حيله 
فساح يومًا في فساح الساحل» فجاع فجاء يستطعم على شدة الفجائع» وقد كان 
يُشبع ألف جائع وألقه غتافةر» فمشن على شق الفققة إلى الجؤال» فول هونا 
بكف النوال» فلما شقه فرج الفرج» فراج ما رجاء فلاج الخاتم من مطلع 
الفلاج» فولى راجعا مراجعًا مطلقة الملك. فسخرت له الريح نقل بساطه» عن 
البسيطة جزاء انبساطه في غيره» وطفق وذللت له الشياطين وهم خدم يعملون 
لهء وولى عليهم ممُستعمل : «#ومَن يرع #6 [سبأ: ؟١١].‏ فلما انتهى زمن ملكه 


3 


الفصل الثامن والستون/ قوله تعالى #وومينا لداويد سَلَيَمن # 8*١‏ 


حل لل العزل إزار خلة الولاية بأنامل: ##قَلمًا فَضِسًا عليه الْموتَ» [سبأ: 


.])١5 
تالله لقد بلغت أمنيته حبهاء إذ ملك شرق الأرض وغربهاء غير أن‎ 
وما بين مشرق الذنب ومغربه. ما دخل ملكة ملكه. فسبحان من نقص‎ 

المخلوقات لكماله» وخضعت رقاب الأقدار لعز جلاله. 


الفصل التاسع والستون 


ا 


يُ قوله عرز وجل: #راذكّ عَبَدَنا أَوْبَ»# [ص: 4] 


كان لأيوب عليه السلام من المال ما لا يُعد. وردفه من الإحسان ما لا 
يُجدء فامتلأت له الأرض بالمدح والثناء» وسما اسمه إلى أهل السماءء لما 
شكره رفيق السراء. بعث إليه قرين الصراءء في أوائل البلاء. ليرى حاله في 
عصف عاصف اللأواء» كما شوهد أمره في رُخاء الرخاءء وكان سبب ابتلائه 
أن إبليس سمع مدحته من ملأ الملائكة. فأثار ذلك حسدًا قد تقادم منذ آدم. 
فقال: إن سلطتني عليه يا رب العالمين ألقيته في الفتنة» فألفيته في الفئة 
العاصية. فقال: قد سلطناك على مال من ماله فمال إلى عفاريته. فجمعهم 
لكي يسَيْرَ كي الكيد معهمء فقال: أروني بسط الأيدي في بسط الأيد. فجالوا 
في الحال كالنار تشب. ثم ما لبثوا أن عادوا ماء يصيب. وبين إذ هم في 
الشرق إذا هم في الغرب. فأرسل زرافات آفات إلى من زرع زرعه. وبعث 
مزائلهم». فأبل بالبلاء إلى إبله»ء وسل طائفة فسلطهم فاغتنموا قتل غنمه. 
وأوصى الجماعة أن ينثروا عليه شرر الشر الجم ججملة» فأقبلوا يخبرونه ليقرع 
الباب بالشكوى لما ناب» فكان جوابه ما لي أحزن على مالي» وما لي في 
مالي؛ وكيف لا أفرح وقد ثوى في دار الثوابء. وتولى إبليس قِبَلّ بنيه» ثم أتى 
في صورة مُعلمهم يعلمهء فرأى ذلك لا يؤلمه» نصت العدو ليسمع عربدة 
السكرء فإذا أيوب يتلوا آيات الشكرء فصاح بلسان جسده سلطني على جسده. 
فلم يُسلط حتى أرسل الاصطبارء فنفخ تحت قدميه نفخة كنفخة نارء فحك 
الجسد إلى أن سقطت الأظفارء ثم حكه بالمسوح ثم بالأحجارء فتقطع الجسم 
ودادء وما تقطع رسم الوداد. فأخرجه أهل قريته لقرحة قرحه إلى قرواح 
كناسة» فرموه كسيرًا كالكسرة» وكساء كساده عندهم. أعلى عندنا من أغلى 

دين 


الفصل التاسع والستون/ قوله تعالى #واذك عبدنا أَوْبَ» عم 


كسوة كترقه وشاعدوا "عند جاهليق يجام * تجذى علد المكييرة: "+ وهمهوا 
عق افرتية. " أنا جلي “فلم يرلما نزل يداعي دق جات نط <فكان 
يبصر عظامه. ويرق معاة معاء وإن كانت الدودة لتسقط من جسده. فيردها 
بيده» ويقول: كلي من رزق الإله إياك» وإن أبلغت في آذاكء» فالقلب صابر 
على ذاك» فدام هذا البلاء عليه سنين» وَفِدَام الصمت عن الشكوى في فِيهِ 
يبين» ولم يبق منه غير اللسان للذكرء. والقلب للعرفان» والفكر والشكر. فلو 
أصغى إلى نطق حاله سمع فهم. أوسأله عن وجدانه. دق قلب لسمع من ٠‏ الذماء 
الذماء يُناجى به الحق لرأي ذو الرأي». أرى ما جنا من جنا الصبر. 

[الطويل] 
مَحَا بَعْدَكُمْ يَلْكَ الْعُْيُونَ بُكَاؤُهَا وَغَالَ بِكُمْ تِلْكَالأصَالِعَ غَوْلُهَا 
فَمِنْ ناظر لم تَبقَّإلا دمُوعه وَمِنْ مُهْجَوَلْمْ يَبُقَ إلا غَلِيلهًَا 
برااي لجا يالوم اين تك رعنا في الشلرل جيني 

كان إبليس كلما أوقد نار اجتهاده في ضرهء فاحت ريح الثناء» فراحت 
بالشقاء عن عود صبره. 

[الكامل] 
وَإِذَا آَرَادَ الله شير فهِيلة بويت آنا لهناالشنان حدسشيوة 
لؤلا اشكعغال الحاو فيما خاووكة. معان تقاف ليث عزفي الفود 

فلما كاع إبليس لقى زوجته في صورة متطبب» فقال: عندي دواءه إن 
7 شتراه مني بام شتراط أن يقول بشفته أنت شفيتني» فجاءت تدب وقد أنساها 
البلاء تذير المعنىء فأعضدات بهذا الخبر من قد خبر عدو العذوء. فغضب 


المؤدب على تلميذ ما تَقَوَّمَ بطول الصحبةء فحلف إن شفي ليجلدنها مائة. 
فبينما المرء في مكايدة المرأة إذ مر به إخوان له فقالوا: لو علم الله فيه خيرًا 
ما بلغ به هذا الأمرء فما شد على سمعه أشد من ذلك» فخر ساجدًا على عتبة : 
لقلا شْمِتَ» [الأعراف: ١5١]ء»‏ فاستغاث بلفظ: ##مسََيَ» [الأنبياء: 


87]ء وصاح بإدلال ' لَؤْ أَقْسَمَ *» فجاء جبريل عليه السلام برسالة: #أركُض » 


ا الفصل التاسع والستون/ قوله تعالى «واذكر عبدنا َوْبَ» 


[ص: 57]» تالله ليس العجب أن يركض جبريل» إنما العجب أن يركض 
العليل» فركضت خيل النعم عند ركضتهء فعدت وما غار الماء ما أغير عليه من 
نعمته» وانقشع غيم البلاء بشمال: ظفَكْمَقَامَا ب من ضّ» [الأنبياء: 84]. 

وأحيا الإله إحياء أهله؛ وجمعهم ومثلهم معهم. فنسى بنسيم العافية» ما 
ألم فق ألم وروت ين المع كلما مر منه»: وذفني: وكان تعار الرضا غلئ 
رضراض أرضه.ء بعد أن جرى داء جرادًا من ذهب. فجاءت رحمة وقد سبقتها 
الوخمة إلى كتاستة» قرَأرك فضا ععتا من يخلة نحلتة :فقالت؟ يا “عبد الله 
أين ذاك المُبتلى. فقال: ويحك إنما هو أناء فقالت: لا تسخر مني يا فتى» 
قال: لا تعجبين من فرج قد أتى. وبقيت عليه اليمين في ضربهاء وما كان 
يحسن في مقابلة صبرها أن يضربهاء فأقبل لسان الوحي يتلوا فتوى الرحمة» 
ويراعي ما سبق من مراعاة رحمه: ظوَحْدٌ يدك صِعْنًا فأَصْرِب يو ولا 1 [ص : 
]. 

تالله ما ضره ما أكل من جسده الدودء لما اختال في ثوب مودودء لقد 
أصبح مُصطبحًا شراب السرور من جود الجود. ورنت قباب الفرح إذ غنت 
ألسنة المدج لا يعودء وفاح عتبر الثناء» فزاد نشره على كل عود: ##إنَا وَجِدْنَهُ 
صََِا يم المبْدٌ # [ص: 5 :]. 


الفصل السبعون 


في قوله تعالى: «اتَرِيلُ الكتب مِنَ أله الْعَردر 
لكي 2 [الزمر: ١‏ 


قال الخطابي: العز في كلام العرب على ثلاثة أوجه: 

أحدها: بمعنى الغلبة» تقول: (من عَرَّ بر أي: من غلب سلب)» يقال 
منه عَرَّ يز بضم العين من يعز . 

الثاني : بمعنى: الشدة والقوة. يقال منه: عَرْ يعر بفتح العين من يَعَرْ . 

الثالث: أن يكون بمعنى: منافسة القدرء يقال: عز يعزء وقيل: معنى 
العزيز على أنه لا يُعاد له شيء. 

وفي الحكيم قولان: 

أحدهما : أنه بمعنى الحاكم . 

الثاني : بمعنى الحكم. 

قوله : #إنَا أن إَِكَ ألَكّبَ» [النساء: 1٠١5‏ كل ما في القرآن أنزلنا 
إليك إلا أربعة أحرف: 

في النحل: ظوَما أرْلَا عَليِكَ الكتبّ إِلَا لِتْبَينَ مُه [النحل: 54]ء 
وفيها : «#وَرّلَا عَليلَكَ الكتب ريما لكل سَْءِ» [النحل: 84]. 

وفى العنكبوت: ظأنَآ ْنَا عليِكَ الحكتب يمل علهر» (العتنكيوت: 
١‏ 1 

وفي الزمر: «إنَآ أَرََنا عََكَ الكتبٌ ناس بِالْحَقْ» [الزمر: .]4١‏ 

قولة تان > «تاغئر اند سا لَه الت > [الزفو ؟]4 أ توهزه لا 
تشرك به شيئا. 


دفن 


الكل الفصل السبعون/ قوله تعالى هتَزِيلُ الكتب من أله العزيز لفَكِر»# 
واعلم أن الإخلاص فعل القلب, يريد وجه الحق عز وجل وحده. لا 
يريد بالفعل محمدة مخلوق. 


وَفِي * الصَّحِيحَيْ حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنهُء عن النَِنَ صَلَى الله 
عُلبْهبوسلم 4 أنه قال : ا الت 0 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (يَدْخُلَ هَذَا الْحَدِيتُ فِي سَبْعِينَ بَابًا مِنّ 


الْفِقّه). 

ا 0 
أَحَادِيتٌَ: ' الأَعْمَالُ بالنيّة *". وَ * الْحَلالُ بين وَالْحَرَامْ بين ين 
اكد قن أدرنا قا ره 57 


قَالَ أبو دَاوْدَ السَّحِسْنَانِيُ : (الْفِقُهُ يَدُورُ عَلَى ثَّلاثَةٍ أَحَادِيتٌ : 


' الأغْمّالُ بالنْيّةِ *. و “الْحَلالَ بَيِنّ وَالْحَرَامُ بَبّنُ *» و ' مَا تَهَيْتكْ 
عله كايو رما مركم بو اقائوا منة ما اسْتَطعْبُْْ 86 3 لا ضَرَرَ 


)١(‏ أخرجه البخارى (5/١7500ء‏ رقم 5007). ومسلم (90109/5١ء‏ رقم .2)١4017‏ وأبو 
داود (517/5ء رقم .)550١‏ والترمذى .١94/5(‏ رقم )١5141‏ وقال: حسن صحيح. 
والنسائى (ا/ ٠.1‏ رقم +9 ). وابن ماجه (5/ 2.١5١7‏ رقم 57171). وابن الجارود 
(ص لا5ء رقم 14). 

(؟) أخرجه أحمد (14/٠/ااء‏ رقم »)١18794‏ والبخارى 278/١(‏ رقم 07). ومسلم (؟/ 
49أء» رقم .)١1094‏ وأبو داود (5/ 27147 رقم 754لا رقم 207776 والترمذى (؟/ 
١‏ رقم )١1١١8‏ وقال: حسن صحيح. والنسائى (17/١5؟.‏ رقم ”5507). وابن 
ماجه .١17١8/7(‏ رقم 3984). وأخرجه أيضًا: الدارمى (9/1١"؟.‏ رقم .)١07١‏ 
والبيهقى (5/ 2575 رقم .)٠١18٠‏ 

() أخرجه أحمد .١57/5(‏ رقم .)1017١‏ ومسلم (#9/ .١84*‏ رقم .)١111١8‏ وأخرجه 
أيضًا: أبو عوانة (5/ ١1/١‏ رقم 5404)». والدارقطنى (17/5؟١7).‏ 

(4:) أخرجه مسلم .494/١(‏ رقم ؟7١٠2).‏ وأخرجه أيضًا: أبو يعلى 259494/١١(‏ رقم ١107)غ.‏ 
وابن حبان (١١/٠/ا”ا2‏ رقم 54005)» وابن منده (2117/5 رقم »)00١‏ والبيهقى (5/ 
فر رقم .)1١5١4‏ 


ع 
3 
عن 
3 اع 
١‏ 


يخس 


الفصل السبعون/ قوله تعالى «تَنزِيل الكتبٍ مر 


ور وات التي رقي 
ركال "أو :ةاز 4 لكف عن شوك اللوضد اللَشعلة مَل عت مان 


- 


ألو عديث: نسحتت نياف يه السَّئَنْء وَيَكْفِي الإِنْسَانَ أَرْبَعَةُ 
أخاونك: '* الأعمنال بالتمة:: 7 وين شق إشلام المزء تركة ع لا 


ده رةه 


َعْنِيهِ ا اي ا 
:. وَ' الْحَلالُ بَيْنّ وَالْحَرَامُ بين 2 

ال بر عن حَدِيثٍ أبِي مُوسَى عَنٍ النَِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْ 
قال: ' مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله مِي الْعُلْيَا فَهُوَ في سَبِيلٍ الله "27 . 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ ”2 رقم 58571). وابن ماجه (45/5لاء رقم )74١‏ قال 
البوصيرى (”/58): هذا إسناد فيه جابر (يعنى الجعفى) وقد اتهم. والطبرانى /١١(‏ 
2.254 رقم كل/ا6١ .)١‏ 

(؟) أخرجه أحمد .٠١7/5(‏ رقم .)١5987‏ ومسلم (١/5لاء‏ رقم 2)00. وأبو داود (1/ 
47», رقم 1444). والنسائى .١67/19(‏ رقم 4191)ء وأبو عوانة :245/١(‏ رقم 
١؛»‏ وابن خزيمة فى السياسة كما فى إتحاف المهرة للحافظ (”/28. رقم 2)5505 
وابن حبان .470/٠١(‏ رقم 4514). والبغوى فى الجعديات .797/١(‏ رقم )514١‏ 
وابن قانع 222٠١94 /١(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (4/ 2757 رقم 220170 وأبو نعيم 
فى المعرفة .454/١(‏ رقم .)١59١‏ وأخرجه أيضًا: الطبرانى (؟/ 254 رقم 2)١5717‏ 
وابن عساكر .)054/١١(‏ 

(9') أخرجه الترمذى (508/5 رقم )57١7‏ وقال: غريب. وابن ماجه 2١١9/15(‏ رقم 
27 والبيهقى فى شعب الإيمان (5/ 750. رقم 5941). وأخرجه أيضًا: ابن حبان 
(455/1» رقم 559). وابن عساكر (15775/11). 

(4) أخرجه البخارى (5/5١ا7»‏ رقم ,)0١٠”١‏ ومسلم 216١7/”(‏ رقم 68 » وأبو 
داود (”7/ ٠.١5‏ رقم )2١7‏ والترمذى .2١!5/5(‏ رقم )١1575‏ وقال: حسن صحيح. 
والنسائى (77/5. رقم »)7١5‏ وابن ماجه .97١/15(‏ رقم 7787). وأخرجه أيضًا: 
الطيالسى (ص 15. رقم 581). وعبد بن حميد (ص 2.١90‏ رقم 2.2007 والبزار (8/ 
٠‏ رقم 020301٠١‏ وأبو يعلى /١1(‏ 27574 رقم +9707). وأبو عوانة (141/4. رقم 
5 »© وابن حبان 5947/51١(‏ رقم 5777) والبيهقى فى السئن الكبرى (4/ ١717‏ رقم 
65 » وفى شعب الإيمان (5/ 'لل رقم 15577). 


ل الفصل السبعون/ قوله تعالى «تََزِيلُ الكتب من أله العزيز لفَكِِر»# 
م 2 ع م 9 00 5 3 سومج - ى 2 و د 
ذفى اكر ا لاون د يثِ ابي هريرة» عَنِ النبيّ صَلى الله عَلِيهِ وَسَلمْء 


َه قال: نأو لأس مُنْضَى فبه َو الِْيَامةِ تا : رَجْلَ اسْتُشْهِدَ في سَبِيلٍ 
لف ا لا وَمَا عَمِلتَ فيهًا؟ قَالَ: قَائَلتٌ 
فكعت شعلث: قال: كذنتء وَلكِنّكَ قَائَلْتَ لِيْقَالَ هُوَجَرِيء وَقَدَ قِيلَ ثم أمَر 
بولق الى خووةلى لذي في الا وَرَجُلُ تَعَلَمَ الْعِلَمَ وَعَلَمَهُ وَقَرَ 
الفْرْآنَ كَأنِي به فَعرّقهُ ِعَمَهُ كعَرَفَهَ. فال عا غيلت فيهًا؟ كال اتعلقت فيلك 
الْعِلْمَ وَعَلْمْنَهُ َكَرَت فيك الْقَرْآن. فَمَالَ: كَذَبْتَء َلكنّكَ تَعَلَمْتَ لِْقَالَ هُوَ 
عَالِمٌء وَقَدْ قِيل» وَكَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِبُقَالَ هُوَ قَارِئّ وَقَدْ قِيلَ» ثُمَ أَمَرَ به فَبْسْحَبُ 
عَلَى وَجْههِ حَنّى أَلْقِيَ فِي النّارِ وَرَجُْلُ وَسَّعْ الله تَعَالَى عَلَيْو وَأَعْطَاهُ مِنْ 
أصْئَافٍ الْمَالٍ كُلّهَا فَأَنِن به فَعَرَقَهُ يِعَمَهُ كَعَرَقَها قال ما عملت فنها؟ قال :ما 
ترَكْتُ مِنْ سَرِيلٍ تُحِبُّ أنْ يُنْمَقَ فِيهَا إلا أَلْمَفْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَيْتَء وَلَكِنّكَ 
فَعَلْتَ ذَلِكَ لِيْقَالَ هُوَ جَوَادٌء وَقَدُ قيل ” اماي التق علخي عن الذك 
ف ل 03 

وَفِي أَْرَادٍ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ: حاوس الل رم 
َالَ فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: ' أنَا أَغتَى الشُرَكَاءِ ء عَنَ الشرْكُ فَمَنْ 
عمل لِئ عَمَلا وَأَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِيْء فنا مِنّْهُ بَرِئْءٌ وهو لي ار َك بن 


وَرَوَى مَحْمُودُ بن لبد عَنِ الي صَلَى اللَهُ َي وَسَلْمَ قَالَ: ' إنَّ حوفت 
ما أحَاف عَلَيكمْ الشَركُ الأضمل الوا وكا لتك الأسذ يا شوك الله؟ قال 
١‏ الريَاءً ن 3 ينوك الله عر وَجَل لهم بوم الْقِيَامَة إِذَ جَزِيَ الثَامنُ بأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا 
إلى ا 0 فَانْظرُوا هَل تَجدُونَ ا 2012 


هارع روه فم هى 2-7 


خخ 


200 أخرجه مسلم (5/ 1617 رقم 2 ) والنسائى (7/5 277 رقم 51117). 
232 أخرجه مسلم (89/5؟51» رقم 5185). واين ٠‏ ماجه (7/ 21١5٠86‏ رقم ٠5‏ 6 
زفوق أخرجه احم (ه/8 1:5 رقم .)٠‏ قال المنذرى :)"2/١(‏ إسناده جيد. وقال 


الفصل السبعون/ قوله تعالى ظاتَتزِيلُ الكتب يِنَ أله الْعزيز لفك رِ # 4 
بَلَعُوا أَلْمِيَ عَلَيْهِمُ الْحَرْنَء فَإِنْهُمْ لا يَدْرُونَ قيلت مِنْهُمْ أو رُدِّتْ عَلَيْهِمْ. 

يا هذا متى يتخلص رأيك من الرياء» فتستخرج خلاصة الإخلااص» 
فتقابل بها قبلة المقبول. فإنه لا ينظر إلى صوركم»ء رب صائم كَضَّهُ العطكش 
خضّهُ التعب» ورب كانم عه البو ور اللضب» فعا أقطة الطلب في أكف 


م اه 


العمل» فوقع عليها - «#ان ال امه رقم ولا دمازُها» [الحج: ”]ء كم من 
أعمال يُصاب ظاهرها عند ظهورهاء حتى يُخيل إلى عاملها أنها تسعى به إلى 
الخلاصء. فإذا ألقى موسى السؤال حية المناقشة إذا هي تلقف ما يأفكونء. 
فانهزم فرعون الرياء» ظإوَيدَا لم قن أنه ما لم يكو يحسبونَ4 0 اق 

كان الفصيل : ِنُ عِيَاضٍ يَقُولُ : (يا لَبْئَي أَمُوتُ وَأَنَا مُخْلِصضٌء أ 
أَمُوتَ ونا مُرَاِيء قبْقَالُ لي : خُذْ تَوَابَ عَمَلِكَ مِمَّنْ عَمِلْتَ لَهُ). 

وَقَالَ ابْنُ أبى الْحَوَارِيّ: قُلْتْ لأبي سُلَيْمَانَ الدَارِيّ: زنك بيه نون 
إِسْرَائِيلَء فَقَالَ : أي شَيْءٍء فَقُلتٌ : بعَلاثِ مِائَةٍ ة وَأَْبع ِانَةِ سَنَةِه يَحْبَى َحَدْمُمْ؛ 
فَيَصِيرٌ كَالشَنَّ الْبَالِي وَكَالاُوْنَادِء فََالَ: ظبَنتٌ أنَكَ جِئَْنا سَنء وَاللَّهِ ما ريد 
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ أن َبِبَسَ جُلُودُنَاء دلا يُرِيدٌ مِنًا إلا الصَّدَقَ وَالاسْتِقَامَةَ» وَمَنْ 
صَدَقَ الله عَرَّ وَجَلَّ في عَشْرَةٍ أَيّامٍ؛ َالَ مَا نَالَ أُولَئِكَ فِي عُمْرِسِمْ). 

لما خافت نفوس الهبالسين ننن الرياف خافت بشأن جهرها بالطاعة. 
حذروا على إحمال الأعمال من ماضر الرياء» فأدلجوا في ليل الكتم بالامتثال 
تحت خيم الصوم والسهرء فرافقوا رفقة #نَجَاقَ» [السجدة: 15]» والإيثار 
تخخاط > ' قلا تَْلَمْ شِمَالهُ مَا أَنْقَقَتْ يَمِينْهُ! *”'2» فوقع الجزاء بمثله» تلا 
ل ف 4 أخنىَ لم» [السجدة: 17]. 

ولقد قرئ على الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أن طاوسًا كان يكره 
الأنين للمريض. فما أن حتى مات. 

[المتقارب] 


تنوف السحوي ينا زضائها وَنَكْتثم عْرَادَْامَابهَا 


.)5179 أخرجه البيهقيى في شعب الإيمان (7/ 23717 رقم‎ )١( 


ا 


ليان الفصل السبعون/ قوله تعالى 8تَنزِيلُ الكتب من أل الْعَرِيز لكر »# 


كان أحد السلف يتزهد عشرين سنة لا يعلم به جاره» ويُصلي بالليل 
عشرين سنة لا تعلم به امرأته» ويقف في الصف ودموعه تجري فلا يشعر به من 


إلى جنبه. 
[الرجز] 
أخبسٌ دمعي فيطل شَاردًا 


2 ىمو 5 - أي 5 ك2 4 - 
ومن محاشاة الرقيب ا 


كانشي اقبتظ عيدا ابقنا 


يَوْمَ الرَحِيلٍ في الْهَوَى مُنَافِقًا 


ََقَد ضام دَاوْدُ لاني أَبَِينَ سه لَمْ يَْلمْ به هل كان حَرَارَاء وكَادَ 


2 > برو سس 


شيل غذاؤة ع فيَتَصَدَقٌ به في الطريق» يَرجع إلى أله فَيَمْطِرٌ عِنْدَهُمْ فلا 


يكلمون مه 


- 


5-2 
٠. 


َكذَلِكَ صَاعَ دَاوْهُ ْنُ أبي من أَرَِينَ سن لَمْ يَْلَم به أخله. 


وَكَانَ أَيُوبُ السْشْيَيانيُ إذا حَدَت يَالرٌفَائِقٍ ق فَجَاءَه البْكَاء من 
اد شَدَ الركَامَ» وَكَانَ يَُومُ الَّيِلَ كل فَإِذَا كان عِنْدَ الصّبَاح رَكَمَ صَوَيَهُ كآنه قد 


قَامَ يَلْكَ السَاعَة. 
[البسيط] 
وَأَكَثم الرَكُبَ أوْطَارِي اساي 
هَل مُدْلِجٌ عِنْدَهُ مِنْ مُبَكْرٍ خََبَرٌ 
فَإِنْ روت ألا وبحت حدر 
كَانَ حَسّان بن أب سِنَانِ د 


8 


وَكَي ف يَعْلمخَالَ الرّايح العَادِمِ 


وَمَا تَجَنِي النفوسٌ فَعَنْ عَيْنَيِكَ 0 


يَشْتَرِي أَهْلَ الْبَبْتَِ وَيُْيِقْهُمْ 7 2 وَلا يَعْلِمُهُمْ مَنْ و هو 


وَلَقَل اشتيد أ إِيرَاهِيمَ بْنِ ذم , بِبَللء فقيل هو فِي بُسْتَانِ قُلانِء تخ 
النَّاسُ يَظوفُونَ عار فولون: دك فَجَعَل يَطوف مَعَهُمْ 


وَيَقُولُ: أَيْنَ إِبْرَاهِيم بْنُ أَذْهَمَ؟! 
و1 جع عحده انكلو 


وَالله تهرجة, أصح من تقدكء الله ما 


غيرهاء وَيُوَهِمُ النّاس أَنّهُ م 5 
لبك إِيْرَاهِيمء بل أدهم. 


الفصل السبعون/ قوله تعالى ظتَِِلُ الكتب يِنَ مهاري فك ر» 6١‏ 
[المسيط] 

قتانبأن مغل النامز الشرى لمن تدك يكت فيه لد الشلن 

عَرْضُ بِغَيْرِي وَدَغْيِي في ظنونِهم إن قِيل مَنْ يك يُحْفِي الح فِي الظئْن 
أين المخلصون؟ ! أين الزهاد؟ ! أين المحزونون مع الاجتهاد؟ ! رحل 
[الوافر] 


0 ماسم بسر 52 عو لي ره 0 كم 3 7 7 و 5 ل 
وَفي الاحبّاب مخصوص بوّجدٍ واخر يدعي معهاشتراكا 
5 0 < - ّ 6 # 5 و و 2 عات 2 هه © سس م - م عر 


أسمع أصوانًا بلا أنيس». وأرى خشوعًا أصله من إبليس. 
[الكامل] 


أما الْخيَامُ فَإِنُهَا كَحِيَامِهِمْ وَأرَىنَسَاءَالخي غَيِرَنْسَائِهَا 


تشبهوا بالعباد في أثوابهم» وتخاشعوا لا والله ما بهم» وسهروا لِيَدْمْ لهم 
الناموس» وسعوا في عمارة أبدانهم ولا جاسوسء. فهم الزهاد ما لم ينزلهم 
الدينار» ودعواهم لا يقولها ابن دينار» وإنهم في التهافت على جمع الأحجارء 
ذباب طمع وفراش نارء. يتشبهون بالماضين وليسوا منهم» وقد سمعوا منهم فلم 


٠ - 9 2 9 3 3 َّ‏ ات و 9 7 ع :8 52 

تشبّهث خوزالظبّابهم مد :سشكيتة فلك ولا "مثل سكن 

5-١ 7 1‏ 5 0 ع 

أصَامِت بتاطق وَنافِرٌ بانس وذو خلا بذِي شَجَن 
5 2 07 7 7 عه 

مستتتحجتيا اعدرفة وانهمتنا: امشالطا فلت لشنتحيي دار مين 


تف بَاكِيًا فِيِهَاوَإِن كُنْسَأنحا مُوَاسِيًَا فَبَكْهَاعَنْك وَعَنْ 
لَمْيَبْقَلِي يَوْمَالْفِرَاقِهَضْلَةً مِن أذمعأنِكي بِهَاعَلَى الرَّمَنْ 


الفصل الحادي والسبعون 


في قوله تعالى: «أمَّنَ هو قَنْتٌ 112 اليل ساجدا وَفَايِمًا 


صو 7 2 ور 2 
م 


يحذر الآخرةً» [الزمر:ة] 


اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على خمسة أقوال : 

أحدها: أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنهء قاله ابن عباس . 

الثانى: عثمان رضى الله عنهء قاله اين عمر . 

الثالث : عمار» قاله مقاتل . 

الرابع : ابن مسعود » وعمار. وصهيب » وأبو ذر» قاله ابن الشاتت» : 

وقرأ ابن كثير»ء ونافعء وحمزة (أَمَنْ) بالتخفيف» والباقون بالتشديد» فمن 
شددء فالمعنى: أهذا المذكور فى قوله: #وِبَحَلَ يِه أَدَادًا» [الزمر: 8] خيرء 
«أمَّنْ هُوَ قَنَيتٌّ» [الزمر: 4] . 

وفى المخففة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنيا يقصس!النذاء!'" : (أْمَنْ هو قانت) اشر 


- 
8 


. قال أن جعفر النحاس : #أمن هو نيت » قراءة الحسن». وأبي عمرو. وأبي جعفر‎ )١( 
وعاصم. والكسائي ؛ وقرأ نافع . وابن كثيرء ويحيى بن وثابسف» والأعمشء و-جمرة:‎ 
" 'أمَنْ هو' وحكى أبو حاتم» عن الأخفش قال: من قرأ في الزمر: ' أمَنْ هو‎ 
بالتخفيف. فقراءته ضعيفة؛ لأنه استفهام ليس معه خبرء قال أبو جعفر: هذا لا يلزمء‎ 
وقد أجمعوا جميعا على أن قرءوا: 1 أفمن شرح الله صدره للوسلام 3 وهو مثله ؟؛ وفي‎ 
القراءة بالتخفيف وجهان حسنان فى العربية» وليس فى القراءة الأخرى إلا وجه واحد.‎ 
_ فأحد الوجهين: أن يكون نداء؛ كما يقال: يا زيد أقبل؛ ويقال: أزيد أقبل؛ حكى ذلك‎ 


هه 


له ورم 6 1 
.| 
- 


الفصل الحادي والسبعون/ قوله تعالى ظآمَنْ هْوَ قدت ءَات1َ أَلَيَلِ سَاجِدَا وَفَايمًا عَحَدَرُ الْآرَة»ه ‏ “ادم 

الثاني: (أْمَنْ هُوَ قَانِتٌ) كمن ليس بقانت. 

الثالث: (أَمَنْ هُوَ قَاتِتٌ) كم جعل لله أندادًا. 

١ والقنوت:‎ 

ليحَدَرٌ الْآجْرَةِ» [الزمر: 9]؛ أي: عذابها والرحمة والمغفرة» وقيل 
الجنة: 

طكُل عل يستوى الْدِينَ يلون وَلَيِنَ كا يَتْلمُونَ» [الزمر: 4]ء إنما وعد الله 
حق. 

إخواني م أكبر الفضائل وأزكى المناقب. 

نان رانك صَفُوَانَ بن عَسَالٍء فَقَالَ: مَاجَاءَ بكَ؟ فَقَلْتُ 
0 ا ا 1 1 1211101 


سيبويه وجميع النحويين؛ كما قال: أبني لبينى لستم بيد... إلا يدا ليست لها عضد 
وكما يقال: فلان لا يصلي ولا يصوم. أمن يصلي ويصوم أبشر؟ 
والوجه الآخر: أن يكون في موضع رفع بالابتداءء والمعنى معروف؛ أي: أمن هو 
قانت آناء الليل أفضل» أم من جعل لله أندادا؟. والتقدير: الذي هو قانت. 
ومن قرأ: " أمَّن هو ' فتقديره: أم الذي هو قانت أفضل ممن ذكروا؟ 
بمعنى: (أبل) ؛ قأما معنى (قانت) فيما رواه عمرو بن الحارث. عن دراجء عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيد الخدريء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' كل قنوت في 
القرآن؛ فهو طاعة لله جل وعز ". وروى الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر أنه 
' سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: ' طول القنوت "'. 
فتأوله جماعة من أهل العلم على أنه طول القيام» وروى عبد اللهء عن تافع» عن ١‏ 
عمر: سئل عن القنوت قال: ما أعرف القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن» وقال 
مجاهد: من القنوت طول الركوع وغض البصرهء وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة 
غضوا أبصارهم وخضعواء ولم يلتفتوا في صلاتهم» ولم يعبثواء ولم يذكروا شيئا من 
أمر الدنيا إلا ناسين» قال أبو جعفر: أصل هذا أن القنوت الطاعة. وكل ما قيل فيه فهو 
طاعة الله جل وعزء وهذه الأشياء كلها داخلة في الطاعة. وما هو أكثر منهاء كما قال 
نافع» وقال لي ابن عمر: قم فصل» فقمت أصليء. وكان علي ثوب حلقء فدعاني» 
فقال لي : أرأيت لو وجهتك في حاجة وراء الجدار أكنت تمضي هكذا؟ فقلت: لا؛ 
كنت أتزين» قال: فالله أحق أن يتزين له. 


4" الفصل الحادي والسبعون/ قوله تعالى ظأمَّنْ هُوَ قَِيتٌ ءانا اليل سَايِدَا وَفَايمًا يحَدَّرٌ الآ » 


تح له رك لطا لبد يه لم ا 

وَفِي حَدِيثٍ أ الدَرْدَاءِ ء عن النخ شان :الله غلية وَسله القال» “مه 
ل ل لل 
1 طالب الْعِلَم. وَِنَ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرٌ لَيَسْتَعْفِرٌ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في 
الأرض» الْحِيِنَانُ في الما وَإِنَ قَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدٍ كَمَضْلٍ الْقَمَرِ ليل الْبَدْر 
عَلَى الْكوَاكُبِ *”". 

جملة ما روى أبو الدرداء تسعة وسبعون حديثاء اخرع لدمنها في 
"الصحيحين ' ثلاث عشر حديئّاء المتفق عليه منها حديئان» واتفرد البخاري 
بثلاثة 0 بثمانية. 

بو الدرداء من كبار علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 

0 القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء والذين جمعوه 
حفظًا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة: عثمان» وأضن: ومعاذ. 
وأبو الدرداء» وزيد بن ثابت» وأبو زيد الأنصاري» واختلف في أبي زيد 
الأنصاري». وعبادة بن الصامت». وتميم الداري 

ولم يحفظ القرآن من الخلفاء إلا عثمان بن عفان والمأمون. 

وكان كُتاب الوحي أحد عشر رجلا: 

أبو بكرء وعمرء وعثمانء. وعليء ذأبنة وزيدء ومعاوية»ء وحنظلة بن 
الربيع» وخالد بن سعيد بن العاصء وأبان» وابن مسعودء والعلاء بن 
الحضرميء رضوان الله عليهم» غير أن المداوم على الكتابة زيد ومعاوية. 

وكان يفتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر رجلا : 


)١(‏ أخرجه أحمد (197/5. رقم 1/57١7)ء‏ وأبو داود (7/ 17 رقم .)3551١‏ والترمذى 
(58/0. رقم 7 وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن 
حيوة وليس هو عندى بمتصل. ” ثم أورد له إسنادًا وقال هذا أصح. وابن ماجه 24١ /١(‏ 
رقم 577). وابن حبان 0 رقم 88)» والبيهقى فى شعب الإيمان (5/ 25037 
رقم .)١1597‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (11//7”. رقم '77147). والحاكم .١156/١(‏ رقم 598). 


الفصل الحادي والسبعون/ قوله تعالى «أمَنْ هو قََنْتٌ َانَآهَ أجل سَاجدا وقايما يحَدَّرٌ الآجْرَة»#ه ددم 


أبو بحرم وعدره وعياب رعلي» وعبه ارحس كن عرض وان 
مسعود. وعماره». وص ومعاذ.ء وسلمان» وأبو موسى2». وحذيفة. وأبو 
الدرداء»؛ وزيدء رضوان الله عليهم. 

وما أفتى أحد منهم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه. 

قَالَ عَلِنُ بْنْ الْمَدِينِتَ : (اْنهَى علْمْ أضْحَابٍ رَشُوَل الله ضلى الله علي 
وَسَلَّمَ مِنَ الأ كام َِى ثَلاثَةِ: ابْنِ مَسْعُودٍء وَزَيْدِء وَابْنِ عَبّاسِ). 

وأخذ عن ابن مسعود ستة: علقمة. رم وعبيدة» ومسروق» 
والحارث بن قيس» وعمر بن شرحبيل» وانتهى علم هؤلاء إلى النخعي 
والشعبي» ثم انتهى إلى إسحاق والأعمش. ثم انتهى إلى الثوري. 

وأخذ عن زيد أحد عشر رجلا : 

قبيصة.ء وخارجة»ء وعبيد الله بن عبد الله» وعروة» وأبو سلمة» وأبو بكر 
انق عبد الرحميق» والقاسم:ومتالو» وابق المسيب» وأبان تين غكمان» 
وسليمان بن يسارء ثم صار علم هؤلاء كلهم إلى الزُهري» وأبي الزناد» وبكير 
الأشح. ثم صار علم هؤلاء كلهم إلى ابن مالك. 

وصار علم ابن عباس إلى ستة: سعيد بن جبيرء وعطاء بن رباح» وعكرمة» 
ومجاهد. وطاوسء. وجابر بن زيد» وصار علم هؤلاء إلى عمرو بن دينار. 

قال العلباء"انقيت' الدغوى قن المدنة إلى سيقة: سيد يق المسب: 
والقاسم. وأبي بكر بن عبد الرحمن» وخارجة» وعبيد الله» وعروة» وسليمان 
ابن يسار. 

وَقَالَ ا الدَوْرِيٌ: (انْتَهَى عِلمُ ُضْحَابٍ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
ل الىيمتة: : عَمَرَء وَعَلِيٌّ » وَابْنِ مُسْعُودٍ ا وَمعَاذْء وَزَيْدِء وَهَؤُلاء 
طْبَقَاتٍ الْمَقَهَاءِ) 

وأما الرواة فستة: أبو هريرة» وأنس» وجابرء وابن عمر»ء وأبو سعيدء 
وعائشة رضي الله عنها. 

وأما طبقات أصحاب الأخبار والقصص فستة: 


7 الفصل الحادي والسبعون/ قوله تعالى ظأمَّنْ هُوَ قََتٌ ءانه الل سَاجِدَا وَفَايمًا يحَدَّرُ الجر » 


عبد الله بن سلام» وكعب» ووهبء» وطاوس. وابن إسحاق. والواقدي. 

وأما طبقات أهل التفسير فستة: ابن عباس » وسعيد بن جبيرء ومجاهد» 
وقتادة» والضحاكء. والسّدي. ْ 

وأما خزان العلم فستة: الأعمش. ومالكء. والأوزاعي» والثوري». 
ومسعر» وشعبة. 

وأما طبقات الحفاظ فستة: أحمد بن حنبل رضي الله عنه» ويحيي بن 
معين» وعلي بن المديني» وأبو زرعة» والبخاري» ومُسلم. 

وَكَالَ ابن عييئة : (مُحَدَنُو النَّاسِ مَلاحة : ابْنُ عَبّاسِ فِي رَمَانِِ وَالسَّعْبيُ في 
زَمَانِهِه وَالتَوْرِيُ فِي زَمَانِِ). 

وَقَالَ عمبَيْدُ اللّهِ بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ : (أَمْلَى عَلَىَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُ 
عِشْرِينَ ل حَدِيث جِمظا). 

عبد الرحمن بن مهدي اثنان): احدهنا: الذي حكينا عنه» وهو يروي عن 
شعبة ومالك» الثاني : روى عن الفضيل بن عياض. 

تداك بكار عراب الأو اليل اللي أربعين ألف حديث وليعين 
معه كتاب» وناك رَجَلَ أَبَا زَرْعَةَ» فََالَ: مَا ما تَقُولٌ في رَجُلٍ حَلَفتَ يطلاقي اهْرَأَتَه 
أَنَكَ تَحمّظ مائة ألف حدِيثء تَأَظرَقَ مَلِيّاء م َال : (اذْمَبْء فَإِنَكَ بَارٌ في 
يَمِينِكَء وَقَالَ: أخفظ ماكتى ألْفٍ حَدِيْتْء كما يَحْمَظ الإنسان: ظفل هو ألَّهُ 
أحد 49 [الإخلاص: .)]١‏ 

وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: (أَحْمَظ لِسَّامِيينَ عِشْرِينَ ألف حَدِيثْ). 

وَنْقِلَ عَنِ الإمّام أَحْمَدَ بْنِ حَتْبَلِ أنه كَانَ يَحْمَظ لف حَدِيث. 

واعلم أنما بز عولاء في العلم يعلمهم يفصله. 

وَقَدْ رُوَى النْعْمَانُ بْنُ بَشِيرِهِ عَنٍ الَّيّ صَلّى الله عَلَيْ وَسَلَمَ اه كال 
“يورق هذا الغلماء ءِ وَدَم اداه يرجح عَدَاد العلماء ءِ عَلَّى دم الشْهَدَاء 200١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية 24١/١(‏ رقم 88) وقال: هذا لا يصح. قال 
المناوى (5577/57): قال الزين العراقى: سنده ضعيف. 


يرم اده 


الفصل الحادي والسبعون/ قوله تعالى #أمَنْ هو قَنَيِتٌ ءَانَهَ َس سَاجِدًا وقَايمًا حدر الْآحْرَةَ » لا 


وَقَالَ سُفْيَانَ الثوْرِي: لَيْسَ بَعْدَ الْمَرَائْضٍ أَفْضَل مِنْ طَلَبٍ العلم. 


4 


ركال وسفة 2 اماه بَابٌ مِنَ الْعلْم َفضْل من سَبْعِينَ غَرْوَةٍ 
َكَل الْمُعافى تر خدران :كانة خروق: واجد أخت لعن جاده لدلذ: 


والمعافى بن عمران رجلان: أحدهما هذا وهو صاحب الثوري» 


وين تج ِلَى الإمَام َحْمَدَء فَقَالَ: أَنْسَحُ باللَيْلء أؤ أَصَلّي؟ فَمَالَ: إِنْ 


5-0 
رقع 52 ول 


وَقَالَ ميل ب زا أذ علي بن أبي عايب رضي الله + خُرَجَنِي إِلَى 
َاجِيَةِ الْجَبَّانِ؛ فَلَمّا أَصْحَرْنًا جَلْسَء 5-6 2 م قَالَ: (يَا كُمَيْلُ بْنَ زِيَادِء إن 
َذِهِ القُلُوبَ أَوْعِيَةٌ َخَيْرُهَا أوْعَامَاء ا مّظ ما أَقُولُ لَك : النَّاسُ ثلاث 0 


لخ مس وو تخ اس 


رَبَانِيُ ‏ وَمْتَعَلَمٌ عَلَى سيل نَجَاقٍ, لح رع أ كز تاي عباوت ف ذل 
ريح » لم موا بود الْعِلْم وَلَمْ يَلْجَنُوا إلى رح كن وثِيقٍء يَا كُمَيْلُ بْنَ زِيَادِ؛ 
العِلُ خَيْر من الما الْعلم و ل ور لكان لمان نف لسن 
وَالْعِلْمُ يَرْكُو عَلَى الإنْمَاقٍ. لِْلْمْ حَاكِمٌ وَالْمَالُ مَحَكُومٌ عَلَيْهِ يَا كُمَيْل بْنَ زياد ؛ 
مَحَبَّهٌ الْعُلَمَاءِ دين يُدَانْ بو الْعِلْمْ يُكْيِبُ الْعَالِمَ الطَاعَةَ فِي حَيَّاتَهِ وَجَمِيل 
الأخدوئة بَعْدَ وَفَاتَهِء وَنَمَقَهُ الْمَالٍ تَرُولُ بِرَوَالِهِء يَا سل ران مَاتَ خَرَّانُ 


الْمَالِ وَهُمْ أَحْيّاءٌ» وَالْعُلَمَاءُ بَاقُونَ ما بَتِيَ الدَّهْرٌ أَعَْانُهُمْ مَفْقُودَة وَأَمْثَالْهُمْ في 


0 ل 00 
ل مَل نم َال نيالم امت عنام 12 سامون نٍ يَسْتَعْمِلَ آله الدّين 


للدنكا: ا اللّه و عَلَى عِبَادِ. وَبحَجَجهِ عَلَى كَتَابه؛ وَمَنْقَادًا لأَهلٍ ان 
لا بَصِيرَةً لَهُ فِي إِحّْائه يَفْتَِحُ الشّكُ فِي قَلِِْ بول عَارِضٍ مِن شُبْهٍَء اللّهُمَ لا 
ذَا وَلا ذَاكَء أَوْ مَنْهُومًا بِاللَّذَاتء سَيِسَ العاف للشيو افيه أذ هذا بِجَمْع الْمَالِ 


وَالادْخَارِء 0 من دعَاة الدّينء كْرَبُ شَبَهَا بهم م الأنعَام السَّائِمَّةٌء كَذَلِكَ 
يَمُوتٌ الْعِلْمُ وَحَمَلَتهُ اللْهُمّ بَلْء لا َخْلُو الأرض مِنْ قَائم لله حيبق إِمّا ظاهِر 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 


8 الفصل الحادي والسبعون/ قوله تعالى ظأمَّنْ هُوَ قَِيتٌ ءانه اليل سَايِدَا وَفَايمًا يحَدَّرٌ الآ » 


مَشْهُورٍ عنْدَ الل تَعَالَى أو غَائِبٍ مَسْتُورِء ليلا تَبْظلَ حَُجةُ الله َعَالَى وَبينَائه 
أيْنَ أُولَئِكَ الْأقَلُونَ عَذَدَاء الأعظّمُونَ عِنْدَ الله قَدْرَّاء ِهمْ يَحْمَط الله 5 
حُجَجَهُ حَنَّى يُوَدُوهَا إِلَى نُطَرَائِهِمْ» فَيَرْرَعُونَهَا فِي قُلُوبٍ أَشْبَاجِهِمء هَجَمَ بِهمْ 
العِلم عَلَى - حَقِيمَةٍ الأمْرِء فَبَاشِرُوا رَوْحَ الكو وَامتلا ناما توغ يله 
الْمُتْرَفُونَ ا بما اسْتَوْحَسَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَه وَصَحِبُوا الدّنْا بأَبْدَانٍ أَرْوَاحَهَا 
نعلنة بالكو الأغلى»: ١‏ كمئل ين زياد أ أُولَيِكَ حُلَمَاءُ اللّهِ في أَرْضِدِء وَدْعَائهُ 
إلَى دينهء هَاهْ هَاهْ شَؤْقًا إلى رُؤْيَيِهِمْء وَأَسْتَعْفِرْ الله لي وَلَكَء إِذَا شِيْتَ فَمُمْ). 

واعلم يا طالب العلم أنه ؛ إنما فضل العلم؛ لأنه نور في الطريق يُبصر به 
ادر كل وكات إلى نكل الخطا و مانتب ب الفضائل. 
لد قوم تَركُوا العِلْم؛ َانُحَذُو مِحَارِيبًا ٠‏ قَصَلُوا فيا 
عََى يبس جد أَحَدِمْ عَلَى عب و» ثُمَّ خَالَمُوا | ليه ملكو والله اهَل 
عَايدٌ بعَيْرٍ عِلْمِ إلا كَانَ انط فذ يقا بل 

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ النَاجىُ : : دَحَلْنَا عَلَى الْحَسَنٍِ نَعُودُهُ فِي مَرَضِهِء فَمَالَ: 
(مَرْحًَا بكُمْ وَحَيّاكُمُ الله لا يكُونُ حَظكُمْ مِنْ هذ الْخَيْرٍ أن تَسْمَعْو هُ بهَذِهِ الأَدْن 
َيَحْرْجَ مِنْ هَذِهِ الأذنء فَإِنَهُ مَنْ رَأَى م 1 مُحَمّدَا صَلّى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلَمَه دراي 
عَادِيًا وَرَائِحَاء لَْمْ يَضَعْ لَبِنَهَ عَلَى لَبِنَةِ وَلا قَصَبَةَ عَلَى قَصَبَّةٍ وَلَكنْ رُفِعَ لَه 
عِلْمْ. فُسَمَّرَ إِلَيْهه الْوَحَا الْوَحَاء النَّجَا النَّجَا عَلامَا تَعْرجُونَ أَنَيْتُمْ وَرَبَّ 
الْكَعْبَتَء كَأَنَكُمْ وَالِأَمْرَ مَعَا). 

قَالَ جَرِيرٌ بْنُ عَبّدٍ الْحَمِيدٍ : (مَرَ بنَا حَمُرَةٌ الرََّّاتُء 07 مَاءّء قَلْمَا 
ا 0 قال: ألدن تغضانا فى الفراءة»» قلث: بلىء قال: زد 


قل اَن بن الع : كت عيد عنل: الله ” بْن إِذْرِيسَء فَلَمّا قَمْتُ , فيتةه قال 


لو ال 0 قَالَ: 0" َِنْكَ نَكُنْبُ 


اه م إلى 5 لع وخقل باو رز ارود لزلا ا 


الفصل الحادي والسبعون/ قوله تعالى ظآمَّنْ هْوَ قََيْتٌ ات اليل سَاِدًا وَفَايِمَا يَحَدَّرٌ الْآَدْرَةَ»ه وهم 


وَمَوَّ الْحَسَنُ بِبَعْض الْمُرَّاء عدن أَبْوَابِ السَّلاطِينٍ فَمَالَ: (أَفْرَحْتُمْ 
حَمَائِمَكُمْ» وَفْرْطَحْيُمْ نِعَالَكُمْ وَجِنْتُمْ م العم تَحْمِلُوتَهُ عَلَى رِفَابكُمْ إِلَى أَبْوَابِهِمْ 
َرَهَدُوا فِيكُم). 

قَالَ الْحَسَنُ: (وَفِي بَعْض الْكْنُبٍ: يا ابْنَ آدَمَ تَدْعُو إِلَىّ وَتَفِرٌ مِنّيء وَتُذَكْرُ 
بي وَتَنْسَانِي). 

وَكَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَار : (إِنَمَا الْعَالِمُ الَّذِي إِذَا أَنَينَهُ لَمْ تَجِدهُ في بَيْتَهه قُصّ 
عَلَيْكَ بَيْنَه مد لِلصَّلاةَء 0 وَمِظهَرَنَه تَرَى فِي بَيْيِهِ آثَارَ 
الآخرة). 

وَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَمُولُ: (أخوّف ما أَحَاف أن يُقَالُ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا 
عُوَيْمِر أَعَلِمْتَ أمْ جَهِلْتَ ٠‏ قَإِنْ قلت عَبِنَتُ» 0 
أَغِذَّتْ مِني بِفَرِيضَيهًا). 


وَكَنَبَ حَكِيمٌ إِلَى حَكِيمٍ : با أحى فد ارويت غلم ؛ فلا تدك لمك 


و 


د 


ظُلْمَةٍ الذُوب» قُتبَِى في الظَلمَة يَوْمْ يَشْعى أل الِْلم نور عِلْمِهمْ. 

إِخوَانِي؛ إذا جُليت جوهرة العلم حلية العمل» كانت زينة لتاج الإنسانية» 
العلم دليل السالك» فمن سلك طريمًا على قلة علم طالت عليه؛ عليك بالعلم 
فكفى به عملا. 

قدم طرف طالب العلم يجري على جلبات أجنحة الملائكة» فإن بلغ 
الغاية وطدت له مرتبة: «وَالرسِحُونَ في الْيارٍ» [آل عمران: 7]» وإن كبا جواد 
الطلب في جواد العمر أغرم القدر ديته بنيته: «#إومن حرج من بيد مهاجرا» 
[النساء: .]١٠١١‏ 

العلم وسيلة إلى كل فضيلة»؛ لو صور العلم لأظلمت معه الشمسء ولو 
صُور الجهل لأضاء معه الليل» عبادة الجاهل في الحضيض. ونوم العالم في 
العيوق» إعرافهن لا يدينا مناديل. 

رُؤِيَ الأَوْرَاعَِ في الْمَنَام وَهُوَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أغلا مِنْ دَرَجَةٍ الْعُلَمَاى 
ْم دَرَجَةٍ الْمَحْرُونِينَ. 

ما زال معقل العلم معاذ معادء فاقتضاه دين دين العلم دين العملء 


الفصل الحادي والسبعون/ قوله تعالى ظأمَّنْ هُوَ قَتٌ ءانه اليل سَاجِدَا وَفَايمًا يحَدَّرٌُ الجر » 


تكتر ان فضلة كاب اوتعلت ده قتتو فى الكافة 40377 فاسكر و شرا 
المناجاة. فكان يذهل بما وراءه. مما رآه عمن وراه يتسنى أن قلوب أتباعه 
ل أ عله راف * نان الت 7ك كف ترف بالمعدية شوره المسهيت: 
فلما تمكن الوجد من قلبه. قام في بوادي أشواقه. وتنادى لبوادي حبهء. حتى 
حل بوادي ' تَعَالَوًا نَؤْمِنُ سَاعَةَ *”“». وغادر الشرع يُعذره في إرسال عذاره 
بإقامة عُذرهوء دعوا مُعَاذًا وشأنه. 

كَانَ مان التزوق بِقُوَّةِ عِلْمِهِ يَدْ شد خوفة قَإِذَا سَمِع 2 صَيْحَةَ في اللَيْلٍ 
يَقُولُ: جَاء الْعَذَابُء وَكَانَ لِحَوْفِهِ يَبُولُ الدَّمَّ فَحْمِلَ مَاؤُهُ إلى ال الطبيب» فَقَالَ : 
20 دا مِنَ الرَّهْبَانِء فد عر د ته دون فز 

وحمل ماء سري السقطي إلى الطبيب» فلما رام قال: هذا ماء عاسشق. 
قال حامله : فصعقت وغشى علىء ثم عدت إلى سري » فأخبرته. فتَال: قاتله 


الله؛ ما أيصره. 

إخواني؛ كلما قوى نسيم العلم أضرم شعل نار الخوف. 

[الطويل] 
إِذَا أنا وَاصَلْتُ الصّبًا عَادَ بَرُدُمَا وَمِنْ خرّأنْمَاسِي عَلَىَ لَهِيبُ 
وَقَن أكنرّث: فك الأطباة فَوْلهُمْ .وتتالى إلا أن أزاك طيسبت 


بصنا فلين الهم فهيز حلينة وَبَيْنَ جفُونِي وَالرُقَادُ حَُرُوبُ 


)١(‏ أخرجه أحمد .1١8/7(‏ رقم .)١57١60‏ والنسائى .3١/1(‏ رقم 474). وابن سعد 
.)"48/١(‏ وأبو يعلى (5/لالالا. رقم .)787٠‏ والحاكم .١1/45/5(‏ رقم 57175) 
وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى (8/1لا. رقم .)١777737‏ والضياء (171//5. 
رقم .)١1١8‏ وأخرجه أيضًا: محمد بن نصر فى تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 07571 رقم 
5"). والعقيلى (؟/ »١16١‏ ترجمة 577 سلام بن سليمان أبو المنذر). 

(1) أخرجه أحمد (/1١١ء‏ رقم 8© قال الهيثمى :)/١/7(‏ رجال أحمد رجال 
الصحيح. وأخرجه البزار كما فى كشف الأستار /١(‏ 2777-1578 رقم 181). 


(*) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 21/٠‏ رقم 7014377). 


الفصل الثاني والسبعون 


ا 200 


في قوله تعالى: «#ولْمَدْ صَرَيْنَا للنّاس في هنذا الْفَرْءَانٍ 


3 


من كل مُكَل [الروم: هد] 


الضرب"'' في القرآن على ثلاثة أوجه: 


أحدها: الوصف: #أن يَضْرِبَ متلا ما [البقرة: 8؟]. 


الثاني: الضرب باليد: 9وَأصْرِبْوْهُنَ * [النساء: 4"] . 
الثالث: السير: 8«وَإدًا مَرَبهُ في الْأَرْضٍ» [النساء: ١١٠]ء‏ و 8«8إدًا صَرْسْرٌ 
في سيل أللَّهِ» [النساء: 94]. 
وأشار عز وجل إلى القرآن بقوله: (هذا القرآن) في ثمانية مواضع : 
في (يونس): «9وما كن هنذًا لقان © [يونس: 77]. 
وفي (بني إسرائيل): #إنَّ هذا الْفََانَ يبوى» [الإسراء: 14]. وفيها: 
ولَقَدَ صَرَهَا فى هذا ألْمرْانٍ لَدْكُوا» [الإسراء: .]4١‏ 


وفي (الكهف): #وَلقَد صَرَفْنَا فى هنذا الْقُرْءَانِ لِلنّايسى» [الكهف: 04]. 
وفي (النمل): 8إنَّ هنذا الْمَيَانَ يَقسٌُه [النمل: 7]. 


لزنم 


وفي (الروم): #وَلْمَدَ صَرَبنَا لِلنّاس في هنذا الْقَّرَانِ» [الروم: 58]. 


: الأصل في الضّرْب: الجَلْدُ بالسَّوْطٍ وما أَشْبَهَهُ. ثم نقِل ِالاسْتِعَارَةٍ إلى مَوَاضِعَ ؟ فَيَُالَ‎ )١( 
ضَرَبَ في الأزض؛ إذا سار وَفَلانَ ضَاربٌ؛ أي : مَحْتَرِفٌ. وَالصَربٌ: الرَّجَل الْحَفِيفت‎ 
الْجمْمء وَأَنْشَدُوا: [الطويل]‎ 

أنا الرَجْلُ الصُرْبُ الَّذِي تغرفونة ‏ حقاش كرأس الْحْيّة الْمْنَرَمَدٍ 
وَالصَّرْبُ : الصّنْفُ مِنَّ الأشْيّاءِ. وَالصَّرَبُ - بِتَحْرِيكِ الرَّاءِ -: العَسَل الْعَلِيظ. وَالصَّرِيبَةُ : ما 
يُضْرَبُ عَلَى الإِنْسَانِ مِنْ جزْيَةِ وَغَيْرِهَا. وَأَضُرَّبَ فُلانْ عَنِ الأَمْر : كف وَالصَرْبٌ : المثل 


لضن 


م مع روس 


خض الفصل الثاني والسبعون/ قوله تعالى #ولفَد صَرينًا لِلنَاس فى هنذًا الفرءان من كر 


بهم 
188 
و 


فأما المثل فهو الشبهء قَالَ نَعْلَبٌ: (الأَمَْالُ حِكْمَهُ الْعَرَبء يُوجِي بَعْضْهُمْ 
بها إَى بَْض بلا قضريح. فَبَفّهِم ارج عَنْ صَاحبه ما اَل بِيجَزٍوَاحيِصَارٍ). 

وضلة ناا العرادامي الأكا لمسيعة وبلذترة مثلا : 

في (البقرة) : طيِتْلَهُم» [البقرة: /ا١]ء‏ وفيها: «آؤ كَصَيَبٍ # [المقرة : 
4 وفيها: أن يَضْرِبَ مَثَلَا» [البقرة: 57].» وفيها: #ومثلُ الَدنَ يُنَفِقُوت 
أعَوْلَهُمْ » [البقرة:575]ء وفيها: بود أَسَدَكُمَ» [البقرة: 177]ء وفيها: 
«9كما يَقُوم الى يَتَحَيطْهُ القََيِطنُ مِنَ الْمَيّنْ» [البقرة: 76؟]. 

وفي (آل عمران): #وَكُمٌ عل سَمَا حَُفْرَةَ» [آل عمران: ٠١‏ 1غ وفيها: 
مكل ما يسَفِقُونَ»* [آل عمران: .]١١7‏ 

(الأعراف): «كَُثَلٍ ألكب» [الأعراف: .]١727‏ 

وفي (يونس): 8إِنَمَا مَكَلُ الْحَيوة ألدُّنيَا»ه [يونس: 15]. 

وفي (هود): «مثلٌ الْمَرِِمَيْنِ» [هود: 4١؟].‏ 

وفي (الرعد): لأنَزْلَ ين ألسَمَةِ مآه»# [الرعد: .]١7‏ وفيها: امكل 
لْجَنَةِ» [الرعد: 5 7]. 


. ضر 


وفي (إبراهيم): ظمَّثَلُ لت كَمَرُوا برهم [إبراهيم: 18]» وفيها: 
قبِفَ صَرْبَ ألَهُ متل4 [إبراهيم: 14]ء وفيها: طوَمَّلُ ظلَةِ حَِيَةٍ» 
[إبراهيم: 51]. 
وفي (النحل): #صَرَب ألَّهُ مَثَلَا عبّدًا مَمْلوهُ» [النحل: 76]ء وفيها: 
وَصَرَبٌ أَنَّهُ ملا يََجُلنِ» [النحل: ١لا]ء‏ وفيها: 9وَصَربَ أَمَهُ متلا ريد »# 
[النحل : ١١71‏ ]. 
وفي (الكهف): ظوَائْرتٍ ل متلا يمه [الكهف: 77]» وفيها: 
ظوَامْربٍ لم مُثَلَ اليو لديا [الكهف: 5:]. 


210 و و 


وفي (الحج): هومن يُثْرِك بأنَّهَ فَكَأتَمَا حَرَّ وس المَمَله»ه [الحج: ١"آ.‏ 


وفيها : #ضربٌ مكل فَأسَتَمِعوا ل [الحج: "/ا]. 


20 5م 


وفي (النور): صمْثَلُ نور » [النور: ه”]ء وفيها: «أعتلهم كراب » 
[النور: 59]. 


الفصل الثاني والسبعون/ قوله تعالى ظوَلِمَدَ صَرَيَا ناس في هَنذًا لفان من كل مَتَلِ» | #د" 


م 56 


وفي (العنكبوت): طمَثَلُ الزن أغَمَدُوأ من دون أله أؤليسآ» 

وفي (الروم) : <ِسَرَبَ لَك ثَثَلَا مَنْ أشي » [الروم : 5]. 

وفي (يس): «وآضْرتٌ لم تَتنَا [يس: ١1١]ء‏ وظوَسَربَ لنا مكلا » 
[ريس: 78]. 

وفي ارما 0 أله ا [الزمر: 19]. 

وفي (العصتت): 74 ا 4 [الحشر: 6 و مل 
مما نن»# [الحشر: .]١١‏ 

وفيٍ (الجمعة): مَل الْدِينَ خُيَلُوا الور ثم لم يحمِنُوهًا كَمَمَلٍ الْجِمَارِ 
مز ل أشئلً» 1 [الجمعة: 0]. 
27 0 20000 4 0 0 

وكم من كلمة تدور على الألسن مثلاء جاء القرآن بالخص منها وأحسن». 
فمن ذلك 0 خير الأمور أوساطهاء مذكور في قوله تعالى: وَكَدَلِكَ 
جَملَتَكَُ أُمَّهٌ وَسَطايه [البقرة: .]١57‏ 

2 القتل أنفى للقتل» مذكور في قوله تعالى: «#وَلِكّْْ فى الْقِصَاءِ 
حصوة 4# [البقرة : ا ]. 

وقولهم: مم ا ع "4600 مذكور في قوله تعالى: يوم 


ع 


وأ» [التحريم: .]٠‏ 


)١(‏ هذا الحديث رواه أحمد وابن منيع والطبراني والعسكري وابن حبان والحاكم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما بلفظ: "ليس الخبر كالمعاينة". وله تتمة. ورواه أحمد وابن 
حبان بلفظ: "ليس المعاين كالمُخْبّر ". ورواه البغوي والدارقطني في "الأفراد" والضياء 
ف #المتتازة* رابو عد وابوديفان الخلين في “الارقاد": 
"انظر: فيض القدير 5/ /ا0”ء كشف الخما 7/ 2.158 مسند أحمد .77١ /١‏ موارد 
الظمآن ص 5٠١‏ ". 


م الفصل الثاني والسبعون/ قوله تعالى 9وَلِفَّد صَرَيْنَا لئس في هنذا الْمَرْءَانٍ من كل مَثَلِ ب 


ٍ-_ ره 


وقولهم: كما تدين تدان مذكور في قوله تعالى: #من يَعْمَلْ سُوءًا يجِرَ 
به »© [النساء : .]١77‏ 

وقولهم: للحيطان أذان» مذكور في قوله تعالى: #وفيك سَمَعُونَ لم»# 
[التوبة : /ا]. 

وقولهم: الحمية رأس الدواءء مذكور في قوله تعالى: وكاو وأشْربوأ ولا 
شرو » [الأعراف: .]"١‏ 

وقولهم: الحلال يأتي قونّاء والحرام جزفًاء مذكور في قوله تعالى: «إذْ 
كاه بعتا يق متتو شرع و لذ قرت ل تادبو 4 [الأعراف: 
١77‏ ]. 


ب ال 


وقولهم: احذر شر من أحسنت إليهء مذكور في قوله تعالى: «#وما تَقَمُوأ 
ِل أن أَعْمَنِهُمُ أَنَهُ وسُوكٌ من هَضْلِه» [التوبة: 4/,]. 

وقولهم: من جهل شيئًا عاداء مذكور في قوله تعالى: ##بل كَذَاْ يما ل 
حبطوأ يعلِيه» [يونس: 0]79 ظوَادْ لَمَ يَهَنَدُوا يو مََيَتُونُونَ هذا إِنْكُ مَدِيِمٌ» 
[الأحقاف: .]١١‏ 

5 2 50 7 . : 5 5 8 ل .- رس 

وقولهم: امه تخرج من كهف. مذكور في قوله تعالى : «ونم ِذَا مَسَّكُم 
ضر دَإِلَبهِ يحتَرُونَ» [النحل: 57]. 

وقولهم: خير الأمور أوساطهاء مذكور في قوله تعالى: ولا يجَعَلُ يدك 
دإ مُمِْكَ ولا بمطهكا عل البَنيلِ» [الإسراء: 14]. 

وقولهم: من أعان ظالمًا سلطه الله عليه مذكور في قوله تعالى: 9كيِبَ 
عي أنه من كولاه َنم يُضُِمُ» [الحج: 4]. 

وقولهم: لما أنضج رمدء مذكور في قوله تعالى: «وأعَطئ 

وقولهم: لا تلد الحية إلا حية؛ مذكور في قوله تعالى: «ولا بدو إلا 

وقوله تعالى: «#قءَنا عَرَيّا# [يوسف: ؟]. 

قال الزجاج: «عَريًا» [يوسف: ؟] منصوب على الحال» والمعنى : 


2# 6 


أ 2ه َه ص 


الفصل الثاني والسبعون/ قوله تعالى «وَلْفَدَ صَرَيْنَا لِلنَّاس فى هنذا الْمَرءَانَ من 1 مدل ودم 


ضربنا للناس في هذا القرآن في حالٍ عربيّاء وذكر قرآنا توكيدًا. 

قال أبو عبيدة: ليس في القرآن سوى العربية هذه الغاية. 

وقال ابن عباس» ومجاهدء فيه من غير لسان العرب في الأصل» : 
لكطتكديو ا لحرت فهر بعهانه :تناو كة كرمة"يتغررييها انافاه انفى رين قي الأعال 
عجمية الأصل. 

قرأنا على شيخنا أبي منصور أن أسماء الأنبياء أعجمية كلهاء إبراهيم» 
وإسماعيل» وإسحاقء. وإسرائيل» وأيوب» وإلياسء إلا أربعة: آدم» وصالح. 
وشعيب» ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. 

وأزر أعجمي, والاستبرق» وإبليسء والإنجيلء» والزبورء وجالوت. 
وجهنمء والدينارء وداودء والربانيون» وزكرياء والزنجبيلء والسّندس» 
والسجيل» وسليمان» والسلسلبيل». والسجل» وسقرء والسرادق» وصلوات» 
وهي صلوات اليهود» وهي بالعبرانية صلوتاء والطور. وطالوت». وعيسى. 
وعزيرء والغساق: البارد المنتن بلسان الترك» والفردوسء. والقسطاس.» 
روميان» والقنطار أعجمي» «#آإإدًا التّمس كرت 402 [التكوير: »]١‏ قال سعيد 
ابن جبير: غورت,. وهو بالفارسية كور يهود. واليسع. ولوط. وموسى. 
ومريمء وهاروت. وماروت. ومأجوج. ومدين. وميكائيلء. والمرجانء. 
ونوحء وهارونء وهود أعجميء. ويعقوب. ويونس» ويوسف. ويوشع. 
واليم» ويهوذاء جملة ما ذكره شيخنا من المعرب في القران. 

قوله تعالى: #عَيرَ ذِى عِوَج» [الزمر: 58]» قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: ((الْعِوَحْ) 
بِكَسْرٍ الْعَيْن في الدَّين وَالْكُلام وَالْعَمَْلِ» وَ(العَوَجُ) بِمَتْحِهَا فِي الْحَائِطٍ وَالْجذّع). 

قال الع اع كش لقي انما لا الى لذ« مسخمانم وكسيا نينا لد شم : 

قال ابن عباس : («غَيرَ ذى عِوَج» [الزمر: 18]: غَيْرُ مَخْلُوقِ). 

سبحان من قدم كتابنا غلى سائر الككتب وفضلهء ويسر عمله لذي الفهم 
وفضلهء وجمع لحامله الخير الجم له وجَمله. كل الكتب تساوت في كونها 
صفةً للمتكلمء واجتمعت في دائرة القدم» وميز كتابنا بالتفضيل» كما أن الرسل 
تساووا في الرسالة» وميزت يد الاختيار وفضلنا بعضهم على بعض. 


2307 الفصل الثاني والسبعون/ قوله تعالى طوَلمَد صَرَبَا َس في هَنذًا لفان من عل مثَلِ > 

ألم ترى أن الأبعاض تتساوى في كون جملتها ذاثاء وتفضل بعضها على 
بعض» ألا ترى أن الوجه بغض الذات وهو أشرفهاء ثم أشرفه العين» ثم 
أعزها السواد. 

كلام ليس فيه أثر التصنعء ولا علامة التكلف يزيد لفظه على الطبع» 
بقدر ما يزيد الطبع على التصنع» جزله وجيز اللفظء وسهله بسيط النظرء وبليغه 
بعيد الغور عند السيرء قليله كثيرء وكثيره غزيرء ومعناه أحسن من لفظه. ولفظه 
أملح من وزنه» ووزنه أعجب من نظمه» ونظمه أحلى من نثرهء يتساوى فيه 
تعجب الجاهل وتحير العالم» نطقت ألسنة مدحه. #إولرٌ يجمل لَه عِرما > 
[الكهف: ]١‏ وقالت عبارة فضله. وَل أَنَّ مَرْءانَا»# [الرعد: :.]7١‏ وركب 
مراهم العافية من حركات الألسن بهء ظوَبيرْلُ مِنّ الْهُرْءَانِ» [الإسراء: 85]ء 
فهو المسموع بدليل: #حقٌ يِسْمَمَ كلم أ [التوبة: 8]» والمحفوظ بإشارة: 
«الزيت أووا ألْهآَع [العنكبوت: 44]» والمكتوب بعبارة: في لَيْح تَحَفُوظلٍ 


الفصل الثالث والسبعون 


في قوله تعالى: <َإنَكَ يت ويم يود 4©9 


-_م 


[الزمر كر 


أيها الناس؛ كيف يطمع في البقاء ومحمد قد مات. وكيف تؤمن الرّزايا 
ولم يسلم الحبيب وهيهات» وكيف نغتر بدار في بيتها البيات» قد بات أن من 
رأى ذات عرق الشيب فقد شارف الميقات. 

لما قضى نبينا صلى الله عليه وسلم نهمته من الإنذارء قيل له: ما لقت 
لهذه الدارء فعزى عن نفسه برسالة: وما جَملنَا شر من ملك الْملد» 
[الأنبياء: 5"]» وججعلت لأجله أمارة: #إدًا جَاءَ نصر الله والفتح 29 
[النصر: .]١‏ واشتملت على داع من الآخرة ووداع من الدنياء فلما ثقل مرضه 
هَمّ بالخروج إلى المسجدء فامتنع المتمكن» وأرسل لينوب فيما ينوب ولقد 
خرج يومًا من ثياب المرض» فقام في ساحة ببرية الساحة» ينادي في النادي : 
© إِنّما أنأ بسَرٌ مَنْنُ5» [الكهف: »]١٠١١‏ ' نَأيِّمَا رَجُْل أَصَبْتٌ مِنْ عِرْضِهٍ فَهَذَا 
عِرْضِيء أو مِنْ بَشْرَته فَهَذَا بَمَرِيء أَْ مِنْ مَالِِ فَهَذَا مَالِي» وَاعْلَمُوا أن أَوْلاكُم 
بي رَجُلٌَ كَانَ لَهُ مِنْ ذَّلِكَ شَيْءٌ فَأَحَدَهُ وَحَلْلَبِيء فَلَقِيتُ رَبّي وَأنَا مُحَلّلُء ولا 
يَفُولنَ أخذقم : إلى أخات الْعَدَاوَة وَالصَتاء فين رَسُْول اللّهبضَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ فإِنّهُمَا ليْسَمَا مِنْ طَبِيعَتِي *””©» ولقد علم قرب الأجل» فاشتغل عن خطبه 


)١(‏ أخرجه ابن سعد (5080/5). والطبرانى فى الكبير »78٠/١14(‏ رقم .)07١8‏ وأخرجه 
أيضًا: فى الأوسط 2٠١5/6‏ رقم 5559). قال الهيثمى :)5١7/4(‏ فيه من لم 


خض 


4 الفصل الثالث والسبعون/ قوله تعالى «إِنَّكَ م حت د 0 د 


بالخطاب فى خطبة الرفيق الأعلى. وكان الذي أوصى به فى إيصائه " الصَّلاةَ 
كفلكت الا 07 
قال ابن مُسعود: معنا عِنْدَ رَسُولٍ الل صَلّى الله عليه وَسْلَمَ في بَيْتِ 


لح حم اماس 


عَائِسَةَ فَنَظَرَ إِليْنَا فَدَمَعَتٌ عَينَاة فنَعَى إِليِنَ 1 قال 5 مَرَحبًا حَيَاكُمْ الآ 
احلا َحَفِظَكُمْ الل رَعَاكُمْ الله جَمَعْكُمْ الله : َصَرَكُمُ الله ٠‏ وَفَقَكُمْ الله 
الل رَْعَكُم الله سَلْمَكُمْ الله أُوصِيكُمْ بتَقْرَى الله رَأُوصِي الله بَكُمْ 


2 


وَأسْتَحْلِمَهُ عَلَيْكُمُ قُلْنَا يا سيول نالل مَتَى أَجَلْكَ؟» قَالَ: قَدْ دَنَا الأجل 
وَالمتعلت إلى اللى وَإِلَى سدرة الْمْنْتَهَىء وَبَحَنَدَ النارية وَالْفِرْدس الأغلى. 
قُلْنَا : ا ْول الل من يعْسَلك؟ كال: رجا أل بتي الأذتى قالاذتى كلنَا: ب 
سول :الله فيها تكديق؟ قَالَ: فِي بِيَابِي هَذِهِ إِنْ شُِْمْ. أَوْ [فِي خلَة]" يَمَيبَدَ: 
أَوْ في بَيَاضٍ مِضْرّ قَالَ: ُلْنَا : يا وَسُولَ الله مَنْ يُصَلي عَلَيْكَ؟ وَبَكْيْنَاء قَالَ: 
مَهْلا رَحِمَكُمْ الل وَجَرَاكُمْ عَنْ لَيكُمْ حيرا ذا عَسَلْتْمُونِي وَكَمُْدمُونِي فَضَعُونِي 
عَلَى سَرِيرِي هَذَا عَلَى شَفِيرٍ قَبْرِي نم ارْجوا عَنّي سَاعَة, إن أَوَلَ مَنْ يُصَلّي 
7 جبُريل» م مكَائِيل؛ ثم إِسْرَافِيل» ثم م مَلَكُْ الْمَوْتِ في 
ِكٍَ كتير نم دلوا عَلَيّ فَوْججا ا ا 
لضي ياي ول رك وَلا بِصَيْحَةَء وَلْيَبْدَأْ بالصَّلاةٍ عَلَيّ رِجَالٌ مِنْ أَهْلٍ 
لخ د فار ل اه واد نوا السّلامَ عَلَى مَنْ عَابَ عَنّي مِنْ أُضْحَابِي» 
عَلَى كُلُ مَنْ تَِعَيِي عَلَى دِيني إِلَى يَوْم الْقيَامَِ ألا وَإِنّي أَشْهِدُكُمْ قد سَلْفْتُ 
عَلَى كُلْ مَنْ دَخَلَ فِي الإسُلام ”7“ فَلْمًا اسْتَعرٌ به في ظَلَمَات الْمَمَاتِء صَاح 
لَسَانْ الظَبْع لِمَا أَلَمّ مِنْ أَلّم وَاكَرْبَاةُء كَانَ يُدْحِلُ يَدَهُ في الْمَاءِ قَيَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ 


31 


١ 5 1 


ء)١5١4 أخرجه أحمد (//9ا١١. رقم٠9١5١). وعبد بن حميد (ص 50”. رقم‎ )١( 
رقم /21 قال‎ 4٠٠ /5( والنسائى فى الكبرى (70/8/5؟ رقم 4 >» وابن ماجه‎ 
255:9/0( هذا إسناد حسن. وابن سعد (5917/7). وأبو يعلى‎ :)١79/”( البوصيرى‎ 
وقال: إسناده صحيح.‎ )5١05 رقم‎ 2.١658 /5( رقم *7977). والضياء‎ 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

() أخرجه البوصيري في إتحاف المهرة (5/ 2097 رقم .)5١54‏ 


الفصل الثالث والسبعون/ قوله تعالى ©َإِنّكَ إِنّكَ مت وتم مون 84 


اشرو اللي اع فلن 8ك انه الكريع؟ 177 برونها حجر يما لفون لر تيسن 
0 ليوطن نفسه على الصبر الدون» فدخلت عليه فاطمة» فدتت» فدنّت» 
وقد دنت وفاته. فنعي إليها نفسه صلم الله عليه وسلم سرّاء فجرت دموع 
أ سمها جهزاء فأضحكها نبشارة: ” ألا تضكر 0 نِسَاء هذه 
ال . 

[البسيط] 
97 إلى البين مغترًا قلا جرم أن التوق شاريا فى قلي مما 

لما كر عليه كز الموقة حاكث: واك تبراثاة» فشكن جز غها: 
كل على ابل لد 0 

وَََْ َل حبرل عَلَيِ السّلامْقَْلَ مت بلا 
الله حاتي الكل الل الف .ا هُوَ أَعْلَّمُ بِهِ مِنْكَء يَقُولُ: كَيْف تَجِدّكَ؟ 
فَقَالَ: : أجدُ ني يا جِبْريل مَعْمُومّاء وَأجِدُنِي يَا جبْرِيلٌ مَكْرُوبَاء َأنَى إِيْهِ في الم 
الثاني ف ف لوال فَأَعَادَ ذَلِكَ الْجَوَابَ نم : في الوم الثَالك كذلك وهو يُحيث 
كَذْلِكَء َإِذَا مَلَكُ الْمَوْتِ 00 فَقَالَ جبريل : 1 هذا مَلَكْ الْمَوْتِ 
0 وَلا بترن ان الم 1 قار : 


كن لقا 2 وك ااام مو د اع ل 2 200 00 و6 + 
اكذن له له فَدَخَلء فَوَقَفَ تحن يديه فََالَ: إن الله تَعَالىء ار 2 إليك 
ال الا 0 
وامريي ان اطيعك فإن امرتنِي ان اقيض فنا رات ام لي الوتاتركيا 
و ماح مه 52 


تَرَكتْهَاء كال: وَتَفعَل يا ملك الْمَوْكِ؟ كال : ا قَقَالَ 
جبريل : احير إِنَّ اللّهَ عَدَّ وَجَلَّء قد اشْتَاقَ إِلَيْكَِ قا 
ا 


.)19777 أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 247 رقم‎ )١( 
.)7041/7( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
.)"144١ رقم‎ .١5١/5( أخرجه أبو يعلى‎ )'( 
.)1890 أخرجه الطبرانى (7/ 2178 رقم‎ )4( 


ين الفصل الثالث والسبعون/ قوله تعالى 8إِنَّكَ 


[مجزوء الرجز] 
ايان سيد ان كينها 


واللتلتكة معنا حدتمي لسنيحيا 


يدن ب» 


رض | : م 58 : : ٠.‏ رذ | 
- 6 و 0 مه و ع ٠‏ 5 35 | 


5لجتيز كلدم عليقرا ترد اللو منا ار ترمتي لاز شرو ارجا 
نت حَاجِي في الدُيا فُوفِيَ وَسُولُ الله صَلَى الله َي وَسَلَم مسد إلى صَدْرِ 


36 


عَايْشَةَ شد فِي كِسَاءٍ مُلَبَّد وَإَِارٌ عَلِيظ واي ل ا ار 


الرّحَالٍء ل تَقُولٌ في نذبِهَا 6 أَبَنَا 


عًَ 1 #» ا 8 5000 2 
6 اححات رب دعاه. يا ابتاه حنه 


4 


الْفِرْدَوْسِ ا َا أَبََاهُ إِلَى جَبريل أَنْعَاهُء يا أَبَتَاهُ مِنْ رَبّهِ مَا أَذْنَاه. 


[الطويل] 


وكيف لا يندب من فقد مثل ذاك» 


وهل لأيام الوصال ثمن فنبتغي بذاك. 
[البسيط] 

قَدْ كَانَ قَلْبِي بِكُمْ مَأْوَى السَرُورٍ فَمُدٌ 

مَالِي أَعَلَّلُ قَلْبي بِالْوُقُوفٍ عَلَى 

مَنْ ِي بِكِتْمَانِ ما أَلْقَاهُ مِنْ ألم 


وَإِنْ كُنْتٌ مِنْ لَيْلَى عَلَى الْحُبّ طَاويًا 


وكيقنا يسك فلا شال تشاكة مااشاكم 


6ه د وا ب ار ال ١‏ يقد ها بي ار 


كفم يي مَعَكْحُمْ ما كَانَ بِالْمَالٍ 
مَتَازِلٍ أَقَفَرَثْ مِنْكُمْ وَأَظلال 
وَظَاهِرِي م مُعْرَبٌ عَنْ بَاطِْنٍ | لْحَالٍ 


فضَجٌ التا ِالْبْكَاءٍ وَارْتَجَتَ الْمَدِينَهُ ِالْعَرَاء وَقَالَ عَمَرٌ: ما مَّات 6 


وَعَرَفَ الْعَيَّامنُ الْبَلاءَء فَقَالَ: بَلَىء قَجَاءَ «ثانت 


د < سم 


انين » [التوية: ]5٠‏ يكم 


0 ل قَرَأَى غْرَابَ لين ب ع َئْنَ الْبَيْنِ وَكَشْفَ لتب عَنْ وَجهِو: كه 
على الك وَقَالَ: (بأبي الك رامين آم الموة الى كيلك كُيَبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ َمَدْ مُتَّهَاء 
وما كَانَ اللّهُ تَعَالَى أَنْ يَجْمَعَ عَلَيِكَ مَْتتَيْنَ). وَكَانَ فِيمًا رَنَاهُ الصَدينُ رَضِىَ الله 


عَنْهَ : [الكامل] 
0د كشحة 4 5 


_ 


2 


اريت رَوَعَه مَسْبَهَام وَالَِه 


26 ع 5 2 - 85 آل 8 - 2 ع 
ضاقت علي بعرضهن الدور 


وَالْعَظْعُ مِنَي وَاهِنٌ مَكُسُورٌ 


الفصل الثالث والسبعون/ قوله تعالى «إِنَّكَ مت وَإنَُّم مبنون» كن 


أغعفيدق وتخلك إن تك فذ نوق وتفيك قتمرا وانث:خييز 
ا لَيْتَيِي مِنْ قَبْلٍ مَهْلْكِ صَاحِبِي عنتث فى جد غلك طبخور 

َلَمّا دفِنَ صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلَمَ؛ ؛ قَانَتُ فاطمَةٌ : '(يَا أن أطابت ألْفسكم 
أن تَخْنُوَا على رَسُول الله صَلى الله عله وَسَلمَ الدَزاك؟1)1 هما رؤيف ضاعكة 
بَعْدَ بُعْدِهِ. حتى انقبضت بالموت جملة هي بضعة منهاء ولم يكن في فاطمة 
سعة للقسم. لقد كانت دموعها على الدوام تجري. وربما كلت وهي لا تدري» 
لا تقبل عزاءء ولا تسمع لائم» والحزن شديد والبكاء دائم. 

[المتقارب] 
يْرَادُ من الْقلْب نِسْبَائْكُُمْ وَتَأبَىالظبَاعٌ على النَاقِل 
ولعو لطم ف لم اف - الي فا عانهو اذ ابن 
وَعَبْتالشُلُوَلِمَنْلاميِي وَبِتُْمِنَ الْحُزْنٍفِي شَاغِل 
كان الخفون على تلفي :فكات فق فلك تناكل 

ولئن كان صلى الله عليه وسلم قد ذاق الموتء» فما مات من أتباعه 
«أحيكه عِندَ رَيَهم يرْرَفوْتَ» [آل عمران: ,]١59‏ وإنه بعد موته على سدة 
السيادة» يعرض على كل موجود رسالتهء ظلْأْنَِرَحُ يه وَنَْ بَلَم# [الأنعام: 
64]. 

تُعرض عليه أعمال أمتهء فيستبشر» ويستغفرهء فإذا صلى عليه» أو سلم 
حملها إليه الملك على حالهاء وأثاب عليها بعشر أمثالها. 

وحرم أزواجه بَعْدَ بُعْدِهِ غَيْرَةَ لَه عَلَى غَيْرِهء فهن في حرم: ولا أن 
تتكحوا أَويجَمٌ» [الأحزاب : 57]. 

فإذا نفخ في الصورء فهو أول من تنشق الأرض عنه. وأول شافع ؛ وفك 
مشفع. صاحب اللوى». وأول فاتح أبواب جنة المأوى. 


في قوله تعالى: «وَأَنِبوا ِل رَيَكْمِ» [الزمر: ؛5] 
06 


(أَنيبُوا) بِمَعْنَى : ارجعوا م الشاك والذئوتة ل خلصوا. 
قوله: «دُءَّ لا مرت » [الزمر: 05]» (ثم) ”2 في القرآن على ثلاثة 


الأول: تانمطق اعم سم ِل ركم مَتَحِعْكُمَ»4 [الأنعام: 114] . 

الثاني : بمعنى : الواو: 3 أنَّهُ سَّهِيدٌ» [يونس: 45]. 

الثالك: وقوعه زائدًا: در تابح عَلتَهِرٌ * [التوية: .]١١1‏ 

و (ينصرون): يمنعون. 

«وَاتَيِعوَا لضن مآ أن إِلتَّ» [الزمر: 558]. العف وأحسن من 
القصاص. والقصاص في القرآن» والعفو في القرآن» والعفو أحسن. والصبر 


أحسن من الانتصار. 
قوله تعالى: أن تَفُولَ نَفْسنٌّ» [الزمر: 017]» المعنى: بادروا قبل أن 
تقول نفس والحسرة والتلهف على الفائت 


يا هذا أحسر عن ساعد المجاهدة للنفسء قبل أن تقول: واحسرتاء 
نادها بلسان التوبيخ» كأنك برجاء الرخاء قد عادت عاصفًاء فتنبهي من هذا 

0 
ابْنِ الْبْجَيْرٍ عَنِ النبَيَ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ أَنّهُ قَالَ: ' ألا رب نَفْسٍ 


3 


ا 0 ألا يَا رب مُكُرِم ل" لِنْمْسِهِ وَهوَ 


للك (م): حرفٌ مبنيٌ على الفتح وهو من حروف العطف ويقيد الترتيب وَالممُلَة ؛ تقول : 
جاءني زيد ثم عمروء فعمرو جاء بعد زيد بمهُلةٍ وتراخ. 


فض 


الفصل الرابع والسبعون/ قوله تعالى ظوَأْنِيوَا إل ريَكم» نف 


لَهَا مُهِينٌ ألا يَا رب مّهين لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مُكْرِمٌ ألا رْبّ شَهْوَةٍ سَاعَةٍ أَوْرَنَتْ 
حُرْنَا طويلا *7". ْ 

ابن البجير لا نعرف له اسمء ولا روى غير هذا الحديث» وفي الصحابة 
خمس مائة وستون نفسا ما بين رجل وامرأة. لا يروى أحدهم سوى حديث 
واحد منهم. نو اللخم الأدرعء الأقرعء بروعء بريرة» ثابت بن قيس» حسان» 
حمية» خديجة؛ء أم ذو الزوائدء والعرم» أم الطفيل. 

إخواني؛ من أرضى جوارحه في الشهوات» فقد غرس لنفسه شجر 
الندامات» حاربوا أنفسكم. فمن قوي على نفسهء فقد تناهى في القوة» ومن 
صبر عن شهوته» فقد بالغ في المروّة بالصبر على ما يكره ينال ما يحبء 
وبالصبر عما يحب ينجو مما يكره. 

[البسيط] 
ا نَمْسُ صَبْرًا وَإِلا فاممُلكي جََرَّعَا إِنَ الرَّمَانَ عَلَّى ما تَكْرَهِينٌَ فَيِي 

يا مساكنا للنفس الجهولة الغدارة» كيف تقبل منها؟ وهي بالسوء أمارة» 
ويحها ما يُفرحها ربح ولا يغمها خسارة» ولقد بادرت بالذنوب وأَنَّى هذه 
الجسارة» قد آمنت وسط الهلاك ونامت وسط الغارة» أما تسلب القرين يكفي 
من يفهم الإشارة» لقد شان شأنها القبيح وأضلها إغراهاء عدوها بالهوى 
واستزلهاء فحلت رحلها محله ما حل من حلهاء فلمها وابك يا هذا؛ وقل لها 
تترك الهوى. فالهوى قد أعلهاء وتذكر التوى فالتوى قد أظلهاء وتحارب عدوًا 
إنما يقصد قتلهاء فكم أهلك قبلها مثلها. 

(الشقيف] 


2 ع ع 10 الوا ركققة او تا ان - د 2 الست 
قدتاملتهاواخطات فيا إدذَخَببَّيي لِطِبَّهَاوَهِيَ ذيبي 


.)١551 رقم‎ . 1١ أخرجه ابن سعد (7/ 5177)» والبيهقى فى شعب الإيمان (؟/‎ )١( 
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دراه 2 2 ِ 1 4 5 2 إن كن ب / .6 0 
إن مَكَنْ شرهًا نهِيمُ خلا في فلقد شد بها علد يحبحي 


الفصل الخامس والسبعون 


اي سس 


سَّمَوَتِ»# [الزمر: 14] 


هذه النفخة هى الأولى» ومعنى (صعق): ماتوا من الفزع وشلة 

والصاعقة: أشد صوت الرعد. يسقط معه قطعة من نار.ء تحرق ما 
أصابت» ويقال: صاعقة» وصاقعة. 

قال ابر الت < [الرسدو] 
يَجْلونَ بِالمَضْمَوَلةَالقَوَاطع تَمَقَعَالْبَرْقٍعَلَىالصّوَاقِع 

ومثله جذب وجبذء وما أطيبه وأيطبهء وربض ورضبء. وانبض في 
الموس وانضب» ولعمري ورعملي. واضمحل وامضحل» وعميق ومعيق» 
وسيسب وبسبسء» وملكت الشىء ولمكته إذا خلطه. وأسير مكبل وملكب» 
وسحاب مكفهر وفكرهف» وناقة ضمرز وضمرز إذا كانت مسنة» وطريق طامس 
وطاسمء وقما الأثر وقاف الأثرء وقاع البعير الناقة وقعاهاء وقوس عطل وعلط 
لآ وتر عليهاء وجارية فتين وفتيت وهي القليلة الدرء وشرخ الشباب وشجرة 
أولهى ولحم ختر وخزنء وغعاث يعيث» وعثا يعنّى : إدا أفسد وتنح عن لقم 
الطريق ولمق الطريق»ء ولمحته بيذي ١‏ ولحفته إذدا ضريبته» وهجهجت السبع 
وجهجهت ) وبطيخ وطبيخ». وماء سلسال ولسلاس وملسلس إذا كان صافياء 
ودقم فأه بالحجر. ودممته إدا ضربته )2 وفتأت القدر وثفأتها إدا يكت غليائهاء 
وكبكبت الشيء وبكبكتهء إذا طرحت بعضه على بعض» وكثم وكمثه وجههء 
وجاريه قبعة وبقعة : 


يض 


ا الفصل الخامس والسبعون/ قوله تعالى #وَبُقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ من فى السَمْوّتِ» 


وهي التي يظهر وجهها ثم تخفيهه. وكبعرثه بالسيف وبعكرثه إذا 
ضربته. 

والصاعقة والصعق في القرآن على أربعة أوجو: 

أحدها: الموت. ومنه: حدم لصَنْعِفَة # [البقرة: 09]ء #فصعِقٌ مَن 
في أَلسَمَوَتِ» [الزمر: 14]. 

الثاني : العذاب» ومنه: دربي صَِفَةٌ # [فصلت: .]١‏ 

الثالث: صواعق السحاب,. ومنه: #وبرسلٌ الصَوْعِقَ »4 [الرعد: 
7 

الرابع : الغشي . عله اوبحر عورم عام [الأعراف: .]١57‏ 

قوله تعالى: ظإمّن في ألسَّمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضْ» [الزمر: 18] أربعة 


اح ف: 


و 1ت 


ع له يلل >مم و 


في يونس: «#من في ألسَّموَتِ وَمَن ف الْأرضٍ وما يتَيعُ# [يونس: 
7 ]. 


وفي الحج: «يْجْدُ لَه من في السَّمْوتِ ومن في الْأَرْضٍ» [الحج: 18]. 

وف النمل: «ففْرعَ مَن فى الْسَّمْوَتِ ومن فى الْارْضٍ # [النمل: 4817]. 

وفي الزمر: 9فَصَعِىَ من فى ألسَّمْوَتٍِ وَمَن في الأَرْضٍ» [الزمر: 18]. 

قوله: طإِلّا من ككآء أَنَّذُ» [الزمر: 18]» فيهم ثلاثة أقوال: 

أحدها: الشهداءء قاله ابن عباس . 

الثاني: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت. ثم إن الله تعالى 
يميتهم ١‏ قاله مقاتل . 

الثالث: من في الجنة من الحور والولدان» ذكره ابن شاقلا من أصحابناء 
ثم نفخ فيه أخرى وهي نفخة البعثء هَإِدًا هُمَ» [الزمر: 148]؛ يعني: 
الخلق. ولوَأَسْرَيَتِ الْأَيَضُ [الزمر: 194]؛ يعني عرضات القيامةء 
بور رَيها» [الزمر: 14]؛ يعني: بعدل ربهاء والمراد بالكتاب: كتاب 
الأعمال. 


١‏ 5 :حي 


الفصل الخامس والسبعون/ قوله تعالى ظوَبْقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى ألسَمْوَتِ» ما 


يا مفرطًا في الشيب والشبابء. يا مخالمًا ما ارعوى ولا أناب» من لك 
إذا قرعت لما ناب الناب» ووضع الكتاب. 

تنبهوا إخواني من النوم» وعودوا على النفوس باللوم» وقدروا أن العرض 
اليوم أين الجواب. 

قد حدثناكم وكلمنا وما ألزمناء ألزمنا الجسد حاضر سلمناء لكن القلب 


قد غاب. 


الفصل السادس والسبعون 
في قوله تعالى: وَدَالَ دَجُلُ ُو مَنَ َال 


,صمو 


5 عوت" # [غافر: 1] 


الرجل في القرآن على أربعة عشر وجها : 

الأول والثشاني: يوشعء. وقال يوشع بن نون» وكالب بن يوفناء وقال 
رجلات . 

الثالث: نوح. وهو في الأعراف: ظعَلٌ َمل يَسَوّ» [الأعراف: 18] . 

الرابع: هود. وهو فيها: عل رَمْلٍ يِنَكُمَ» [الأعراف: 14] . 

الخامس: محمد صلى الله عليه وسلم: ##أنْ أَوْحينآ إل رَجْلٍِ»# [يونس: 
"]ء ظطهل تدلو عَلَ مَمْلٍ» [سبأ: 7] . 

السادس: الوثني: ورب أَلَّهُ ملا يَجَلنِ أحَدَهُما أبكم» [النحل : 
7/]. 

السابع والثامن: تمليخا وفرطس: ظوَاَيْرِب لم ملا يَعْنِ»ه [الكهف: 
.]3١‏ 

التاسع: حزبيل: وه بَمْلُ بْنَ أقَضَا الْمَريَةٍ ين [القصص: 21٠١‏ 
هوَقَالَ رَجَلٌ مُؤْمِنُ» [غافر: ]١8‏ . 


[الأحورات: 4]. 
الحادي عشر: حبيب النجار: ##وَجَاءَ مِنْ أقصا ألْمَدِينَةِ ل يَى» [يس: 
.]٠‏ 
الثاني عشر: المؤمن: ورا سَلَمَا» [الزمر: 19]. 
وض 


الفصل السادس والسبعون/ قوله تعالى ظوَقَالَ رَحلٌ مُؤْمِنُ مَِنْ ءال ورعورت » ا 


الثالث عشر: موسى عليه السلام: #«#أنْفَئْلُونَ رَجَلا أن يَقُولَ رَقَ أله »4 
[غافر: 8؟7]. 

الرابع عشر: الوليد بن المغيرة» وأبو مسعود الثقفي: ظلرَلَا نُزْلَ هذا 
لْفرَانُ عل رجْلٍِ» [الزخرف: .]"١‏ 

والآل”'' فى القرآن على أربعة أوجد: 


>-دل جمد ا الو سه لس 


أحدها: أهل دين الرجل: #وَأغكنا حَالَ وَرَعَوْنَ»» [البقرة: .]0٠‏ 

الثاني: صلة: 9يّمًا كرك َال مُوسى وَبَالُ عسدرُونَ» [البقرة: 544] . 

الثالث: ذرية الرجل وإن ترك نسبهم: ظوَءَالَ إِبْرْجِيمَ وَءَالَ عِمْرّنَ»# [آل 
عمران: ”7”7] . 

الرابع: أهل بيت الرجل المكتفون بنسبه: قلَنًا جَآءَ َال لوط الْمَرْسَلُونَ 
469 [الحجر .]7١:‏ وهاهنا: #يَّنْ َال وَرَعَوَّسََ» [غافر: 2]18 وفرعون 
لقبء والفراعنة ثلاثة: 

أولهم: سنان الأشل» وهو فرعون الخليل . 

الثاني: الريان بن الوليدء وهو فرعون يوسف . 

الثالث: الوليد بن مصعب. وهو فرعون موسى. 

والنمادرة ستة : 

الأول: نمرود بن كنعان بن حامء وهو صاحب الخليل . 

الثاني : نمرود بن كوش» وهو صاحب النسور . 

الثالث: نمرود بن ماش . 


اعد لكرن لوؤار كو بارسب 
والأصل في ذلك قولنا: آلّء وهو بمعنى: رَجَمَ. ويمعنى : صَارَ. 
تقول: آلَ الشَّيِءُء يَؤُولُء أؤلا. ومن ذلك قيل فيه لما يؤول فيه ظاهر اللفظ في حقيقته : 
أنه تأويلٌ؛ لأن الأمرّ رَجَعَ فيه إلى غير ما هو ظاهرهء فأما ما أبقى على لَفْظهِ وكشف 
للمَهُم بِلَفْظٍِ آخر يساويه في معناه فذلك بان وتفسيرٌ وليس بتأويل. 
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ان الفصل السادس والسبعون/ قوله تعالى ظوَفَالَ رَجلٌ مُؤْمِنٌ مَنْ ءال فرعو » 

الخامس : نمرود بن ساروع . 

السادس : نمرود بن المضاض. 

لما أهم فرعون هم الكليم هم بقتله. فهمهم بوعيد ذروني». فلجأ موسى 
لخوف وعيده إلى حيف: ظوَاقٍ عَذْتّ» [الدخان: .]٠١‏ فأبرز له القدر العون 
من آل فرعون. وقد كان مكتثمًا في كثم: ظيَكُثرٌ إِيسَنَهُر» [غافر: 18]. 
فوقف في وجه ذلك البطال بَطِلَ بَظل غَرْبٍ حدته بسلاح: #يَفُولَ رق أنَّهُ ود 
جَهمم» [غافر: 18]ء طوَإن يَكُ صَايًا» [غافر: 0.18 طمَمَن يَصُريا4 
[غافر: 4؟]» فما رآه القلى من قل ما رآهء ورأى رأي الغي: طإمآ ريك إِلَّا مآ 
أر» [غافر: 0]19 فكر يكرر مواعظ: «إِيْه أَمَاكُ عَكَكُمْ» [غافر: ,]٠١‏ 
وذكرهم المصير: يوم نولو ميري [غافر: 87]. 

وعاج على عيب المُعاجلة. 9إِنَّمَا مذو لحيو لديا متم [غافر: 
]ل فلما فلم ينجع في دائهم دواء رماهم بسهم الوعيد عن قوس : 200 
مآ أَولُ لَحكُمْ 4 [غافر : 1454]. فأوعدوه بوقائة قَوفَةُ»م [غافر: 45]. فكم 
بينه وبين أهل العمى هو كرع ماء الفهم وشرقواء وَعَبَرَ مع موسى بحر البحر 
وغرقواء وهذا المؤمن مُرشد الكليم يوم: 9إتأخرج إِنِ لك من التَصِحِنَ» 
[القصص: .]٠١‏ 

وذلك أن موسى خرج يومًا من قصر مصرء فحان دخوله ظعَلٌ من 
عَفْلَةٍ»# [القصص: »]١5‏ فرأى قبطيًا يسجر إسرائيليًاء فصاح الإسرائيلي بعون 
فاستعانه» فثارت نيران العدلء فهاجم من ظلام الظلم عن زناد #فركره.» 
[القصص: »]1١5‏ فظن أن تخويفه بالوكزة انقضى» طققصَى عَلَوِ© [القصص: 
5] فأمسى يمشي جذاء الحذارء حَذا خوف الخوفء فلما علم القوم بفعله. 
أمر فرعون بقتلهء فسبق هذا المؤمن النجيب على نجيب «وبَا رَبْلُّ4 
[القصص: 1١١‏ فألقى عليه نصيحته طتَآخْرَيَ» [القصص: »]٠١‏ وعاد إلى 
صوم صومعة تعبده. مشتغلا عن غرورهم بغرير تزهدهء يسرب في خمائل 
خموله تحت سير سِير مأمولة» إلى أن رد موسى بريد القدرء فتلقاه بشير: 
«جِنْتَ عل قدَرِ» [طه: 14١٠‏ فنهض المؤمن مناضلا بقداح: #أأنْفَمْلُونَ» 


الفصل السادس والسبعون/ قوله تعالى ظوَقَالَ رَلٌ مُوؤْمنُ مِّنْ َال رعو » حل 


[غافر: ]ل ولقد تبع أثره حبيب النجارء أسلم فسلم إذ كفر المحار» فغضب 


النجارء وكان تاريخ إيمانه يوم: #فَعَرَرْنا بِنَابِ» [يس: .]١5‏ فلما أبعد 


الأبعدين عن الدين وأقصى. جاء به ظِيِّنْ أَْضًا الْمَرِيَةٍ ين [القصص: 2]7٠١‏ 

فقام صاتئحًا بالفصائح» ينادي بفصائح: «#اتَيعوا الْمَرْسَيِنَ# [يس: .]٠١‏ 
وأخبر عن لسان وجده عما وجد: #8إقّت ءامن ربكم # لاضن 256 

فتناولوه» فقتلوه فلم يجد عليهم فيما فعلوه. إذ نقلوه إلى حبيب وأوصلوه. 


فتلماه بشير: #قِيلَ أَدْخُلٍ لديم رسن : 75]. فأبالهم لا أبالهم إلا نصحًاء 


فترنم بلفظ : «يلِيتَ قَوَي يَحَلَمُونَ»# [يس: .]١1‏ 

ولقد صادا هاذين فيما دانا بشراك الهدى صدق الصٌّدّيق في تصديقه. 
وزاد بصدقته فهو أفضل عتد السلم المؤمن لو علموا من مؤمن آل فرعون؛ لأن 
ذلك أخفى إيمانه إذ خافهم» وخافت نفس الصّدَيق ما حذرت ولا خافت» وهو 
أقرب من العزيز الغفار من حبيب النجار؛ لأن حبيب جاهد لدى المرسلين قبل 
وفاتهء والصَّدّيقَ جاهد في حياة النبي وبعد مماته» فمن كان في شك من هذ 
المقول فليطلع سِفر المنقول. حتى يزيل الشك بقول الرسول: ' ما طَلْعَتُ 
الشَّمْسُ وَلا غَرَبَتْ بَعْدَ انين وَالْمُرْسَلِينَ عَلَى رَجُلٍ أَفْضَلَ مِنْ أبي بَكْرِ الصَّدّيقٍ 


98 وى ردء 
رضى الله عنه 


الفصل السابع والسبعون 


1 


في وله عز وجل: «سَكَدكرن مآ ول اس » 


[غافر: 44] 


إخواني؛ ما يُعرف قدر العافية إلا ساعة المرضء» ولا قيمة الحياة إلا 
وقت الموتء أن يذكر المُحتضر ما فاته من زمن الاستدراكء فهو أعظم عليه 
من شدة الموتء لو قيل لأهل القبور ماذا تتمنون» لتمنوا ساعتكم هذه وأنتم 
تنفقونها في غير شيء. 

رَوَى الْبُحَارِيُ في أَفْرَادِِ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عباس تن النَِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَبْه 
وسَلَوَه أله قال" إن الضكة الم عار ا 0ك 

زال التكسن ف لبون يوْمّ مِنْ أيّام الدَنْيا إلا يكل ريقو رفول * يا أيه لثمن 
ني يَوْمٌ جدِيدٌ وَأَنَا عَلَى مَا يُعْمَلُ فِيّ شَهِيدٌ ٠‏ َي لؤكذ انث قبي لم جز 
ليزم 01441 


ركان اوكا ا : (إِن بضَاعَةً الآخِرَةٍ كَاسِدَةٍ فَاسْتَكْئِرُوا مِنْهَا في 
أوآق كشاذفا» فاه لز فد جا جَاءَ يَوْمَ تِمَاقِهَا لَمْ تَصِلُوا مِنْهَا إِلَى قَلِيلٍ وَلا إِلَى 


كثير). 

)١(‏ أخرجه البخارى (0//ا77280. رقم 5049). وأحمد .754/١(‏ رقم 2)37٠17‏ والترمذى 
(+/1٠مهء‏ ركم 9 وقال: حسن صحيح. وابن ماحجه 0 ار ركم ١‏ )). 
وأخرجه يا ابن أبى شيبة (/ا/ 245 رقم لو 6 ” وعبد بن حميد (ص 008 رقم 
1غ والطبرانى ( 2777/١١‏ رقم كخم/ض١٠٠1)‏ والحاكم ,75١/:(‏ رقم ه) وقال: 
صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى فى الستن الكبرئى (7/ ١٠/اء‏ رقم )١65‏ وفى 
شعب الإيمان (5/ 2١59‏ رقم 55147). والقضاعى .١97/١(‏ رقم 5115). 


نكن 


الفصل السابع والسبعون/ قوله تعالى «مَتَدَكرونَ مآ أوْلْ آَحُمْ »> ا 

إخواني؛ الْبِدَارَ الْبِدَارَ قبل يوم الندم» والْحِذَارَ الْحِذَّارَ من زلة القدم. لا 
يغرنكم الإمهال كم مُمْهّل نُوجل. كم ساكنٍ أزعج» كم مُطمئن تعبء كم 
راقد سَلبِء واأسفا لغافل ل الت شر ل التصريحء ولا تتبين له 
جَلِيَةَ الحال إلا في الضريحء» كأنه وقد وكزه الموت وقد أفاق» وانتبه لنفسه 
والروح في السياق» واشتد كربه والتفت الساق بالساق» وتحير في أمره وضاق 
الكتاق + وهنان اكت شهوانه قوية مد شقاق و عبيات فى بأوزازه التفيلة 
واستوعر مهاده» واستحسن مقيله» وغيب في الثرى. وقيل: لا حيلة. وبات 
الندم يلومه وبئس اللاحي له. 

ففكروا إخواني في ذلك الغريب». وتصوروا اسف الندم وقلق المغيب» 
فلمثل حاله فليحذر اللبيب» وهذا آمر يبعده الأمل وهو والله قريب. 

[الطويل] 
تَعَنَّمَسْكُون الْحَاوِنَاتٍ فَإِنَهَا وَإِنْ سَكئ سَكَنَشْعَمًا فَلِي ل نُحَرَّكُ 
وَبَادِرْ بِأَيَامالسََلامَةَإِنَهَا زرُمُونْوَمَلْلِلرَّمْنعِنْدَمَئْرِكُ 

أو مق سريف أرها الغافل فإنك عن قليل لا شك راحل» وإنما أيام 
قلائل» فخذ نصيبك من ظل زائل» واقض ما أنت قاض» وافعل ما أنت فاعل. 

[الكامل] ْ 
ايت نا كخرور الك نفتت:. ايقن يابك: في التعابير تازل 
تَبْلَى وَتَمْنَى وَالْخَلائِقُ لِلْبَلَى أبِمِثْل هَذَا الْعَيْشٍ يَفْرَحُ عَاقِلَ؟! 

ويحك دَبْرَ أمرك قبل أن تنزل قبرك» ما أكثر ذنوبك» وما أقبح عيوبك» 
تعليك نفسك على نما نظن ولا تخلبها على ما تشقن تنحرة لنقض مالك 
فمالك لا تحزن لنقص عمرك. 

إخواني؛ كأنكم بالعوارض الغوامضء وبأسد الموت المستشيط الرابط. 
متى وحتى متى أتعبتم الرائض. 

إخواني؛ عقاب الأجل قابضء» وباسط الأمل قابضء حائل المُنى 
حائل» وحامل الردى ماحضء ليحلن بكم من الموت يوم ذو ظلمء ينسيكم 
معاشرة اللذات والنعمء ولا يبقى في الأفواه إلا طعم الندم. 


وعجر م 


26 الفصل السابع والسبعون/ قوله تعالى ظمَتَذْكرَونَ مآ وَل لح » 


نا أسراء الخطايا فكوا اتقسكم بالتقوئ: الأيام مبحانت: اعتماركد: 
فاجعلوا فيها أحسن أعمالكم. 

إخواني؛ الفرص تمر مر السحاب, والقعود من إخلاف الخوالف. أيام 
القدرة وإن طالت قصيرة» ومن استوطأ مركب العجز عثر به. 

إخواني؛ الدنيا دار ليست لكم» متى تسمعون عزلكم. البدار البدار. 
خلوا كسلكم. ما أكثر العمر انقضىء أما خضاب الشباب نضىء ليت الزمان 
الذي مضى لا عليكم ولا لكم؛ كم قطعتم بادية اللهوء وجبتم وإلى الآن من 
سفر الهجر ما أبتم» وبعد هذا إن تبتم قبلتم. 


الفصل الثامن والسبعون 
في قوله عز وجل: هدَاطِرٌ السَموَتٍ والأرض» 
[الشورى: ]١١‏ 


(الفاطر): الخالق. والجعل في القران على وجهين: 

أحدهما: مضاف إلى الله تعالى» ثم هو على ثلاثة أوجه: 

أحدها: بمعنى الخلق: «وَجَعَلَ لظت الور # [الأنعام : .]١‏ 

الثاني: التصير: إن جَاعِْكَ لِلنّاس إِمَامَا [البقرة: ]١55‏ . 

الثالث : القول: 8إِنًا جَعَلَتَهُ هرْءَنا عَرَبيّا»ه [الزخحرف: ”] . 

الثاني : يضاف إلى العبادء ثم هو على وجهين: 

أحدهما: بمعنى الوصف : «#وَعَلُونَ يله الست 4ه [النحل: 51] . 

الثاني: بمعنى الفعل: وَجَمَلُوا نه مِمَا درا مت الْحََرْث والأمر 
تصِيبا»ك [الأنعام:175]ء قوله: «ِمَنْ فرك »# [النحل: ؟ل]؛ أ من 
مثل خلقكم أزواجاء وهو جمع زوج.ء والزوج ما كان له قرينا من جنسه» فهو 
اسم يع على كل واحدٍ المُقترنين. ' 

قَالَ الْمَرَاهُ: (أَهُلُ الْحِجَازٍ يَقُولُونَ لامْرَأَةِ الرَجُلٍ: زَوْجّء وَيَجْمَعُونَهَا : 
زُوَاحٌَ). وتميم وأهل نجدٍ تقول زوجة» ويجمعونها زوجات. 

والزوج”'' في القرآن على ثلاثة أوجه: 


[ 


)١(‏ الزَّوْجُ: ما كان له قَرِينٌ من جِنْسِهِ فهو اسم يَمَعُ على كُلَّ واحدٍ من المُقْترنين» يقال 
للرجل: رَوْحْء وللمَرْأَةٍ رَوْحٌّء ويقال: لفلان زوجان من حمام؛ أي: ذكر وأنثى. 
قال ابن فارس: والرَّوْجُ من التَبّاتِ اللونُ؛ وَمِنْهُ قوله تعالى في (ق): ين كل روج 
بهيج # زآية : /ا]. 


هم* 


1 الفصل الثامن والسبعون/ قوله تعالى طدَارٌ أَلسَّمْوَتِ وَالْأرض » 
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أحدها : الزوجات: «وَلكمْ كان حم # [الششاء:* ١١‏ ]. 


الثاني: القرين: «آحثُروا لين لمأ > 1 [الصافات: ؟7؟]؛ أي 
قرناءهم من الشياطين . 

الثالث: الصنف: ثمانية أزواج: الأنعام» والإبل» والبقرء والمعنى: 
جعل لكم أصنافًا من الأنعامء ذكورًا وإناناء «يَدْرَوْكُمْ فهُ» [الشورى: ١١]؛‏ 
أي: يخلقكم فيه؛ أي: في بطون النساء. 

قال: يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم» وبعيشتكم فيما جعل لكم 
من الأنعام. 

ولك كك كو 47 [الشورق ]اه ىف الس كبو بوالبدق عيلة: 

كان بعض العلماء يقول: كل موصوف بأنه واحد فذلك يجوزء والواحد 
على الست دغر الي تعالى؛ لأن الخالق لا يقبل التجزيء» بخلاف ال 

أو لا ترى أن الواحد منا على الحقيقة اثنان؛ لأنه جسم وروح»ء وه اشير دكن 

وأنثى» وبائنين الطعام والشراب» وفي اثنين الليل والنهارء ومع اثنين المحركة 
والسكون. والحق سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. 

وقال آخر: المُعطل لم يدخل دار التوحيد؛ لأنه نفى الخالق» والمشبه 
دخلها بالإثيات. وخرج منها بالتشبيه» والموحد دخلها بالإقرار»ء وتمكن منها 
بنفي المثل» وما آمن بالخالق من شبهه بالخلائق 

سبحان من حارت العقول في حَيِّزٍ عظمته. وَكَلَْتْ كل الألسن عن كنه 
صفتهء سارت ركائب الألباب تتابع على باب عرفانه» فشائع بها قهر #لَيْسَ 
تيو نَىء 2 [الشورى: ١١]ء»‏ فولت على وجه توجههاء فصاح فصيح 
اللفظ: ««وهو ألسَمِيعٌ الَْصِير» [الشورى: .]١١‏ 

آنست جنود الفكر باب الأسباب» فنادت في معسكر العقل: ظلْمَلَ اَم 
مُنْهكا بحر * [القصص : 4 ثم قطعت هامة مهامه الطلب بشبا 
سيف الجدء فلما كَلْتْ كل ركابهاء وانقطع سير السيرء لاحت لها طوبى 
في طوى طور الطلب» فصاح موسى الشوق عن لسان التوق: طأرف» 
[الأعراف: 47١]ء»‏ فضربت صدر الطالب كف كفٌ: «لن»* [الأعراف: 


الفصل الثامن والسبعون/ قوله تعالى ظوَاطِرٌ السَّمْوَتٍ وَالْأَرض» ل 


»]١ 5‏ وقام خطيب اللوم على عتبة العتاب» ينادي بلسان التعظيم وله المثل 
الأعلى. 

كيف تنال مبادئ العقول من لا مبدأ لوجودهء أم كيف يتناهى متناهي 
الفهوم إلى من لا مُنتهى لدوامه من بيان عظمته رفيع الدرجات من أثر قسره: 
سبح لم من فى السَمواتِ » [النور: »]5١‏ توقيع أفيوة تأهر بالعدل» واقع زجره 
وينهى عن الفحشاءء ينادي على باب عزته: لا يَِْلُ» [الأنبياء: 2]77 
يُصاح على محجة حجته: لِمَنِ الْأَرْسُ ومن فِيهكآ» [المؤمنون: 84]» ينذر 
جاسوس علمه: ل در ا خرن تَلَمَةِ»# [المجادلة: /] يقول جهبذ 
طوله: 0 تعدوأ يْعَمَتَ امد # [إبراهيم: 5”"]» يترنم منشد فضله: «لا 
تَقَسَطوأ من حَمَةٍ أله # [الذفر: 87]ء: سيحان الملك ولا وزين) القادر ولا 
ظهيرء والعدير ولاالمقبرء التموضوف ولا نظيو عون كنوع تون 7 قر 
َلسمِيِعٌ لَصِير» [الشورى: .]١١‏ 

مين الشنهاء بكل نجم منيرء فهي على صفة المسارع إذا مة فنشين التفكيراة 
كأنها حبات ماء في ملتطم غديرء أو كدر منضدٍ في 8م صَرْحٌ مُمَردُ ين هوَارِسِرَ 4 
[النمل: 45]. 

شمر السماء بالمساميرء ورفع الأفلاك في جو التدوير» وصرف الجديدين 
بزمام التكويرء ووسم الحادثات بوسم التسخير. 

نقش السماء بالشهب فأحسن النقشء وفرش الأرض فمهدت بالفرش في 
ستة أيام؛ ثم استوى على العرش لا كاستواء المخلوق فوق السريرء بقدرته 
الفلك والملك» وبمشيئته النجاة والهلك. ليس في صفاته الكيف والعمق 
رايت دلحكم لَه رَيَّكُم لَه المزلف والديت العوركك قن دوكق ها ملك 


لب كينا 


من فَظَمِيرٍ» [فاطر: »]١‏ ذاته لا كالذواتء صفاته لا كالصفات, كلامه لا 
بأدوات» فيلحق الأول الأخير. 

نقبل صفاته بانشراح الصدرء ونتقي التشبيه لعظم القدرء. ونقر أنه يُرى 
كما يُرى القمر ليلة البدر في " الصحيحين " من حديث جرير. 

إذا قام الحسن مصوراء أو نهض الذهن مُدبرَاء أو جاء العقل مُفكرّاء 


1 الفصل الثامن والسبعون/ قوله تعالى ظدَالرٌ السَمَوتٍ والارض» 


صا لبجل بصو تسيوك ير ان كت اتفال كر بور تعنه والراى 
فيقع حيف. نقدنا صحيح ونقدهم زيفء ليس بيننا وبينهم سوى السيف». من 
عهد إمامنا الكبير. 

دليلنا القرآن والأخبارء ومذهبنا مذهب السلف الأخيارء في قلوب 
الآعداء منا نارء تضرمها كثيرء لا مرحبًا بالمشبه ولا أهلاء ولقد نكب المعطل 
وإن كان شابًا أو شيحًا أو كهلاء أتحسب الكلام في الصفات سهلا مهلا في 
طريقك بير. 

لقد قضيت بإظهار الحق جما ومحقت القوم اليوم محقاء وسحفت 
أَلسَمِيعٌ الْصِير» [الشورى:١١].‏ 


الفصل التاسع والسبعون 


قي قوله تعال: دلوا للا يرْنَ هذا الْقرءَانُ عل رَجلِ من 
فسن عَظِي 4*9 [الزخرف: "] 


لولا في الأصل حرف وضع لامتناع الشيء» لوجود غيره» تقول: لولا 
خلافك لأكرمتك. 

قال الفراء: إذا رأيت بعدها اسمًا فهي استفهام بمعنى: هّلاء وإذا رأيت 
بعدها اسمًا مرفوعًا فهي التي جوابها اللام» وهي في القرآن على هذين 
الوجهين : 

أحدهما: امتناع الشيء لوجود غيرهء وهو ثلاثون موضحًا في القرآن: 

في (البقثة): #قلولا فَضْلُ 1 لَه عَلنَك وَرَحْمَته لك من لحرن » 
[البقرة: 14].ء و «وَلوْلا دَفْمٌ أله تاس بَعْصَهُم بِبَعَضٍ لَفَسَدَتٍ الأز » 
[البقرة: .]١0١‏ 

وفي (النساء): : لوَلوْلا فضل أله علي وَرَحَمَنْهُ لَأَتبِعثَمٌ ألسَّيْطنٌ إل 
َلِيلًا» [النساء: 87]. «اوَلوْلا فَضْلُ لَه عَلِيِكَ وَرَحمَنْه لنت طَايِفحَة يَنْهْرْ » 
[النساء: .]١١7‏ 

وفي (هود): «وَلولا حكَلِمَة سَبَقَتٌ» [هود: .]١١١‏ 

وفي (يوسف): طلوْلَا أن را برهن رَيْدء»# [يوسف: .]١5‏ 

وفي (بني إسرائيل) : 0 أن تَبَنْتَلَكَ [الإسراء: 74]. 

وفي (طه): «وَلزلا كمَهُ سَبَقَتْ من رَيكَ لَكَانَّ إِرَاما# [طه: 9؟١].‏ 

وفي (الحج): «ولولا 7 ألم ١‏ 0 عضن لَُيْمَتْ»ه [الحج: .]1٠‏ 
وفي (النور): لاوَلوْكا فصل أله لكر ويحمنم ون الله توَنْ حَحكية4 [النور : 


0 


سس عه 
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٠‏ و #ولرلا فَضْلُ الله عا ورحمتم فى الدنيا َالَو 4 [السخوز: 12 ولولا 
فَضِلُ الله عَليْحكم وَيَحَتمُ وَأَنّ لَه رَعُوفُ تم 402 [النور : 0.1٠١‏ موَلَزلًا مَضْلُ 


لَه لَك ويَحَُمٌ ما رق كر ين لََدِ أبدا4 [النور: .]1١‏ 


وفي (الفرقان): تلآ أن صَبَرْيَا عَليّهاً» [الفرقان: 57]. وفيها: 
«لزلا مك4 [الفرقان: 077]. 

وفي (القصص): 9لؤْلا أن ريطا عَلَ كَليهتا»# [القصص: »]٠١‏ وفيها: 
لل ك بهم ُيبيسة» [القصص: /4]» وفيها «لزلا ل بن أنه ع4 
[القصص: 87/]. 

وفي (العنكبوت): 8وَلَولَآ أجل مس4 [العنكبوت: 57]. 

وفي (سبأ): طلزْلَآ نتم لكا مُؤمنيت» [سبأ: .]"١‏ 

وفي (الصافات): دَلزْكَة نَم كنَ مِنَّ الْمَبَحِينَ 49 [الصافات: 157]. 

وفي سورة (المؤمن): «ولولا كله سَبَقَتْ من رَبك » [فصلت: 
6 . 

وفي (عسق): طوَلزْلًا ظِِسَهٌ سَبَقَتْ من رَيَكَ»ه [الشورى: .]١5‏ وفيها 


#ولولا يم الْتَصَلٍ» [الشورى: .]١١‏ 
وفي (الزخرف): 8وَلِوَْا أن يَكْوْنَ أَلنَاسُ أَمَّهٌ وحِدَةُ» [الزخرف: 77]. 


وفي (الفتح): وَلوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِْوْنَ» [الفتح: 5؟]. 
وفي (الحشر): ظوَلَوْلَا أن كَنْبَ أَنّهُ عَلَيّهُمٌ الْجَلَآه» [الحشر: "]. 


ور عو 


وفي (نون): رلا أن تَدركمُ يَمَة» [القلم: 54]. 

الوجه الثاني : لولا بمعنى هَلاء وهو أربعون موضعًا: 

في (البقرة) : «لؤلا يُكَلْممَا أَلَّدُ» [البقرة: .]١١4‏ 

وفي (النساء): لوْكة أَمَرنَآ» [النساء: /الا]. 

وفي (المائدة): لوا يَبَنهُمُ الرََّنبُوتَ» [المائدة: 17], 

وفي (الأنعام): «الولة بنَ عليه مآكٌّ» [الأنعام: 4]ء طلا ول عد َيه 
من ريه # [الأنعام: 37”]. 


وفي (يوننن): :اقللا كانت قَرَيَةَ حَامَتث 6[ يقن 44:2]: 


5-4 أ 
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هذا لْمرءانُ عل رَجَلٍ من ارين عَظِي# 1و 


وفي (هود): لك أَنزِلٌ عليه كز »# [هود: ١١]ء‏ #«#ملوا 000 
العرون # زهود:7١١].‏ 

وفي (الرعد): طلزلا أل عَّهِ ايه ين ريو إ' 
[الرعد: /ا]ء «لولة ِل عَيه انه عن ريف فل د أنه يُضِل مَن يَمَآءُ» [الرعد: 
77 ]. 

وفي (الكهف): طلْرْلَا أو عَلَيْهم سْلطن بَيِنِ» [الكهف: ,]1١5‏ 
لوَلولآ إذ دَعَلْتَ جَنَنكَ» [الكهف: 4"]. وفي (طه): نولا يَأيسَا َايْمَ مّن 
رَيدِ» [طه: 1]ء لَولا أَرْسَلْتَ إِلِْنَنَا رَسُْولًا» [طه: .]١8‏ 

وفي (النور): #ولّولآ إذ سَوعَتْمُهُ فلثّر»ه [النور: .]١7‏ 

وفي (الفرقان): «لوْلا نَزْل عليه الْمَنَانُ جملهَ وده 4 [الفرقان: 7"]. 

وفي (النمل): طلوْلًا سَسَمْفرُونَ أنه كَلَكُنَ» [النمل: 41]. 

وفي (القصص): ولا أَرَسَنْتَ إِلْيَما رَسُولا»# [القصص: 47]. «لولة 
أوق مِنْلَ مآ أوق مُومق» [القصص: 18]. 

وفي (العنكبوت): م َك ل رَِيَوْء # [العتكبوت: .]05١‏ 

وفي (سجدة المؤمن): طلزلا مضت ينه [فصلت: 45]. 

وفي (الزخرف): نولا ُزْلَ هَذًا الْمَرَانُ عَلَ رَجْلٍ» [الزخرف: ١7]ء‏ 


وفيها : «تَلولَا أل عله أَمْورَةٌ من دَمَّب» [الزخرف: 08]. 
وفى (الأحقاف): مولا 'صَرَهُمُ ألَدِينَ أنَحَدُواْ» [الأحقاف: 584]. 


وفي (محمد): ملا نزت سورة 8# [محمد: .]5٠١‏ 


وفي (الواقعة): ظفَلرْا تُصََوْنَ» [الواقعة: 07د]ء فلولا بذكو 
[الواقعة: 17]ء فلولا مَنَكرُوتَ» [الواقعة: »]/١‏ دلولا إدَا بلعَتٍ اللْفىم 
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©*» [الواقعة: 8]ء هلولا إن كم غير مَدِبنَ 40 [الواقعة: 87]. 
وفي (المجادلة): طلزلا يجا أنه يمَا تَمُوْلُ» [المجادلة: 8]. 
وفي (المنافقين): #لَؤْلّة أََرْتٍَِ ِل أجلِ» [المنافقون: .]٠١‏ 
وفي (نون): 8لا ضيحت [القلم: 18]. 
وفي معنى لولا التي معناها هلا لو ما وهي حرف واحد في (الحجر): 
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دل ما كأيِمَا بالْمَكهكَة»ه [الحجر: 7]» والقريتان: مكةء وعظيمها: الوليد بن 
المغيرة» والطائف وعظيمها أبو مسعود الثقفي. 

والرحمة حا الود ارك را 

أحدها: الإسلام: خض بر حْمَيدء من يكَآة» [البقرة: .]٠١6‏ 

الثاني : الجنة: قف رَحْمَةَ رم [آل عمران: .]1١7‏ 

الثالث: السعر: 9«ذَلِكَ حْفِيفٌ من رد دينئة» [البقرة: .]١78‏ 

الرابع: المغفرة : كن عل تقيهِ يمد [الأنعام: .]١١‏ 

الخامس: المطر: دما بيس يَِدَىْ رَحمَيُِ» [الأعراف: 57]. 

السادس: القرآن: «#ثل بِنَصْلٍ أله وَرَتمتدِ# [يونس: 08]. 

السابع: الإيمان: #وءالنى نمه مَنْ عِندِو» [هود: 18]. 

الثامن: العصمة: ل ما رحد 26 لوست 67 

التاسع : الرزق: ظدَالنَا ين لَدنكَ يَتمَد» [الكهف: ]٠١‏ 

العاشر: النعمة: ءَاتسَهُ يَحْمَهٌ يَنْ عِنْدِئا» [الكهف: 10] . 

الحادي عشر: المنة: #ولكن يَحْمَهٌ من يلت » [القصص: 15] . 

الثاني عشر: النصر: أو أ يَمَة»4 [الأحزاب: .]١7‏ 

الثالث عشر : العافية : أو أرادق بِرَحَمَةِ» [الزمر: 4"؟] . 

الام عر النبوة: #أهْرٌ هد يكيعون هت ريك 4 [الزحرف: ؟"]. 

الخامس عشر: المودة: رَِكُ نم4 [الفتح: 19] . 

السادس عشر: الرقة: رَأَفَدٌ وَيَتَمَةّ»# [الحديد: 707]. 

قوله: #«#نحن هََمْنَا ببسم مَعيسََهُمَ» [الزخرف: 77]. المعنى: إذا كانت 
الآرزاق بقدر الله لا بحول محتالٍء وهي دون النبوة فكيف النبوة. 

لقد خلق نبينا من أرض الأرض أرضًاء وأصفى من أكمل الأوصاف 
وصماء فأبى إباؤه لِمَزِيّةَ منزلته زلة الزناء وصين لأجله الإباء إلى أن آن أوانه. 


)١(‏ الرَّحْمَه: النَُمَهَ على المحْماج. 


قال ابن فارس: يُقَال: رَحِمَْ يَرْحَم؟ إذا رَقُ. والرَّحُمُ وَالمَرْحَمَهُ والرَّحْمَهُ بمعنى واحد. 
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وأنى لم تزل نطفته الزكية تُستخرج من زكية الأصلاب الزكية. إلى نقاوة 
الأرحام النقية» بواسطة عقد النكاح المحروس العقد عن الحل بالسفاح إلى أن 
غرض على أبيه الزنا فأباه» فلما فصل وصل إلى آمنة. وكان المراد حراسة 
المحمول لا حماية الحامل. وذاك أن عبد الله مر بفاطمة بنت مُرِء فرأت بعين 
علمها الآثار أثار النبوة» فأثرت علومها التى أثرت منها أن أثرَّت مثل هذه 
المآثرء غير أنها أظلت سبيل الطلب فخفى عليها باب الوصل» فحاورته بما 
حوت من حمر الجمالء فأبل عنها فعل الأبيل» وترنم مقوله بفصيح قوله: (أَمَّا 
الحَرَامُ فَالْمَمَاتٌ ذُونَهُ)» ثم أمّ أمنة فخلا معها فجامعهاء ثم عرض له جمال 
العارضة فنجا نجوهاء فصاحت فصاحتها حين غاب عنها بَذْر ما بَدَرَ لها حين 
مر ببصرهاء والكنه ببصيرتهاء يا صاح ؛ لست صاحبة ربية» ولكن سدلت 
سرقة ظلم الكفر حجاب الظلمة. فَلاحَ لِيَ الْمَلاحُ في مشكاة وجه نور النبوة» 
قعرات إلى نا الات فمفر حك يفلكة التوةة واي :الله إلا أن يدل ذلك سند لة: 
وأخبر زوجتك أن معها أعلى الخلق منزلة» ثم لم تلبث أن شَدَتْ وَأَنْشَدَتُ : 
[أحذ الكامل] 
اليو رانك مين لعفك. احؤلات بعنات الشة 
وَرَأَفِ'ه شَرَفَاآَيِوءٌبيو مقاكل قًايح رَلْدِويُورِي 
فلما صدفت بذرة المصطفى صدفة آمنة» وكانت من الأذى والوحم آمنة» 
[الضحى: 1*]ء» فلما انقضى المدى انقض ميا على يذه ليُوري أن يدفع 
الدنيا بيد تزهذده. ثم سما بصره إن السماء شير إل مقصذه » ولم يولد كغيره 
منكوسّاء بل أخرج مختوناء فانشق الإيوان الكسروي بولادتهء وظهر معه نور 
أضاءت قصور الشام لكثرتهء وبذلك النور عَرّضَ العباس في مدحته: 
مِنْ قُبْلِهَا لِبْتَ في الظلالٍ وَفِي مُسْمَوْع حَيِتُ يُحْصَفْالْوَرَقُ 


14 الفصل التاسع والسبعون/ قوله تعالى «#وَالوا 


كك د لكك 0 الطدكم 
جر نظفة تركب السسفيين ركد 
ررد ار المساتمنر اتسينا 


واتعث لحتنا وعدت انحر تحشبال 


ع 
5 


فنشين فين ذلك الضماء وفين التو 


رك يُْلَ علدا الماك عَكَ رَجُلٍ ِنَ ارس عي 
ع - مم 2 


ا اش فووا ا ال و له موري د 211 2 
انت ولا مضغة ولا علق 


ألْجَمنَسْرً وَأَهْلَةالعَرَّفى 


إذاتسسى الي تكد دكن 


7 ده اه جم الهس‎ 6 <2 - ٠. 
فيهتا زمانا ولسحت ححححوق‎ 


ولد م ال اعد 2 - 2 فى و 
خندف عَليا تحتهاالنطق 


ارَضَلُ وَضَساءت ييبتسورك: الافقىق 


شت كت كت 2ك 


سوقه لتعجيل قيام شوقهء نا فى حفن كول حزان : فشأى منشأ من 
ا ا سول الل صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ فَحُمَا للج تايا انف 
رات بحَمْرَق ظاهرَ الْوَضَاءَق تبلج الْوَجنٍَء يَتَلذ ا تَلدْلْوَ القَمَرِ لَيْله الْبَدْرٍ 


رَجْلَ الشَّعْرِء أذْعَج العدنين: ا 


سِعّ الْْجَبِين» َع الْحَوَاجِبٍء شوابخ في عدر 


قَرْنِء السميهة فى الْعِرْنِين كك اللشة 000 
ل ل كَأنَّ عُنْقَهُ جِيدٌ دُمْيَةِ في صَمَاءِ الْفِضَّةِه رَ 


الزَاحَةَ 7 


الصَّدرِ وَالْبَطنء * 


عو ع 


وي خليل المشاش وَالْكَتَد بَعيد ما ما ني بين المتكدن» 7 
شَمْنَ الكفين وَالْقَدَمَيْنِ طويل الرندَيْنء اه حلوَ 


ل ا 
قوطاب لصوت قي الطاب فماأبى الطالب ولا اع ا حتى 


أوصى به أبا طالب» فخرج به وقد زانه كالتاج تاجراء فيمم 


فرآه بُحَيِْرَاءُ بحرته. فتمرأ يتات النبوة من شمائل: يروك فده 
[الأعراف: 14]» فشام برق فضله من شيمه بشامته» فقال لعمه: احفظ هذه 


الشامة من شامت. 
وَلَعَدَ قَالَلهُ العنافن يَوْمًا 


: يَا رَسُولَ اللَهِ عَمْكَ أَبُو طَالِبٍ كَانَ يَحُوظْكَ 
إنه فى 0 مِنَ الثار وَلْوْلا أنا كَانَ فِى الدَّرْكِ الأسَمَل 


الفصل التاسع والسبعون/ قوله تعالى طوَوَلوأ لا ُْلَ هذا لْمرمنُ ع رَجْلٍ من لمر عَظ ره 40" 


مِنْ 03 أخر جاه في * الصحيحين * من حديث العباس» وجملة ما روى 
العباس خمسة وثلاثون حديثاء أخرج له منها في " الصحيحين ' خمسة. 
المتفق عليه منها حديثء وهو ما ذكرناه» وانفرد البخاري بحديث». ومسلم 

قال ابن السائب: (عمومة النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر: 
الحارث» والزبيرء وأبو طالب. وحمزة» وأبو لهب. والغيداق. ومقوم. 
وضرارء والعباس. وقثمء وحجل واسمه المغيرة). 

وقال غيره: هم عشرة»ء ولم يذكر فيهم قثمّاء وقال اسم الغيداق حجل» 
ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس» فأما حمزة» فجميع ما روى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم حديثان: ولم يخرج له شيء في الصحاحء وقد ذكرنا ما روى 
العباسن: 

وعمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة: أم حكيم وهي البيضاءء 
وبَرَّة» وعاتكة. وصفية». وأروىء فأما صفية فأسلمت بلا خلاف» وروت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم» ولم يحصر ذلكء. وَاخُثّلِفَ في إسلام عاتكة 
وأروى. 

وما زال نشر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضوع ولا يضيعء إلى أن 
تمخضت حامل النبوة في إِبَّانِ التمام» فَآثْرَ طَلْقَ الظَلْقٍ طَلاقَ الْحَلْقِ الْحُلْوَةَ 
فَتَخَلا فى صومعة الوحدة وحدهء وكان أحب الخلالٍ إليه خلال الخلوة. 
فتحرى غار حراء للفراغ» فراغ إليه الملك. فأغار حبل الوصال في ذلك الغارء 
فأفاض عليه حلة: #أراً» [العلق: »]١‏ فأفاض إلى حلة " رَملونِي ٠"‏ فتلقته 
حديجة ببشارة “ لا يُحْزِيكَ اللَّهُ * وسكنت علته بتعلة * إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ 
وتشدن الخري 3 ثم انطلق به إلى ورقةء فقرأ ورقة من ورق سيماه نقش 


)200 أخرجه اليخارى ,.١2 ١9/7:‏ رقم رةه 5 ومسلم (146/601» رقم 05٠‏ وابن 
حبان .2158/1١5(‏ رقم ١/ا17).‏ 


(؟) أخرجه البخاري .505١/5(‏ رقم 1241). 


7 الفصل التاسع والسبعون/ قوله تعالى ©#وَهَالُوا لَوْلَا نَل هنذا الْفرءانُ عل رجل من الْفَريين عد 
0 فو ر عل رجل ين المربن عظم 


فضلهء فتيقظ لتصديقه إذ نامواء فقال: (هَذَا التَّامُومنُ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَى مُوسَى)» 
ولقد عرفه الأحبار في الكنائسء والرهبان في الصوامع؛ وأنذر به المتبوع. 
وأخبر به التابع» وكانت -5 عليه قبل النبوة الأحجارء وتُبشره بما أَؤْلاه 
مَؤُلاه الأشجار. وكان خاتم النبوة بين كتفيهء وسرايا الهيبة تترك كَسْرَى 
كَالكسَرَة بين يديه؛ فسبحان من حاطه بحائط حرم حرمته. والحمد لله الذي 
جعلنا من أمته. 


الفصل التمانون 


في قوله تعالل: هْو الى أَرَمَلَ رَسُولهُ يالهدئ 


ودين الح # [التوبة: ] 


القدى”'' على أربعة عشر وجها : 

أحدها: الثبات» ومنه: «اهدنا الصَرط الم 4 [الفاتحة: 5]؛ 
أ ثبتنا عليه. 

الثاني : البيان: معلل هدَى من ين َيه م» [البقرة: 0] . 

الثالث: الرسول. ومنه: جتنا َأيَنَتَكم مق هُدَى» [البقرة: 7”8] 

الرابع : أمر محمد صلى الله عليه وسلم: ##يِن الْبِينَتِ > 1 [البقرة : 
155 

الخامس: السُنَّهُ: «ْهُدَهُمْ أَمْسَدةُي [الأنعام: ]4١‏ . 

السادس: الإصلاح : 18 يجدى هد لَكَاينينَ» [يوسف: ؟0]. 

السابع : الدعاء : ##ولكل م َو هادٍ» [الرعد: /ا]. 


)١(‏ قال ابن قتيية: الهُدَى: الإرْشَادُ. وَالإرْشَادُ: البَيَانُ. 
وقال أبو بكر بن الأنباري: أضل الهُدَى في كلام العَرَب : التَوْفِيقٌ. 
وذَكَرَ بَعْض أَهْلٍ العِلّم : أنَّ الْهَدِيّهَ سُمَيْت هَدِيّةَ لأنْهَا ندل على تَقُوِيم الودَادٍ. 
وتقول: أَقْلَتْ 0 الخَيّل؛ إذا بَدَتْ أَعْنَافَهًا. 1 
ويقَالُ: هُوَ أَوَّلُ رَعِيلِهَا لأنّه المُتَقَدَمُ. وتقول: هَدَيْتٌ العَرُوسَ إلى بَعْلِهًا هَذدَاءً. 
وَالْهَّدْيُ والهَدِيٌ: ما أَعْدِيَ من انعم إلى الحَرّم. 
واه فلن يَهَادِي بين انْنَيْن ؟ إذا مَسَى بَيْنَهُمَا مَعْتَمدًا عَلَيْهِمَا. 


وذخا 


0-4 


3-7 الفصل الثمانون/ قوله تعالى هُوٌ الى أَرَمَلَ رسُولَه بالْهدَئ ودين الْحَقٌ» 


الثامن: القرآن: «أن يُوْمِنُا إِذ جَآهَمٌ الْهُدَ» [الإسراء: 94] . 

التاسع: الإيمان: 9وَزِدَتَهُمْ هُدَى» [الكهف: ]1١‏ . 

العاشر: الإلهام: أعطن كل شَْءِ عَلَقَهه نه هدَئ» [طه: ٠١5]؛‏ أي: 
ألهمهم كيف المعاش . 

الحادي عشر : الموت على الإسلام : وجل مَلِحَا نم أفتدئ » [طه: 487]. 

الثاني عشر: التوحيد: «وإن ٍَ المدئ مَعَكَ» [القصص: 57]. 

الثالث عشر: دين الإسلامء ومنه: في (البقرة): #إركت هدى أَشَّو هو 
لْهُدَىُ» [البقرة:١٠١].‏ وفي (آل عمران): إن الْمَُ هُدَى أَسَّهِ»م [آل 
عمران: /ا]. وفي (الحج): 8إنَكَ مَل هُدَّى سُسْتَقِيرٍ» [الحج: 17] . 

الرابع عشر: التوراة: #وَلْقَدَ َاَيْنَا موسى الْهدَئف» [غافر: 57]. 

ودين الحق الإسلام ليظهره وفي هاء الكناية قولان: 

أحدهما: أنها ترجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. 

الثاني: إلى الدين» وظهور الدين على وجهين: 

أحدهما: بالحجة الواضحة. وذلك أمر قد حصل. 

الثاني: بالقهرء وذلك عند نزول عيسى عليه السلام. 

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: (لا يَبْقَى أَمُلْ دِين إلا مَخَلُوا فِي الإسلام أَوْ أَدُوا 
الْجِزيَة). 
لَمّا بَعَتَ الْمَلِكُ الْمَلَكَ إلى نبينا صلى الله عليه وسلم برسالة: «آذراُ» 
[اتعلق5] قر الوم يعدها كدة كدت فون الشيوق»: فرمث الكنداء الكيد 
بكيدٍ أعجز الكا م فكان يهم لما يلقى إلقاء نفسه من ذروة الجبلء فإذا 7 
له بدله جبريل فبدا له» ثم رميت الشياطين عند مبعثه يسهام الشهب عن قوس 
ويقذفون. فمروا إلى المغارب» ومشوا إلى المشارقء ليقطعوا سبسب السبب» 
فجرت ريح التوفيق بمركب السائرين في بحر الطلب نحو تهامة» حتى أرسى 
على ساحل: #«##وَإد صَرَفْناَ 4 [الأحقاف: 19]ء فصادفه فى الصلاة» فصادفته 
قلوب القومء فأقامتء» فقامت الألباب على باب «نيماً > [الأحقاف: 2]19 
فلما ملأوا أوعية وعيهم من ثمرة فوائده» أسرعوا في سفر وَلَا إل مومهم 


الفصل الثمانون/ قوله تعالى هو الك أَرَسَلَ رَسُوله بالهدئ ودِينٍ ألْحَقّ» 4 


مُِذِرِيِنَ» [الأحقاف: 19]» فنادوا في أندية البشارة بألسنة الطلب: 8 إن مِعْنَا 
هاما يجب [الجن: ١]ء‏ ونودي من وادي فخر فضله: #ثٌٌِ مَلَدِرَ )4 
0 5]ء فقامت فقامت حجة صدقه تنادي: مأو ُورَرٌ مَن مَثِْدء» 
[البقرة: «7]» وتمده عن التهمة بظاهرة: «لآ أَتَتَلكٌ عَكْه لجر » ار 
وعلم مكارم الأخلاق: طِخذٍ الْمَْرّ» [الأعراف:114١].‏ انشق القمر 
لتبين معجزةً لتابعه» ونبع الماء كالعيون من بين أصابعه. وزال الشجر لهيبته عن 
مواضعه.ء وَحَنَّ إليه الجذع نانيع الختوف ةر قلق الذراع بأفصح نطي» فما زال 
يجاهد أهل الهجر بالهجرء ويبصر دينه حتى أمر بالهجرة». فهاجر إلى المدينة» 
فلما دخل طَيْبَّةَ طَابَتْ بطيب الطَيْب»ء وانحفل الناس ينظرون إلى وجهه. 
وانزغيجحت القلوب لهيبة إعظامهء وكان فيما حُفظ من كلامه: يا أيه لان 
سوا السَّلامَ زرا اام وَأَظْعِمُوا الطَعَامَ ونا اليل 007 نيا 
تَدْحُلُوا َلْجَنَةَ بسَلام "”''» ثم إنه شرع في بناء مسجدهء ونقل مع الناس اللبن 
بيدهء ثم أظهره الله تعالى على مُعانده» ولقد غزا سبعًا وعشرين غزوة» وبعث 
سنا وخمسين سَرِيّةَ كلها تفيء بفيء الغنم» وفي هذه السنة من الهجرة أمر يبناء 
مسجده ومساكنه. وأقام في منزل أبي أيوب حتى بنيت حجرته» ثم انتقل إليهاء 
وفي هذه السنة هلك أسعد بن زراة» وآخى بين المهاجرين والأنصارء ورأى 
عبد الله بن زيد الأذان» ل بلالاء وأسلم عبد الله بن سلام. 

وفي السنة الثانية: حُوَّلَتٍِ الْقِبْلّة إلى الكعبة في رجب. وكانت غزاة بدر 
في رمضان., وماتت رقية وعثمان بن مظعون. وبنى بعائشة. وتزوج عَلِيٌ 
بفَاطِمَة» وولد ابن الزبير والنعمان بن بشيرء ونزلت فريضة رمضان في شعبان» 
ومن بزكاة الفطر. 


2)7 415 رقم‎ .401١/0( أخرجه ابن أبى شيبة (/581//9؟2» رقم 2050841 وأحمد‎ )١( 
والترمذى‎ .)١55٠ رقم‎ .5٠5/١( رقم 547). والدارمى‎ .١!9 وعيد بن حميد (ص‎ 
وابن سعد‎ )١775 رقم‎ 21777 /١( رقم 025188 وقال: صحيح. وابن ماجه‎ 35607/5( 
رقم '5747)ء وقال: صحيح على شرط الشيخين.‎ .١4 /”( والحاكم‎ 6/١١ 
.)50 5 والضياء (9/ 177 رقم‎ 


0 الفصل الثمانون/ قوله تعالى ظهُوٌ الى أَرَسَلَ رسوله يالْهُدَئ ودين 

وفي السنة الثالئة: تزوج حفصة وزينب بنت خزيمة» وتزوج عثمان أم 
كلنوم»: ولد لسن بين على رهد الله عاتهينا )ركاف وققة احد ووو بن 
النضير» وَحُرَّمَتِ الخمر. 

وفي السنة الرابعة: كانت غزوة الرقاع» وقصرت الصلاة» وولد الحسين» 
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة. 

وفي السنة الخامسة: كانت غزوة دومة الجندل. وغزوة الخندق. وغزوة 
بني قريظة» وتزوج زينب بنت جحشء ونزل الحجاب. وفيها عن صَلاة 

وفي السنة السادسة: كانت غزوة الحديبية» وغزوة بني المصطلق. وفيها 
تكلم أهل الإفك. 

وفي السنة السابعة: غزاة خيبر» وسُم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في ذراع الشاةء وتزوج أم حبيبة وميمونة بنت الحارث وصفية بنت ححييء ووفد 
جعفر من الحبشة» وحاطب بن ربيعة بن أبي بلتعة من عند المقوقس بمارية 
وبغلته وحماره يعفورء وأسلم أبو هريرة. 

وفي السنة الثامنة: بَعَتْ بَعْتْ مُؤْنَة» وأصيب زيد وجعفر وابن رواحة. 
وأسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص» وبعث عمر إلى ذات السلاسل» 
وافتتح مكة في رمضان, وولد إبراهيم» وتوفيت زينب بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وكانت غزاة حنين» وغرزاة الطائف» وأسلم عكرمة. 

وفي السنة التاسعة: غزا تبوكّاء وجرت قصة الثلاثة الذين خلفواء وهم: 
كعب بن مالك» وهلال بن أمية» وزرارة بن الربيع» كانوا تخلّفوا من غير عذرء 
ثمّ لم يبالغوا في الاعتذارء كما فعل أولئك الذين تصدّقوا بأموالهمء فوقف 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أمرهمء وهم مهجورون حنَّى نزل قوله: «وَعلّ 
َلتَكَحَةٍ ألذِيح حُلْفُاْ» [العوبة: الآيات .#إنًا يُمَدَيْبُم» [التوبة: ]٠١١‏ 
بعقابه جزاءً لهم #وَمًا يبوب عَلَِيِمّ» [التوبة:١٠]‏ بفضله [ظوَأشَهُ عَلِيمُ» 
[التوبة: ]٠١5‏ بما يؤول إليه حالهم #ححكيةٌ» [التوبة: ]١٠١5‏ فيما يفعله 
ا 


الفصل الثمانون/ قوله تعالى ظهُرٌ الى أَرْسَلَ وَسُولهُ يالْهُدَئ وَدِينٍ ألْحَقَ» 4١‏ 

وبُعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه» فحج بالناس» وأمر عَلِيّا يقراءة 
(براءة)» وماتت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونعى النبي 
النجاشي» وتتابعت الوفود وآلَّى ألا يدخل على نسائه شهرا. 

وفي السنة العاشرة: حج حجة الوداعء ونزل عليه: «#آلوم أَكمَلتُ لم 
ويك 14 [النائدة 12 .ومات إبزاهت + وأسل ضري فللما توغات شرايا الضيره 
من أقطار الأرض فجاجاء «وَرايَت أليَاسٌ يَدَمْلُوْنَ في دين أَلَّهِ وا 4 
[النصر: 7]ء انتهت قائلته في خيمة الدنياء فلعبت ريح التلف بعمود الصحة في 
صحيح الآفات. فصاح لسان عزمه الصاحي: "مَالِيِ وَلِلدَّْيَا وَمَا لِلدَنْيَا وَمَالِي 
إِنَّمَا [أنَا وَالدنْيَاا” كَرَاكِبٍ فَعَدَ تَحْتَ شَجَرَةِ نْمّ رَاحَ وَتَرَكَهَا *”" فنزل به 
الموتء. وما نزل به على سُّدَّة السيادة في حياته ومنقلبه. فلما رحل أبقى بين 
مناخ الركائب سرًا يبين رقش نقشه في مرقوم " خَلَفُتُ فِيكمُ التَقَلَيْن ". 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 
(؟) أخرجه ابن عساكر (55/ )١197‏ 


الفصل الحادي والثمانون 
في قوله عز وجل: لتحَمَّدُ يمول أنه [الفتح: 9؟] 
صلى الله عليه وسلم 


اعلم أن الله تعالى اشتق اسم نبينا صلى الله عليه وسلم من صفاته. 
فهو: أحمدء. ومحمدء والماحيء. والحاشرهء والشاهدء والبشيرء والنذيرء 
والعاقب. والمقَّمَىء والمتوكلء والفاتح» والخاتمء والأمين. والرسول. 
والنبي» والأمي. والمصطفىء. والضحوك,ء والقتال» ونبي الرحمة» ونبي 
الملاحم» والقاسم. 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن 
أدد بن زيد بن يقدر بن بقدم بن الهميسع بن نبت بن قيدار بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروع بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح بن لمك بن مُتوشلخ بن أخنوخ هو إدريس بن سدد بن 
لوذ بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم صلى الله عليه وسلم. 

وأبو بكر الصديق في النسب عند مرة» وكذلك طلحة» وعمر عند كعب» 
وكذلك سعدء وعثمان عند عبد مناف. وعلي عند عبد المطلب. والزبير عند 
قُصيء وعبد الرحمن عند كلاب بن مرة»ء وكذلك سعيد وأبو عبيدة عند فهرء 
وآخر بطون قريش عند بنو فهر. 

قوله تعالى: وَألدنَ مَعهُه» [الفتح: 14]» لما جعل تعالى نبيه محمدًا 
خير الخلق. جعل أصحابه خير الأصحابء فبادرت نفوسهم إلى الجد فيما 

+ 


الفصل الحادي والثمانوت/ قوله تعالى تند يسول امد 1 


فعلت. فَعَلَْتْ لهم المنازل» كانوا بالليل رهبانًا وبالنهار فرسانّاء ٠‏ قطع الرسول 
صلى الله عليه وسلم طمع من طمع في لحاقهم بجسام ' مَا بلع مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا 
نَصِيفَهُ "”''. وكيف تنال مرتبة السابق بشيء وقر في صدره؛ أو منقبة المهيب 
والعدو يفرق من ظله. أو مقام الوقور والملائكة يستحيون منه» أو فضيلة 
مزاحم النفس في منزلة كهارون من موسىء يأس والله الكهول من مقاربة هذان 
سيدا كهول أهل الجنة»؛ كما لم يطمع الشباب في مزاحمة سَيِّدَي شباب أهل 
الجنة. 
متى التهبت في صحابة الأنبياء عزيمة جمرة جمزة حمزة» أو علا على 
العلا علاء على» لقد فاز بلقب الصدق طلحة الجودء. كما سعد بالفضل 
وحواري الزبيرء وسما بصلاة النبي خلفه عبد الرحمن بن عوف». كما قرت 
بلفظ فداك أبي وأمي غير سعد. ونجا بالشهادة له الجنة سعيدء وكما عز ابن 
الجراح بلقب الأمين» ولم يُذكر في القرآن غير زيدٍء وأين في الموالي مثل 
سالم وسلمان» ومن في الزهاد مثل مصعب وابن مظعونء وإنه لمسعود عبد 
الله بن مسعود. وطوبى ثم طوبى لخباب وصهيب. ويا شرف المؤذنين بصوت 
بلالء ويكفي فخرًا كوني بردًا لعمارء أي بيت كبيت أبي أيوب» ومن زين 
القّرى إلا أبي بين كفنهة ومن في النقباء كأسعد بن زرارة وسعد بن الربيع. 
وأنى للفقهاء مثل معاذء ومن له صبر كصبر أبي ذرء والفخر لبني هاشم 
بالعباس» وكفى للبُّصراء قائذًا ابن أم مكتومء وإنه لقدوة للمؤثرين أبو 
الدحداح» ومن قوام الليل مثل تميم؛ ومن صبر على القتل صبر خبيب» إن كل 
الصحابة لسادة» وقد شهد الله وتكفي الشهادة وصفهم بالغلظ على المعاندين: 
«أَيِدَّةُ عَلَ الْكار » [الفتح: 59]» وباللين مع أهل الدين. «رحاء ينسم * 
[الفتح:59]» وبالتعبد في كل حينء ظتربِهُمْ را سُْجَّدَا [الفتح: 19], 
وبالوقوف على الطالبين: ##ينَعْونَ فَضَلا منَ ال ه ورِضْونًا 4 [الفتح: 159. وعبادة 


)غ2 أخر جه البخارى ف رقم 2000 ومسلم (5/ 5و1 رفم ١ع‏ وأبو 
داود (5/ ةا رقم 455604 والترمذدى (40/ هوي رقم اللحرة وقال: حسن. وابن 
حبان (2778/15 رقم +0 ؟م/!). 


2 ع فو 


1 الفصل الحادي والثمانون/ قوله تعالى #نحمَد رَسُولُ شدي 


العابد على الوجه تبين: #سِيمَاهُمَ في وُجُوههر» [الفتح: 14]» لقد سبقوا سبقًا 
عظيمًا وفاتواء وَمَنْ هذه صفاتهم فما ماتواء كلهم أخيار وسائرهم أبرار ولا 
مثل صاحب الغارء رابج بعر قا 1! بقيان ومن يشبه قتيل الدارء ولقد 
افتقروا إلى المجاهد وذي الفقار بحب هؤلاء: رو الجنة وتتقى النار. 

إن الاتدعة وخن ابن شلى عوميدا شل الشوة وخلع عليه خلعة هي 
الإسلام. وأعطاه منشورًا هو القران» ولواء المنشور هو النصرء فأبو بكر صدق 
النبوة» وعمر أظهر الرسالة» وعثمان جمع المنشورء وعلي رضي الله عنه حمل 
السيف. 


الفصل الثاني والثمانون 


في قوله تعالل: <« كنوأ كََا مَنَّ أل مَا يبَجَمُونَ )4 
[الذاريات: ١7‏ 


الهجوع: النوم بالليل دون النهارء وفي (ما) قولان: 

أحدهما: أنها بمعنى النفي» امي كانوا يسهرون قليلا من الليل. 

قال انس أن مالك (هودما بِيْنَّ الْمَغْرْبٍ والعقاء)ت. 

الثاني : (ما) بمعنى الذي. هيعد - كانوا قليلا من الليل هجوعهم. 
وهو مذهب الحسن والزهريء؛ وعلى هذا يحتمل أن يكون (ما) زائدة» وقد 
اختار قوم الوقفب على قليلا» على معنى : كانوا من الناس قليلا؛ ثم يبتدئ. 
فقال: «يّن الل ما ييجَمُونَ» [الذاريات: ]١7‏ على معنى نفي النوم عنهم البتة» 
وهذا مذهب الضحاك ومقاتل. 

قوله تعالى: ظرَلْأََارٍ مم [الذاريات: 18]؟ أي: عند الأسحار. 

والباء7١)‏ تجيء في عدة معاني منها : 


)١(‏ قال 00 زكريا: (البَاءُ) حرفٌ جَرٍ يدخل على الاسم فيَجَرة ) وهي تجيءٌ في عِدَةٍ مَعَانِ 
: أن تكون للإلْصَاقِء كقولك: مَسَحْتُ يَدِيَ بالمنديل. 
ومنها: أن تكون للاسْتِعَانَةِ؛ كقولك: كُتَبْتُ بالقلم؛ وضَرَبْتُ بِالسَيِفٍ. 
وتَضْحَبُ الأنْمَان؛ كقولك: اشتريتٌ بدرهمء وبعْتُ بدينار. 
وتكون للقّسَم؛ كقولك: بالله. ْ 
وتكون بمعنى: في؛ كقولك: زيذ بالبصرة. 
وتكون زائدة؛ كقولك: ليس زيد بِمُنْطلِقَ. وقال ابن قتيبة: تكون الباءٌ بمعنى مِنْ؛ تقول 
العربُ: شربتٌ بماء كذا؟ أي: مِنْ مَاءِ كَذا. 


حية 


5 


الفصل الثاني والثمانون/ قوله تعالى 8« كَثرا كلا من أل مَا يمجَمُون» 


أن تكون للإضافة: كقولك: مسحت يدي بالمنديل. 

ومنها أن تكون للاستعانة: كقولك: كتبت بالقلم» وضربت بالسيف. 
وتُصحب للأثمان: كقولك: اشتريت بدرهم» وبعت بدينار. 

وتكون للقسم: كقولك: بالله. 

وتكون بمعنى (في): كقولك: زيد بالبصرة. 

وتكون زائدة: كقولك: ليس زيد بمنطلق. 

وتكون بمعنى (مِنْ): قال عنترة: [الكامل] 


سايم 2 ل م ع ماه و اه أو -6 رياه 8 . #م ا ماه مه 007 11 
د بماء الدحرضينٍ فاصبحتث زوراة تنلهرعن جياض الديلم 


وتكون بمعنى (عَنْ): قال علقمة بن عبدة: [الطويل] 


7 2_8 7 1 5 - 3 ص وم و 7 989 
فإن تشالوني بالتساء فإنييى:. ليك يأذواء :التنتاء ظسَيتث 


ا اش ع أ 8و2 حا فشن 2 6 ا ها ر ايل 6 5 م0 
إذا شنات رامن المرء أو قبل مثالة. .قلسن لهة فق دهن تتضحنت 


لاحل حجان اعتير دنر أغازك يتة ا لد تعتانا 


والباء في القرآن على عشرة أوجه: 
أحدها: بمعنى (اللام): ظوَإِدْ وهنا يكم الْرَ» [البقرة: ]5١‏ . 


الثاني : بمعنى (عند) : َالْسْحَمفِيتَ باَلْأسْحَارٍ # [ال.عمران: 1107 : 
الثالث: بمعنى (في) : « يك الكَرد» [آل عمران: 15]. 

الرابع: بمعنى (بعد): #فَأْتَبَكُمْ عَنَا يِمَرِّ» [آل عمران: 157]. 
الخامس : بمعنى (على): لو شَوَّ بِيمُ الْأَرْضٌيه [النساء: ؟4] . 
السادس: صلة: فَامْسَحُوأ يوَجُويِكة» [النساء: 47] . 

السابع : بمعنى (مع) : فول -- [الذاريات: 79]؛ أي : مع جنده . 
النامن : بحعقى (من ):علغة كرك ياعة انهه [الأنيان ]ا 


التاسع: 0 ا هما نف ا در 22 لْعَلمِنَ »# 


.]48٠ [الأعراف:‎ 


العاشر: بمعنلى المصاحبة: © وقد محلو الْكْفْر وهم ف د حَرجوأ أ به 


.]1١ [المائدة:‎ 


الفصل الثاني والثمانون/ قوله تعالى 9 كانوأ ليلا ين لل ما مجعو 4 /ا160 


َو - 


توفر ان عه للد عَنِ التي صَلَّى اللُّ عَلَيْهِ وَسَلّم أنّهُ َالَ: ' إن 
في اللدن ساق 1ه اوافنها عل تنك لال الله عا يها 11 1 

وَدلِكَ كن لل 03 انفرد بإخراجه مسلمء وجملة ما روى جابر بن عبد الله 
ألف وخمس مائة وأربعون حديثاء أخرج له منها في ' الصحيحين " ماتتان 
وعشرة. المتفق عليها منها ثمانية وخمسونء وانفرد البخاري بستة وعشرين» 
ومسلم بمائة وستة وعشرين 

وجملة من يأتي في الحديث اسمه جابر بن عبد الله سبعة: 

[الأول:”") جابر بن عبد الله بن عمروء. وهو الذي ذكرنا حديثه. 

الثاني: جابر بن عبد الله بن رباب» شهد بدرا. 

الثالث: جابر بن عبد الله بن عُمر السلمي» روى عن أبيه عن كعب. 

الرابع : جابر بن عبد الله بن عصمة» روى عن الأوزاعي. 

الخامس: جابر بن عبد الله الغطفاني» روى عن عبد الله بن الحسن 
العلوي. 

السادس : جابر بن عبد الله بن جابر وكان كذابًا. 

المابع : : مصري» روى عنه يونس بن عبد الأعلى. 

وَقَالَتُ عَابِشَةٌ: ' قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بآيةٍ يُرَدْدُمَاإِلَى 
الصَّلاةٍ «إن تَزْيممْ بم يِبَادْة» [المائدة: 118] ' 

وكان عثمان يحيي الليل بركعةٍ واحدة 510 وقام تميم ليلة 
بهذه الآية «آمّ حَيِب الْدنَ أجترحوأ السَّيَكَاتِ # [الجاثية : ١؟7]؛‏ وصلى بها الربيع 
احخم عي اصع وقام الحسن ليلة بقوله تعالى: #وَإن تَعْدُوا يِعْمَتَ أَشَّهِ لا 
4 [إبراهيم : 73). 

إذا سكنت ضوضاء الظلام» ورأيت اقتحام جيش حامء سارت حميا 


)غ2( :2 جه (؟/:8ه. رو 70 ومالك ١84/1١‏ ره 005 وين (؟/ 
خر م م 
الم رقم كا /ع). والتسائى (9/ م31 ركم 1 وابن ماجة /١(‏ ال رقم 
/ا١١).‏ 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 


10 الفصل الثاني والثمانون/ قوله تعالى « كنا طلا مَنَ أل مَا جَجَمُون4 


السرور في أجساد المحبين» فلم يلحق لهم بغبار» فحصّلوا ما لم يراه الراءون» 
ووصلوا إلى ما لم يصل إليه المقصرون. وشغلك عن لحاق القوم النوم. ولم 


َالَ عَلِكْ :؛ الْمُوئّ: ادقاء ف شرل لج فلم ا 


لِلصَّلاةٍ رَأَى شِفَافًا فِي يَدَيْهِ وَرِجْلَيْه فَبَكَى » فَهَتّت به هَاتِفٌ مِنّ الْبَيْتِ : 


وَأَنَمْنَاهُمْ وَتَبْكو عَلَيْنَا؟ !). 


لمم 


1 


يُقَظْنَا 


قام الأحباب في الدجى يناجون الحبيب العليم» ويبكون بين يديه مثل ما 
ا ل يا 


وَالله 3 اللَبْلَ رد على يهني ؛ ْقَضِي وَمَا قَضَيْتُ 


2 3-2 و 


ي أنْ أَرَاكَ نَائِماء فَقَالَ: (يَا أَمَاهُ 


قَضَيْتٌ مِنه إِرْبي). 


وَصَحِبَ رَجُل رجلا شهْرَيْنِ لم هاما يكيل ولا نَهَارٍ فعَال له 
تنام فَمَالَ: 3 عَجَائتَ الْقَرْآنِ أَطَرْنَ نَوْمِي: ما خرن هن اعجو إلا وَفَعْتُ فى 


ا [الكامل] 
لأ ننضة إن كتين مشزرانه 
وَدع الْهَوَى يفضي عَليْهٍ بحكمه 


تفلت مائيه طول تحيناة: 


0 0 م و مااع ا لمعا ده نادي 
دنف يقابل جسمه وفؤاده 


2 كر 5 2 00 ع . بي - 
700 3 5 2 
ماشاء فهو , مسَلم ل 5 لمفضائه 
2 واع, عر 2 
ونعيمه فى ذاك ععيين شْمَائبًه 


2-060 25 00 ا لكاي 2000-6 
وَحَنَتَ أضالعه على بَرَحَائِه 


بنالكتي: عشي لظطول مقاقه 


تالله ما نال الكرامة إلا من قال للكرى: مه إذا انقطعت رسائل 
المحبين وقع النسيان» تادرو أَدْمْرْ4 [البقرة: 157]. كم أبعث كل ليلة من 


[الكامل] 
تتوطنيي سباي اعجار 


تلح حدواتن تلشبوبية زنان 


ا 5000 


الفصل الثاني والثمانون/ قوله تعالى كنا يا يَنَّ آَل مَا يََجَمُون# 104 


الكل» فنادى مُنادي القوم: يا مطايا الأبدان؛ ريحي واستريحي» ثورت في 


0000 


الأسحار الحذداة». وحملت إجمال الأعمال. وسارت رفقه نتجاف © 


[الشسحندة:* 
فكيف بك إذا انة 


15]. 0 صوت بشجو وأنت في الرقدة الأولى بعذء» 
نقشع ليل البلاء عن صبح الجزاء. ومالك بضاعة في قافلة: 


« وَالْمسمَغفِرتَ اَلْأسْحَارٍ » [ال عمران: ا١]؟!‏ 


[البسيط] 
مشسدام ا# ا م وهس 0 فه -17 ب بن »تاق 
لم يخل مرجان ذمع مِنْ عَمِيقٍ دم 
حت دجبو البداد حارخة 
تر ل د 16 ال لعي ا لد وا 1 
فكم سالت كرى عينيك زخرفة 


شَوْقٌ بلا عبِرَةٍ سَاقٌ بلا قَدَم 
مِنَ الشُبِيبَةٍ بَعْدَ الشَّيْبِ وَالْهَرَم 
وَمَا أَرَاكَ أرَاكَ الْجَرْع في الْحَُلّم 


كم بينك وبين القوم. كما بين اليقظة والنوم. لفد بعت نفسك التى لا 
قيمة لهاء بأشياء لا قدر لهاء أيباع ذو رُوَاءِ وَرَاءٍ مَجَانَاء إِنْ تَفُعْد فقد سبقك 


إخوة يوسف.ء كيف تطيق السهر 
الكسل ! 

[البسيط] 
أْفْنَى اضطبَارًا وَإِنْ لْمْ تَسْنَطِعْ جَلْدَا 
ل 00 


م 


مع الشبع؟! وتزاحم أهل العزائم بمنا 


5 و ا 5 6 2 © و 
زلا مَعَ الْبَرْقِ مِنْ نُعْمَانَ يُظرِبهُ 


الفصل الثالث والثمانون 


2 بس 3 رم م > عسل مع ع ماه سا‎ ٠ 
في قوله عز وجل: « واج إِذَا وى (وي) ما صَلَّ صَاحبك‎ 
-١ وما عو 5 [النجم:‎ 


النّجُمُ: الْكَوْكَبُء وَسُمّىَ نَجْمًا لِظهُورِوء يُقَالُ: نَجَمَ النَبْتُ إِذّا ظَهَرٌ 
وَنَجَم الْقَرْنْ وَالسَنٌ إِذّا طَلَعًا. 

والنجم''' في القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: الكواكب: «#وَبائَجَم هم يَْنَدُونَ» [النحل: .]١5‏ 

5-7 التسيتة الذي لا حداف له والتجم والتّحر معدن 29 
[الرحمن 

الثالث: ما كان ينزل من القرآن متفرقًا: #مَّلا أَقَسِمْ موق لجو 
9©©* [الواقعة: 76]. 

قوله تعالى: لاما صَنَّ صَاحبح» [النجم: ؟]. والضلال”' في القرآن 
على عشرة أوجو: 


)231 النْجُمْ في مُظَلقٍ التّعَارُفٍ: الكَوْكتُ» وجمعه جوم . وقيل : سْمَيَ نْجمًا لظهُوره. ويقال: 
النْجْمْ: النَبْتُ؛ إذا ظَهَر. ونّجَمَ القَرْنْ والسَّنَّ؛ إذا طَلْعًا. 
والنجُمُ من ٠‏ الات : قا لسن له ساق: ويقولون: ل احم ويريدون الثْرَيًا. 

هع الصَّلالُ : الحرهرالتتوك كن العراي» يُقَالُ: ضَلَّ يَضِلَ وَيَضَلٍ . لْعَتَانِ - وَكُلَ جَائْرٍ عَنٍ 
الْقَصْدِ ضَالَ. وَالضَّلالُ وَالضَّلاله بمَعْنَى ) وَرَجْلُ صِلْيلُ وَمُضَلَلَ: ا 1 وَيُقَالُ : 
أَضِلّ الْمَيْتُ؛ٍ ِذَا ذَفِنَ. . وَأَضْلَ الْقَوْمُ مَيتَهُمْ ؛ إذا قبْروة. وَيقَالُ: أرعي قله فل 
الئل الشكيت :فول < أعللت بَعِيري؟ إِذَا دهت ملك وَضَلِلِتَ امد وَالدَّارَ؛ إِذَا 
َمْ تَْتَدِ لَُمَا. وََذَِكَ كل شَيْءِ مُقِيم لا يُهْتَدَى لَه 

6 


الفصل الثالث والثمانون/ قوله تعالى ظوَالّجوِ إِذَا هئ () ما صَلَّ مَاضك وَمَا غَو# ١‏ 


أحدها: ضد الهدى. ومنه: يْضِلٌ بوه كثيرا» [البقرة: 15] . 
الثاني: النسيان: #أن تَضِنَّ إِحَدَنهَمَا»# [البقرة: 187] . 
الثالث: الخطأ: «يبَينٌ أنه لَحكُم أن 6 [النساء: ]١7/5‏ . 


الرابع: الاستزلال في الحكم: نت طَابِكةٌ مَنْهُمْ أن يُضِلُوكَ » 
[التساء'5١].‏ 
الخامس: الحُسران: #إنَّ ًا لَتَى صَكَلٍ من » مسف 1 


السادس: البُطلان: «#ضصَلّ سيم في اليو الذنيا» [الكهف: .]١٠١5‏ 
السابع : الجهل : ونأ مِنَ الصَّآليَ» [الشعراء: .]٠١‏ 

الثامن: الهلاك : لُودًا صَللمَا فى الْأَرّض» [السجدة: .]٠١‏ 
التاسع: الشقاء: «#فى الْعَدَابٍ وَالصَللٍ البعيد»ه [سبأ: 8]. 


0200 


العاشر: الغواية: طوِلَتَدَ آَل مك جبلا كَبِيرًا» [يس: 17]. 

قوله تعالى: وما يْطِقُ عن اَلَو »4 [النجم: "“]» قَالَ أَبُو رَكَرِيًا : 
مَعْنَى (عَنْ) الْمُجَاوَرَةُ تَقُولُ: َلَغَنِي عَنْكَ كَلامْ؛ أي : مَا جَاوَرَكَ إلى كلام 
وَهِيَ حَرْفٌ ما لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا (مِنْ). فَإِذَا دَخَلَْتْ عَلَيْهَا كَانَتْ اسْمَّاء ل 
أَحَذُْهُ مِنْ عَنْ يَمِبِنِكَء وَقَدْ تَكُونْ بِمَعْنّى : بَعْدُء تَقُولُ: سَادَكَ كَابرًا عَنْ كابر). 

و(عن) 27د في القران على خمسة أوجو: ْ 


رومعزو 2م اما ممعم 


ا يسَعَلونك عن َال » [الأنفال: .]١‏ 
الثاني : بمعنى (الباء): «وومًا م خارقة ءَالِهَيْنًا عن َوْلِلَكَ # [هود: 
؟03]. 


)١(‏ قال أبو زكريا: معنى (عن) المجاوزةٌ؛ تقول: بَلَفَنِي عَنْكَ كَلامٌ؛ أي: جَاوَرَكَ إِلَىّ 
كلام 
وانصَرَقتٌ عن زيدٍ؛ أي: جَاوَرْتَه إلى غَيْرِهِ. 
وهي حَحرْفٌ ما لم يَدْخْلَ عليها (من) فإذا دَخَلْتْ عليها (من) كانت اسْما؛ٍ لأن حرف 
الجر لا يدخلٌ على مِثْلِهِ؛ تقول: أَحَذَتُ مِنْ عَنْ يَمِينِكَ. 


وقد تكونٌ بمعنى (بعد) كقوله: لمكن طَبقًا عن طَبَّقِ» [الانشقاق آية:9١].‏ 
وَسَادُوَكٌ كايرًا عَنْ كابر. 


.1 الفصل الثالث والثمانون/ قوله تعالى ظوَألتَجْوِ إِدَا هئ () ما صَلَّ سَاضك وما عو » 


الثالث: بمعنى (من): «# يبل لويد عن عِبَادِيء #4 [الشورى: .]1١5‏ 

الرابع : بمعنى (على): 8«#هَإنّمَا يبَحَلُ عن نَفْسِهء» [محمد: 8"]. 

الخامس: بمعنى (بعد): «لَرَكنَ طبِقًا عن طق )4 [الانشقاق: .]١9‏ 

طإن هْرَ إلا مق بي 46 [النجم: :] القرآنء و ظعَديدُ الّنْ» 
[النجم: ©5] جبريل. (المرة): القوة. #داسَتوئ» [النجم: 5] جبريل» وهو 
النبي صلى الله عليه وسلمء «ثمّ #6 [النجم: 18]. قَالَ الرَّجَاحُ: قَرْبَء 
مدل »> [النجم: 8] زرَادَ 0 الْمُرْبء فمعنى اللفظتين واحد. وفي 
"السسصنهين تعن تحديك أده قال :03 الختاز رب ال 3 , 

ا قاس د مال ب نا 

عال اتن خينة؟ (القانته والقاة * المدق: 

قَالَ الْكْسَائِيٌ: (أَرَادَ بِالْقَوْسَيْنِ قَوْسَا وَاحِدَا أو أَدْنَى)» أو حرف يرد 
للكلفة إرايكز ني ار عدر ودره تحير .خيلا هته نوين را و رمه رور تاه بوتره 
للإبهام: اشتريته بدينار أو أكثرء وترد للإباحة جالس الحسن أو ابن سيرين» 
وترد بمعنى بل» وأنشد الفراء: [الطويل] 
بَدَثْ مِثْلَ قَرْنٍ الشَّمْسٍ فِي رَوْنَقِ الضحَى وَصُورَتِهَا أَز أُنْتٍ فِي الْعَيْنٍ أُمْلح 

وترد بمعنى الواوء قال جرير: [البسيط] 
تَالّالجلافةإذْكانث ٌلَهُقَدَرَا كما 


و (أو) 099 في القرآن على أربعة أوجه : 


َِ 2 
إيما 5 


.)7١179 أخرجه البخاري (5/٠”لاا. رقم‎ )١( 

(6) (أو): حرفٌ يرد للشّك؛ 'تقول: :رأيت :ويذا أو عمراء 
ويرِدُ لتخيوا تقول : خد كد وفارا أى فته ورد 
ويرد بمعنى (بل).وقال أبو زكريا: وتَرِدُ للإبْهَام؛ تقول: اشتريثُ هذا الثوبَ بدينارٍ أو 
أكثر. يُرِيدُ بذلك الإبهامَ على السَّائْلٍ. وكقوله: لآو يدرت » [آية: .]٠١‏ 


ورد للإبَاحةِ؛ تقول: جَالِس الحَسَنَ أو ابن سِيرين؛ أي جَالِس الأخُيّارَ فإن جَالْسَهُمَا أو 
أَحَدَهُمًا فَقَدْ أُطاعكَ. 


الفصل الثالث والثمانون/ قوله تعالى ظوَالئّجوِ إِذَا مو (أ) ما صَلَّ وما غَو # يلد 


أحدها: بمعنى التخيير: . طمَيذَيةٌ ين صَامٍ أو صَدَقَْ أو شّكٍِ» [البقرة: 
7 ##أوٌ كسوتهِر أَوْ مَحَرِيرٌ كيه | [المائدة: 84]. 

الثاني: بمعنى الإبهام: #أؤ كُصَيْبٍ يَنَ ألسَمَهِ# [البقرة: .]١9‏ 

الثالث: بمعنى بل: إل مِأَنَةِ أَلَفٍ 0 يت 6 [الصافات: .]١57‏ 

الرابع : بمعنى الواو: أو جه أَحَدٌ يكم يِنَ الْعايط» [النساء: 2147 
ظأو الْحَوَايآ» [الأنعام: .]١57‏ 

و(أدنى 4 '' في القرآن على أربعة أوجو : 

أحدها : بمعنى أدَون: «أَتَيَيْرئت الى هُوَ آَدَفَدّْه [البقرة: ١‏ 

الثاني: بمعنى أجدر : ادق أل مَرْيَبوَاً» [البقرة: 587]. 

الثالث: بمعنى أقرب: «يْت الْمَدَّابٍ الْأَدقَ» [السجدة: ١7]ء‏ تاب 
َوْسَيْنِ أو أَدْلَّ» [النجم: 4]. 

الرابع: بمعنى أقل: طولآ أَدَقَّ ين كَلِكَ ولآ أَكَْرٌ» [المجادلة: 7]. 

لما تكامل شرف نبينا صلى الله عليه وسلم في الأرضء. أعطي طروق 
طريق السماء فسمى. جيء بطرف إذا خطى وضع قدمه في موضع الطرف» فأتى 
بيت الْمَقْدِسٍ الْمُقَدّسء فصلى بالأنبياء وكلهم لسبقه قد صلىء. فلما خرج عن 
المسجد الأقصى قطع بالمعراج سفرًا لا يُحصىء, فلما طرق السماء طرق 
المطرق الباب ولا يعلم أن جبريل إذا صعد يستأذن» فكأنه بالاستئذان أعلم 
بشرف القادم. فهو من جنس ' عُصُوا أَبْصَارَكُمْ لِتَجُورَ فَاطِمَةُ *”"2) فتلقته 


)١(‏ قال شيخنا علي بن عبيد الله : أَدْنَى أفعل من الذّثْوٌ وهو القُرْبٍ. 
يقال: دَنَا يَدْنُو دُنُوًا فهو دَانِ. والسَّماءٌ الدَنْيًا: هي القُرْبَى منا 
قال ابن ل الدَنِيء من الرّجالٍ مهموز: الدُونُ. والدَّني غير مهموز: القريبُ» من 
دنا يذو وسويت: الذنا لدتؤفاء والنْسبَُ إليها دنياوئ.. وذانيّتٌ نين نَّ الأَمْرَيْنِ : قاريبتٌ 
بينهما. وفي الحديث: ' إذا أَكَلتُم فَدَنُوا أ كُلُوا مما يليكم. 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (7/ 275 رقم 5787)» والحاكم (7/ 0/ا١.‏ رقم 1781) 
وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: أحمد فى فضائل الصحابة (77/75لا0 رقم 
4 والطبرانى .٠١8/١(‏ رقم .2)١8١‏ وأبو نعيم فى المعرفة /١(‏ 097 رقم 
71؛» وابن الجوزى فى العلل المتناهية /١(‏ 2577 رقم 177). 


1 الفصل الثالث والثمانون/ قوله تعالى ظوَآلتّجوِ إِذَا هئ (أ) ما صَلَّ صَابك وَمَا عو 


الملائكة باليشر والترععيية وحازت من فضله العجيب» فتلقى فى السماء 
الأولى بأبيه آدم. فسلم عليه والعهد قد تقادم» ثم سمى إلى السماء الثانية» فإذا 
عسي ابن مرسوء فسلم عليه ومعه الذي ما عصي ولا هَمَء ورأى في الثالثة 
يوسف الصديق. ودخل في الرابعة وإذا إدريس في الطريق» وسلم في الخامسة 
على هارونء وفي السادسة على الكليم. ولقى في السابعة أباه إبراهيم» هذا 
وملائكة كل :سماء تسعبشن بقدومة وتقرببعد أن كانت قالت - #أتمل» 
[البقرة: ]١‏ بالعجز عن علومهء والأنبياء كلهم يتلقونه بالمديح. وما بلغوا كنه 
ا الصحيح» لبنس و 0 
أ و 

إخواني؛ هل علمتم ضجيج لسان موسى من كر كرب قفص 9أن» 
[الأعراف:”5١]»‏ فنطق لسان حاله بقول: ما أنا الشهيد بسيف 8َوآن» 
[الأعراف: ]١57‏ السائل دمه على حسام نُيْتُ» [الأعراف: 2»]١47‏ وعبارة 
التفضيل تجيب بالتفصيل أنت الشهيد المخلص. وهذا العالم الراسخ و ' لو 
وُزْنَ مِدَادُ الْعُلَمَاءء وَدَمُ الشّهَدَاءِ؛ لَرَجَحَ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دم الشّهَدَاءِ "230, 

أنسيت صحبة الخضر في طريق ذل مَل أَتَبعْكَ» [الكهف: 17]: وهذا 
على سرير عز فأورثني علم الأولين والآخرين» ثم انتهى نبينا إلى سدرة 
المنتهى» ونال نوال «ثمّ »4 [النجم: 8] وجنى ثمار: كوخ إِلَ عبد » 
[النجم: »]٠١‏ وثبت جأشه بتأييد: هما رَامَ البِصَرٌ» [النجم: 17]» فارتفق 
رفيًا ماء «إمَا كَدَبَ الْفْوَادُ ما رأكة 42 [النجم: »]١١‏ ونوضل عداو 0 
«ل أفمرونة. 6 [النجم: ١١1ء‏ وَرُوِيَ عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: (رَأَى رَبَهُ عَرَّ وَجَلَ 
بين وس 0 3 تثبت المدحة برؤيه اليد لأنه كان 0 دائماء» م 
0 فما زال يردده موسى حتى أبقى خمسّاء فقال: (عَدَ فسّل فِيهًَا 


.)85 رقم‎ 248١ /١( أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية‎ )١( 


الفصل الثالث والثمانون/ قوله تعالى طونجو إذَا مو 23 ما صَلَّ ماك وَمَا عو :1 


- 
6 2م م 2 ه© عم عن خي 


0 فَمَالَ: “ل أزمى رامل * ٠‏ وَإِذَا نِدَاءُ مُنَادِ: " كَذْ أَمْضَيْتٌ فْرِيضَتِي» 

حَمْمْتُ عَنْ عِبَادِي» فَهُنَّ حَمْسٌ فِي بَاب التَكلِيفٍء وَهِيَ حَمْسُونَ في حِسَاب 
ا وَهَذِهِ مَنْزْلَة لِهَذِهِ الأمَّةِ في كُل أَغْمَالِهًا «#من جك بِأَلْسََةَ قله عَئْرُ 
كاله 4 [الأأنعام : 6] "''. ثم عاد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الأرض 
على أكمل حال. وثبت وبثت جنود نصره» حتى رعرعت الجبال» وعدل معه 
شاهة غدل يعنينن ها رأى. وما بيلق عن فو © ل[النجم: "1]., فَأْصْبَحَ 
يُحَدّتُ عَنْ إِسْرَائَهِ رَكَلقْ كَذْبَء وَسَعَى بَعْضَهُمُ إِلَى الصَّدَّيقَء فَقَالَ 0 
امكيزائه: 00 يَرْعُمٍ لداع اللثلة إلى يه المفرسي: وَانْطَلقَ فَقَالَ: إن 
كاد قَالَ فَمَدْ صَدَىَء مَقَالُوا : كَيْفتَ تُصَدَّقُ فِي مِنْلٍ هَذِهِ الأنْبَاء قَالَ: وق 


0 


نّهُ قَبْل بَحَبَرٍ السَّمَاى ََامَ التي صَلّى الله لي وَسَلْمَ في الح جين 
كَذَبُوه فَحَلَى لمم بيت الْمَفْيِسِء 5 ُو ما عَرَفُوهُ أَخْبْرَهُمْ , ١‏ 02005 
ليله أيدء قَبَّانَ بِقَدُومِهًَا التّحْقِيق» عير أل الم ام عن شلوة لعوية إلى 
تشلك المفيقء "لهذا أدِيرت 5 أَبَارِيقُ الْهُدَىء وَكلهم أَبَارِيقٌ الأبَاريق» 
وَسَائِرُ الصَّحَابَةٍ سَكنُوا حِينَ سَمِعُواء وَسَابَقَ إِلَى النَّضْدِيقٍ الصَّدَّيقء فَيَا مُنْكِرَ 
الْمِعْرَاجٍ إن قَضَاءَ الْقُدْرَةِ لا يَضِيقء وَيَا مَنْ رَعَمَهُ مَنَامًا لِمَ أُنْكَرَتْ قُرَيْشْنَ طول 
الطريقء لَقَدْ رَدَدْتَ الْمَرْآنَ الْقَدِيمَ وَالتَقْلَ لْقَوِيم م الْوَئِيقَء تَكَلَبْكَ أَمّكَ هَل أَمّكَ 
ني هذا الاعْتِقَادٍ إلا زِنْدِيق لَقْدْ كانت لَك أَسْوَةٌ لَو وُقَفْتَ في عَتِيق» سيان 
م مَنْ أنعَمَ عَلَى أبي بَكْرٍ الصَّدّيقء ِحْلَةِ الْهُدَى وَحِلْيَةِ التّوْفيقء لَقَدْ سَافَرَ مُوسَى 
إِلَى الطورء فَوَفَعَ فِي فَرِيقِهِ التّمْرِيقَء فَلَمّا م رَآَهُمْ د الْعِجْلٍ فِي زَفِيرٍ 
وَشْهِيقء َقَالَ: يَا هَارون هلا رَجَرَتَهُمْ يا هَارُونْء قَالَ: ما كُنْتُ أطيق. 

لما سَارَ ْنَا صَلَى الله َيه وَسَلُمَ ْله اْْرَاج» قِيل: لا تَنْرَعِحُْ فلي 
في الأَرْض ديق 


هه 


و م و2 


.)148 رقم‎ .25١/١( أخرجه النسائي‎ )١( 


الفصل الرابع والثمانون 


في قوله عز وجل: «اكَدَتْ تَمُودُ يأنْذْرٍ 49 [القمر: ؟5] 


قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنْ الْعَلاءِ: (إنَمَا سُمّيَتْ تَمُودُ لِقِلَّةِ مَاءِهَا)ء وَقَالَ ابِنُ 

فَارس: «التَّمْدُ: الْمَاءٌ الْقَبِيِلٌ الَّذِي لا مَادَةَ لَهُ). 
ا والئذر جمع نذيرء ومن كذب نبيّا واحدّاء فقد كذب بالكل. 

«فَقَالوا بتر يك وِْدًا» [القمر: 5؟]» نصِبٌ بفعل مضمر قد ظهر 
تفسيره: أنتبع بشرًا منا إنا إذن إن فعلنا ذلك لفي ضلال؛ أ : خطأ 50 قَالَ 
ال قاض (جنوق): 

وال ابن قنئئه 5 اهو .ون شمر الثَاز إذا التَهبت): 

قوله تعالى: ظلْطلِقَ لدم عيّهِ ين بماك [القمر: 190]ء وفي (ص): 
أدْنرْلَ»# [ص :8] وهاهنا ألقي. وهذه الحروف من المبدلات من المتشابهء 
ومثله في (البقرة): ضوهن سَبْعَ سَموبٍّ» [البقرة: 19]. وفي (حم 
فصلت): #قَعَصَنهَنَ# [فصلت:7١].‏ وفي (البقرة): #وَظَلَلنَا عَلِنِكُمْ الْعَمَا » 
[البقرة: !0]» وفي (الأعراف): 9وَظَئَلا عَلَيَهمُ 4 [الأعراف: .]١٠١‏ وفي 
(البقرة): #اتَآنشَجَرَتَ» [البقرة: ١٠1]ء‏ وفي (الأعراف): #تَبجَسَتَ»# 
[الأعراف: .]1٠١‏ وفي (البقرة): طبَندَ لَيِى يََ1دَ بِنَ الع [البقرة: »]1٠١‏ 
وفي (الرعد): بعد ما جَآدَكَ مِنَ الْهِثْرٍ» [الرعد: ”]. في (البقرة): « لِطَأبِفِينَ 
وَالْمَكنَينَ» [البقرة: 56١]ء‏ وفي (الحج): ##لطايفِينَ مَالْفَابِيِنَ» [الحج: 
1. في (البقرة): «ومآ أرِلَ إِلََنَا© [البقرة: 15]» وفي (آل عمران): «#وما 
1 عَلَتَنَا# [آل عمرات: 85]. وفي (البقرة): ظأوَلَو كارت عَبَأؤُهُمْ لا 
يَمْقِلرت» [البقرة:١7١]ء‏ وفي (المائدة): لا يعَلَمُونَ» [المائدة: .]٠١5‏ 
وفي (آل عمران): «#نِحيد تَحَرَنوَأ عل ما فَاتَحكمْ # [العسوان: 

الم 
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]2 وفي (الحديد): «الِكيلا تأسَوأ» [الحديد: 77]. فى سورة (النساء) : 
وَحَقَ بيجا رَوْجَهَا [النساء: ١]ء.‏ وفي (الأعراف»): وَجَمَلَ» [الأعراف: 
89 ]. وفي (الزهير): جِعَلٌ متبا» ددن : 1]. وفي (الأنعام): هومن 


ملق » [الأنعام: 0١‏ ».. وفي (بني إسرائيل): ##حنْة ملق [االإسراء: 


قر < عر صر سه 


.]١‏ في (الأعراف): وَآرْسِل في الْمَدَينِ حَيثِرينَ» [الأعراف: .]١١١‏ وفي 
(الشعراء): ظوَبيَثْ» [الشعراء: 85]. وفي (الأعراف): «ثمّ لديم » 
[الأعراف: 14١]ء‏ وفي (الشعراء): وَلََبْئحْ» [الشعراء: 44]. في 
(التوبة): #يُرِيدُوت أن يُظفبُواً» [التوبة:77]. وفي (الصف): 8 لْطِيئا» 
[الصف: 6). وفي (هود): طوَأمطرنا عَلَتَهَا حجَارَة # [هود: ؟18]ء وفي 
(الحجر): ©رَأْمَطَرَنًا عَلَيِهم» [الحجر: 74]. في (الحجر): #إومًا ينيم ين 
رَسُولِ» [الحجر: .]١١‏ وفي (الزخرف): #ين نَِيَ» [الزخرف: 7]. في 
(الكهف): وَلَين رُدِدتٌ» [الكهف: 57]. وفي (حم السجدة): «ولَين 
جعت # [فصلت: .]5١٠‏ في (الكهف): عرض عَنهَ»# [الكهف: 07]. وفي 


3 
لل اليس سر ١‏ سا مرسة 


(سجدة لقمان): تف أَعص عَنْهَا» [السجدة: ؟5]. في (النمل): «فْفَرْعَ من في 
آلسَّمْوَتِ » [النمل:87]. وفي (الزمر): #فَصَعِقٌَ» [الزمر: 18]. في 
(المدثر): «#كلا إِنَمْ تذكرة 9©* [المدثر: 154]» وفي الآية التي نحن في 
تفسيرها: الدَكرٌ علي [القمر: 75]» وفي (ص): ظعَلَيَهِ الزّمْرُه [ص: 8] 
فهذه اللقطة من المتقدم والمتوخر في المتشابه» ومثله في (البقرة): #وَادخْلُواً 
لات سسككدا وَقُولُواْ حَِلةّ» [البقرة: 58]» وفي (الأعراف): ظوَقُولُوا يله 


َأَدَعْلُواْ لباب سُجَدَا» [الأعراف: .]١5١‏ وفي (البقرة): #«والصدرئ 


ا 0 


وَآلصَّيءِيتَ» [البقرة: 77]» وفي (الحج): «والصَّبِعِينَ والتصرئ» [الحج: .]١7‏ 
وفي (البقرة) و (الأنعام): ظطقُلٌ إرك مُدَى أسّه هُوٌ الْهُدَىُ» [البقرة: .]1٠١‏ 
[الأنعام: ١ا].‏ وفي (آل عمران): كل إِنَّ هئ هُدَى أسَّو» [آل عمران: 
7 فى (البقرة): «وما أَهِلٌّ بود لتَمر 0 [البقرة: »]١7”‏ وباقي القرآن: 
للمَير آسَّهِ بى» [المائدة: *], [الأنعام: 515١]ء‏ [النحل: .]١١5‏ وفي 
لتر جل فروك 2ل تور نكا سكدتا 4[ اقبي 4 1011| بوتي 


<2 
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(إبراهيم): «ينًا كبوأ عل نَْو4 [إبراهيم: 18]. وفي (آل عمران): 
«وَلطمين هيم بد.» [آل عمران: .]17١7‏ وفي (الأنفال): «اي ملُودَكم » 
[الأنفال: .]٠١‏ في (النساء): #كونوأ ومين بالْقِسَطٍ سُبَدَهَ يِلّهِ»# [النساء: 
5ه وفي (المائدة): « كُونوأ همي يِه سُبَدَآ بِاَلْقِسْطٍِ» [المائدة: 8]. وفي 
(الأنعام: «لة إِله 75 خَقٌ كل تَىْء» [الأنعام: .]٠١7‏ وفي (حم 
المؤمن): طحَيِقُ كل مَىْء لّآ إِلَهَ إِلّا هوٌّ» [غافر: 17]. وفي (الأنعام) : 


ه21 رءر.م لس وى لم 


ترز وَإِيَاهَُ »# [الأنعام: ١5١]ء‏ وفي (بني إسرائيل) : «#تررفهم وياد # 


هك 


[الإسراء: .]"١‏ في (النحل): #وتقى القلك مَوَاجِرَ فِيوِ»# [النتحل: 
5 وفي (فاطر): «فيه مُوَاخْرَ» [فاطر: .]١7‏ في (بني إسرائيل): #وَلقَدَ 
صَرَفْنَا لِلنّس فى هندًا الْقَرَانِ» [الإسراء: 84]ء وفي (الكهف): إن هذا الْفُرْءَانٍ 
لنَّين [الكهف: 25]. في (بني إسرائيل): ظقُلُ كك يله سَّهِيدا ببَنِ 
َيَْنَكُمْ» [الإسراء: 93]» وفي (العنكبوت): ##بيت وَسْكْْ عَبِيدا » 
[العنكبوت: 055]. في (المؤمنين): قد وعِدنا نحن وءابَاوْنا هنذًا من َل » 
[المؤمنون: “8]. وفي (النمل): هذا ححَنْ وَابَاوُنا»# [النمل: 18]. في 
(القصص): #وَاء رَمِلٌّ مْنْ أَقَصَا الْمَدِينَةٍ ينَىَ» [القصص: ١٠]ء‏ وفي (يس): 
ا 


ويا نين أنها المريئة وجل يتن 4[ -]. 
وأما (الذكر) 9 فهو في القرآن على عشرين وجها : 


05 الذكر يقال عل وحمي : 
أحدهما: الذَكُرُ بالقلب. 
والغائق © الذكز باللسان: 
وهو في الموضعين حَقِيقيٌ ويُسْتَعَارُ في مواضع تَدُلَ عليها القَرِيه. 
حَدَدْنَا محمد بن ناصرء عن أبي زكرياء عن ابن جِنيء قال: الذَّكْرُ بكسْر الذَّالٍ 
بِاللسَانِء وبِضَمٌ الذَّالِ ِالقَلْبِ تقول: ذَكَرْتٌ الشَّىءً بِلسَانِي ذَكْرًا وبقَلبِي ذُكْرًا. 1 
ويقال: اجعَلْ هذا على ذُكْرٍ مِنْكَ - بضَمٌ الذَّالٍ -؛ أي: لا تَنْسَه. 
وَالذكرٌ :الغلا اتوت والمديز : ان ولدّث ذكرًا: 
قال المَرَّاءُ: كم الذَّكَرَةُ من وَلْدِكَ؟ أي : الدّكُوردُ. 
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[الأول”'':] الذكر باللسان: «كَأذْكروا لله كدو بآدكُن» [البقرة: 


.]”٠ 

الثانى: الحفظ : «وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ» [الأعراف: ١ل9١]‏ . 

الثالث : الطاعة : 8 كَأدَرُوق» [البقرة: ]١57‏ . 

الرابع: الصلوات الخمس: «فَإدَآ أَفَضْكُّم ين عَرَفَتٍ مَادْكُرْرا»4 
[البقرة: .]1١948‏ 

الخامس: الذكر بالقلب: 0 لَه هَاسَْعْفَرُوا# [آل عمران: ]١76‏ . 

السادس : العظة: 8قَلَمَا ضَوَأْ ما دُحكروا بء.» [الأنعام: 44] . 

السابع: البيان: لوجتم أن جه وِكْرٌ ين رَيَكي» [الأعراف: 
1777 . 


الثامن: الحديث: «أدْحرْنٍ عند رَيَلَتَ» [يوسف: 17]؛ أي: حدثه 
-52 

التاسع: التورية: لمَْمَنْوَا أل ألدَوْ » [النحل: 47] . 

العاشر: الخير: «سَأَئَنُا علي بَنْهُ ذِكرًا» [الكهف: 87] . 

الحادي عشر : التوحيد : 57 فض عن زِدخكّرى» [طه: 4؟١]‏ . 

الثاني عشر: القران: «ما أيهم من زكر يْن رَيّهم» [الأنبياء: .]١‏ 

الثالث عشر : الشرف: «مكتنا يد ك4 [الأنبياء: .]٠١‏ 

الرابع عشر: العيب: طاأَهَدًا اليه ينْكُرٌ عَالِهَتَكْه» [الأنبياء: 
35]. 

الخامس عشر: اللوح المحفوظ: هف الرَوْر مِنْ بَحَدِ ألزّْ» [الأنبياء : 
.]٠6‏ 

السادس عشر: الثناء على الله تعالى وعلى رسوله: #وذكروا َه كيرا » 
[الشعراء : /110؟7] . 

السابع عشر: الوحي: «كَلئِيَتِ ذِدا 469 [الصافات: *] . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 
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الثامن عشر: صلاة العصر: حب الخَيْرٍ عن ذكْرِ رَق» [ص: ؟؟] . 
التاسع عشر: صلاة الجمعة: ظتَسَمََا إِلَ وك ّم [الجمعة: 4]. 


ع 


العشرون: الرسول: « ذكا (2) رسولا» [الطلاق: .)١١-١٠١‏ 

قوله تعالى: بل هُوَ كَذَابٌ أَدْرٌّ» [القمر: 5؟]؛ أي: بطر. 

لسَيَعْلَمُونَ عَدَا [القمر: 57]؛ أي: في القيامة أن مرسلوا الناقة. 

عر يح ابروا كن كال اضالم اعت اليم للشادع عنام © فأنشاً 
يذكرهم المنشأ بعبارة: «أَنمَأكُ» [هود: .]1١‏ وَعَادَ َأَعَادَ ذَكْرَ عَادٍ فِي لَفْظٍ : 
«جَمَلَكَُْ ُلَنَآة» [الأعراق: 19]» فأقبلوا عليه بالعودة 9د كُنتَ هنا مَرَجْوا»ه 
[هود: ؟7]. فجثوا على عتبة عتابه» فعتبوه « نهنا » [هود: ؟77]ء فخوفهم 
الهلاك في رمز: #أَتْوْنَ» [الشعراء: 57١]ء‏ فتعلل عليه ناقة هواهم بطلب 
ناقة» فقام يستمطر نواء النوال. فأتاه بما يريد بريد: #إإنَا مُرْسُِوا ألنَاقَة» 
[القمر: 71]» فخرجت من صخرة صماء تُقَبْقِبِء ثم فصل عنها فصيل يرغوء 
فارتعت حول نهى نهيم عنها في حمى حماية: ولا تَمَسُومَا يوه [الأعراف: 
*/]ء فاحتاجت إلى الماءء وهو قليل عندهمء فقال حاكم العذل: ها سرب 
وَلَكْرْ»ه [الشعراء: 165]. وكانت يوم ورودها تقضي دين الماء بمادتهاء 
فاجتمعوا في حلة الحيلة على شاطيء غدير الغدرء فكمن بعضهم للنبي في 
مكيدة: طلنْيْيْسَتَُ» [النمل: 44]» وضرب بعضهم بعضًا «اتَنَاطى» [القمر: 
49] ثم برزوا في براز العناد ينادون بلسان: «#وعنَواً» [الأعراف: ل/الا]ء 
#أمْيَنَا يمَا دنآ #4 [الأعراف:/الا]» فأجاب لسان الإمهال: #تَمَعُوأ 


01 


ركم دنه أَارِ4 [هود: 56]. ل ا 
الأوَّلٍ ففوؤف الصَفْرَة واحمتث بأسبات العذاب في اليوم الثاني بقاني الحمرة» 
ولم يكتسوا سوى سوءة السواد في اليوم الثالث» ٠»‏ فلما أصبحوا في اليوم الرابع 

شدت عليهم شدة رجف الرجف « البَحَكَة # [الأعراف: فصاب عليهم 


دع وح سا عر 


صيب صار صاع صلعقة العذان هون #6 [فصلت: /لا١ا]ل‏ فحين دنا ودندن 


دمعهم دماث» «كَدنه لبهم # [الشحسن: ]ل فسار نبيهم من بينهم بين 
المؤمنين على نجا نجائب ركائب السلامة» يحدوهاء يتنا صَلِحًا ولت 
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اموأ معه # [هود: 55]ء فأدلجوا في براح؛ # برحمَةٍ 0 [هود: 55]ء 
فانتدب نادب العا نال لي إللان الهالكين يد ركاب ار 0 3 


صخر 


ا أل 9 خا كلا ل س5 ا د إجابة صريح الطره 
بصريح : أل ب أشمود # [زهود: 14 ]. 


الفصل الخامس والثمانون 
في فوله تعال: طلم يَأنِ لِلَذِتَ َامنْوَا أن حْسَعَ ملويهم 
لكر أسَّهِ» [الحديد:] 


رَوَى ممُسلم في إفراده من حديث ابن مسعودء أنه قال: (ما كان بين 
إِسلامِنًا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية: «ألّ أن لَِديتَ اموا » 
[الحديد: ]١5‏ إلا أربع ستين ). 

وفي بعض الألفاظ عنه: (فجعل المؤمنون يُعايبٌ بعضهم بعضًا). 

ومعنى ألم يَأ [الحديد: ]١5‏ القرب. وخشوع القلبء» رقته ولينته» 
والمعتن :"ينتقي أن يورثهم الذكر خشوعًاء #ومًا نَل مِنَ ألَيّ» [الحديد: 
7: الصواب الصحيحء والحقيقة ما يصير إليه من الأمرء وحق للشيء: 
وجبء وحاق فلان فلانا إذا خاصمه وادعى كل واحدٍ منهما الحقء فإذا غلبه 
قيل: حقه وأحقهء و 9 الحاقة 4 [الحاقة: :]١‏ القيامة؛ لأنها تحق بكل 
شخص ما عملهء والجقّة من أولاد الإبل: التي استحق أن يُعمل عليهاء 
والجمع جقاق» والحقّة معروفة والجمع خقق. والحقحقة: أرفع السير وأتعبه 
للظهرء قال مطرف: إن خير الأمور أوسطهاء وإن شر السير الحقحقة. 

والحق''' في القرآن على ثمانية عشر وجهًا : 


)١(‏ العَمَنٌ: الصَّوابُ والصَّحِيحُ؛ وَضِدَهُ البَاطل. 


2 - و ,2 11 اده 3 ٠.‏ عم اس ام 
والحقيقة : ما يصير إليه حق الامر. وحقى الشىءٌ؛ إدا واجب. 


اخ سمس 


اي وا اق اق لم ام ا 2 ي]| ادك فاذا شآ ة َّ 
وحَاق فلان فلانا؛ إذا خَاصَمهُ وَادَّعَى كل واحدٍ منهُمًا الحَقٌّء فإذا عَلَبَهُ قيل: حقه 
وأحقه. 


ويقال: احْتَقُوا في الدَّين؛ إذا اذَّعَى كُلَ واحدٍ الحَقَّ. 


يف 
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الثانى: البيان: #اآلتنَ جِنتَ بِآلْحَقّ» [البقرة: ]7١‏ . 
الثالث: أمر الكعبة: «#لِيَكُتْمُونَ آلحَنَّ» [البقرة: ]١57‏ . 


4 


الرابع: إيضاح الحلال والحرام: هسَّرَّلَ الحكبَ بِالْحَقِّ» [البقرة: 


.]١ ١ كلا‎ 


الخامس: المال: وَليْئْيِلِ الَرِى عَيَنْهِ آلْحََّ4 [البقرة: 187] . 
السادس: القرآن: 9كَدَنوا بَلْحَيّ» [الأنعام: 5] . 
السابع: الصّدق: طقَولِهُ أَلْحَنُّ» [الأنعام: *7] . 


مس م 


الثامن: العدل: #افتح بنثنا ون فَوَمِنًا اَلْحَقّ »# [الأعراف: 8] . 


6 - 


التاسع : الإسلام : لبق 4 [الأنفال: 4. 

العاشر: البعث: طوَعْدًا جه حَمًا»ه [النحل: 8"] . 

الحادي عشر : ضد الباطل: طمَوَلَدهُرُ ألْسَنّ» [الأنعام: 17] . 
الثاني عشر: الحاجة: ما لا في بَِايِكَ مِنْ حَقّ» [هود: 24]. 


الثالث عشر : لا إله إلا الله : #هله, دعوة َي 4 [الرعد: .]١5‏ 


و سوءر #ر وي سم 


الرابع عشر: الله عز وجل: وار أتَبِع الْحَقّ أَهْواءَهُمم» [المؤمنون: 


الا]. 


الخامس عشر: التوحيد: «وَأَحْمُ نحي كَرِمنَ»4 [المؤمنون: ]7١‏ . 
السادس عشر : الوجوب: #ولكنَ حََّ الْقَوْلُ مّى» [السجدة: ]١‏ . 
السابع عشر: الحظ : «ق أَنْرَهِم حَنّ مَعلُوم» [المعارج: 4؟] . 

الثامن عشر : إيفاء الأجل: #وجَةت سَكرهُ الْمَوتِ بِلْلَىّ» [ق: 19]. 
شكى رجل إلى الحسن قسوة قلبهء فقال: أدنه من الذكر. 

وروى إبراهيم بن بشارء عن إبراهيم بن أدهم. أنه قيل له: لم 


والمحاقةٌ : القيامة + لادها 2 بكل. 0-7 من أولادٍ الويل التي امتحقت أن يحُمَل 
عليهاء والجمعٌ : جما والحٌقَّهُ: معروفة» والجمعُ: 3 

والحَفّحَقَةُ: أرفعٌ السَّيرِ وأتعبه للظهر. قال مطرف بن عبد الله: إنَّ خيرٌ الأمورٍ 
أَوْسَاظْهَاء وإِنَّ شَرَّ السّيْرٍ الحَفْحَقَهُ. 


4 الفصل الخامس والثمانون/ قوله تعالى ألم أن لِلَدنَ َ'مَئرَا أن عَنْتَم ريم إنِحكْر لَه 


خيدكة القلومة عن الله« عرز وجل ؟ فتال» لأنها اختتاها أيغعفن اللش عر 
وجل. 

إبراهيم بن بشار ثلاثة : 

الرمادي أحدهم. روى عن ابن عيينة. 

الثاني : واسطيء روى عن الحريري. 

الثالث: مولى. وهو الذي حكينا عنه. 

كان الفُضيل بن عياض يقطع الطريق» فخرج ليلة» فإذا هو بقافلةٍ قد 
انتهت إليهء فقال بعضهم لبعض: أعدلوا إلى هذه القرية؛ فإن أمامنا رجل يقطع 
الطريق يُقال له: الفضيل بن عياض.ء فَأرْعِدَء وقال: يا قوم انزلوا بي وأنتم 
آمنون من الفضيل» فأضافهم تلك الليلة. وخرج يرتاد لهم علفاء فلما رجع 
سمع قارئًا يقرأ: أل أن ِلَذِنَ امس .أ أن حسم معدم ِزِكَر ىد و [الحديد: 
7 فصاح. ومزق ثيابه» وقال: بلى والله قد أن والله لاجتهدن أن لا أعصي 
الله تعالى أبدًا؛ فكان ذلك سبب تويته. 

الفضيل بن عياض اثنان : 

أحدهما: ابن عياض المُهلهل الصرفي. حدث عن سلمة بن عبد 
الرحمن . 

الثاني: ابن عياض بن مسعود الزاهد. حدث عن الأعمشء. وهو 
الذي ......... الشتاء إلى المصيف. لا في الربيع تثمر ولا في الخريف». 
لقد استقلع هذا البسثان. 

«ألَ يأني» [الحديد: :]١5‏ أنت في دار من سكنها لم يقم» ومن صح 
بها كم يسهم على بابها لإعلام أربابها قد رقم. 

«كلّ مَنْ عا تان 405 [الرحمن: 55]: انقرض وانقضىء وأكثره فى 
غير الرضاء إن كان فسد ما مضىء فمن الآنء ألم يأَن» [الحديد: لا 
فى الشباب أفلحت» ولا فى الكهولة أصلحتء. وهذا المشيب وما صلحتء لو 
كان الف عه ان «أل بأنِ» [الحديد: اي ل وذنوب» 
كم عليك من زلات وعيوب. ما جوابك إذا نشر المكتوب» فيا ليت ما كان ما 


الفصل الخامس والثمانون/ قوله تعالى ظألمْ ين لِلَدىَ انوا أ حَحْمَمَ هلويهُمْ نكر أله 4:15 


كان 9أل ينه" [الحديد: 11]ثماحك "على الديتاز وتتافةن »خلا طليت 
الأخرى طلب المعايش» تتوب وتنقضء تحب الفواحش يأبى براقش الألوان» 
ألم يأنِ» [الحديد: 6١]تطمع‏ في الجنة بعمل أهل النار»ء وترجوا الفوز 
بأفعال الأشرارء وتروم قبول التوبة مع الإصرار والجنون ألوانء ألم يأنِ» 
[الحديد: ]١7‏ سار الصالحون وتوقفت. وجد التاتبون وسوفت» ما يقعدك وقد 
عرفتء هذا الفرس وهذا الميدان ظأَلمَ يَأَنِ» [الحديد: .]١1‏ 


الفقصل السادس والثمانون 


في قوله عز وجل: «أنَا لَليرهُ الديا لَب 
1 وَزِينَة # [الحديد: ا 


اللعب: قيل اللهو في أربعة أحرف: 

ف الأشيامة برقا الكترة اذجا وله لك يلد مد الاسام ااونبي” 
« ادها يتبج لعب وَلَهُوا» [الأنعام: .]١‏ 

رفك حور محمد فذاق أله عنية وسقي 9 200 01 لك ررد 4 
[محمد: 1؟١].‏ 

وفي الحديد: «ألموا أنََا لَه الدنيا ليب 

واللهو قبل اللعت -حرفان» 

في الأعراف: واتخدر 0 لهو وباك [الأعراف: »]0١‏ وفي 
العتكبوت: «وبًا مذو الْحيَردٌ لديا إلا لَهرُ وَلَمةٌّ» [العنكبوت: 14]. 

وى سي أ ويلا ات عل َي الغ وضع لا تنا قا 

قَالَ: حَذ 
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لَِبُ وَحَو»ه [الحديد: .]5٠١‏ 


5 َو دَعَوْتَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ فأَكلَ مَعَنا. 
ِعِضَادَئَي الْبَابء وَقَدُ ضَرَيُوا قِرَامًا في نَاحِيّةِ الْبَيْتِ فَلَمّا رَآه رجع ؟ اة اء: 
لِعَلِيّ : الخدة حال ا قل مقط نكال ار شوك لدان 4157 كان “رين 
لبس أَنْ يَدْخْل اد 

سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإنما سمي سفينة؛ لأنَه 


)١(‏ أخرجه أحمد .5٠١/60(‏ رقم .)5١191/7‏ والطبرانى (9/ 45. رقم 4)1555. والبيهقى 
فى شعب الإيمان (27977/17 رقم .)1١1/77‏ وأخرجه أيضًا: أبو داود (9/ 2715 رقم 
)ل ابن ماجه (؟5/ 2١١١8‏ رقم كلاهما بنحوه. 


كلع 


الفضل السادس والتمانوت)/ اقولة تعالن قؤاما ليو الدنا لمك مكو وزية 6 1 


تَرَجَ مَعَ رَسُولٍ اللو صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلَم في سَفَرِء قتَْلَعَلَى أَضْحَابه متَاعَهُم. 
فَمَالَ َهُ رَسُولُ الل صَلّى الله علَيْ وَسَلَمَ “ انظ كتاءكة “+ نظف فَجَعَلُوا 
فيه مَتَاعَهُمْ. اماو عَلَيْهء فََالَ ارقو اللسولي الله عل رمك 
٠ 1 3‏ مَا أَنْتَ إلا سَفِينَةُ )201 ات كفي َاكَسَرَ بِهمْ فَعَلِقَدُ بِشَيْءِ 


عبّى حَرَجت إلى جَرِيرَة قدا فيا الأسَد قلت : أَبَا الْحَارثِ أنَا مَْلَى رَسُولٍ 
اللَّه صَلَّى اللّهُ عَلَْهِ وَسَلَّمَ فَطأَطأً رَأْسَهُء وَجَعَلَ يَدْفَعْنِي بِجَنْبِه دلجي لين 
الطَرِيقِء قَلَمّا حَرَجْتٌ إِلَى الطّرِيقٍ هَمْهَمَء فَطَدَنْتٌ أَنْهُ يُوَدْعْنِي. 

جملة ما روى سفينة أربعة عشر حديثاء انفرد بالإفراد عنه مُسلمء فأخرج 
لهتجديئا وَاحَدآ» :وشفينة لتك وإتما اسمه مهرزان. 


وممن عرف بلقبه: الجارود اسمه فراس. أبي اللحم واسمه عبد الله. 
شقران واسمه صالح.ء [ذو الغرة] واسمه يعيش» ذو اليدين واسمه الخرباق» 
وكلهم صحابة. إلا غر واسمه سليمان» غندر واسمه محمد بن جعفرء. لوين 
واسمه محمد. كان يبيع العبيد. فيقول: عندي جارية لها لوين. جزرة واسمه 
صالح. صحف في بعض قراءته الحديث خرزة فقال: جزرة» فبقيت عليه. 
مشكدانة واسمه عبد الله. غامرء توبة» صاعقة. مطيرء مريع» أبو العيناءء 
اسناء هؤلاء كلهم محمد. دحيم واسمه عبد الرحمن». جبير واسمه عصام. 
نفطويه واسمه إبراهيم. 


روى مَحْمُودُ بن لَب بِيدٍ عَنِ النَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أنُّ َالَ: ' إِنَّ الله 
عَنَّ وَجَلَّ لَيَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ الدّنيًا كُمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ الطّعَامَ وَالشَّرَابَ 
او 7316 

قَالَ الْمَضَيْلٌ: قِيلَ لِمُوسَى عَلَيّهِ السَّلامْ: 
الدَنيًا وَهْوَ أَفْرَبُ لَهُ مِنّي؟ وَيَفْرَحٌ أَنْ أَبْسْط لَهُ الدنيَا وَهُوَ أ: 


.)1048 أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 5 ٠لاء رقم‎ )١( 
/7( (؟) أخرجه أحمد (478/0» رقم /77571). وأخرجه أيضًا: البيهقى فى شعب الإيمان‎ 
)١٠١55٠ رقم‎ ١ 


-ه 


14 الفصل السادس والثمانون/ قوله تعالى ظأسََا لوه الديْيا لَعِبُ وَهَو وزية » 


فال انو سُلِيْمَانَ الدَارَانَىٌ : جَلْسٌ عِيِسَى عَلَيْهِ الشَّلامُ في ظل حَيْمَة 
عض فتالت 1 له التو يَا عَبْدَ الله قُمْ مِنْ ظِلْنَاء فُقَامَ َجَلَّسَ فِي 
اسمس وَقَالَ: الشه الت افتعي: اتاتى الذى ل زر أن انين الدلنا 
ا 
855 ا مَؤّمِنْ عه وَمَؤْمِنَ فَقَيرٌ انا فى اليا فاخا الْمَقِ 


الْجَنَّهَه وَحُْبِس الْعَنِنُ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ ام فَقَالَ: أي أَخى 
ا 0 حَفتٌ عَلَيْكَ ! فَمَالَ: أ أخى: إنين 
0 ا وصَلت لِك فى ا الْعَرَقُ ما لَوْ 


' الصّحِيحَيْن 00 
أنه 3 'قَمْتُ يِبَاب الْجَنَةِ ذا عَامّه مدي يدخله] النقراءك إلا أَهْل الْجِدّ 


5-4 


فجوشونةه إلا أَهْلٌ تار فَقَد 7 بهم إلى النَارٍ وَوَقَمْتٌ عَلَى باب انار قَِذَا 
امه كن يزخلا ا لين 

يا ساكنًا بحلة حليتها العزيزة غرورء وحلاوتها مريرة المرور» أما ترى 
معاول النقض قد أحاطت بحائط بحائط ما عول عليه الأمل. أما تحس بزلزال 
الزوال على قواعد اللذات قد اشتمل» يا طالب الأخرى دع الدنيا لطلابهَاء ويا 
محب الأولى خلها لأحبابها هل هي إلا قاطع يقطع عناء ويعوق إن سميت 
بالدنياء فهي في المعنى نسر ويعوق. فانظر بها لا إليها.ء واحذر منها لا تعول 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

)١(‏ أخرجه أحمد .705/١(‏ رقم ١لاا7).‏ قال المنذرى (16/5): إسناد جيد قوى. وقال 
الهيثمى :)7377/٠١(‏ فيه دويد غير منسوب فإن كان هو الذى روى عن سقيان فقد ذكره 
العجلى فى كتاب الثقات» وإن كان غيره لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح» غير 
مسلم بن بشيرء وهو ثقة. وأخرجه أيضاً: أحمد فى الزهد (437/1). 

() أخرجه البخارى (1445/0. رقم .)14٠٠‏ ومسلم 25١943/5(‏ رقم 5/ا؟7). وابن 
حبان (871/7ء رقم 197). وأخرجه أيضًا: الخطيب .)١159/5(‏ 


ص 
مه 


الفصل السادس والثمانون/ قوله تعالى «أسَا لله لديا لهِبُ وذو وزِيَة » 2124 


عليهاء إنما هى كعش لا يطلبه الطائر الكبير» وإنما يختاره الفرخ الصغير» فإذا 
ثبت ريشه طار» وإذا قدر على اتباع آثار الطائر ثار. 

متى يُنبت ريش نفسك على جناح دينك» فتطير من عغش جهلك إلى منازل 
أهلك» الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضةء وهي في قلبك أعظم من الآخرة. 

يا هذا؛ أليس من المروءة أن تبغض ما يحب حبك إن كنت رجلاء فوافق 
هذا؛ الدنيا دار قلعه لاا حصن قلعة». فرحها يجول». وترحها يطول». إنما هى 
كأس ما يناوله من كأس. إن الدين لا يزال متمرّقًا ما دام القلب بها متعلقّاء لو 
صحت فكرة عشاقها في مقابح أخلاقها لرفضوها لعيوبهاء ولبغضوها لذنوبهاء 
كلهم لم يبصروا عيب عيبها. ولم يعلموا أخضاب شييها. 

[البسيط] 
ل كلق شرل الا عجر مكترت انام تطتكة فيه روعك العدن 
تكائديه زور خا سكين :ةد عليكالناتة#الكون 
يمنا ام يأامل السندن حيدم «<قووا وناتق نوا الدنا ونا نطنوا 
20 وو 5 واواعة م يرت 5 و واه 1 ا سس سه وخ عد د و 
تحملوا خملتكم كل ناجيَةٍ فكل بَيْنٍ عَلىَ اليَوْمَ مُوْنَمَنُ 
مَا فِي هَوَادِجِكُمْ مِنْ مُهْتِي عِوَضَ إن مت شَوفا وَلا فِيهَالَهَانْمَنْ 
سَهِرْتُ بَعْدَ رَحِيلِي وَنحشَّةلهُم ثُمَاسْتَمَرٌ مَرِيرِي وَارْعَوَى الْوَسَنُ 

كم نقضت الدنيا من حصون حصينه. كم خانت وقد ظنت أمينة» إنها 
وإن جادت بحلة ضينه. كم خاصمت محبها وعادت فعادت تلك النفوس حزينة 
لعب ولهو وزينه. كم منحت وورثتء. كم حالفت ونكثت» كم حلفت لمحب 
وحنثت. فقطعت بيمينها يمينه لعب ولهو وزينه. 

إن مالت مالت» وإن حلت حالت» كم نصبت للورى وغالت» على أنها 


32 الفصل السادس والثمانون/ قوله تعالى طأسََا أيه لديا لَب وَكَوُ وَزِيَة » 

أين من سعى فيها ولها؟ أين من لهى بها ولها؟ اكسبته حين فقدها ولهاء 
ولها السشماء مكينة. ظنها قارون قد صالحته. وظنها كسرى قد نصحته. 
واعتقدها قيصر قد أصلحته» وكلهم والله قد ذبحته وكسرت سكينه. 

طالبها يشمّى» ودرتها لا تبقى» أتؤثرها على ما يبقى. هذه والله الغبينة» 
هرب منها الصديق ذو السكينة؛ ووافق الفاروق في الهجر قرينه» وفرقها عثمان 
فلم يبخل بالمهينه.» وحذرها عَلِئٌ وقد كن له دروع يقين يقينه. إذا خاف هؤلاء 
كرها قد سك السك ؟! 

ضيعت عمرك وتريد حفظهاء. ووعظتك بغيرها فلم تسمع وعظهاء يا 
مُدبر؟ خفف لفظهاء وانقط من تحتها السينه. 

أين من أذهب العمر في المنى وولى». ولا ليت ما مر عليك لم يحمل 
عليك كلا كلا. بل ليت حمر الهوى الذي قد حال خلا خلاء تالله ما صحبه 
التي لآ نراقب إلا إلا صحبة السفينة» لعب ولهو وزينه. 


الفصل السابع والثمانون 
في قوله تعالى: «يكأمًا اليرت امنوا نوا إل 
نوبة نصُوحًا # [التحريم: 4 


ريا ع ور الاو علي لنهقتطو ربك لل قَالَ: " يا أَيّهَا 
النَّاسُ تُوبُوا إِلى رَبْحُمْ فَإِني أَنُوبُ إِلَبْهِ في يوم ِاَةَ مرو *”". 

جملة ما روى الأغر ثلاث أحاديثء انفرد بالإخراج عنه مسلم» ولم 
يخرج له إلا هذا الحديث الذي ذكرناه» وليس في الصحابة من اسمه الأغر 
سواهء وفي الصحابة جماعةٍ ليس لأسماءهم مَثَلء مِثل: أبو اللخم. أحمد بن 
عنكبان» اسمن أنفع حندرة» حوكان. فحمة.» خطب. صخارء صدى.» 
صنابحء عكاف,. فيروزه» كنازء محيصة. المقداد. نبشة» نعيمانء النواس» 
واثلة» وابصة» هداجء الهلبء يزداد. 

وفي المحدئين خلق كثير ليس لأسماءهم مثل» يطول ذكرهم إلا من 
أعجبهم (مسدد البصرى) لاسمهء أمثال: غير أنه ليس لأسماء أبائه مثال؟؛ لآنه 
مُسدد بن مسرهد بن مغربل بن مرغبل بن أرندل بن عرندل بن ماشك الأسدي» 
ذكره ابن ماكولا. 

وَرَوَى صَفُوَانَ بن عَسَّالٍء عَن النَبِىّ فل الله عله وَسَلْمَ أن 
مِنْ قِبلٍ الْمَْربٍ بَابَا مَسِيرَة أَْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ سَنَةُ ََحَهُ الله[ و يَؤَ لق 


السَّمّوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يُعْلِقَهُ حَنَّى تَظلَعَ الف 0 


.)70017 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/7/ 11/7. رقم‎ )١( 
.077 07 (؟) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (207/4 رقم‎ 


فر 


َو- م وو عد سه كه عه 


نشد الفصل السابع والثمانون/ قوله تعالى #يكأيا الذي امنوا توبوا إِلَ أله توبة تصوحا نه 


وَرَوَى عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍء عَنْ أبي بَكْرٍ الصَّدَيقٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عل 
رَسُولٍ الله صلَّى الله عَليِْ وَسَلَم أل كال ال ل ا ارما 
يُصَلي رَكْعَتيْنِ وَيَسْتَْفِرُ الله عَرَّ وَجَلَ إلا غفِرَ لَُ *”". 

وجملة ما روى أبو بكر الصديق رضي الله عنه مائة حديث واثنان وأربعون 
حديئاة" أخترج اله هته تفن * الطتحيعين: " كقائئة شر المتقق عله متها ببعة: 
وانفرد البخاري بأحد عشر ومُسلم بواحدٍء وجملة ما روى عمر رضي الله عنه 
عسو دان وسيعة تاتون ديام خرن الد وتيا ون *المسيحين 3 
وثمانون حديثاء المتفق عليه منها ثمانية وستون, وانفرد البخاري بثمانية ومُسلم 
بخمسة» وجملة ما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه خمس مائة سبعة 
وثلاثون حديثًا مثل عمرء أخرج له في ' الصحيحين ' أربعة وأربعون. المتفق 
عليها منها عشرون, وانفرد البخاري بتسعةً. ومسلم بخمسة عشر. 

فأما أبو بكر فاسمه عبد الله بن عثمان» وجملة من في الصحابة اسمه عبد 
الله مائتان وعشرون رجلاء ليس فيهم من اسمه عبد الله بن عثمان سوى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. وآخر من بني أسدٍء غير أن الأسدي لم يرو شيئًا. 

وأما عمر فجملة من في الصحابة من اسمه عمر ثمانية» كلهم روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلمء وليس فيهم عمر بن الخطاب سواهء وجملة من 
يجيء في الحديث اسمه عمر بن الخطاب سبعة هو أحدهم.ء الثاني: كوفي» 
روى عنه جابر الواسطيء الثالث: راسبي» روى عن سويدء الرابع 
إسكندراني حدث عن عصامء الخامس: عنزي. زوق علخ أفيةة: الستااس + 
بصري» روى عن معمرء السابع: سجستاني روى عن محمد بن يوسف. 

وأما عثمان» فجملة من في الصحابة اسمه عثمان ثلاثة» ليس فيهم عثمان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟857/1غ. رقم ١؟0١).‏ والترمذى (؟/!705. رقم )5١٠5‏ وقال: 
حسنء والنسائى فى الكبرى .٠١94/5(‏ رقم 20٠١7417‏ وابن ماجه 2»447/١(‏ رقم 
6 ؛» وابن حبان (789/7. رقم '777). وأبو يعلى .70/١(‏ رقم .)١0‏ والبيهقى 
فى شعب الإيمان ١/5(‏ 4» رقم /ال/ا٠ل/ا)ء‏ والضياء /١(‏ 287 رقم 7) وقال: إسناده 


00 


2 


الفصل السابع والثمانون/ قوله تعالى «يكأيبًا الذيرت امنأ نبوا إِلَ الله موبَةٌ وجاك زف 


ابن عفان غيره» وليس في الحديث عثمان بن عفان سوى اثنين هو أحدهم. 
الثاني : سجزي» روى عن معمر. 

وأما عَلِىَء فجملة من في الصحابة اسمه عَلِىَ ثمانية. لبس قنهم ابن ابن 
طالب سواه. وجملة من يجيء ء فى الحديث اسمه علي ؛ بن أبي طالب ثمانية» هو 
أحدهم» الثاني : بصري» روى عن حماد بن سلمة» الثالتة يقال له الدهقان» 
روى عن الهيثم., الرابع: حراني روى عنه أبو سهل القطانء الخامس: 
مجاهدء السابع: يقال له: البكر أباذي» روى عن أحمد بن عديء, الثامن : 
يقال له: ابن يمان» حدثنا عنه شيوخنا. 

قَالَ ابن مُسَعودٍ: (إنّي لأغلمُ آَيْنِ مِنْ كتَاب اللَّهِ تَعالَىء لا يَقَرَأَهُمَا عَبْدُ 
عِنْدَ ذَنْبٍ يُصِيبة د م وت تل 
2 ذ يط تنغ ف ثُدّ مَسْتَغْفِرٍ أله [النساء: 28٠١١‏ وَالتَانِيَة 
تعلو وله مَحَكَةٌ أ د لكئوا شب كرو َه 4 [آل عمران: 0 


د التسيفن ' مِنْ حَدِيثٍ اْنِ مَسْعُودٍه عَنٍ النَِّيَّ صَلّى الله عَلَيْه 
كه أنه قال * إن اللّهَ عَم وَجَلَّ أْفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٍ ؛ الْمُؤْمِنٍ مِنْ رَجْلٍ نَرَلَ 
بأْض دَوِيّةٍ مُهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاجِلَُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَايه وَرَادْهُ لشت فنا 


2 مم 


َاسْتَيقظ وَكَدْ بت فَحَرَجَ فى طَلَبهَا 2 حَنَّى إِذَا أدْرَكَهُ الْمَوْتُ وَلَمْ يَحِدْمَاء قَالَ: 
أَرْجِعٌ إلى مَكَانِى الَتِى أَضْلَلْنُهَ فيه قاموية فيه قات مَكَانَهُ فَعَلْبَنْهُ عَيْنْه قَنَامَ 


ع 


فَاسْتَيْقَطَ فَإِذًا رَاجِلَيهُ عِنْدَ رَأَسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَزَادُهُ وَمَا يُضْلِحُهُ *0". 
وأكثر القراء”'' فتحوا نون (نَصوح)»: وعن عاصم (نصوحًا) بضم النون. 
قال الزجاج: من فتح فعلى صفة التوبة» والمعنى: توبة بالغ في النصحء 

وفعول من أسماء الفاعلين التي يستعمل للمبالغة في الوصف. تقول: صبورء 

شكورء ومن ضم فمعناه: ينصحون فيها نصوحًا. 


.)1775 رقم‎ »5٠١١5/54( أخرجه مسلم‎ )١( 
.440/7 (؟) انظر: إبراز المعاني‎ 
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1 الفصل السابع والثمانون/ قوله تعالى «يتأيًا الذي امنأ نبوا إِلَ أله ةضوا 


1 قَالَ عْمَرُ بّنُ الْخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : (التَّوْبَةُ النَصُوحُ أنْ يَثُوبَ الْعَبْدُ مِنَ 
الذنب وَهُوَ يُحَدَتُ نَمْسَهُ ألا يَعُودُ). 

َكَل ادن عَنِ التَّوْبَةٍ النّضُوحء قَالَ: (نَدَمْ ِالْمَلْبء امنا 
ِالأرْكَانِء وَتَرْكُ بِالْجَوَارِحء وَإِضْمَارٌ أنْ لا يَعُودَ). 

كَانَ ضِرْعَامُ بْنُ وَائْل رَاهِدَ قَوْمِدء فَقَالَ لِعُلامِهِ يَوْمّا: اشْدّدْ كِتَافِيء وَعَفَرْ 
حَدَي بالتَرّابء فَمَعَلَ الْعُلامُ قَقَالَ: مَلِيكي دَنَا الرَّجِيلٌ إِلَنْكَه وَلا تَرَاهُ لي 
فَاغْتَدِدْ أُنْتَ لِي» فَتَعْمَّدْنِيء ثم مَاتَء فَسَمِعُوا قَائْلا يَقُولُ: اسْتَكَانَ الْعَبْدُ لِمَؤْلاه 

2 يصلح هذا القلب بعد الفسادء أترى يبدل بالبياض هذا السواد. كم 
أقول عسى أصلح ولعل» وكلما استوى قدمي زل» كم تتغير الأحوال وما 
اتغير» كم يتضح لي الطريق واتحير. 

[البسيط] 
لِلْوأهرٌمِنَ ليام أَظَلْبهُ هَيِهَاتَ أَظلْبٌ أمْرًا غَيْرَ مَظْلُوبٍ 
وَخَاحََةَ اتقاضناها وتنظلكيقن . كأنها خاخة فى تنسن بشنوت 

إلى كم أقول سأتوب؟! متى يخجل اللسان الكذوب؟! أترى يصلح هذا 
هكذا. 

[الرمل] 
12 هه يَوْمَاضَالِحًَا عَرَض الْمَكْرُوهُ لي في أَمَلِي 
أفظعٌ الذَههرّ بظن حسَن وَأجَلي عَمْرَةَمَات جلي 
زأوق الأتداء لا نيبي الحني ا 

با متقولا عنا مر تشاغلت» يا خرضا عه طاعننا لو عرفتنا افيلت» 
لو رآك أبوك على الذنب أباك» أو شاهدك على الزلل أخوك قلاكء أما 
كذاك. 


الفصل السابع والثمانون/ قوله تعالى «يكأببًا اليرت امنأ نويا إل الله مَوبَةٌ تسُوجاك ود 


[مجزوء الرجز] 
با فاطيني لق لكن. توفت تقيق أن تعيسصضل 

بيننا عهد من يوم: #أَلََتَ» [الأعراف: 177]. ما أعجل ما حلت. ما 
أسرع ما زلت. 

[الحيفن] 
يَابَنِي الْعُذْرٍ وَاْجَهَالَةِمَاأَسنْ رَعَمَازِْلْئُمْعَنَالْمِيبَاتقٍ 
لو وفك واملتمونا على غم د وقانالنافْتتاسائتياق 
وتان الحمستا تعا و وان تت الناننة إتان لقان 
ل 25 م 52 كا 0ل5) لظ د لالظ كا شك ]ا 

إخواني؛ أفيكم عازم على الصلح.ء أفيكم محب يصيح من الهجرء أفيكم 
ذو وجدٍ يقلق للبين» إذا وقعت عزيمة العاصي على فراق دار المعاصي هيأ 
مركب القصدهء وتزود لسفر العزم» وقام على أقدام الجد. وسعى على أرجاء 
الرجاء.ء خائف من ماصر قلقهء قلاقل عيشه وظنهء هوادي إبلهء. فيتلقاه بشير 
ولا أيِتَسُوأ# [يوسف: 47] في جنب #لا نَقَنَطوأأ» [الزمر: ”*05] بخلع: 

ووَهُو الَذِى يبل اليد عَنْ عاد © [الشورى: .]١0‏ 

[الطويل] 

ان نرم وم قر الع نك التنسو ب سويز ف اغارف 


الفصل الثامن والثمانون 


في قوله تعالى: «إإنَّ بلؤتهز كنا بَونَآ أَححَْبَ كبنذ [القلم: ]١7‏ 


الإشارة إلى أصحاب مكة. والمعنى : ابتليناهم بالجوع والقحط. 

قال ابن قتيبة: (الابْتِلاءُ: الاخْيبَارٌء وَيُقَالُ لِلْخَيْر: بَلاء» وَلِلشَّرّ: بلا 
وَيُقَالُ: مِنَ الا خيبار: لراك الوك لوقي الْخَيْر : ابْتَلَيتهُ» أَبْتَلِيَهُ بَلاءٌ 
الت نظ اللا كلوه يق 

والبلاء”'' في القرآن على وجهين: 

أحدهما: الاختبار: 9وإذ َل رُم رَيّمْ» [البقرة: .]١75‏ 

والثاني: النعمة: اك هَذًا لَوَ الكو ألَمِينُ ©)4 [الصافات: .]٠١5‏ 

ومعنى (لنصرمنها) : لنقطعن تحلمهم مصبحين في أول الصباح. ولا 
مَتَْوَْ 469 [القلم: 18١]؛‏ أي لا يقولون إن شاء اللهء طصَلَافٌ عَلَيَا طَآيتُ» 
[القلم: 14]ء والطائف لا يكون إلا بالليل» #يّن رَيكَ» [القلم: 9١]؛‏ أي: 
من أمر ربك. #تْصْبَحَتَ» [القلم: ]٠١‏ أصبح في القرآن على وجهين : 

أحدهما: إدراك الصباح لمصبح بحت لضع 402 [القلم: .]٠١‏ 

الثاني: بمعنى صارء ومنه: «تَصبَحمُ يْعمَيوه إِخْونا 4# [آل عمران: 
٠١‏ ]. 

و(الصريم): الليل» والمعنى: أصبحت سوداء كالليل ممُحترقة. 

قَالَ ابْنُ قُتيبَة: (وَالصَرِيمُ : اللَبْلُ وَالصّبْحُ وَكَذَلِكَ الْمَوْقُ بِمَعْنَى : الأغلّى 


)١(‏ قال ابن قتيبة: أصل البّلاءِ: الاختبارٌ. ويقال للخير: بلاءٌء وللشر: بلاءٌ. يقال من 
الاختار : بَلَوْنهُ أَبْلوهُ بَلْوَاء والاسم بَّلاءٌ. 
ومن الخَيْر : أَبْلَيْنُهُ إنلا. ومن الشر: بَلاهُ اللهُ يَبْلُوهِ بَلاءً. 
لهية 


الفصل الثامن والثمانون/ قوله تعالى ##إنًا بلوْتَهْرْ كنا بِلَوْنَآ حب للد خض 


والدون 4:والشون الا يمن والاضوة يذو ادف :'الطلهة :زائف 2 الكل : 
الصَّغِيرٌ وَالْكَبِيرٌء وَالتَاجِلٌ: الْعَظْشَانْ وَالرَيّانُء وَالضَّارِحٌ : الْمُسْتَغِيتُ وَالْمُغِيتُ 
ار - 0 20 2 2 - ََ - َه 0 م م 5 - وى 
وَالْهَاجِد: المُصَلي باللَيْلٍ وَالنَايِمٌء وَالرَّهُوٌُ: الارْتِمَاعٌ وَالَاتْجَِدَارٌ 


- 
- 
- 


لطن التق 8171015 احتف والأظياته واترن و انفلت 


85م و عون حو 0 8 ءَ و مووء لدة و ددع َو هرو راء ه>مو 2 2 ىت سام ريع 
والقدام. واسررت الشيْء : ا حميته. وأاسررته: أعلنته. واخفيت الشيْء : كتمته 


م روثنثعء 


راط 6 


واعلم أنما أسرع الهلاك إلى تلك الجنة لما أجنت النفوس من البخل 
بالحق المستحق» وهذا وما بدى الإضمار إلى الفعل» فكيف بمن يضمر ويفعل. 


كانت هذه الجنة في دولة عيسى ابن مريم عليه السلام لبعض المؤمنين» 
فمات وترك التركة لثلاثة بنين» فاجتمع إيماء إيمانهم لضعف إيمانهم لضعف 
إيمانهم على حرمان المساكين» وعزموا على ما التزمواء فجزموا قبل الحصاد 
بحين» وتقاسموا وما تقاسمواء وأقسموا لنصرمنها مصبحين. فلما أن أوان 
الجداد جدوا قاصدين بالموق انفجار فوق الفجرء ليلا يفجأ فجهم فقيرء 
فحلت لنشوطه عهدهم كف : «إيلا يتَقوْكَ 46©9 [القلم: 18]. فاجتمع عليهم 
قبح القصد بحرمان الفقراء وسوء الأدب في ترك الاستثناء» ألم يسمعوا قصة 
سليمان حين قال: (لأطوفن)» ونسى إن شاء الله كيف جوزي على إهمال قيد 
المطلق. فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة» جاءت لق معنن الولةة ولو 
جاهد في الاستثناء لجاهدواء فلما أن عدم النبي الاستثناء ضر أظفار الظفرء 
فإن وجوده كفيل بالمنى لمن كفلهء ألم يعلم أن يأجوج ومأجوج يؤمون كل يوم 
حفر السدء فإذا كادوا لما كادوا يرون من الشعاع شعاع الس عري عن تفهم 
من التقوى». فغدى بقوى ستحفرونه غذّاء فإذا عادوا عادء فإذا بلغ الكتاب 
أجله أنشأ مستعملهم يقول إن شاء اللهء فيصيحون وما حال الحالء فيتهيا لهم 
حفر الحفرء فلما تاب أرباب #رلا يَتَنْونَ 409 [القلم: ]١18‏ في زعمهم على 
غرار عزمهمء حل بعقوة عقيلتهم لعقوقهم عقام عقوبة فطامء ظصَكفَ عَيَا طَيفٌ من 
رَيك» [القلم:4١]ء‏ وذلك أن القدر رمى داءه إليها.ء فصارت رمادّاء فقاموا 
حين قرون الصبح ذيل الدجىء فاستعجلوا بتحريض : #أنٍ عدوا » [القلم: 


فد الفصل الثامن والثمانون/ قوله تعالى «ا بتؤتهز كا بآ تمت كفت 


5 واحتالوا الأنفس الشح إذ خافت الأنفس بحيلة يتخافتون» فبينما هم قد 
أحضروا ليحضروا بخان البخل» ضربت صدور صدورهم يد الحيرة» فحاروا 
في حير : إن لسَالْو» [القلم: 17]. 

فلما بانت لهم خبية الخيبة وقعوا في حيض بيض : «وَلاتَ حِِنَ ماص # 
[ص: ”]» فقاموا ينوحون: 8«َإإنًا لَمُعْرَمُونَ 69 بل نحن عَرُومُونَ» [الواقعة: 55 - 
7 وأبى مُذكرهم يذكرهم بعد الفوت هفوات. ظألرَ أل لمم [القلم: 
, والحذار الحذار احذرواء وامنع حق هذا المال وإنما على النصيح إن قد 
قال. 


الفصل التاسع والثمانون 


في قوله تعالى: «للَاتَهَ 2 ما لَلَائَهُ 4 [الحاقة: ١‏ - ؟] 


«للَاقَهُ 4©9 [الحاقة: :]١‏ القيامة» سُميت بذلك لأن فيها حواق 
ل 

وقوله: لاما لََآقَة #4 [الحاقة: ؟] استفهام معناه التفخيم لشأنهاء كما 
تقول زمه :وما زيد على التعظيم لشأنهء ثم زاد في التهويل لأمرهاء فقال: 
وبآ أدَرَِكَ ما لَلَاقَدُ 46 [الحاقة: "]؟ أي: لأنك لم تعاينها ولد تدر ما فيهاء 
رَوَىَعُتْبَهُ بن عَبْدِ عن النَبِنَصَلَى الله عَلَيْهدوْسَلَمْ قال: ا 
عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْم وُلِدَ إِلَى يَوْم يَمُوتُ فِى مَرْضَاةٍ اللَّهِ تَعَالَى لَحَشّرَهُ يَوْم 
ا 

وإنما سّميت القيامة بالقارعة؛ لأنها تة تقرع االقلوب بالأهوال. 

وفي الطاغية ثلاثة أقوال: 

أحدها : طغيانهم وكفرهمء قاله ابن عباس . 

الثاني: بالصحية الطاغية» قاله قتادة» وذلك لأنها جاوزت مقدار الصياح 
فأهلكتهم . 


الثالث: أن الطاغية عاقر ناقة صالحء قاله ابن زيد. 


)١(‏ أخرجه أحمد .١80/54(‏ رقم .)١9787‏ قال الهيثمى :)75١0/٠١١(‏ إسناده جيد. 
والبخارى فى التاريخ الكبير /١(‏ 214 ترجمة 5 محمد بن أبى عميرة)» والطبرانى (17/ 
57 . رقم 767). قال المنذرى :)5١5/54(‏ رواته ثقات إلا بقية. وقال الهيثمى /٠١(‏ 
24).: فيه بقية» وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات. وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان 
(/4اءء رقم /1/ا). 


أخية 


5 الفصل التاسع والثمانون/ قوله تعالى الات (أ) ما انه # 


و(الصرصر): الباردة» وإنما قيل لها عاتية؛ لأنها جاوزت المقدارء ولقد 
عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل» والتسخير: استعمال الشيء 
بالاقتدار. 

و(الحُسوم): المتتابعة» و(أعجاز النخل): أصولهاء و(الخاوية): البالية؛ 
و(الباقية): البقية 


لما تحيز قوم عاد عادٍ في ظل ظلل ظلالتهم حين أمل الأمل حديث 
البقاءء وروى ذكر زوالهم. وطار بريش رياشهم عن وكر الفكرء ولم يُبصروا 
بالبصائر كيف فجا فج المكرء ومروا في مشارع عذاب المهاويء» ناسين مر 
عذابهاء رافلين في 0 الغفلة بالأمنية عن المنية فأذابهاء فأقبل هود يهديهم 
ويناديهم «وأني أعَبْدُ أنه [المؤمنون: 77]. واذكرهم بعد: وراد فى 
ألْخَلق بَضطة 4 د 4 وضمن لهم وعد: رن 3 
[هود: 107]: فأشرفوا عليه من شرفات الشرف من دروع: > من سد نا 4 
[فصلت: .]١١‏ فبرز في براز حرب: #تككدوني» [هود: 55]. وجال في 
صف: «طإنّ تَوَكُّ» [هود: 05].ء فنازلوه بعناد: ظتَأْينَا© [الأحقاف: ؟7], 
فسحب سحاب العذاب ذيل الأدبار بإقباله إلى قبائلهم. فظنوه لما اعترض 
عارض ممطرء فتهادوا بتباشير البشارة يتهادى بشارة: #هذا عَارِصٌ رك 
[الأحقاف: 55]. فصاح بلبل البلابل فبلبل: #بل هر ما أسْتَعْجَلمُ يد» 
[الأحقاف: 154]. فكان كلما دنا وترامى ما كان كأن لم يكن. لطت عذاب 


فل صواتم ب ل« 


مشاجرتهم هودًا بجنى مَنْ جَنْى مِنْ جَنى ما جَنْى في معنى : «قمآ أَغْقّ 
سمعهم # [الأحقاف: 5١؟].‏ 


فراحت ريح الذنوب لكي تسم الأدبار بكي الإدبار» فعجوا منها عجيج 
الأدبرء فلم تزل تكوي تكوينهم بميسم العدم. وتلوي تلوينهم إلى حياض دم 
الندم» وتكفى عليهم الرمال فتكفي تكفينهم» وبرزهم إلى البراز عن مصون 
حصون كُن يقينًا يقينهم» فإذا أصبحت أخذت تنزع في قوس: لَِمٌ اناس » 
[القمر: »]٠١‏ فإذا أمست أوقفت غريضهم في غرض: ظكَُيْ أَعْجَارُ تمل » 
[القمر: »]2١‏ فما برحت بارحتهم عن براحهم حتى برحت بهم. ولا أقلعت 


الفصل التاسع والثمانون/ قوله تعالى لَقَاَهُ ) ما انه » ١‏ 


00 


قلوع قلاعهم فدامت عليهم آفة وداء لا يقبل الفداء: «#سَبمٌ َال وَتَمددِيَةَ أَيَّامِ 
أل عدا [هود: ]5١‏ إلى يم : تيع وأ » [زهود: .]5١‏ فلو عبرت في معبر 
الاعتبار لترى ما آل إليه مآلهم. لتلمحت ما لاح لاحيهم عن فك فك الفكرء 
ورأيت التّوَى كيف التوّئ, عليهم ..وكيفه النوى كيف نوئ الدتؤ إل 
وتواردت الحسرات بحسر عن قناعها فم الآسى وأنامل الندم قد جذبت بتلاطم 
أمواج اللطم على فوات اللطائم خدود الأسف. وقد أحاط بهم حائط الحط 
على حزن الزن في حير الحيرة. 

فالنجا النجا من شر الخلاف» والوحا الوحا قبل لحاق الإسلاف» 
والحذر الحذر من خطوات الخطاياء والهرب الهرب قبل بت الأمانى بالمنايا 
قبل أن تنزلوا الكفات. فتحلقوا بالرفات» فما بينكم وبين ما إذ أحل من أفات 
آفات» إلا أن تعاينوا الوفاة وفات. 


الفصل التسعون 


في قوله تعالى: طيَنًا حدم يوأ َدِلُو 41 
[نوح: 6] 


(مما) أصله من ماء والمعنى: من خطاياهم؛ أي: من أجلهاء ومعنى 
(أذخلوا): سيدخلون في الآخرة. 

قال الضحاك : (أدخلوا في الدنيا؛ لأنهم كانوا يعرقون ويحرقون في النار 
من جانب). 

لما عَمَّ أهل الأرض العمى عما خُلقوا له» بعث الله نوحًا لجلاء أبصار 
البصائرء فمكث يُداويهم ألف سنة إلا خمسين عامّاء وكلهم أبصر ولكن 
تعامى. فلاح اللاحي عدم فلاحهمء فولاهم الصلا يأسًا يسا من صلاحهمء 
وبعث شكاية الأذى في مسطور: «َإِنَبْمْ عصَوْفِ» [نوح: ١‏ فأذن مؤذن 
الهلاك عند دخول وقت الطرد على باب دار إهدار دمائهم» وكُشف لتبيهم ما 
انطوى من الحُبث في طوياتهم برمز: ظأَنّهٌ آن يمرت ين مَوْمِكَ إِلَّا من قَدَ امن 
[هود: 7"]» فقام نوح في محراب: لا نْدَرَّ» [نوح: 15]ء فأتته رسالة: 
طأنِ سبع الّْكَّ» [المؤمنون: 17]ء وتقدم إليه بريد الإعلام بالغضب بإنهاء 
نهي: طوَلا تتَطبَنى» [المؤمنون: 77]» فانتدب لعمل السفينة والسفهاء يرفلون 
تجرد الغفلة عما قد أعد لهمء ويتكئون على أرائك الاستهزاء ضاحكين من 
فعلهء ولسان الوعيد يُناديهم وسط ناديهم: «إن تََحَرُوا نا ونا مر مك » 
[هود: 8"]» فلما انهال كثيب الإمهال» وانقطع سلك التأخير غربت شمس 
الانتظارء فادلهمت ليالي عقاب العقابء. فلما انسدلت الظلمة» وفات النور فار 
افر ل اادج بسحاو شي حيو اك ار ع 0 

>" 


الفصل التسعون/ قوله تعالى ظطيْنًا حَطْ أَعْروُوأ دَأَدِلُوا كارا م 
نْتَيّوِ4 [المؤمنون: 77]» فتخلف خلف نوح خلف من ولدهء فمد يد الحُنو 
ليأخذه بيده. «يَبَُ أتكب مَعَنا»# [هود: 1:7]. فأجاب عن ضمير خائض 
في مساء المساوئ: هسَاوىَ©» [هود: ”5]. فرد عليه بلسان لا عَاضِمَ لوم 
يمن أَمَر أَسَهوِ» [هود: 47]. فلما انسلخ عن نوح نهار الانتهار للولدء بقيت 
صبابة شفق الشفقة» فنادى مستلبًا بقية الوقت: «إ#إنَّ آبني مِنْ أهلي» [هود: 
05 فقيل له: أشغلك حب الولد عن تفهم الخطابء أما قيل لك: فكت 
إلا مَن حبق عَلِكَه الْقَوْلُ»4 [هود: .]5٠‏ 

أما تلمحت حاجب اللفظ كيف رد طفيلي النسب بقمعه إلا فكأنك ما 
كنت معنا إذ ألمعنا المعنى» أما علمت أن المخالقة تقطع نسب ذي النسب 
نس عن امراك 4د هون :45 والموائقة تسيو مين لآ نينث لد #ملمان 
مِنَا *”''» فلما انتقم من العُصاة بما يكفي. وكفت كف النجاة كف الأرض 
بقسر: #أبلى» [هود: 44]» وقطع جرع جرع السماء في وكف دمعها بظفر: 
لِأيلِبي» [هود: 45].ء وزود الهالكون في سفر ضلالتهم زاد الطرد في مزاود 
وقيل : يعدا لِلْعَوْمِ آَلظَدِلِمِيَ 4 [هود: 55]. ونوديت نجوة الجودى: جودي 
بإنجاء غرقى المسيرء فأسفرت بكشف نقاب الطوفان بعد أن ظهر على ظهرهاء 
ومزقت ثوب الغرق» فصدر رفانًا عن رفاتها عن صدرهاء ولقيت سفر السلامة 
بمصافحة تميد صفحهاء فجعل مكان غناء الغواني للفرح بالمقادمين بشارة النجاة 
بيشر وجه البركات في وجوه السالمينء «يَتُحٌ أقيظ سَلَمِ مِنَا وَرَكّتِ» 
[هود: 5/8]. 


اقتدارك» تالله لقد فار تنور الهلاك وطوفان التلف. فإن لم تركب في سفينة نوح 
النوح على قبح الذنب لتهلكن في صرصر الإصرار في مرج الموج.ء يا هذا؛ 
)١(‏ أخرجه ابن سعد (47”/4)» والطبرانى .75١7”7/7(‏ رقم ٠584)ء.‏ قال الهيثمى (5/ 


٠‏ فيه كثير بن عبد الله المزنى. وقد ضعفه الجمهور.ء وحسن الترمذى حديثه. 
وبقيه رجاله ثقات. والحاكم (9/ وت ركم ١‏ © وابن عساكر .)5١٠8/75١(‏ 


34 الفصل التسعون/ قوله تعالى ظيّنًا حَيَكَبٍْ أَغْفُوا مَأدْيِلُوا ارا 
ع 7 : ضَ 8 5 م ارس اث رسلرروره سم 2 5 
أرسل بضائع الإيمان في سفينة الإنفاذ #إِلَ بلي ل تكونوأ بيه إلا بشي 
ممم ع . ' 03 وهو 9 ٠.‏ 506 
الانقين # [النحل : /اا. وارسلها إلى ساحل الصدق مستعدة بريح الفلاح ان 
تهبء فتحت بحر الهوى. فإذا حان حين الحين. فمّل عند ركوبها ومسيرها: 
لخي اد كريها رثركها 4" القود :1115 ]: لدلما شر انكاعينا مسري على 
[هود:8:]. 


الفصل الحادي والتسعون 


وعرمء مي< 


في قوله عرز وحجل: ##بووون ,اندر [الإنسان: 7] 


قال الفراء: (فيها إضمارء كانوا يُوفون بالنذرء ووفيت وأوفيت» والنذر 
في اللغة الإيجاب. والمعنى: يوفون بالواجب عليهم ما التزموه من أنفسهم. 
واعلم أنما مُدحوا على الوفاء لا على النذر). 

وَفِي ' الصّحِيحَينٍ ' من حَدِيثِ ان عمَر َي هر عن لني صَلّى الله 

علبو ريل » نَهَى عن النَّذْرٍ وَقَالَ: ليزه من قذر إِنْمَا يَسْتَخْرِجُ مِنْ 

وقال عبد الله بن المبارك: النذر مكروه في الطاعة والمعصية. 

عبد الله بن المبارك ستة أنفس : 

أحدهم: الذي حكينا عنهء وهو المروزيء أحد أئمة المسلمين. 

الثاني : بغدادي» روى عن همام بن يحبي. 

الثالث: يروي عن أبي عوانة. 

الرابع : بخاري» روى عنه سهل بن شاذويه. 

الخامس: جوهري» روى عن أبي الوليد الطيالسي. 

السادس: شيخ روى عنه 50007 

ومعنى #مسْتَطِيرًا» [الإنسان: 7]: فاشيًا منتشرًا. 

قال مُقاتل: (كان فاشيًا في السموات فانشقت, وتناثرت الكواكب» 
وفزعت الملائكة. وكورت الشمس والقمرء وفي الأرض: فنسفت 
الجبال» وغارت المياه. ونكس كل شيء على وجه الأرض من جبل 
وبناء). 


6١‏ الفصل الحادي والتسعون/ قوله تعالى #بوفُونَ اندر 


2 لاخر عرطق )١(‏ . 


وقوله تعالى: ويطهِمُونَ الطعام عَلّ حي ©# [الإنسان: 18]» والطعام © في 
القران على أربعة أوجه: 

أحدها: الشراب: «وَمن لَّمْ يَظعَمَهُ كَإِنَم ميّ>» [البقرة: 114] . 

الثاني : الذبائح: وَطعام الذِنَ أُوُوأ الكتب حِلٌ لَك [المائدة: 0] . 

الثالكث: السمك: أجل ل صَيدُ البحر وطعامة.» [المائدة: 97] . 

الرابع: كلما يُطعم: هادا طَعِمْبُمْ فَانتَشِرُوأً» [الأحزاب: 97]. 

والهاء في #حيّدء.»# [الإنسان: 8] بعضهم يردها إلى الطعام وهو قول 
اللحميون: 

وقال الداراي: (ترجع إلى الله تعالى». وهذه الآيات نزلت في علي رضي 
الله عنه وأهل بيته). 

كان للنبى صلى الله عليه وسلم بنات فضلتهن فاطمةء وزوجات سبقتهن 
عائشة؛ لأن اختيار القدر لا يُجابِي في التساوي» «#نسقن بِمَاءِ وَحِدٍ وَيِفْضَِلُ بَعْصَبًا 
عل بَعْضٍ في الأْكُلَ» [الرعد: :]. 


)١(‏ الطّعَامُ: اسْمٌ لِلْمَأَكُولٍ. يُقَالُ: طَعِمْتٌ النَّيْءَ طَعْمًا. وَاسْنَظعَمَ كُلانْ الْحَدِيتَ؛ إِذَا أَرَادَ 
أنْ يُحَدَنَهّه وَفِي الْحَدِيثِ: ' إِذَا اسْتَظعَمَكُمْ الإمَامُ فَأَظهِمُوهُ '؛ يَقُولُ: إِذَا اسْتَمتحَ 
وَالإِظعَامُ: يَمَعُ في كُلّ ما يُظعَمُ حت الْمَاءُ؛ِ قَالَ الله تَعَالَى : اومن لم يَظِعَمَهُ فَإِنَّمُ 
مهّْ» [البقرة: 554]» وَكَالَ الَبِنُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في رَمْرّمَ: ' فَإِنْهًَا طَعَامُ ظغمء 
وَيُقَالُ: رَجُلُ طَاعِمَ؛ أي: حَسَنٌ الْحَالٍ في الْمَظعَم. وَرَجُلُ مِظعَامٌ: كَثِيرٌ الْقِرَى. 
وَمِظعَمْ : 2 الأكل. وَمَطعَم : و والطفية: الْمَاكلهُ 
وَيُقَالُ لِلْقَؤْس: المُظعِمَةُ؛ لأنّهَا نُظِعِمُ صَاحِبَهَا الصَّيْد؛ٍ قَالَ ذُو الرُمَّةِ: [البسيط] 

َفِي الشْمَالٍ مِنَ الشْريَانٍ مُطْعِمَةٌ ‏ عَبْدَاُ وَفِي ها عَطفٌ وَتَفْويمْ 
َشْنَه. فَالظعُمْ: عَرَضُ يُذْرَكُ بالذؤقي. 
وَيقَالُ : فُلان خبيت لطعم ؛ إِذَا كَانَ رَدِيءَ الْكَسْب. وَيُقَالُ: اذْنْ فَاظعَمء َيَقُولٌُ : ما إي 


ا 
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كان له من الذكور: القاسم. وعيد الله وهو الظيَت والطاهر. لَعَبان 
له وإبراهيم من مارية. ومن الإناث : رينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وكانت 
فاطمة في السن الصغرى. رفي القدر الكيرفق» وما روي عنه سواهاء. فإنها 


روك تدان سس سياه اخرع نهنا فى ' الصحيحين '" حديث واحد متفق 
عليه. 


لما نهض على رضي الله عنه لخطبتهاء. طرق بأنامل رجائه أرجاء باب 
الخطبة» فيشى ليه الادق بالاقة على عجل العجل». فنقد صدقه في الرغبة قبل 
نقد الصداق. فجهزت إليه بالإجهاز على عدو الزهد قبل الجهازء. ولم يرض 
لها جهاز الدنيا لموافقة البضعة ما هي منه في مأمور: لا سَدَنَ عيِبْكَ» 
[الحجر : 88]» وكان فكان الجهاز على معنى النقدء وإنما وقع النقد على درع 
والدرع بقىء فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي» يقطع بيداء القدس 
وأمّ بالجهاز صاحب الشرع. فحلاها الرسول بحلية 'فَاطِمَةُ بِضعَةٌ مِنى "20 
وعقد لها عقدًا خرزات نظامه " إن ؛ الله يَمضَبُ لِعَضَبِكِ وَيَرْضَى لِرِضَاك *”", 
رمعت وو وساف مشر شارف "وريب فيا سن 3 ارارق 


أنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نْسَاءِ هذه الأمّةِ "7". وأدخلها في حلة الحال الحالية» عليها 
قناع القناعة ورداء رداء الهوى. يسعى على فضاء الفضائل إلين حلوة الحلوة. 


)١(‏ أخرجه البخارى (5/ .2١575‏ رقم 767). ومسلم (1907/54. رقم 55419). وأبو 
داود (؟1/ 25١0‏ رقم »)35١79‏ وابن ماجه /١(‏ 25414 رقم .)١4144‏ وأخرجه أيضًا: ابن 
حبان (6١1//ا١:»‏ رقم 25). 


(؟) أخرجه أبو يعلى فى المعجم /١(‏ 2190 رقم .)55١‏ والطبرانى .٠١8/١(‏ رقم )١87‏ 
قال الهيثمى :)7١7/4(‏ إسناده حسن. والحاكم (7/ 21717 رقم )477٠‏ وقال: صحيح 
الإسناد. وابن عساكر .)١97/7(‏ وأخرجه أيضًا: ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى 
(5377/0., رقم 51854). وابن عدى 276١/15(‏ ترجمة 181 الحسين بن زيد بن على)ء 
وقال: أرجو أنه لا بأس به إلا أنى وجدت فى بعض حديثه النكرة. 

() أخرجه البخارى (15757/5. رقم 5477). وأخرجه أيضًا: مسلم (21405/5 رقم 
). 
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حتى أجلست على منصة النصء فأمر الله عز وجل ليلة عُرسها شجر الجنان؛ 
فحملت خللا وحليّاء فنثرته على الملائكة» فليس المُراد بالحُلل والحلى 
الملك. ولكن ليُعلم رضى الملكء. يا عجبًا ثرت الحُلل لأجل من فراشه جلد 
كبش». هلا حلت له منها حلة كلا مركب الملك أجل من أن يُحلى» فلما تلقاه 
عَلِيٌ على باب السرور. دخل عليهما الرسولء فاستدعى بإناء فيه الماءء فدعا 
فيه بالبركة» ثم رش على جبين بلا غشء. فلما طاب لعلي ذلك الوقت؛. سأل 
الر ف ل سوا ف كر اناهن شو امه وضلا شوق اللو أنا أغيت دلق : 
هِي؟ فَفَصَلَ الْحَاكِمُ بَيْنَ خحصُوم الْحُبٌ فَقَالَ: هِي أَحَبٌ إِلَىَّ مِنْكَ وَأَنْتَ أَعَُ 
عَلَىَ مِنْهَا "7''. فلما جازت بما حازت قناطر الفصل صين وجه الكمال بخال 
الخلل في العيش. فأقوى على إذ قوى في قفر الفقر فصيح بفصيح خطاب 
الشرع» يا علي؛ قم لكسب قوت الوقت» فخرج يسعى على أرض الرضا بين 
أعلام الصبرء فبات يسقي نخلا إلى الفجر بشيء من الشعير على وجه الأجرء 
قلمنا تخا عديه وأصلح للأكل» قام سائل على باب البذل» فنادى: يا أهل الندى 
والفضل ؛ أطعمونا مما أطعمكم الله من الفضل. فثارت رياح الأرباح للإيثار» 
فأثارت سحابًا يقطر من قطريه قطر جود الجود. فسال سيله بقدر قدر وادي 
الودء فلما تروت بالماء غرائب صدح المدحء طوَيظَهمُونَ الطعام عل حْيَدء » 
[الإنسان: 4]» فخلص الإخلاصء ثم بذر بدر ندر: 9«إنًا ظمِبَك لويد هي 
[الإنسان: 4]» وما قالوا ذلك بالفظء ولكن علمه الحق من المحق. فأخبر عن 
مضمون القصد ليزيد لفظ بقى لا وُبدُ مك جَره»# [الإنسان: 4]» فخرق السيل 
جرف الخوفء #8إإنًا تحَاكُ من ريا [الإنسان: .]٠١‏ فضرب اللفظ جبهة الأمن 
فى صحراء عدن عدن على أطناب 9نوقنهمٌ أَنَّهُ» [الإنسان: »]١١‏ واكتست 
أجساد وكست بكساء الضنك غضارة العيش على خلل الخفض : اجن ورد » 
[الإنسان: .]١7‏ واستراحت أيد تفرق أيدها بين طحن الرجاءء ونزع الدلو 
براحة: طمْتَكِينَ بها عَلَ الْأَرآيكِ» [الإنسان: 1]» ولقد عجب العلماء من شرح 


.)8071١ رقم‎ .١6١/0( أخرجه النسائي في سننه الكبرى‎ )١( 
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هذا الأجرء واستطرقوا عدم ذكر الحور في هذا الذكرء فبقوا متحيرين في حيرة 
الفكرء حتى نودي في بطنان وادي الفهم أن ذلك لفضل فضل زهراء الإنس 
غيرةً عليها من الغيرء أما رأيتم كيف ناب عن لسان غيرتها صاحب الشرعء إذ 
نهى عليًا عن التزويج بقسر قهر: ' يَرِيبْتِى ما رَابَهَا وَيُؤْذِينِى ما آذَاهَا "7" . 

يا علماء الشرع؛ أعلمتم لم اثرا وتركا الطفلين عليهما أثر الجوع. 


5 556 5 2 بها قي .و ع 
أتراهما خفي عليهما رمز " ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ '”'"'. كلا لأنهما علما قدر صبر 
الصبدين؟ لأنهما غصنان من شجر ' أبيتٌ عَنْدَ رَبي 00 وبعض من جملة 


' بِضعَةٌ مني ,0 وفرخ البط سابح وذكاه الجنين بذكاة اهف 


)١(‏ أخرجه البخارى (0/ 27٠١5‏ رقم 497”7). ومسلم .١907/5(‏ رقم 55419). وأبو 
داود (7/75 27575 رقم )9١‏ والترمذى (2.548/60. رقم /81؟) وقال: حسن صحيح. 
وابن ماجه 2354377/1١(‏ رقم ) وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (2597/7 رقم ١457)ء‏ 
وابن حيان .5٠0/١6(‏ رقم 5©» والبيهقى (/ا/ .7١0/‏ رقم ه/اة8١).‏ 

(؟) أخرجه الطبرانى (7/ 2377 رقم 89" ). قال الهيثمى :)١١57/7(‏ فيه أبو صالح مولى 
حكيم لم أجد من ترجمه. 
والحديث أصله فى الصحيحين بأطراف : "اليد العليا"» " خير الصدقة". 
ومن غريب الحديث: "تعول" : تلزمك مؤنتهء ونفقته. 


فر أخرجه ابن راهويه في مسنده 00/ 55 رقم م١١2‏ 
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ا 5 رح همد ىم دام عي 7 2 
في قوله عرز وجل: هل أنلك حديث موسع 4 
[النازعات: م] 


هاهنا هل أَننكَ» [النازعات: .]١5‏ وفى (طه): ظومل أتلق» [طه: 
4] بزيادة واوء وهذا من الحروف الزوائد والعاتضى نين لمتشا ومثله في 
(البقرة): طتَأتا يُورَوْ مِن مَثَلِو» [البقرة: 0171 وفي (يونس): «مَأنا سودق 
يل # [يونس: 158]. 

في (البقرة): إلا إبليس أَنّ وَاسْتَكيرٌ © [البقرة: 75]غ وفي (ص): لإ 
إبليس استكير 4 [ص: 785]. 

في (البقرة): ظمَمَن بَيِعَ هُدَاقَ» [البقرة: 78]» وفي (طه): #قمنٍ أتَبع 


00 


هدَاىَ»ه [البقرة: .]١77‏ 

في (البقرة): «وإذ بتكم »4 [البقرة: 44]» وفي (الأعراف): 9وَإِدْ 
َنحِتَحْم» [الأعراف: .]١5١‏ 

في (البقرة): ظيُِديحونَ أَننآهكُ» [البقرة: 44]. وفي (إبراهيم): 
«رد أَبنَاءَكُم» [إبراهيم: 1]. 

في (البقرة): ظوَسَدَرِيدُ الْمُحْسِيِينَ# [البقرة: 158]. وفي (الأعراف): 
«سَتَزِيدٌُ» [الأعراف: .]١8١‏ 

في (البقرة): ظتِيَدَّلَ الت ظَلمُا َولَا8 [البقرة: 09]: وفبي 
(الأعراف): طتَبَدَّلَ الت ظَلَمُواْ مِنْيمْ» [الأعراف: 177]. 

فى (البقرة): يكن ألدنٌ »4 [البقرة: 197]ء وفى (الأنفال): 
«رَيَكُرن ألِينُ كله 4 [الأنفال: 09]. 1 


ع 
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في (آل عمران) : و 0 س4 [آل عمران: 7؟7١].‏ 

وفي (الأنفال) : 0 إلا ممْرئ وَلِتَطمَينَ بده 0 [الأنفال: .]٠١‏ 

في (النساء): #فَحِمَة ومَقَتَا وَسَآءَ سبيلا» [النساء: ؟1]» وفي (بني 
إسرائيل): 5# 0000 [الإسراء: 3]. 

وفي (الأنعام) : «ولة أَهوْلُ لك إن مَلدِّ» [الأنعام: »]5٠‏ وفي (هود): 
«ولآ أَنونُ إِنْ مَللكٌّ» [هود: .]8١‏ 

في ات وي لمن امقر لمقردين # [الأعراف: 64]ء وفي 
(الشعراء): «#وَلِدٌ إِذَا لمن الْمقريي» [الشعراء: 47]. 

وفي (الأعراف): طْمَالَ أبْنَ أمّ» [الأعراف: »]165١‏ وفي (طه): ظمَالَ 
يَبْنَوُم * [طه: 5. في (التوبة) : «ولا عَسُرُوهُ سَيْنًا» [التوبة: 9]» وفى 
(هود): ولا رك 02 هود : /ا2]. 

في (هود): طوَلَمًا جَآدَتَ رُسُلْنَا وا [هود: /]» وفي (العنكبوت): 
#وَلْمَا أن بحآءتٌ » 000 ا 

في (النحل): لِك لا يَعلَ بعد علرِ سَيئ# [النحل: :]7١‏ وفي (الحج): 
«من بعر علي سَعمَ 4 [الحج: ه 

في (الحج): #وأت ما يَنْعُوت من دُوندء هُوٌ الْتَطِلُ» [الحج: 17], 
وفي (لقمان): «ووَنَ ما يدَعُونَ مِن دونه الْنَطِلُ» [لقمان: .]٠١‏ 

فى (الشعراء): «#ما تَبَدُونَ» [الشعراء: .]72١‏ وفى (الصافات): ههمَادًا 
معدو [الصافات: 860]. ْ 

و(هل) 0 في القرآن على سبعةٍ أوجه: 

أحدها: بمعنى (ما): مَل يَظرُونَ إِلَّا أن يَأبَهُمُ أمَّهُ» [البقرة: 
.]1٠‏ 


)١(‏ (هَلْ): حَرْف اسْيَمهَام. 
قال ابن قتيبة : ويدخلا من معنى التَقْرِيرٍ والتَوْيحَ ما يَدْخْلَ الألِف التي يُسْتَمَهَمْ بها ء 
كقوله تعالى: هَل من شُرَكايكر من بِبَدَوَأ لق ثم سِيدُم4 [يونس آية: 4؟]. 
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الثاني: بمعنى الاستفهام: ظمَهَل لَنَا من سُنَمآه»# [الأعراف: 57] . 


الثالث: بمعنى (قد): #هل 5 حَدِيثْ موق 49 [النازعات: .]١60‏ 


الرابع: بمعنى (ألا): «قُل هل نيك بالْأَمَرِنَ لمنلا 4»©9 [الكهف: 
.]٠0*‏ 


و الرى 


الخامس: بمعنى الأمر: مَل أَنشْر مُتَللِمنَ» [الصافات: 54] . 

السادس : بمعنى السؤال: اهل من مر # لق: .]”١‏ 

السابع : 00 مل فى دَِكَ قم نه عت ©4 [الفجر: ه 

قوله تعالى: ##إذ نادله ريه لواو الْتَدّس» [النازعات: ]١5‏ أي: المطهرء 
وطوى : اسم الوادي. 

لما خرج موسى عليه السلام من شعب شعيب عن مدينة مدين وضعت 
زوجتهء فطلب النار. نوجد النور. فنودي في النادي. فخلعت عن روعه خلع 
الروع بلفظ: ول تنك > [طه: 19]ه وبببط ال بماط المبزائسة فى 
مناجاة: وما يَللكك بِيَمِيِيِكَ» [طه: »2]١7‏ فحذر أن يؤمر برفضهاء فعرض 
بحاجته إليها في ضمن: طِأْنَوَكًَا عَلبَا» [طه:18١].»‏ فتلقاه أمر: 8ألقَهَا» 
[طه: .]١19‏ فصارت حيّةَ حيّة تمر بالصخرة» فتقطعها وتطعن فى الشجرة 
اموا لبرت حي :دخ سونه وله خرف رحا يتفي زلى اكه 
فأخرجه أمن الأمر بإيجاب: طحَدْمَا وَلَا نحَنْيّه [طه: ١1؟]»‏ وسكن انزعاجه 
بضمان سنعيدهاء فادخل يده في فيها وما عصى.ء فإذا بها عصاء وإنما فعل به 
ذلك لينزل غرفات عرفانهاء فيتوطد عند لقاء العدو ولمعجز: «وألق ما فى 
يَسِنِكَ» [طه: 194].» ثم سُّلِم إليه منشورًا: ظأدَهبٌ إِلَ وََعَوْنَ إِنَمُ طَق 4©9* 
[طه: 15]ء فطلب زادًا لبلاغ سفر التبليغ بسؤال: «آشْح» [طه: 556]ء 
«ويّرٌ» [طه: ١1]ء‏ وَآعَثّل» [طه: 707]ء فاغتنم فرصة التثارء فسال سهمًا 
لأخيه بحجة: 7 أفصعٌ بق يسانا» [القصص: ]2 فوقع على سؤاله 
جواب: َال كد أود ِبتَ سُؤْلكَ» [طه: 5"]ء فلما حجى إلى باب حجاجه من 
منة بيت دوز 2 4407 [الجهر 2 ]ع رد ١‏ ماضي و ننات » 
[الشعراء: »]١9‏ فلما ألقى العصا ألقوا عليه بُهتان: #«##إنْ هَذنٍ لسَحِرّنِ» 
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[طه: ”77]. ورموه بتهمة طلب الدنيا عن قوس: © يرِيدَانٍ أن يخرجاكم من 
أَنْضِكْم 4 [طه: *7]» فحار فرعون في حير التحير في معجزتهء إلى أن وقع 
على عجز المعجزء واستراح إلى الغير في مشاورة هضََادًا تأمرُورت » 
[الشعراء: 5]ء» فوقفت أراؤهم على أرجاء ##آرْية» [الشعراء: 7"], 
وضرب القوم خيام زينتهم يوم الزينة على شاطئ شط الشططء فلما حضر 
السحرة طلبوا الجزاء في صريح: «#إِبَ نا لََمرا [الأعراف: »]1١‏ وحال 
ما ألقوا في دياجي المداجاة» وتصرف فأزعج قلوب الحاضرين بهوله وخوفهء 
لقال مومئن عصاه »4 [الشعراء: 45] في صباح «تَلْمَفْ» [الشعراء: 10]ء 
ففر السحرة من عسكر فرعون إلى قصر مصر موسى» ينادون بلسان عز العزم : 
ءامنا برت الْعلِئِينَ» [الأعراف:١؟١].‏ فضرب فرعون أطناب أطناب الوعيد 
على أوتاد: لأْقَطِسنَ» [الأعراف: 174]» فأجاب شجاع شجاعتهم: طتَامْشِ 
مَآ أتَ فَاضِ»ه [طه: 77]ء ونادى في عسكرهم مُنادي الشوق: #إنَا إِلّ رَينا 
مك4 [الشعراء: 0100 ثم أرسلت إلى القبط الآيات لعل عليلهم يعل من 
نهر الانتهارء فأبوا إلا غدر أن الغدر. فطاف عليهم الطوفان» وتجرد لهم 
الجراد وأقماهم القمل» وضفى عليهم أمر الضفادعء وانفتح زدم الدمء هذا 
وعود عودهم صم المكاسرء إلا أنهم كانوا يضجون من ألم الموسى إلى 
موسىء فإذا كشف عنهم ما أرادوا عادواء فلما استغاث مُبهم الأقط. جاء 
بريد: 3 عن بعبّاٍى» [الشعراء: 57]. فلما مروا تلقاهم البحرء. وأتبعهم 
فرعونء فأظهر الجزع شكوى: ظأوزِينَا» [الأعراف: ]١14‏ وزاد: إن 
مُدْرَوْنَ» [الشعراء: »]5١‏ فحمل كُلهم كلهم بلفظ: إن م رَقَ» 
[الشعراء: 2]77 فجاء فتح الوحي: أن أضرب يَعَصَاكَ البحرَ» [الشعراء: 
]تقرس فاتفق -سشككاةبزفافك جنود الأمن على معابرهمء تدافع 
بسلاح: دلا حسف درك [طه: لالا]» وصاح مهل الإملاء: #وائرك البخرَ 
رَهوَا م [الدخان: 15]ء فلما حصل الأعداء في اليم» التطم عليهم بالغضب 
سريعًاء فتمسك فرعون بحبل: #أمتةُ# [يونس: .]14٠‏ فانقضت بمقراض: 
#ألتَنَّ» [يونس: .]9١‏ 


:ع الفصل الثاني والتسعون/ قوله تعالى «هَل أننك حَدِيتْ موتق» 


طالما لان له موسى بعلة ظلَمَلَمُ»# [طه: 554]: وأعرض عليه الهدى وكم 
دله. فاختار على من هدى ذله»ء فلما ضح منه الإمهال ومله. وعج وسط البحر 
وول 

لقد سّقَى وأصحابه دم الندم من يد #دمَّرة©# [الشعراء: 1097]» وتجاوبت 
أصداء بقاعهم كَرْ و4 [الدخان: 15]» وانتقلت أملاكهم إلى وراث 
معن [الأنفال: 57] ونان سر ورجاء: «عئ ردك أن. هيلت 
عَدُوَكُمْ» [الأعراف: »]١79‏ بكشف نقاب الإنعام بأنامل : وريد أن تَمنّ» 
[القصص: 15]. وأمر موسى وقومه بمقابلة قبلة الشكر: #واجعلوا موتحكم 
قِبْلَهُ# [يونس: 87]. 


الفصل الثالث والتسعون 


في قوله تعالى: «يَدا مات الطَائَدُ الكرئ 42 
[النازعات: +؟] 


(الطامة): الحادثة التي تطم على ما سِوَاهًا؛ أي: تعلوا فوقهء وهي 
هاهنا : نفخة البعث. 


#يوم يِتَدَكْر لمن ما مى 49 [النازعات: ه”]؛ أي : ما عمل من خير 


وبْرْرتِ لَلْحِيمْ لِمن ير 9©* [النازعات: 5”]: لأبصار الناظرين. 

ما من طَمَنْ 7©)* [النازعات: 737] في توه وو لو الي 42 
[النازعات:78] على الآخرة؛ «قَّدّ لم له النأوى 469 [النازعات: 94"] 
له. 

وأا من حَافَ مَقَامَ ريد [النازعات: ٠4]؛‏ أي: قيامه بين يديه يوم 
الحشرء «وتهى ألَنْسَ عَنٍ المرق» [النازعات: ٠1]؛‏ أي: عما تهوى من 
المحارم؛ لون لَه هى الْمأرّك 4*6 [النازعات: .]4١‏ 

قال مقاتل: هو الرجل يهم بالمعصية» فيذكر مقامه للحساب؛ فيتركها. 

وفي " الصحيحين " من حديث أبي > شيك الك بالمكاره 
وحُفْتِ النار بالشهوات "”". 


وفى لفظ حديث البخاري: "تحفيت: "يكال" مث 


)١(‏ أخرجه مسلم .7١!/5/5(‏ رقم 5877). وابن حيان (594/5». رقم )72١9‏ والقضاعى 
ل رقم لاك ة). 


6ه 


1:01 الفصل الثالث والتسعون/ قوله تعالى هادا مانت الطَائَهُ الكبرك» 


وَرَوَى أبو برزة» عن النبيى صلى الله عليه وسلمء أنه قال: ' أَخْوَفُ ما 
أَخَافُ عليكم: شَّهواتٌ الغ في بطونكم وفروجكم.ء ومُضلاتٌ الهوَى "0". 

أبو برزة اسمه نضلة بن عبيد» وجملة من في الصحابة اسمه نضلة ثلاثة : 
ابن عبيدء وابن عمروء وابن نهضل؛ فكلهم روى عن النبي صلى الله عليه 


سبعة. المتفق عليه منها حديث واحدء وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم 
بأربعة» ومات أبو برزة بِمَرُوء ثم مات بعده بُريدة ين الحصيب» وجملة من 
مات من الصحابة بخراسان ستة: 

بريدة» والحكم بن عمر الغفاريء» وعبد الرحمن بن سمرةء وعبد 
الرحمن بن يعمرء وقثم بن العباس» وأبو برزة. 

اوسن حاف من السبحانة هر تاة؟ ازيقةه «رعمكة ابره ضيه 
وبالمدينة: سهل بن سعدء وبالكوفة: عبد الله بن أبي أوفى» وبالبصرة: أنس» 
وبمصر: عبد الله بن الحارثء» وبالشام: عبد الله بن عمرو من أهل بدرء وأبو 
اليسرء ومن المهاجرين: سعد بن أبي وقاص. وهو آخر العشرة موئاء وآخر من 
مات مِمَّنْ رَأى النبي صلى الله عليه وسلم: أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني» 
مات بمكة. 

وَرَوَى عقبة بن عامرء عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: " عجبت 
ونامن اكات لت لي ا 

وقال يحيي بن معاذ: حُمْتٍ الجنة بالمكاره وأنت تكرههاء وَحُمّتٍ النار 
بالشهوات وأنت تطلبها؛ فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء؛ إن صبر نفسه 


)١(‏ أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد )١188/١(‏ قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح 
لأن أبا الحكم البنانى الراوى عن أبى برزة بينه الطبرانى فقال عن أبى الحكم هو 
الحارث بن الحكم وقد روى له البخارى وأصحاب السئن. 

(؟) أخرجه أحمد .15١/54(‏ رقم .)١1104‏ والطبرانى (/ا١/7”09.‏ رقم 801). وأخرجه 
أيضًا: أبو يعلى (588/75؛: رقم )١1/44‏ قال الهيثمى :)70١/٠١(‏ إسناده حسن. وابن 
أبى عاصم فى السنة 2750٠ /١(‏ رقم 511). 


الفصل الثالث والتسعون/ قوله تعالى ظهَدًا جلت أطَائَةُ الكترق» 5-0 


عن مقنقى القواء اكقاني: لعز افق ع باه خدرفوكه تمه تنا ران لالع 
الضناء. 

وقيل له: من أصحٌ الناس عزمًا؟ 

قال: الغالب لِهُوَاه. 

يحيى بن معاذ ثلاثة : 

هذا أحدهم, وكان حكيم زمانه. يروي عن مكي بن إبراهيم . 

الثانى : نيسابوري » حَدَثْ عن عبد الصمد بن على . 

الثالك: سترئ»:خدة عن برعين ين المعدرة. 

قال مالك بن دينار: جنات النعيم بين جنات القردوس وبين جنات عدن؛ 
فيها جوار خلقن من ورد الجنة. فميل: ومن يسكنها؟ قال: الذين هموا 
بالمعاصي» فلما ذكروا عظمتي راقبوني» والذين انثنت أصلابهم من خشيتي. 

وقال يزيد بن ميسرة: يقول الله عز وجل : أيها الشاب التارك شهوته من 
أجلى؛ أنت عندي كبعض ملائكتى. 

إخواني كم بين قادر على الهوى صبر. وبين عاجز قيّدهُ الكبّرء أين تنسك 
الشاب من شيخ ضعيف. يا عجبًا هجر الشباب المقايس فرماها. 

[البسيط] 
فعلك ل كبا إد جد ال عييل يتا “باانعد كرف من نات المراديسن 
مَلْ دَعُوةٌ مِنْ جِبَالٍ الثلج مُسمعة أمْلَالإيادِوحيّا بالتباريس 
يخرّى الوشيظ إذا قال الصَّمِيمُْ له عدوا الحَصَّى ثم قيسُوا بالمقاييس 
زائِن اللبون إذامنا نر فى فرن: “لم ينتطة ضولة البول القنافيض 

قال الأصمعى : سمعتٌ أعرابيًا يقول: إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما 
أرشدء فخالف أقربهما إلى هواك؛ فإن أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الهوى. 

وقال ابن الحواري: مررثٌُ براهب» فوجدته نحيفاء فقلت: أنت عليل؟ 
قال: نعم. قلت: منذ متى؟ قال: منذ عرفت نفسي. قلت: فتداوى؟! قال: قد 
أَعْيَاني الدواء» وقد عزمت على الكي. قلتٌ: وما الكي؟! قال: مُحَالفَة الْهَوَى. 

وسيل ابن المقفع عن الهوىء فقال: هوان سَرقت نونه. 


14 الفصل الثالث والتسعون/ قوله تعالى ظَادًا منت الطَائَهُ الكترف» 


[البسيط] 
وَالْمَرْءُ مَا دَامَ ذا عَيْن يُقَلْبّهَا في أغيّن الْعَيْن مَوْقُوفٌ عَلَى الْحَطَر 
تسر مُفلتهمَاضَرَ مهجته لامَرْحَبابِسُرُورٍ تَادَ بالضّرَرِ 


إخواني من غلبه هواه توارى عنه عقله. الملك عقلا بلا هوى. والكلب 
هوىّ بلا عقل. فلما ترك هاروت وماروت قبول قول العقل. حَرّم قبول 
قولهما: ©إِنَّمَا حْنُ كه فلا مَكمرٌ 4 [البقرة: .]٠١7‏ 

ولما وافق الكلب مقتضى العقل في التعليم أبيح كسبه: وما عَلَدَثُم ين 
الجوارج » [المائدة: 5]. 

يا هذا؛ عَلّمت كلبك» فهو يترك شهواته في تناول ما صاد لاجترام 
نعمتك وخوف عقوبتك» وأنت ما تقبل من مُعلم الشرع. فيا عجيًا لمعلم عِمَال 
العقل وإلا هوى بك الهوى. 

من غلب هواه زاد على مرتبة ملكِ. ومن غلبه هواه نقص عن مرتبة 
كلب؛ اثْبّتْ في صفٌ الجهاد ثبوت عازم ولازمء فما نال الشاق لا 

لما احتضر خالد ,؛ بن الوليد بكى؛ وقال: لقيت كذا وكلا رحتنا وما بقي 
في جسدي م شبر إلا وفيه ضربة بسيفي. أو رميةٍ بسهم. أو طعنةٍ برمح؛ وها أنا 
أموت على فراشى» فلا نامت أعين الجبناء. 

قال الله عز وجل: " النظرة سهم مسموم مِنْ سهام إبليس». فمن تركها 
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تيته إيمانا 

باهذا؟ عهاد النفين قن غفل البصير شمر ما ينه إنمانا ند خلاوتة ف 


تزروج رجل ممن كان قبلكم امرأة. ثم بعث غلامّاء فحملها إليه. فراودت 
الغلام نفسه وطالبته؟ د . فسن © بالمراة: فجاهد الغلام» وغلب هواه. فجعله الله 


عد ود نذا وي إعر ادل 


)١(‏ أخرجه الحاكم (27549/4 رقم 98178) وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: 
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يا هذا؛ متى تركت معصية قدرت عليهاء وإنما تركتها ولا سبيل إليها. 
فللا"من الخالق خفةء ولاامن الذء انفت: 

كان جميل يقول عند موته: لا نالتني شفاعة محمد إن كنت وضعت يدي 
على بثينة بريبة قط. 

وكان عمر بن أبي ربيعة مع تشبيبه بالنساء يقول: ورب هذه البنية؛ ما 
حَلَلتُ إِزَارِي عَلَى حَرَام قط. 

وقال 3ق الزمة مكلت حانها بحت عشرين اسلة "فى غير .رو ولا فساة. 
أزوركم والنفس مأمونة ومافؤدي عاشق 
ومهجتي محفوظةمن هو لاا تحسبوني فاسىقٌ 
والهقلبٍ من عمقل لما يبتغي ممايراه خافق 
وليو بين سس اذو لاستصبيرة لحم يح سي التتسية أخندا لحدق 
تيصلا سطسحبى يب الا اليلق الفبعصول اجحجبين فييحياةف 
ا“#ككة :| لكك تك وده فذاك مني طلالى 


الفصل الرابع والتسعون 


في قوله عز وجل: «#يم بَْرّ أله ين َمِِ 489 [عبس: :؟] 


الأخ كن في القرآن على خمسة أوجه: 

لذ ماك من الأس والأم. أو من اد حا قن كن ا 01 ) 
[النساء: .]١١‏ 

الثاني : الإخاء في الدين ؛ بحم بيع ميو إِخْونا» [آل عمران: .]٠١‏ 

الثالث: الإخاء من القبيلة؛ لدم 1 [الأعراف: 15]. أَحْوهم 
صَِحٌ» [الشعراء: ؟5١]‏ . 

الرابع: الإخاء في المودة؛ إِحَونا عِلّ سور مُنْعَيِلِنَ» [الحجر: 49] . 

الخامس : الفاتح: © إن هذا أن » [(ص: .]١7‏ 

والأم'"' في القرآن على خمسة أوجه: 


)١(‏ الأخ: اسم يُرَادُ به المساوي والمعادل» والظّاهِرٌ في التّعَارْفِ أنه يُقَالُ في النَّسَبْء ثم 
يستعار في مواضع تَدُلٌ عليها القرينةُ. 
ويقال: تَأَخَيْتُ الشّيءَ؛ أي: تَحَرَينهُ. وحَكى ابن فارس عن بعض العُلَماءِ أنه قال: 
سْمّي الأخوان لتأَحي كل واحدٍ منهما ما يَتَأْنََاهُ الآخر. والإِحَاءُ: ما يكونُ بين 
الأخوين» قال:ى وذكرَ أن الاخوة: للولادة. والإخوان: للأصدقاء. 

)١(‏ الأمُ: الوالدةُ. وأصل كُلّ شيءٍ 2 1 القَرَى؛ لأن الأرض ذُحِيتُ من تَحْتِهًا. 
ال إن الأمّ في الأصل 0-0 
وكذلك تجْمَعٌ : ميات ويقال : أَعَات: وأنشدوا: [المتقارب] 

توك اكطيؤةة با تكن ' 

قال ابن فارس : وجدتٌُ بخط سلمة أنَّ أَمّهَات في النَّاسِء وأمّات في البْهَائِم. 
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م جوئع 


أحدها: الوالدة؛ ظفَدَيهِ لثلث» [النساء: .]١١‏ 

الثاني: المرضعة؛ 9« وَأْتَهَئُكُْمْ الى أَرْصَعْتَكٌُ» [النساء: *؟] . 

الثالث : مشابهة الأم في الحرمة : وأنوْجدد أَُهْنْجم © [الأحزاب: 1] . 

الرابع : الأصل ؛ هِمَإنَدُ ف أو لْكسَي» [الزخرف: 4]. 

الخامس: المصير؛ طمَأَتّمٌ كارِيَةٌ 40» [القارعة: 4]. 

والأب في القرآن أربعة أوجه: 

أحدها: الأب الأدنى؛ ظوَوَركَه أَبْوَاهُ» [النساء: .]١١‏ 

الثاني: الأب الأعلىء وهو الجد؛ لوَاببّعَتُ مِلَّهَ ابلوئ إرْسِيمَ وَإِسْحَقَ » 
[يوسف:78]» وإنما إسماعيل عم يعقوب . 

الثالث: العم. ومنه في البقرة: ظوَإِلَهَ َابَآبِكَ إِنّحِعمَ وَإِسْمَعِيلٌ»# 
[البقرة: »]١17‏ وإنما إسماعيل عم يعقوب . 

الرابع: الخالة؛ «وَرَفَمَ أَبْويْهِ عل الْمَرشٍ» [يوسف: .]٠٠١‏ 

قال المفسرون: يفر قابيل من هابيلء» وإبراهيم من ازرء ونوح من 
كنعان. ولوط من زوجته. ونبينا صلى الله عليه وسلم من والديه. 

ومعنى الآية: إن الإنسان لا يلتفت إلى أحدٍ من أقاربه لعظم ما هو فيه. 

وفي ' الصحيحين " من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه 
قال: ' إن الناس يأتون يوم القيامة إلى آدم» فيقولون: يا أبانا اشفع لنا إلى 
ربك» فيقول: ل ا ين ولن يغضب 

ه مثلهء وأنه نهاني عن الشجرة فعصيته؛ نفسي نفسيء وكذلك يقول 
ا نفسي نفسي» وكذلك يقول موسى : نفسي نفسيء وكذلك الأنبياء؛ إلا 
محمدًا صلى الله عليه وسلم "7'. 

وروى أنسء قال: ' سَأُلَتُ عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله 


للق أخر جه البخارى (7*6/5 ١‏ . رقم مخ ومسلم »3585/١(‏ رقم )١64+‏ والترمذدى 
(2555/5 رقم 5175). وأخرجه أيضًا: النسائى فى الكبرى (5/ 237178 رقم 2)١١7857‏ 
وابن أبى شيبة (5/ 77٠1/‏ رقم 7171/4). 


0-7 الفصل الرابع والتسعون/ قوله تعالى يم يمر َلْرُْ بن لد 


عليه وسلمء. فقالت: أَيُحشْرٌ الناس عراة يا رسول الله؟ قال: نعم. قالت: 
واسؤتاه؛ فأنزل الله عز وجل: لكل نري ينهم بَومَيذْ مَأَد ييه 40©9* [عبس : 
ام ] 0 

يا له من يوم يعجز واصفيه. ويذهل العاقل ويتحير فيه» وتنطق جوارحه 
ويختم على فِيهء لا الولد يذكر الوالد. ولا الصديق الصدوق يساعدء والشقيق 
الشفيق كالأباعد مشغولا عن غيره بما هو فيه. 

وظهرت النار بآفاتها. فبكت النفوس لمخالفاتهاء فمكاوي ندم العاصي 
قبل نفحاتها تكويهء لا ينفع فيه الشكوى. ولا تكشف فيه البلوى لا منْ فيه ولا 
سلوىء بلى بلاء التيه» أتنسى ويحك ما تلقى» أترضى لنفسك أن تشقىء أتؤثر 
ما يفنى على ما يبقىء هذا الرأي السفيهء ألا يتزود قبل الرحيل الراحل. ألا 
يتخلص الغريق إلى الساحلء ألا تتأهب للموت الناقل» هذا قدر زجر الفهم 
للعاقل ويكفيه. 


27177/5( أخرجه الترمذى (7/60”غ. رقم 7777). وقال: حسن صحيح. والحاكم‎ )١( 
.)١17841 رقم 59196). وأخرجه أيضًا: النسائى فى الكبرى (2505/5. رقم‎ 


الفصل الخامس والتسعون 
في قوله عز وجل: «إوَدلٌ لِلْمَطِيْفِينَ 402 [المطففين: ]١‏ 


اعلم أن الله عز وجل تواعد بالويل لليهود: «هوَيْلٌ لَهُم يِمَا كَلبَتَ أَيدِيهمَ 

وَوَئْلُ لَّهُم يما يَكْبُنَ» [البقرة: 4/]» والمشركين: ويل لِْمْتْركينَ» 
[نصلت: .]١‏ والمكذبين: فيل يَومَيِذٍ لِلْتَكَدْييتَ 409 [الطور: ١١]ء‏ 
رمعي هس بوه 


والمطففين: ريل لِلمُطفْفِينَ 9©*» [المطففين: .]١‏ والهمازون: #إرَيلٌ لكل 
هُمَرْوَ لَمَرَوَ 4 [الهمزة: »]١‏ والمتوانون عن الصلاة: هعَوَيْلٌ لِلْمُصَلِنَ 
ألَِنَ هُمَ عن صَلَاتهمَ سَاهُونَ 469 [الماعون: 4 - 5]. 

قال الزجاج: الويلٌ كلمة تقولها العرب لكل من وقع في هلكةء 
ويستعملها هو أيضّاء وأصلها في اللغة العذاب والهلاك. 

قال ابن الأنباري: ويقال: الويل: المشقة من العذاب» يقال لأهله: وي 
لفلان؛ أي: حزن لفلان» وكثر الاستعمال للحرفين» فوصلت اللام بوي» 
وجُعلت حرفا واحدّاء ثم خبّر عن ويل بلام أخرى». فهي اختيار الفراء. 

وقد روى أبو سعيدٍء عن النبي صلى الله عليه وسلمء. أنه قال: " ويل 
واد في جهنم» يهوى الكافر فيه أربعين خريمًا قبل أن يبلغ قعره *”'". 

قال ابن قتيبة: المطفف الذي لا يوفي الكيل» يقال: إناء طفان إذا لم 
كن ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ دلاء رقم .)١19/7٠‏ وعبد بن حميد (ص 784. رقم 4154)» والترمذى 
.”5٠/5(‏ رقم )7١74‏ وقال: غريب. وأبو يعلى (7/ 2.377 رقم .)١787‏ وابن حبان 
(1/ 0ه رقم 601/55137. والحاكم 1/5 رقم 48714) وقال: صحيح الإستاد. 
وأخرجه أيضًا: ابن المبارك .»477/١(‏ رقم 775)., والديلمى .5٠١/5(‏ رقم .)911١554‏ 


اكع 


15 الفصل الخامس والتسعون/ قوله تعالى «وَئلٌ لِلْمُطْيْقِينَ»# 


وقال الزجاج: إنما قيل مطفف؛ لأنه لا يكاد يسرق إلا الشيء الطفيف». 
وإنما أخذ من طف الشيءء وهو جانبه. 

ودخل أعرابي على هشام بن عبد الملك» فقال له: عِظِنِيء فقال: ويل 
للمطففين» فقال: هذا جزاء من طفف المكيالء فكيف من أخذ الكل؟! 

قوله تعالى: #آلَدِنَ إدا أكَالُوأ عل آلنّاس» [المطففين: .]١‏ 

(على) ''' في القرآن على خمسة أوجه: 

أحدها: بمعنى في ؛ «عل ملك سُلَيِمْنَ» [البقرة: .]٠١7‏ 

الثاني: بمعنى الالتزام؛ لوطل أله قَصِدٌ ألتبيل» [النحل: 9] . 

الثالث: بمعنى فوق؛ #8 آلَحَن عل الْعَرشٍ أستوى 42 [طه: 5] . 

الرابع: بمعنى الشرط؛ علج أن مَأَجْرَفِ تَمَىَ حِجَجَ» [القصص: ]١7‏ . 

الخامس: بمعنى مِنّْ: «طإدَا اكوا عَلَ تين يترون (2) وَإِدَا كلوشمّ أو 
وَرَوْهُمَ» [المطففين: ١‏ - ”]؛ أي: وزنوا لهم. 

قال الفراء: سمعت أعرابية تقول: إذا صدر الناس أتينا التاجر» فيكبب 
لنا المد والمدين إلى الموسم المقبل؛ فعلى هذا لا يجوز الوقف على: 


(1): قال أبو زكريا: :(غلى) تستغمل اسمًا وفكلا وحرفاء 
فإذا كانت عبارة عن شخص فهي اسم وتدخل عليها عَلامَاتٌ الأسْمَاء؛ تقول : جَاءَنِي 
علا رانك غلذه .وعروت يكل 
وإذا كانت بمعنى قَوْقٌ فهي اسْمٌ أيْضَاءٍ تقول: جِنْتْ مِنْ عَلَيّهه كما يقال: جِنْتُ مِنْ 
فَوْقِهِ. قال الشاعر: 
غَذَث من عَلَئِهِ بَعْدَ مَانَمْ ظَمْؤْمَا 
وقال الآخر: [الرجز] 
فهي نَنُوش الحَوْض نُوْشًا مِنْ غلا 
وإذا كانت مُشْتَقَةٌ من مَصْدَرٍ ودَلّتْ على زَمَانٍ مَخْصُوص فهي فِعْلٌ؛ تقول: علا يَعْلُو 
عُلُوَا فهو عَالٍ. 
وعَلا الحَايئظء. كما تقول: ارْتَفُعَ الحائط. 


وما عدا هذين المَوْضْعَيْنَ فهى حَرّف يُجَرٌ ما بَعَْدَهَا. 


الفصل الخامس والتسعون/ قوله تعالى «وَبلٌ لِلْمُطْيْفِينَ»أ جظ 


«اكالأ» ؛ لأنها معهم كلمة واحدة. ومن الناس من يقول: (هم) 
توكيد. فيجوز الوقف إذن على (كالو)؛ حكى الوجهين الزجاجء والاختيار 
الأول. 

واعلم أن كسب الحلال فضيلة عظيمة» وإنما صار فضله كذلك لاجتهاد 
المجاهد في طلبهء ودفع الحرام بكفٌ الورع. 

نلعيو كلت العذن التتحين عاكلا عقي 

وقال يونس بن عبيد: ما أعلم شيئًا أقل من درهم طيب يُنفقه صاحبه في 
حقّ أخ يسكن إليه في الإسلام وما يزداد إلا قِلة. 

وججملة ما يأتي في الحديث اسمه يونس بن عبيد ثلاثة : 

أحدهم: هذا كان سيد الزهادء وسمع من الحسن . 

الثاني: مولى» حَدَّتَ عن البراء بن عازب . 

الثالث: روى عن المُبارك بن فضالة. 

وما زال الأنبياء والصالحون يطلبون الحلال» وكان آدم عليه السلام كان 
حراثاء ونوح نجارّاء وإدريس خياطًاء وداود حدادّاء وإبراهيم زراعًاء وصالح 
تاجرّاء ولقمان خياطاء وموسىء» وشعيبء. ونبينا صلى الله عليهم وسلم 
رَعاة. 

وأبو بكرء وعمرء وعبد الرحمن بن عوف. وطلحة؛ ومحمد بن سيرين» 
وميمون بن مهران بزازين» والزبيرء وعمرو بن العاصء وعامر بن كريز 
خزازين» وسعد بن أبى وقاص يبري النبل» وعثمان ين محمد الحجبى خياطاء 
وأيوب السختياني ا الشعان »ومالك ين ديار وراقًاء ْ 

وفي ' الصحيحين " من حديث المقدام بن معدي كرب,» عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء أنه قال: ' ما أكل أحد منكم طعامًا خير له من عمل يديه؛ 
فإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه ". 

وفي حديث ابن مسعودهء عن النبي صلى الله عليه وسلم: * لاا يكسب 
عبد من حرام فيُبارك له فيه» ولا يتصدق به فيقبل منهء ولا يتركه خلف 
ظهره إلا كان زاده إلى النار؛ إن الله عز وجل لا يمحو السيىء بالسيىء» 


151١‏ الفصل الخامس والتسعون/ قوله تعالى «ولٌ لِلْمُطْيْفِين»# 


ولكنه يمحو السيء بالحسن؛ إن الخبيث لا يمحو الخبيث '7'. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة» عن النبيى صلى الله عليه وسلم : 
' أنه ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر» ثم يمد يده إلى السماء يا رب يا 
رب» ومطعمه حرامء ومشربه حرامء وعُذَي بالحرام؛ فأنى يُستجاب له *”". 

وقال مالك بن دينار: أصاب بني إسرائيل بلاء» فخرجوا مخرجًاء 
فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة» 
وترفعون إليَ أكمًا قد سفكتم بها الدماءء وملأتم بها بيوتكم من الحرامء الآن 
حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادون مني إلا بُعدا. 

وروى ابن عمرء عن النبى صلى الله عليه وسلمء أنه قال: ' من عَشّنَا 
فليس مِنَا 0 

وفيى حديث أبي برزة» عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: " لا 
تزول قدما عبدٍ حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه» وعن عمله فيما فعل» وعن ماله 
من أين اكتسب وفيما أنفقه» وعن جسمه فيما أبلاه *”4). 

وكان زادان إذا عرض الثوب ناول شر الطرفين. 

وقال يوسف بن أسباط: ليس الذاكر الله تعالى من قال: سبحان الله 


)١(‏ أحمد .787/١(‏ رقم 77377) قال الهيثمى :)07/١(‏ رجال إسناده بعضهم مستورء 
وأكثرهم ثقات. وقال فى :)518/٠١١(‏ رجاله وثقوا وفى بعضهم خلاف. والعدنى فى 
الإيمان (ص 2١1١7‏ رقم 14). 

)١(‏ أخرجه مسلم (07/5/اء رقم .)3١١0‏ والترمذى (5/ 2.75١‏ رقم )١989‏ وقال: حسن 
غريب. وأخرجه أيضًا: الدارمى (؟7”89/1ء رقم 77117). 

() أخرجه مسلم .949/١(‏ رقم .)22٠١١‏ وابن ماجه (1/ 2879 رقم 8/ا10). 

(:) أخرجه الترمذى .5١7/5(‏ رقم 5517) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين 
ابن قيس وحسين بن قيس يضعف فى الحديث من قبل حفظه. وأبو يعلى (1078/9. رقم 
١‏ »© والطبرانى »28/١٠١١(‏ رقم 7/ا/41). وابن عدى (7/ 2737 ترجمة 587 الحسين 


ابن قيس أبو على الرحبى)» وقال: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. والبيهقى فى 
شعب الإيمان (7587/17. رقم .)١1784‏ وأخرجه أيضًا: الخطيب .)11٠/١7(‏ 


الفصل الخامس والتسعون/ قوله تعالى «ويلٌ لِلهُ لِلْمُطَفْفِينَ»# ا 


والحمد لله؛ ولكن الذي إذا رفع ذؤابة الميزان علم أن الله تعالى يراهء فأخذ 
الحق وأعطى الحق. 

جملة من يجىء فى الحديث اسمه يوسف بن أسباط ثلاثة 

هذا الراهق أتوهي د 

الثاني : يروي عن يحيي بن عبد الملك . 

الثالث: يروي عنه أبو الفتح الأزدي. 

يا مطففين ما بلغكم عيب قوم شعيب؟ إنما هلكوا بالتطفيف» وإنما عُذَبُوا 
بأخذ الطفيف. فإن تأخر تعذيبكم إلى الموت فإن طاليكم لا يخشى الفوت. 

لما رأى شعيب شَّعب شُعب شعارهم قد امتلأت بالنجس وبالجور صعد 
على منبر التذكير بالأنعام ولكن بين الأنعام. فأخذ في خطبة: #ولا تقصوأ» 
[هود: 854]. وخوفهم من قحم قحل القحط في إشارة: هق ربكم ير بحر # 
[هود: 84]» فبرز إليه من هوة الغلبة نهنهة: «أمَلْويْلَ تأْميكَ» [هود: /ا4]ء 
ومد الكبر نحوه باع النخوة بوعيد: «الَخْرحِتحُ ين أضما # [إبراهيم: ١]؛‏ 
لاتعم سال الصدص في كر ادر يعم فقابلوا بلاغة هذا التبليغ للبلاغ في 
عتو: سقط عَلَنَنَا» [الشعراء: /ا14]ء رداصي ماري يكبن بره 
ظوَإِنًا لنربيك فنا عن 4 [هود: ١1]ء‏ وتعللوا بحجة: ما نفْقَه»# [هود: 
١‏ فلما اسمهرٌ ظلام ظلمهم اسلنطح نهار هلاكهمء واسحنكك ليل 
أدبارهم» فحقق إليهم ما حق عليهم من محقهم» فأظل على ظلل ظلالهم ظلة 
الظلة» فارتجت أرجاء بيوتهم برَّحٌّ الرجفة» وشدد عليهم شدة شديد الحرء 
فهربوا إلى البر لا إلى البر؛ لطلب راحة الروح» فلما تم اجتماعهم في قصر 
الحصرء فظنوها من حر وقتهمء نزلت نار فأحرقتهم. قساروا إلى جهنم في 
أسر أديارهم» وسار بعد يعدهم في أدبارهم نذير التحذير من تبذيرهم» وعابهم 
بنادي في أعقابهم في عقاب عقابهم : أل بعدا لِمَنينَ» [هود: 40]. 

فليحذر العغصاة من مثل أفعى أفعالهم. وليتقي أعمى البصيرة شبه 
أعمالهم» وليخف المطففون من أخذ الطفيف في أخذ الطفيف في مكيالهم, 
وليسمعوا نذير العبرة» فقد أوحى لهم بشرح حالهم. 


الفصل السادس والتسعون 


في قوله عز وجل: موَلتَرٍ © وَلالٍ عَئْرِ » 
[الفجر: ١‏ - ؟] 


(الفجر): انفجار الظلمة عن الصبحء وهذا عشر ذي الحجة. 

وفي الشفع والوتر عشرون قولا: 

أحدها : إن الشفع يوم عرفة» ويوم الأضحى. والوتر: ليلة النحر. رواه 
أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

الثاني : إن الشفع دوم النحر. والوتر عرفة» رواه جابر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم . 

الثالث: إن الشفع والوتر الصلاة.ء فمنها شمع ء ومنها وترء رواه عمران 
ابن خصين عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

الرابع: إن الشفع صلاة الغداة» والوتر صلاة المغرب . 

الخامس : إن الشفع الحَلّقُء والوتر اللهُ تعالى . 

السادس : إن الشفع. 58 والوتر ادم شفع بزوجته. والأقوال الثلاثة عن 
الثالث. وهو النفر الأخيرء قاله ابن الزبير . 

الثامن: إن الشفع ركعتان في المغرب» والوتر الثالثة» قاله أبو العالية . 

التاسع: إن العدد منه شفع ومنه وترء قاله الحسن . 

العاشر : إن الخلق كله منه شفع ومنه وترء فاله ابن زيد . 

الحادي عشر: إن الشفع عشر ذي الحجة. والوتر أيام منى الثلاثة. قاله 
الضحاك . 
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الثاني عشر: إن الشفع هو الله تعالى؟ لقوله تعالى: «مًا يَحكوث من 
تجو مده ل [المجادلة: 7ا]» والوتر هو الله عز وجل؛ لقوله 
تعالى: قل هو أَّهُ عد 462 [الإخلاص: ١].ء‏ قاله سفيان بن عيينة. 

الثالث عشر: إن الشفع آدم وحواءء والوتر الله عز وجلء قاله مقاتل بن 
ملهان:: 

الرابع عشر: إن الشفع الأيام والليالي» والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده 
قاله مقاتل بن حيان . 

الخامس عشر: إن الشفع درجات الجنة؛ لأنها ثمانية» والوتر دركات 
النيران؛ لأنها سبع. قاله الحسن بن الفضل . 

السادس عشر: إن الشفع الصفاء والوتر المروة . 

السابع عشر: إن لجع مجك 0 والجدي والواتو فيك المقدسن..: 

الثامن عشر: إن الشفع الْقَرَانَ ة في الحَحّء والوتر الإِقْرَادُ . 

التاسع عشر: إن الشفع العبادات المكتوبة. كالصلاة والزكاة والصيام. 
والوتر الحج. حكى هذه الأقاويل الأربعة الثعلبي. 

العشرون: إن الشفع تضاد أوصاف المخلوقين من عز وذل» وقدرة 
وعجزء. وعلم وجهل. وحياة وموتء والوتر إنفراد صفة الله عز وجل بعر بلا 
ذْلَّء وقدرةٍ بلا عجزء وعلم بلا جهل» وحياةٍ بلا موتء قاله أبو بكر الورّاق. 

طوَيّلٍ إِنا ير » [الغهر: 4 إذا سرى ذاهبًاء و (الحجر): العقل» 
سُمي حجرًا؛ لأنه يحجر صاحبه عن القبيح» وسمي عقلا؛ لأنه يعقل عما لا 
يحسن » وسُميٍ 00 لأنه ينهى عما لا يجملء وجواب القسم: «#ألمَ رَ كيِفَ 
عل ريك بعَاوٍ © ! رم ذَاتٍ ألْهِمَادٍ 402 [الفجر: ” - /]. 

قال و عبيدة: هما عادان؛ فالأولى: هو إرم»ء وهو قوم عاد الأولى. 
أما الثانية: فيه قولان» وإرم اسم قبيلةٍ من قوم عاد وكانوا أهل خيام وعمدٍء 
فلذلك قيل: ذات العماد. 

روى وهب بن منبه: أن عبد الله بن قلابة خرج في طلب إبل شردت له 
فبينما هو في صحارى عدنء وقع على مدينة عليها حصن. وحول الحصن 
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قصورء فدخل الحصن. فإذا هو ببابين عظيمين مرصعين بالياقوت الأحمرء 
فدخل. فإذا مدينة فيها قصورء في كل قصر غرف وفوقها غرف, مبنية بالذهب 
والفضة واللؤلؤ والياقوت» مفروشة باللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران. وفي كل 
زقاق شجر قد أثمرء وتحت الأشجار أنهار مطر يجري ماؤها في قنوات من 
فضة. فقال الرجل: هذه الجنة. فحمل معه من لؤلؤها ومسكهاء ورجع إلى 
اليمن» فأظهر ما معهء فبلغ الحديث إلى معاوية» فأرسل إليهء فقص عليه ما 
رأى» فأرسل معاوية إلى كعب. فقال: هل في الدنيا مدينة من ذهب وفضة؟ 
قال: نعم. مدينة إرم ذات العمافة قال: حدثني حديثهاء قال: كان عتداد سس 
عاد قوامًا بقراءة الكتب» وكان إذا مر بحديث الجنة دعته نفسه إلى بناء مثلها 
عُتوّا على الله تعالى» فأمر بصنعة إرمء فأمر على عملها مائة قهرمان. مع كل 
قهرمان ألف من الأعوانء وكتب إلى ملوك الأرض أن تمده بما في بلاده من 
الجواهرء وخرج القهارمة» فتبددوا في الأرض» فوقعوا على صحراء نقية من 
البلادء وفيها عيون مُطَرِدَةٌء فقالوا: هذه صفة الأرض التي أمر الملك أن يُبنى 
بهاء فوضعوا أساسها من الجزع اليماني» وأقاموا في بناءها ثلاث مائة سنةء 
فلما أخبروه بتمامهاء فقال: اجعلوا حولها حصنًاء وحول الحصن ألف قصرء 
عند كل قصر ألف علم. ويكون في كل قصر وزير من وزرائي» ففعلواء فأمروا 
الوزراء أن يتهيؤا للنقلة إلى إرم ذات العمادء فكان الملك وأهله في جهازهم 
عشر سنين» ثم ساروا إليهاء فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عز 
وجل عليه وعلى أصحابه صيحةً من السماء فأهلكتهم جميعًا. 

وروى دغفل الشيباني عن علماء حمير» قالوا : لَمَّا هَلَكَ شداد بن عاد ومن 
معه من الصيحة» ملك بعده ابنه مرئد بن شداد» وكان أبوه خلفه من بعده على 
مُلكه وسلطانه» فأمر بحمل أبيه من تلك المفازة» وأمر فحفرت له حظيرة في 
مفازةٍء واستودعه فيها على سرير من ذهب» وألقى عليه سبعين خلة منسوجة 
بقضبان الذهب» ووضع عند رأسه لوحًا من الذهب». وكتب عليه : [مجزوء الرمل] 
اككس بي اننا العسته.. ,1و لاني ابوت 
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وَمَلْعشْالشَرْق وَالْمَر 
و 2 0 آ 1 1 0 : وَأ 1 8 


4 7 في ردس 


ممِنْ خوف وعدي وَوَعيدِي 


الفصل السابع والتسعون 


ىر حت مره 


في قوله عز وجل: «ألّ حََسَ لك مَدْرَكَ 4 [الشرح: ]١‏ 


معنى الاستفهام: التقرير؛ أي : قد فعلنا ذلك». (والشرح): الفتح. 
بإذهاب ما يصد عن الإدراك», والله عز وجل شرح صدر نبيه» وأخرج منه ما 
وضع من الطبع البشري مما يصد عن الكمال» أو يرد إلى نقصء (ووضعنا)؛ 
أي: حططنا عنك إثمك بأن غفرنا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 

«اليِفَ أعَصَ طَهْرَكَ ©* [الشرح: “]. هذا مثل» والمعنى: لو كان هذا 
حمل يحمل لسُمِعَ نقيض الظهر منه. 

وَرَفَعنا لَك وَكْرْكَ 42 [الشرح: 4]» روى أبو سعيد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم "أنه سَأَلَ جبريل عَنْ هذه. فَقَالَ: قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: إِذَا ذَُكِرْتُ 
ذُكَرْتَ مَعِى "30 

لما سبق القدرٌ باصطفائه على الكل»ء نَوَّهَ بذكره قبل إيجادهء فأخذ الله 
ميثاق النبيين على تصديقه في وثيقة: «لتْؤْونْنَ يو» [آل عمران: 018١‏ فتقلبت 
به النقل من الأصلاب الشريفة إلى الأرحام العفيفة» إلى أن ظهرت بركاته في 
خفة حمله على آمنة» وأصبحت به حليمة من جدب عامها آمنة. 

وكانت حليمة قدمت والجدب عام في العام؛ فعرض عليه المرضعات» 
فأعرض لليتيم» فراحت به حليمة إلى حلتهاء فبان لبنها ولبن راحلتهاء فباتوا 
لبركة رواية رواء وهب على مباركهم نسيم نسمة مباركة» فلما ظعنت الظعائن 
أتت إتانها تام أمام الركب» فلما حلوا حللهم كان الرعاء تسرح فيعقرها 


)000( أخر جه ابن حيان فى صحيحه (8/ 5/!ا١.‏ رقم 14 ). 


هه 
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سرحان الجدب». وراعى حليمة يعيدٌ العَنّمَ بِالعْنُمء وكانت وزوجها يعلمان أن 
البركة بركت مبارك بركهما ببركة فلما قضى موسى رضاعها الأجل رجعا به إلى 
أمه. فرجّعًا سؤالهما في أن يرجعا به لما حَلَّ في محلتهما من أثر الأثر بأثره 
فلما أذنت لسؤالهما أذنت لهماء فعادا به مرغمين من عاداء فبينا الصبي مع 
الصبيان هَبَّتْ صَبًا الخبر بجبريل» فجاءه فجأة» فشق عن القلب وما شق عليهء 
فعلق بيده من باطنه علقة. فقال: هذا حظ الشيطان وقد قطعنا علقه. ثم أعاد 
قلبه بعد أن قلبه وما به قلبه» فبقى أثر المخيط في صدره باقي عمرهء لإظهار 
صورة أل مََيَ» [الشرح: »]١‏ وزال وقت الشرح الألم بإنعام (ألم). 

فآب أخوه وهرول إلى الأبوين» منفجع لما يظنه قد فجعء فجعل 
يخبرهماء فبادرا يسألانه عما جرىء فأبصرا في صدره أثرّاء فخافا أن يكون 
الشيطان له قد اعترىء فَأَمَّا به على عجل العجل أمةء وما عَلِما أنه نبي الأمَّق 
فلما جيبت خلع النبوة حببت إلى الإنس الخلوة» وألبس إهاب الهيبة» وَتُوّجَ 
تاج السيادة ' أنَا سَيّدُ وَلَدِ آَدَمَ *”'©2. وَضَمَّحَ بِأَدْكَى خلوق أزكى الأخلاق» 
وأجاوان المداواءه نوا جلي عاين صفحة الصفح.ء وَلْقَّمَ لَقَمَ لقمان الحكيم» 
فتلقفها في فِيَ فأورثني علم الأولين والآخرين» وانتقلت إلى خنصر واحتصر لي 
العلم؛ ووضعت له أكواب التواضع» وأديرت عليه كؤوس الكيس متضمنة 
حلاوة الحلم ختامها مسك النسك. وأعطي لقطع مفازة الدنيا جود الجودء 
فكان تارة يعرق عرق الجدء. وتارة يقطعها بمدى المراغبة» وقد جرس فيه حماه 
شجاع الشجاعة. وركز على بابه علم العلم» وحامت عليه؛ فحامت عنه جنود 
الرُعبء ونؤول قلم العزء فوقع على صحائف الكد * كُل عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَ 


مف و 
كه ارد . 


كان تر كي الحمار». ويعود المريضء ويشهد الجنائز. ويجيب دعوة 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/”. رقم »)٠١١٠٠١‏ والترمذى (081//0. رقم .)75١5‏ وابن ماجه 
(5/٠154ء‏ رقم 57508). 

(؟) أخرجه أحمد .١57/5(‏ رقم 10111). ومسلم (89/ 154. رقم .)١11١8‏ وأخرجه 
أيضًا: أبو عوانة (1/5/ا١»‏ رقم 5404). والدارقطنى (7717/5). 
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المملوك» ويجلس على الأرض» ويلبس الخشنء ويأكل البشع» ويبيت الليالي 
طاويّاء يتقلب في قفر الفقرء ولسان الحال يناديه: يا محمد؛ نحن نضن بك 
عن الدنيا لا بها عنك. 

ولقد أقامه الحنٌّ مقامٌ نفسه ظطإنَمَا بيضوت أله [الفتح: 01٠١‏ وجعله 
نائبًّا في الحرمة: 8لا نُمَدْمواْ بين يدي لَه وَرَسُولِهَء»# [الحجرات: .]١‏ وفي 
الرضا: #وأله وَرَسُولُ لحن أن يَرَضُوهُ» [التوبة: 17]» وفي الطاعة: 8أطِيعْوا 
لَه وأَطِيعُواأ اليَسُولَ» [النور : 04]. وأمر بتقديمه على النفوس: آلتى أَوْلَ 
ِلْمُؤْمنِنَ مِنْ أنشبة» [الأحزاب:1]. وفي المحبة: #«إن مسر تَجبُونَ اه 
تعن [آل عمران: ١؟].‏ 

ولقد عرفه الأحبار في الكنائسء والرهبان في الصوامعء وأنذر به الذين 
تقدمواء وأخبر به التابع. 

وكانت تُسلم عليه قبل النبوة الأحجارء وتبشره بما أولاه مولاه 
الأشجارء وكان خاتم النبوة بين كتفيه» وكشف له ملكوت الدنيا بيد " زُوِيَتْ 
لاد ا روو :7ع سي لله المراع إلى العبناء اكز دع رن 
باسمهء ظطيََادَم أَسَكْنَ» [البقرة: 0"]. طيَشُح أفيل» [هود: 58]ء « يسيم 


أعيضُ» [هود: 5/]ء «#ينئُوطُ إِنا وَسُْلُ رَيكَ» [هود: ١18]ء‏ #يشويج أَقِل» 
[القصص: ١"]ء‏ 8 يَدَاودُ إِنَّا جَعَلْتَكَ» [ص : .]١1‏ #يتركرنا إِنا تسرك » 


[مريم: “"]ء 9يَعِيسى أن مر أذكرٌ» [المائدة: ١١٠]ء‏ يبد حُذِ 
ألكتب »4 [مريم : ١ ١‏ ). 


وقيل لنبينا صلى الله عليه وسلم: طيَتآيهًا اليَسُولُ لا يمرك [المائدة: 
4١‏ يام الرَسُولُ بِلِمَ* [المائدة: 17]. ##يأما ألتّن حَنْبْك* [الأنفال: 
4 ليها آلب حرْضٍ الْمؤيييت4 [الأنفال: 10]ء يتأي لين قل لِسَ ف 


بيك » [الأنفال: ١٠]ء‏ #يكاما ألنَئ إِنَآ أَرَسَلتَكَ سَنْهِدَا؛ [الأحزاب: 5غ]ء 


«يتأمًا ألتّنُّ هد لكُتَارَ» [التحريم: 9]» يما ألَنُ أبن أسّه* [الأحزاب: 


.)7967 رقم‎ 2117٠5 أخرجه ابن ماجه في سئنه (؟/‎ )١( 


الفصل السابع والتسعون/ قوله تعالى «ألّ صَنْيَ لك صَذْركَ»# ع 
١‏ #يأيا أليّىّ فل لَأَوييِكَ وَينَانِكَ4 [الأحراب: 55]ء ابا ألّن إِذَا ج121 
لْمُؤْمَِتُ 4 [الممتحنة: »]١7‏ يما ل ِدَا طَلَْثُمٌ آلتسآه4 [الطلاق: .]١‏ #يكأما 
ألتَن لِمَ نم4 [التحريم: .]١‏ 

وهنا دك سحي كر قو لمديها لووك من رذ ركرك قد ل مسرن 
بيجن كان فك ١1‏ عر يالك 4 [الأخصدانيةة 47] ط ته ولا 
أنه [الفتح:59؟]؟ لأنه أراد تعريفه بالاسم» ولم يواجهه فيها بالخطاب» وقد 
خاطبه فيها بخطاب اللطف: بايا الْبيَيَلُ» [المزمل: ١]ء‏ يأب الْمرّدد» 
[المدثر: ١]ء‏ يس 4*9 [يس: ١]ء‏ «طه 4069 [طه: ١]ء.‏ وأقسم 
بحياته : «#لعترك # [الحجر: 177 ودرج في درج عتابه لطف اللطائف عا 
أنَّهُ عندلت» [التوية: 47]. 


ولقد تولى الجدال عنه» وكل نبي إنما دل على نفسه. ألم تسمع قول قوم 


1 ع2 عمسم ص الى سرس حجر ساد د د« وم ل سس صخا عٍِ ٠.‏ 
نوح: <إِنا لَرَكَ في صَكَلٍ ثبي © قَالَ َعَم ل بى صَكنْة» [الأعراف: ٠١‏ 
.]11١ -‏ 
وقوم هودٍ: #إنًا لترنلك فى سَمَامَةٍ» [الأعراف: 11]: #قال يْقَورٍ ليس 
000 9 0 8 9 1 مهوع2م 2 أ 
بى سَقَامَة»# [الأعراف: 17]ء وقول فرعون: #إقٌ لأظنك يتمومئ مسحورًا 
3 ع ا اس هخ ام عر وى 3 
[الإسراء: .]٠١١‏ فأجاب: ##وَإقٌ لأظنك يفَرَعَوْتٌ مسْبُورا» [الإسراء: )]٠١7‏ 


هر 


والله عز وجل جادل عن نبيناء فحين قالوا: مجنونء قال: وبا صَاحبوٌ بِمَجْنوْنِ 
4*9 [التكوير: ؟؟]». وقالوا: كذابء فقال: «#وما كنَ هذًا الْعرءَانُ أن يقر من 
دوت أسَّهِ» [يونس: /ا”]ء وقالوا: شاعرء فقال: «#ومًا عَلَمَئْهُ أَلْمّعْرَ #6 [يس : 
5ه وقالوا: كاهنء, فقال: ولا بِقَوَلِ كهنن» [الحاقة: 47]» وقالوا: ضَالٌَ 
فقال: اما صَنَّ صَابَكٌ وَمَا عَو 4*2 [النجم: ؟]» وقالوا: قلاه ربهء فقال: 
ما وَدَعَكَ ريك وما قل 42 [الضحى: "]. 
قالوا: إنما يغلمه بشرء فقال: «لناتث الزف يدوت إلنه أعمبى 

[النحل: »]٠١‏ وقالوا: يلقنه شيطانء فقال: #وما نت به ألشَّسَمِلِينَ 42 
[الشعراء: ١١5]ء‏ وقال الوليد بن المغيرة: هو ساحرء فتهدده بوعيد: #ذرفٍ» 
[المدثر: ١١]ء‏ وقالوا بلسان الحسد: #لولا نَل هذا الْمََانُ»# [الزخرف: 


3 الفصل السابع والتسعون/ قوله تعالى أل ضْنَيَ لك صَذْرَكَ 


]١‏ فأجابهم: <َآمر يَقَسِمُونَ رمت رَيَكَ م [الزخرف:”"]. وعاب عدوه 
00 ة خصال: «#ولا طم 3 كل حَلَافٍ مَهِينٍ 69 هار عَسَّلمْ بَمِيو 69 ماع لَلحَيرٍ 

يم 9 عل بَعْدَ دَلِكَ رَيِرِ »4 [القلم: .]١5- ٠‏ كما جزى المصلي 
ره بعشرةء ولقد 0 في فضائلهم وزادء أين سطوة لا ندَرَ»# 
[نوح: 7؟] من حلم ' اهْدٍ قَوْمِي *7''. أين انشقاق البحر من انشقاق القمرء 
أين انفجار ا 5 أين التكليم عند الطور من 
قاب قوسينء أين تسبيح الجبال في أماكنها من تقديس الحصى في كفيهء أين 
علو سليمان من ليلة المعراج» أين إحياء عيسى الأموات من تكليم الذراع» كل 
الأنبياء ذهبت معجزاتهم بموتهم. ومعجز النبي الأكبر قائم على منار : << لِأندِرم 
بد وَمَنْ م4 0 0د لوا سُورََ من مثْلِهء» [البقرة: 77]ء 
تَمَدَ 0 ' آدَمُ وَمَنْ دُونَهُ نت 


52 


لِوَائْي*”"'» " لَوْ كَانَ مُوسَى وَعِيسَى حَيِّانٍ ما وَسِعَهُمَا إلا انَبَاعِي ٠"‏ وقطع 
توهم 34 وله في النافه حسام ' لان بدي *270؛ لأنه أول التانين روج 
إذا بُعثواء وخطيب الكل إذا وفدواء ومبشر القوم إذا أيسواء وله الوسيلة وبه 
التوسل إذا الأنبياء قد سكتوا لنطقهء والملاك قد اعترفوا بحقهء والجنة والنار 
تحت أمرهء والخُرَانَ داخلون في دائرة حكمهء وكلام غيره قبل قوله لا ينفع. 
وجراف التعنين لد اقل مسي فسان مر قف له النقائل بجا اتضلة كديا 
من حُلل الفخر اليم ما جَمّلَهُء ااي 
كتابه وَسُّنَيَهء والحمدٌ لله الذي جعلنا من أَمَيته 


ولقد أعرب عن 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (7/ 2.174 رقم )١557‏ وقال: مرسل. 

(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده (5/ 27١1‏ رقم 77378). 

(9) أخرجه مسلم (5/ 255١15‏ رقم 49 )© وأبو داود (91//5. رقم 1507)» والترمذى 
(477/5. رقم )5١176‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (5/ 21١704‏ رقم 2059075 
وأبو عوانة (2508/5. رقم 004). وابن حبان 27٠١ /١5(‏ رقم 7748/). وأخرجه 
أيضًا: ابن أبى شيبة (7/ 2751١‏ رقم 717914). 


الفصل الثامن والتسعون 


في قوله عر وجل: 
«إنًا أنزلته فى لَلهِ الْقَدرٍ )4 [القدر: ]١‏ 


(إنَا): للتعظيم» و (أَنْرَلْنَاهُ» يعني: القرآنَ» والهاء كناية عن غير مذكور 
في السورة. 

قال ابن عَبّاسِ : (أنْرلٌ القرآن جنجلة وَاجِدَةٌ مِنَ اللّوم المشفوظ في ليله 
الْقَدْر إلى بَيْتِ الْعِرَّة). 

قال المفسرون: هذا البيت في السماء الدنيا. 

وفي تسميتها ليلة القدر خمسة أقوال: 

أحدها: أن القدرٌ العظمة. قاله الزهري . 

الثاني: أنه من الضيق. فهي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين 
ينزلون» قاله الخليل بن أحمد. 

الخليل بن أحمد خمسة. ثلاثة بصريون» أحدهم صاحب العروض» وهو 
الذي حكينا عنه. الثاني : روى عن عكرمة. الثالث: روى عن إبراهيم بن 
عرعرة. الرابع : أصفهاني, روى عن روح بن عبادة. الخامس: سجزي» روى 
عن البَاعَنْدِي . 

الثالث: أن القدر الحُكم. كأنّ الأشياء تُقدَّرُ فيهاء قاله ابن قتيبة . 

الرابع: من لم يكن له قَدْرٌ صَارَ بمراعاتها ذا قَذْرِء قاله أبو بكر الوَرَاقٌ . 

الخامين* لآنه أنزل. فيها كنات ذو فذر» وتتؤل :فيه وحية داك قدر 
وملائكة ذو قدرء حكاه شيخنا أبو الحسن الزاغوني» واختلفوا هل ليلة القدر 
باقية أم كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟ على قولين» 


يغة 


ع الفصل الثامن والتسعون/ قوله تعالى 8إنَا أَنِرَلْتَهُ فى لَه الْقَدْرِع 


أصحهما بقاؤهاء وهل هي في جميع السَّنَةٍ أم في رمضان؟ على قولين» 
أصحهما أنها في رمضان. واختلفوا أي الليالي أَحَصٌ بها؟ على ستة أقوال: 

أحدها: أن الأخصّ بها أَوَّلُ ليلةٍ» قاله رزين العقيلي . 

الثاني: ليلة ثمان عشرة» قاله الحسن ومالك بن أنس الفقيه؛ لأن مالك 
ابن أنس اثنان أحدهما هذاء والثاني كوفي يروي عن هاني بن حزام عن عمر. 

والثالث : ليلة إحدى وعشرين» وهو اختيار الشافعي. 

والرابع : ليلة ثلاث وعشرين» وهو مذهب عبد الله , نا أتيحن علق 
المجداية: 

والخامس: ليلة خمس وعشرين» وهو مذهب أبي بكرة . 

والسادس : ليلة سبع وعشرين» وهو مذهب علي» وابن عباس» وعائشة 
وأ وأحمد بن حنبل» رضي الله عنهم. 

وروي عن ابن عباس أنه استدرك على ذلك بشيئين 

أحدهما: أنه قال: (إنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ خَلَّقَ الإِنْسَانَ عَلَى سَبْعَةٍ أَصْنَافٍِء 
شير إلى 5 ْله تَعَالَى : لد حَلننَا الهس ين مُكل ين ملبو ©©4 [المومن: 
]١‏ الآيةء نْمّ جَعَلَ رذْقَهُ في سَبْعَةٍ أضْنَافٍء يُشِيرٌ إلى قَوْلِهِ تَعَالَى: #أنا ما 
لماه صَبًا )4# [عبس: ]١5‏ الآية كل الخجن علا امن سَبْعَةٍ يام 
وَجَعَلَ السَّمَوَاتِ سَبْعَاء وَالأَرْضِينَ سَبْعَاء وَالْمَتَانِي سَ مستعاء .ولا أرَى لَيْلَهَ الْقَدَر 
إلا السَّابعَة) . 


َع 


نه سَلامء وهى الكلمة السابعة والعشرونء قاله أبو قلابة» 


اد 


والثاني : 
قال: إنها كذلك. 

وقال بعضهم: ليلة القدر سبعة أحرف. وقد كررت في هذه السورة ثلاث 
مرات» فهي بتكريرها سيعة وعشرين حرفاء فهذا تنبيه على أنها ليلة سبع 
وعشرين. 

وقال أبو قلابة: ليلة القدر تنقل في العشر الأواخر. 

واتحكية فى إعقانها أن تست اجعياة الكاليه» كبن أحقت ساعة 
العحية وشاع اللَيلء والصلاةٌ الؤْسْطَىء والاسمٌ الأعظم. 


الفصل الثامن والتسعون/ قوله تعالى ظطإنَا أَنرَلتَهُ فى لله الْقَدذر» 212 


م > تر رومس 


قوله تعالى: ##وماً أدرئك ما لله الْقَذرٍ 4 [القدر: ؟]. هذا على سبيل 
التعظيم لهاء والترغيب في خيرها. 

لله الْقَدْرِ حَيْنٌ يّنَ ألفٍِ سَبْرِ 9©* [القدر: "]. قال مجاهد: قيامها 
والعمل فيها خيرٌ من قيام ألف شهرء وصيامها ليس فيها ليلة القدر. 

وقال ابن عباس: ' ذُكِرَ لِرَسُولٍ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلَُ مِنْ بَنِي 
إسْرَائِيل حَمَلَ السلا عَلى عاق قِِ لفت شَهْرِ فَعَحِبَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلْمّ مِنْ ذَلِكَء وَتَمَنَى أن يَكُونَ ذَلِكَ في أُمي؛ َأَعْطَاهُ الله تَعَالَى لَيْلَهَ الْقَدْرٍ 
وَقَالَ : هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ التي حَمَلَ فِها الإسْرَائيلِئْ السّلاحَ 0 

و (الرّوحُ): جبريلٌ عليه السلام, و (الإذن) 7 في القرآن على ثلا 
أوجه : 

أحدها: النْضرٌ؛ «مَهَرْمُوهم بإزنث أمَّوِ» [البقرة: ]190١‏ . 

الثاني : نَفْسُ الإذن : «أن 5 رك ال بإذن أََّهِ #6 [آل عمران: .]1١56‏ 


دهع 


الثالث: الأمرٌ: «إِلّا لطع بِإِذْن أله » [النساء: 54]. وهاهنا: 
© إِإِدْنِ يهم يّن كُلٍ أَمْرِ» [القدر: 4]» قال المفسرون: ينزلون بكل أمر قضاه 
الله تعالى في تلك السنة إلى قَابل. 

(سَلامٌ هِيَ)؛ أي: ليلة القدرء سَّلامٌ؛ أي: سلامة لا يَحْدُثُ فيها دَاءٌ 
ولا كل فها شيطان. 

وكان بعض العلماء يقول: الوقف على (سَّلام) على معنى: تنزل الملائكة 
بالسلام. 

حي مطلم التَبْرِ» قَنَحَ لام المَظلع قومٌ وَكْسَرَهَا آخَرُونَ. 

وقال ابن الأنباري: أهل العربية يقولون: ما كان على فَعِلَ يَمْعَل 

فالمصدر وام سْم المَوْضِع نائبان عن الفِعْل؛ كقولهم لِلْمَدْخَلِ الدَّخُولُ والموضع 


.)017/5( أخرجه الإمام البغوي في تفسيره‎ )١( 
الأصلٌ فى الإدْنْ: الإطلاقُ من غير حَججر. وأَؤِنْتٌ للحديث اسْتَمَعْتُء وفى الحديث:‎ )5( 
"ما أَْنَ الله لِتَمءِ مَا أذِنَ لِنِىَ يتَعَنَى بِالْمُرْآنٍ '؛أي: ما استمع.‎ 


حمر زر 


8 الفصل الثامن والتسعون/ قوله تعالى 8 إنًا أنزلته فى لاه متت 


العو ؛ وه : : الميع: والمتك ) َالْمَنْيِكُ وَالْمَشْرِقُ 07 
وَالمتْجدة< والمنيف» وَالْمَمْرِقُء لفطل والمثل: الْمَوْضِعٌْ الذي تَضَعْ فيه 
التَّاقَةُ وخمسة من هؤلاء الأحد عشر حرقًا سمِعٌ فيهن الكسر والفتح : المَظْلْعْ» 
والمتسفة وَالْمَسْكَنُ وَالْمَجْرَرُ وَالْمَنْبَتُء والأضلّ المَظلِعٌ؛ بِالْكَسْرٍ 
المَوْضِعْ وبالفتح الظلُوعُ إلا أن العَرَبَ تتسع فتجعل الاسم نائبًا عن المصدرء 
فيقولون: حَنَّى مَظلّع الْمَجْرِ وهم يعنون: الظُلُوعَ ٠‏ ويقرأون: ١حَتَّى‏ إِذا بَلََ 
مَظْلَعَ الشّمْس) [الكهف: ]4١‏ بالفتح على أنه موضه”". 

أضاءت ليلة القدر بنور القرآن» 0 أنوار الفاضل على ذَيُجَورٍ 
الكلام» وقامت على بروج الزمان» فقاومت سائرٌ الأيام. فزادت بقدرها لا 
بمقدارهاء وجالت في فضاء فضائلها مَمَاخِرَةٌ ره فكاتت الحكومة غنذ 
فيصل الحقء... أتت ببينة بينة» فنطقت حجة #قبًا يم فْرَقُ كُلّ أْر عكر 2©» 
[الدخان: 5]» فشهدتها إن أَنرْلْتَهُ# [القدر: .]١‏ فكان فصل الحاكم: ْلَه 
لْقَدْرِ خَيْرُ مِّنْ آلف 2 لف سَبرٍ 429 [القدر: 7]. 


.7089/7 انظر: إبراز المعانى‎ )١( 


الفصل التاسع والتسعون 


ف قوله تعالى: رداك الس ناك 469 
[الرلزله: ١‏ 


(الزلزلة): الحركة الشديدة» وذلك عند قيام الساعة. تزلزل حتى تلخ 

و (الأرض): سميت أرضا لستعتهاء يقال: أرضيت القرحة أرضا؛ إذا 
اتسعيت.». وكلما سفل أرض» ورجل أريض للخير؟ ل خليق به. وخشبهة 
مأروضة؛ إذا أكلتها الأرضة. وجاء فللان يَتَأَرَضُ بى ؛ اع يتعرض ٠»‏ والأرض 
الرَعْدَةّ قال ابن عباس : (أَزُلْزِلَتِ الأزض أَمْ بي أَرْضٌ). 

1 الى ري . 

والأرض" '' في القرآن على سبعة عشر وجها : 

أحدها: أَرْضٌ الأرْدْنِ: «ولا تَعْتََا ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِينَ» [البقرة: .]5١‏ 

ه١٠‏ . ل اليم 006 

الثاني : القبر: ««لو شو بم الأرض» [النساء: ؟8] . 


0 الاز م ترون وشت أزضا لسكتهاء 
قال ابن السكيت: أرضت القْرْحَةُ أرَضًا - بفتح الراءٍ -؛ إذا انّسَعَثُ. 
وقال ابن فارس: كُلَ ما انّسَعَ أرْضٌء ورَجُلٌ أَريضٌ للحَبْر؛ أي: خَلِيقٌ له. 
والارفة دان حت ماروضة: أاكلنيا الارفة 
والإزضل: بِسَاظ ضَحُمّ من وَبَرٍ أو صُوف. 
ويقال: فلن ابنُ أرض؛ إذا كان غَرِيبًا. 
وأزضن اريف كي الاكى لاز الرعدة 
قال ابن عباس: أَزْلْزِلَتِ الأزض أَمْ بي أزض. 
.1 


14 الفصل التاسع والتسعون/ قوله تعالى «إدًا رُلزِِ الْأرْصٌ زَلْرَاكَا4 


الثالث: أَرْضٌ مَكَةَ: «9كا مُتَمَضْعَفِينَ في الَْرضن» [النساء: 91] . 
00 


الرابع : أَرْضٌ الْمَدِيئَةِ: «أَلمْ َك أَْض الله وسِعَة» [النساء: 97] . 

الخامس: أَرْضٌ الإسلام: ظوَيسَعَوْنَ في الْأَْضٍ قَسَادًا» [المائدة: 8] . 

والسادس: رع المّهِ : «يتبهُوت ف لْأَرَضَ» [المائدة: ]١5‏ . 

السابع: أَرْضُ الشَّام : «مَسَسرقَ الْأَرْضٍ رَمَكرِيَها»ه [الأعراف: /ا١]‏ . 

الثامن: الأر فيز السَبْع: «ومَا من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عل أله رزقها» 
[هود: ا 

التاسع : رمد مِضْرَ: «أجَعلنى عل حَرَايِنٍ رض > [يوسف: 080]. 

العاشر: أَرْضُ الحجر: شمَدَرِومًا تَأأكلْ ف أرض س4 [الأعراف: 
*/ا]. 1 

الحادي فس : العل: هوم مأ ينقع ألنّاس هبَككْ فى لْاَرْضٍ # [الرعد: 
/11]. 

الثاني عشر: أَرْضُ الْعَرَب: «لِيُفْسِدُوا في الْأَيضِ» [الأعراف: 177]. 

الشالك ععتين: أزفن العو وات الأرض. رثها عكاوق الملحون 
[الأنبياء: .]٠١6‏ 

الرابع عشر: أَرْضٌ الرُوم: اف أَدْنَّ الْأرْضٍ» [الروم: ؟] . 

الخامس عشر: أَرْض بَنِي فُرَيْظة: «إوأورفكم أرَسَهُمْ وَدِيكرَهُْ وَأَنوْطم » 
[الأحزاب:/77] . 

السادس عشر: أَرْضُ فَارس: ويا لَّمْ تَطَتُومًاً» [الأحزاب: 77] . 

السابع عشر: أَرْضُ الْقِيَامَةِ: ظوَأَشْرَيّتٍِ الْأرَضُ بور رياه [الزمر: 
4 

و ١الرَّلْرَالُ):‏ بالكسر المصدرٌء وبالفتح الاسْمْء و (أَنْقَالَهَا): ما فيها من 
الكنوز والموتى» و (الإنسان): اسم جنس يعم المؤمن والكافرء ولكنها إذا 
بدأت تزلزل لم يعلم الناس أن ذلك من أشراط الساعةء فيتسألون (ما لها؟). 
حتى يوقنوا معنى ( يعدت أَخبَارَهًا) ؛ أ بِأَخْبَارِمَا والمعنى: تحبر يما عَمِل 


الفصل التاسع والتسعون/ قوله تعالى 8إِدًا رُلزْتِ الْأَرَضُ لْرَافَا 1 


روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' أَخْبَارُهَا أَنْ 
تَشْهَدَ عَلَى كُلَ عَبْدٍ وَأمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى طَهْرِمَاء أَنْ تَقُولَ: عَمِلَ كَذَا وَكَذَا في 
يَوْمِ كَذَا وَكَذَاء فَهُوَ أَحْبَارُهَا "30". 

قوله تعالى: «بأنَ يلت أَيْسَ لَهَا ©» [الزلزلة: ه 

قال القَرَّاءُ: تحدث أخبارها بوحي الله تعالى وبإذنه لهاء ومعنى (لها): 
إليهاء واللام في القران على ضربين: مفتوحة ومكسورة؛ فالمفتوحة على ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: بمعنى التوكيد: «إإنَّ إِبْهِم ع4 [هود: 5ل] . 

الثاني : , بمعنى القَسَم : « قوت ما ع4 [هود: 8]. 

الثالث: زائدة: «#عسع أن ب ون رَدفٌ »4 [النمل: 7/,]؛ أي : ردفكم. 


والمكسورة على تسعة أوجه: 
أحدها: بمعنى الملك؛ كقوله تعالى: #لِلهُ ما فى السَموْتِ» [البقرة: 
١88‏ ]. 


الثاني : بمعنى أن : «لِيطْيمك عَلَ ألْمَنِ» [آل عمران: ]١784‏ . 

الثالث: بمعنى إلى : #هدَدنًا لهنذا» [الأعراف: ”17] . 

الرابع : بمعنى كي : 9 لَِجْرَىَ الْدِينَ أسَثوأ يما عَِلُو © [النجم: ١‏ 

الخامس : بمعنى على : 0 لجليو» يونس : 1 

السادس : بمعنى لثلا : #8 ليكفرواً يمآ 12ل تمر [النحل: ه 

السابع : بمعنى عند : ##وََحَمعتِ الْأصَوَاتٌ إل من © [طه : .]٠4‏ 

الثامن: بمعنى الأمر: « لزنم » 00 4 ]. 

التاسع : لام العَاقِبَةِ : ©« لون 0 و وا وزيا 4 [القصص: 8]. 

قوله تعالى: «يَوْمَِذٍ يَصَدَرٌ أَلنَاسٌُ أَشْنَاناُ» [الزلزلة: 1]؛ أي: يرجعون 


)غ2 أخر جه أل (7/ 5لا رقم 6805 والترمذى .51١9/5(‏ رفم ) وقال: حسن 
غريب. والحاكم (5/ 258١‏ رقم )7١17‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه 
أيضًا: النسائى فى الكبرى (5/ 257١‏ رقم .)1١13797‏ 


م1 الفصل التاسع والتسعون/ قوله تعالى «إدًا رُلزِِ الْأرْصٌ زَلْرَاكَا 


عن موقف الحساب أشتانًا؛ أي: فِرَقَاء فأهل الإيمان على حدة» وأهل الكفر 
على حدة. 

ولْمرَوأ أَعْسَنَهُم» [الزلزلة: 7]؛ أي: جزاء أعمالهم» ومثقال الشيء زنة 
الشيء. يقال: هذا مثقالُ هذا؛ أ وزنه. 

وفي الذَّرّةِ خمسة أقوال: 

احدهاة راي كل هوا 


و 0 


الغانى: درّة ين التزانت«روبا عن ابن عباس . 

القالت كفو القن اله ابى نين : 

الرابع : ال لني ” 

الخامس : الواحدة من الهبَاءِ الظاهر في ضوء الشمس إذا طلعت من 
تقب ذكرها الثعلبي. 

واعلم أن ذكر الذرة ضرب مثل ما يعمقل» والمقصود: من عمل قليلا أو 
كثيرًا رآه. 

وفي " الصحيحين , من حديث عدي بن حاتم» عن النبى صلى الله عليه 
وجلمه لقال * مَا منْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيْكَلَمُهُ الله ع وَجَلَ لَِْسَ يَبْنهُ وبين 
ع مر ااا وَيَنْظرٌ أَمَامَهُ فَتَسْتَقِْلُهُ التَّارُ 


عه ام صما لم 


فَمَنِ اسْتَطاعَ ما مِنْكُمْ أن يَتَتي النَّارَ بِشِقٌ تَمْرَةِ فَليَمْعَلُ عن 
وروت أم مجيادء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: * يا رَسُولَ 


الله؛ إن الْمُسْلِمَ د َهُومُ عَلَى بَابِي قلا أَجِدُ شَيْنَا أغليه إِيّاهُ: قَقَالَ لَهًا: إِنَ لم 
تَجِدِي شَيْنًا إلا ظَلمًا مَحْرُوًا فَاذْفَعِيِه إَِيْهِ فى يَدِهِ *”". 


)١(‏ أخرجه البخارى (701/094/7. رقم »)7٠١5‏ ومسلم (5/ 07لا رقم 42٠١١7‏ والترمذى 
»5١١/5(‏ رقم 55115) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا: ابن ماجه 257/١(‏ رقم 
45 ؛» والطبرانى /١(‏ 95. رقم 555). والبيهقى فى السنن الكبرى (211757/54 رقم 
037 ). وفى شعب الإيمان .١50/١(‏ رقم 48») وابن منده /١5(‏ هلالا رقم /ل74) 
وقال: إسناده صحيح. والرافعى .)٠١5/5(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (7/ 257 رقم 554). 


الفصل التاسع والتسعون/ قوله تعالى 9إدًا رُلزْتِ الْأَرْصُ زَلْرَامَاك 1غ 


وجاء سائل إلى عائشة رضى الله عنها وعندها نسوة». فأمرت له بحبة 
عنب » فتعجبنّ النسوة. 171 : (إن فيها ذا ير 


[البسيط] 
5 شا ب 2 لمت ا 60 055 85 160 الكت كك 
فالكق للهؤت والشتىن خبتع: :والأفدر وو سشافة إلى سباعكة 

يا مُخالفًا من نهاه وأمرهء يا مُضيعًا في التفريط عمره» الزمان صولجان 
والعمر كرة» الدنيا بحر والساحل مقبرةء «#فُمن يَعَمَلْ تقال درو حير مَرَمْ 
©* [الزلزلة: 07]. 

دع الدنيا فمشاربها كدرة. وهي خربة عند العقول. وعند النفوس خضرة» 
على أنها مزرعة تحصد ما بذره» فلا تحتقر يسير الطاعات» ولا تردن قليل 
السيئات. فالنجاة والهلاك بالمحتقرات» كم نَجََتْ من الظلام وَعَجََتْ من الآثام 
ور 

رك لدف إناممن له اي رافية 0 الفشتتي: وإنه اليك زرا 
سِر: «ولا كَقَرَيا هزو الشّجَرَةَ# [البقرة: 

بينا رجل في الطريق قد جازء 000 ِ 

جَارَ َعَرَفَدُ اللهُ له مَشَكَرَه. 

بينا فاجرة تمشي في الصحراء إذا كلب يقلق لحر الرمضاءء فسقته حتى 
روته من الماءء فوجبت لها بذلك المغفرة. 

كانت آم ر أة قل هلاه الأماخترع عنها الؤلك:وفارق أت اذه السية : 
فتصدقت بلقمة تلك الحُرمة» قَْكَ فَكُ الأسَدِء وقيل : لقمةٌ بِلْقْمَهِه فإذا الحرمة 
مستبسر 5. 

تصدقت امرأةٌ قبلكم برغيفين» فقضي عليها بغرق ولدها وقطع اليدين» 
فبعث الله رغيفيها في صورة ملكين» ورد ولدها فضلا منه ومقدرة. 


.7١77/١ أخرجه أحمد فى الزهد‎ )١( 
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لو وافتك :اتاد لاو الا قا مدنا ولو مدنت لقي 
وجدتها ولكن يؤذيك الشَّرَهُه كم جاءك الثواب إلى البيت» فرده بواب عسى 
وليت» وشبعت والجائع ما واسيتء تالله لقد نسيت وتناسيت من أغناك 
وأفقره: عُمِرّ ناقصٌ. وحرصٌ زائدء ومريضٌ من الهوى ما له عائدء وعظاتٌ 
بالغاتٌ والقلبٌ حائد» يا ليته يعمل بواحدة من عشرة. 


الفصل المائة 


في قوله عر وجل: «#إإذًا جَآءَ نصر أله 


وَالْمَنّحَ 2 [النتصر :1 


(نصر الله): معونته على الأعداء» وسمي النصر فتحًا؛ لأنه يفتح بابًا 
مغلقّاء و (الدين): ما التزمه الإنسان لله عز وجل وحده. 

وقال بعضهم : يقال الدين: هو النهي. رادع للنفس. يقومها ويمنعها من 
استرسالها فيما طبعت عليه. 

والدين”'' في القرآن على عشرة أوجه: 

أحدها : الجراه: «مدلك بوم الذين 9+ [الفاتحة: 5] . 

الثاني: الإسلام: #يالْهدئ وَدِيِنٍ أَلْحَيّ» [التوبة: «"] . 

الثالث: العدد: طذَّللك أَلتِينٌ لْيََمُ» [التوبة: 81] . 

الرابع: الطاعة: «ولا يدمو دين أَلْحَقّْ» [التوبة: 9؟] . 


)١(‏ قال شِيِحُنًا على بن عبيد الله: الذَّينٌُ: ما التَرَمَهُ الإنْسانُ؛ يقال: دَانَ الرَّجُلُ لله عَرَّ 
وجَلَ؛ أي: التزمَ ما يَجِبٌ لله عَزَّ وجَلّ عليه. 
وحَدَّهُ غيره فقال: الدَّينُ قولٌ إِلْهِئّ رَادِعَ للنفس يُقَوّمْهَا ويَمْنَعْهَا من الاسْتِرِسَالٍ فيما 
والدَّينٌ يُقَالُ ويرَادُ به: المَلَكَهُ وَالسَلْطَان. 
يقال: دِنْتُ القَوْمَ أَدِينُهُم؛؟ أي: فَهَرنُهُم وأدَلَلتهُم 000 
وقال ابن قتيبة: والذدَّينُ لله إِنَّمَا هو من هذا. قال القطامي : 
كَانْت نُوَارٌ تديئك الأديانا 
أي : تَذِلَكَ. 


لامع 


444 الفصل المائة/ قوله تعالى «إذًا جَآءَ نصر اله والفتخ» 


و مو م 


الخامس : التوحيد: #مخلصين له الدّينَ»# [يونس: ؟؟]. 


حت حمر ل 


ول هس 


السادس: الحكم: ما كن ليَأَخُدَ أَحَاهُ في دين أَلْمَيكِ» [يوسف: 76] . 
السابع : الحَد : 0 تَعْدَمُ يما ره في دن الله م [النور: ؟7]. 
الثامن: الحساب: ميَوميذٍ يوقم أّهُ دِينَهُمْ الْحَقَّ» [النور: 19] . 
التاسع : العبادة: «أَمَلْمُونَ أَنَّهَ بدِنِتُّ4 [الحجرات: ]١5‏ . 
العاشر: الملة: لأودَلِكَ دِيِن الْقَيَمَةِّ» [البينة: 0]. 
والأفواج جماعة في تفرقة. والاستغفار"'' في القرآن على ثلاثة أوجه: 
أحدها: الصلاة؛ ومنه: #وَالْسْنَنْفِيتَ يِالْأَسْحَارٍ# [آل عمران: ]١7‏ . 
الثاني : التوحيد: ## وَاسْتَغْفروا ريحكم 4# [هود: .]9٠١‏ 
الثالث: نفس الاستخفار: سح يحَمْدِ رَيْكَ وَاستَمْفرةُ» [النصر: *]. 
لما خرج نبينا صلى الله عليه وسلم من مِضْرٍ الحصر فدخل قصرّ النْضْرِء 
عبثت أيدي سراياه بالتصرف في الأطراف. فطار ذكره في الأقطارء فكتب إلى 
الملوك» فامن من آمن». وجاهد من جاهد. فبعث خذيفة إلى كسرى» ودحية 
إلى قيصرء وحاطبًا إلى المقوقس. وعمرو بن أمية إلى النجاشي» فعادت أظفار 
ظفره ناشبة فيمن عادت؛ لأنه جَدَّ وهزلواء فصعد ونزلواء ألقى بذر النصر على 
ألم: «إذ لَنْيَبَه الي حكَمَرُوا» [التوبة: »]4٠‏ في مزرعة: امير كنا صَبَرٌ 
ونوا ألْعَرْرِ مِنَ أَلرُسُلٍ» [الأحقاف: 2]70 فإذا أغصان النبات تهتز بخزامي: 
وَالْجُرُوحَ قِصَاضٌ» [المائدة: 15]. 
قدم مكة مالكاء وعلا كعبٌ بلالٍ على الكعبة بعد أن كان تجرر في 


)١(‏ الاسْتَعْمَارُ: اسْتِمْعَالُ من طَلّب العُفْرَانِ 


والفان :تنه الذَنْبِ بِالعَمَو عنه. والعَّمَرٌ: السَّثْرٌ. ويقال: اضْبِمْ نَوْبَكَ فهو أَعْمَرْ 
للوَسَخْء وعَمَرُ الخَرّ والضُوفِ: ما علا فوقٌ الئَوْبٍ منهما؛ كالرَّثبْرٍ: سمي غَمْرًا لأنه 
ويقال: لِجُنَّةِ الرّأْسِ مِعْمَرٌِ لأنها تَسْثْرُ الرأس. 

وقال أبو سليمان الخطابي: وحَكَىَ بعضٌ أهل اللغةٍ أنَّ المَغْفِرَةَ مأخوذةٌ من الغِفْرهِ وهو 
نَبْتْ يُدَاوَى به الجراح» يقال: إنه إذاكر علبهًا وله وَأَبْرَأَهًَا. 


الفصل المائة/ قوله تعالى «إدًا جاء نصر الله والفتح» 211 
الرمضاء على أمراض الفتنة» فنشر بَرَّا طوى عن القوم من يوم قوله: أحد أحدء 
وَأْصَمَّ الآذان بالأذان عن إذن الآذان» فكان ذلك نقدًا عجل عن وعد: دَايَنَ 
موود نم4 [الأعراف: 55]» فلما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على 
سرير العزء وما نزل عنه قط قط بسيف الرعب رءوس الرءوسء فوافوا وافدين 
كالقَظرٍ من كل فُظرِء وكان يأتون قبل الفتح أحاد. فلما كان الفتح حاد إليه من 
عنه حادء قَنْهَدَ وَفْدُ نَهِْهِ وقد نهكته. فقام منهم طخفة. فقال: "يا رَسُولَ الله؛ 
اتناك ين غؤزي تهامة» .على أكواز السيسن» تزدى :ينا العيش تلتتخيرثك 
الصَبِيرٌة وَنَسْتَخْلتٌ الخبيز» وتَستقِصد البرين وَنَسْتَخيل الرّهَامَ» وَنَسْتَجِيل 
الْجِهَامَ مِنْ أزض عَالِيَةٍ الشَّطَاءِء غَلِيطَةَ الْوطَاءِء قَدْ نشف المدهن» ويبس 
الجعئن» وسقط الأمُلوج». ومات العُسُْلُوجُء وَهَلّكَ الهزال» وفاد الودي. برئنا 
إليك يا رسول الله من الوَّئنٍ والعَنْنِء وما يحدث الزمن لنا دعوة المسلم 
وشريعة الإسلام ما طمى البحر وقام يعارء ولنا نعم همل أغفال» ما تبض 
ببلال ووفير كثير الرسل» أصابتنا سنة حمراء مؤزلة أكدى فيها الزرع» وامتنع 
فيها الضرع. ليس بها علل ولا نهلء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اللَّهُمّ بَارِكُ لَهُمْء وَابْعَثْ لَّهُمْ في مَحْضِهًَا وَمَحْضِهَا وَمَذْقِهَاء وَابْعَثْ رَاعِيهَا في 
الدَثرِ بيَانِع الثْمَرِءِ وَافْجَرْ لَهُمُ النّمَدَّه وَبَارِكُ لَهُمْ في الْمَالٍ وَالْوَلَدِ "7", 

ثم كتب معه كتابًا نسخته: " بسم الله الرحمن الرحيم». من محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. إلى بني نَهْدِء السلام على من آمن بالله ورسولهء 
من أقام الصلاة كان مؤمناء ومن آتى الزكاة كان مسلمّاء ومن شهد أن لا إله 
إلا الله لم يكتب غافلاء لكم بني نَهْدٍ في الوظيفة الفريضة؛ ولكم العارض 
الفرس. وذو العتاب الركوبء والفلو الضبيسء لا تمنع سرحكمء ولا تُعضد 
طلحكم. ولا يُحبس دركمء ما لم تضمروا الآماق. ولا تأكلوا الرباق. لا 
يلطط في الزكاة» ولا يلحا في الحُباة» ولا يُتثاقل عن الصلاة» من أقر بما في 
هذا ا رن الله الوفاء بالعهد والذمة. ومن أبى فعليه الَو 


.)5814 1445ء رقم‎ /١( أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية‎ )١( 


6 الفصل الماثة/ قوله تعالى «إذًا جَآءَ تصر أله وَالْمَنَحَ»# 
فقال له على رضي الله عنه: يا رسول الله؛ إنك لتُكلم وفودَ العرب بلسانٍ ما 


يُفْهَمُ أكثره» قال: إن الله أدبي فَأَحْسَنَّ تَأَدِيبِي» وَنَشَأْتُ في بَنِي سَعْدٍ 

ولقد لقيه وفد همدان مُقبلا من تبوك. وكان قد خرج إليها في حر يُشبه 
قلب الصّبٌّء ويُذيب دِمَاعَ الصَّبَّء ومُقدمهم ذو المعشار مالك بن نمط. فقال: 
يا رسول الله؛ قصبة من همدان من كل حاضر وبادء. أتوك على قلص نواج 
متصلة بحبائل الإسلام. لا يأخذهم في الله لومة لائم من مخلاف خارفٍ». 
وأقام عهدهم لا ينقص عن سنة ماحل ولا سوداء عنقفير ما قام لعلع. وما جرى 
اليعفور بصلع. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب: "من 
محمد رسول الله لمخلاف خارف وأهل جناب الهضب وخفاف الرمل مع 
وافدها ذي المسعار مالك بن نمط» من أسلم من قومه على أن لهم فراعها 
ووهاطها وعزازها ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاةء يأكلون علافهاء ويرعون 
عناقهاء لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة» ولهم من الصدقة 
الثلث والناب والفصيل والفارض الداجي والكيس الحوريء وعليهم فيه 
الضالع والقادح "'' » وما زالت الوفود تقبل بعد إتيانها أفرادًا وأفواجّاء ولو 
رأيت من أهل العناد لجاجّا ثار كالجاجاء والرسول يُنعم ويحيز حتى ملا 
عطاؤه مخلاة الآمل الفقر بكفٌ مَنْ لا يخاف الفقر. 

ولقد كتب لأكيدر بن عبد الملك هذا كتاب: ' من محمد رسول الله 
كد حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد 
سيف الله في دومة الجندل وأكنافهاء إن له الضاحية من الضحل والبور 
والنعامي والأغفال والحلقة والسلاح» فلكم الصامت من النخل والمعين من 
المعمور بعد الخمس. لا يعدل سارحتكم ولا يعد فاردتكم» ولا يحظر عليكم 
النبات». ولا يؤخذ منكم إلا عُشر النبات» تقيمون الصلاة لوقتهاء وتؤتون 
الزكاة بحقهاء عليكم بذلك عهد الله وميثاقه *”". 


.877/8 انظر: الفائق‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن زنجويه فى الأموال .٠١77/7‏ 


الفصل المائة/ قوله تعالى «إدًا جآء نصر الله والفتح» 4١‏ 

وكتب لوائل بن حجر ولقومه: ' من محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الأقبال العباهلة من أهل حضرموت. بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
على البعير شاة» والتيمة لصاحبهاء وفي الستون الخمس. لا خلاط ولا وراطء 
ولا سياق ولا شعار. ومن أجبى فقد أربى» وكل حرام 0 

فلما تكامل نصر المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاءه الأجل وما نزل 
به لما فتح له النصر من مستغلق القهر بابًا بابا بداره دائر ما دارى دارا ولا 
حابى حاباء وقيل: قم يا مَنْ ثوى في الدنياء فاستوف في الآخرة ثوابّاء وعنون 
خطاب الاقتازة إلى :رحيلة كدان « ميخ عند ريك واتسننو إكم كاه وآ 
© [النصر: ؟]. 

آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين, ووافق الفراغ منه على يد الفقير إلى الله تعالى محمد بن 
منصور... بن أحمدء الواعظ الموصليء في يوم الأربعاء سادس عشري 
وي ليلة المعراج من سنة أربع وثلاثين وست مائة بالمدرسة البدريةء حامدًا 
للهء ومصليا على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. 


.)040 رقم‎ .73*7 /7١( أخرجه الطبراني فى معجمه الكبير‎ )١( 


فهرس المصادر والمراجع 


إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: للشيخ أحمد بن محمد 
البنا. تحقيق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل. ط: عالم الكتب- بيروت 
/ه- ١987‏ م. 

الإتقان في علوم القرآن: للحافظ جلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ط: مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني. القاهرة ١741/‏ ه- 
/1 م. 

أحكام القرآن: للإمام الشافعي. (جمع البيهقي) بعناية الشيخ عبد الغني 
عبد الخالق. ط : دار الكتب العلمية- بيروت ١5٠٠‏ ه- ١98٠6‏ م. 

أحكام القرآن: للجصاص. نشر: دار الكتاب العربي- بيروت. مصورة 
عن طبعة الخلافة العثمانية. 

أحكام القرآن: للكيا الهراس. تحقيق: موسى محمد علي» والدكتور 
عزت على عطية. ط : دار الكتب الحديثة- القاهرة. 

أحكام القرآن: لأبي: بكر العربي. تحقيق: على محمد البجاوي. ط : 
عيسى البابي الحلبي- القاهرة» ١95‏ ه-. 

أخبار مكة: للفاكهي. تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. نشر : 
مكتبة النهضة- مكة المكرمة. 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: للأزرقي. تحقيق: رشدي الصالح. 
ط: دار الثقافة- مكة المكرمة ١5٠07‏ ه-. 

الأخبار الموفقيات: للزبير بن بكار. تحقيق: الدكتور سامي مكي العاني. 
نشر رئاسة ديوان الأوقاف- بغداد "ا/91١‏ م. 


ولد 


الأدب المفرد: للإمام البخاري. باعتناء محمد فؤاد عبد الباقي. ط: دار 
البشائر الإسلامية- بيروت ١5094‏ ه ١984‏ م. 

الأزمنة وتلبية الجاهلية: لقطرب. تحقيق: د. حاتم صالح الضامن. ط : 
مؤسسة الرسالة- بيروت ١5:٠0‏ ه-. 

أساس البلاغة: للزمخشري. ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
65 مم. 

أسباب النزول: للواحدي. تحقيق: سيد أحمد صقر. دار القبلة- جدة 
/ا ١*١‏ ه--. 

الاستيعاب في معرقة الأصحاب: لابن عبد البر النمري. تحقيق: على 
محمد البجاوي. ط : نهضة مصر القاهرة مم. 

الاستغناء في أحكام الاستثناء: لشهاب الدين القرافي. تحقيق: الدكتور 
طه محسن. نشر: وزارة الأوقاف العراقية- بغداد- ١107‏ ه- 1987 م. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير. تحقيق: محمد إبراهيم البناء 
ومحمد أحمد عاشور. دار الشعب- القاهرة- 1١97١‏ م. 

أسماء خيل العرب وأنسابها: للأسود الغندجاني. تحقيق: الدكتور محمد 
علي سلطاني. ط: مؤسسة الرسالة- بيروت- ١5٠”‏ ه-. 

الأسماء والصفات: للبيهقي. تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. ط: دار 
الكتاب العربي- بيروت- ١5٠085‏ ه- 19808 م. 

إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: لعبد الباقي بن عبد المجيد 
اليماني. تحقيق: الدكتور عبد المجيد ذياب. نشر: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية- الرياض- ١1٠05‏ ه- 1985 م. 

الاشتقاق: لابن دريد. تحقيق: الأستاذ عبد السلام هارون. ط: 
الخانجي- القاهرة- م. 

اشتقاق أسماء الله: لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق: د. عبد الحسين 
المبارك. ط: مؤسسة الرسالة- بيروت- ١5٠05‏ ه-. 


فهرس المصادر والمراجع ه23 


الإصابة في معرفة الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق: علي 
محمد البجاوي. ط : نهضة مصر- القاهرة- ١95٠‏ م. 

إصلاح الوجوه والنظائر: للدامغاني. تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل. ط : 
دار العلم للولا ديت بيروت- ١980‏ م. 

الأضداد: لأبى بكر ابن الأنباري. تحقيق: الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهيم. ط : ا م 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 
طبعة الرياض- ١51٠0‏ ه- 1987 م. 

إعجاز القرآن: لأبي بكر الباقلاني. تحقيق: السيد أحمد صقر. ط: دار 
المعارف- مصر. 

إعراب القرآن: لأبي جعفر النحاس. تحقيق: د. زهير غازي زاهد. ط : 
عالم الكتند يزوت-:11586 هت 

الأعلام: للأستاذ خير الدين الزركلي. ط: دار العلم للملايين- بيروت- 
4 مم. 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب: للحافظ ابن ماكولا. باعتناء: عبد الرحمن بن يحيى المعلمى. نشر: 
محمد أمين دمج - بيروت- ١94575‏ م. ١‏ 

الأم: للإمام الشافعي. ط: دار المعرفة- بيروت- 1١97‏ ه-. 

الأمئال: لأبي عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: الدكتور عبد المجيد 
قطامش. نشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة- ١4٠٠‏ ه- ١198٠‏ م. 

الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلام. باعتناء الشيخ محمد خليل 
الهراس. ط: دار الفكر- بيروت- ١7910‏ ه- 1970 م. 

إنباه الرواة على أنباء النحاة: للقفطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط: الهيئة المصرية العامة للكتاس- القاهرة- ١5٠١‏ ه-. 


الإنباه على قبائل الرواة: لابن عبد البر. تحقيق: إبراهيم الأبياري. ط : 
دار الكتاب العربي- بيروت- ١508‏ ه- 19820 م. 

الأنساب: لأبي نصر السمعاني. تحقيق: عبد الرحمن يحيى المعلمي 
وآخرين. نشر: محمد أمين دمج- بيروت- ١50١‏ ه- ١1948١‏ م. 

الإنصاف في مسائل الخلاف: لأبي البركات بن الأنباري. تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد. نشر : دار إحياء التراث العربي- بيروت- بدون تاريخ. 

الأنواء : لابن قتيبة الدينوري. اعتنى بنشره: شارل بلا» ومحمد حميد 
الله. ط : دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد- الهند- ١104‏ ه- 1905 م. 

أنوار التنزيل تفسير البيضاوي. 

الأيام والليالي والشهور: للفراء. تحقيق: إبراهيم الأبياري. ط: دار 
الكتاب المصري- القاهرة- ١41٠٠‏ ه-. 

إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل: لأبي بكر محمد بن 
القاسم الأنباري. 

تحقيق : محيي الدين عبد الرحمن رمضان. من مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق- ١94٠‏ ه- 1991١‏ م. 

الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه: لمكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق : 
د. أحمد حسن فرحات. نشر: دار المنارة- جدة- ١1405‏ ه- 1985 م. 

البحر المحيط: لأبي حيان الأتدلسي: ط: ذار الفكر- بيروت- 
7 ه-. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني. نشر: دار الكتب العلمية- بيروت- ١5٠5‏ ه- ١985‏ م. 

البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير. تحقيق: أحمد أبو ملحم وعلي نجيب 
عطوى وفؤاد السيد ومهدي ناصر الدين وعلي عبد الستار. ط : دار الكتب 
العلمية- بيروت- ١:٠8‏ ه-. 

البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين الزركشي. تحقيق: الأستاذ محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ط : عيسى البابي الحلبي- القاهرة. 


البعث: لابن أبى داود السجستانى. تحقيق: أبى إسحاق الحوينى الأثري. 
نشر: دار الكتاب العربي- بيروت- ١1508‏ ه- ١1988‏ م. 

بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد: للقاضي عياض. 
تحقيق: صلاح الدين بن أحمد الإدلبى» ومحمد الحسن اشاتف: ومحمد 
عبد السلام الشرقاوي. من مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية- ١7904‏ ه- 
6ام. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ جلال الدين 
السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط: عيسى الحلبي» القاهرة- 
+ ه-. 

بلدان الخلافة الشرقية: للمستشرق كي لسترنج. ترجمة: بشير فرنسيس 
وكوركيس عواد. ط: مؤسسة الرسالة- بيروت- ١5٠005‏ ه- 1988 م. 

البيان في غريب إعراب القرآن: لأبي البركات بن الأنباري. تحقيق: 
الدكتور طه عبد الحميد طه. ط : الهيئة المصرية العامة للكتاسب- ١5٠٠‏ ه- 
١ ٠‏ 1 
الكويت- ١١86‏ ه- ١9560‏ م2 

تاج اللغة الصحاح. 

التاريخ : ليحيى بن معين. تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف. نشر : مركز 
البحث العلمى بجامعة الملك عبد العزيز- ١799‏ ه-. 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: للدكتور حسن 
إبراهيم حسن. نشر : مكتبة النهضة المصرية- > ه "الىؤة١‏ م. 

تاريخ الأمم والملوك: للطبري. تحقيق: الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهيم. ط : دار المعارف- القاهرة- ١95١‏ م. 

تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي. ط : دار الكتب العلمية- بيروت. 

تاريخ جرجاد: للسهمي. باعتناء : الدكتور محمد عبد المعيد خان. ط: 
عالم الكتب- بيروت- لا٠5١‏ ه- /الم9ة١‏ م. 


تاريخ دولة آل سلجوق: لعماد الدين الأصفهاني. اختصار: الفتح بن علي 
البنداري. نشر: شركة طبع الكتب العربية- القاهرة- ١7١14‏ ه- 1960 م. 

التاريخ الكبير: للإمام البخاري. ط: دار الفكر- بيروت- ١41017‏ ه- 
مصورة عن الطبعة الأولى بحيدرآباد- الهند- ١71‏ ه-. 

تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة. تحقيق: السيد أحمد صقر. ط: د 
التراث- القاهرة- ١97‏ ه- ١91/7‏ م. 

التبصرة في القراءات: لمكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق: الدكتور 
محي الدين رمضان. من منشورات معهد المخطوطات اينات الكويت- 
١06 207‏ م. 

التبيان في إعراب القرآن: لأبي البقاء العكبري. تحقيق: على محمد 
البجاوي. ط: عيسى الحلبي- القاهرة- ١95‏ ه-. 

تحفة الأريب: لأبي حيان الأندلسي. تحقيق: د. سمير المجذوب. ط: 
المكتب الإسلامي. 

تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي. : تحقيق : الدكتور محمد زكي عبد 
البر. نشر : إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قط - ه- 1988 م. 

تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية: لعلي بن محمد الخزاعي. 
تحقيق: الدكتور إحسان عباس. ط: دار الغرب الإسلامي- بيروت- 0٠1١ه-‏ 


١06‏ مم. 
تذكرة الأريب في ت: تفسير الغريب: لابن الجوزي. . تحقيق: : الدكصعور 
على حسين البواب. نشر: مكتبة المعارف- الرياض- ١1٠!‏ ه- 

941 م. 


تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب: لداود بن عمر الأنطاكي. 
ط: مصطفى البابي الحلبي- القاهرة- ١907‏ ه-. 

تذكرة الحفاظ : للحافظ الذهبي. باعتناء : الشيخ عند الرضمة بن مخف 
المعلمي. ط: دار الفكر العربي. 


التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي. 

تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقا. نشر: مكتبة الكليات الأزهرية- 
القاهرة- ١:٠٠‏ ه- ١98٠‏ م6 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس : للحافظ ابن حجر 
العسقلاني. تحقيق: الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري. ومحمد أحمد عبد 
العزيز. ط : دار الكتب العلمية- بيروت- ١5٠08‏ ه- ١985‏ م. 

التعريفات: للشريف الجرجاني. ط: دار الكتب العلمية- بيروت- 
١ه‏ 1987 م 

التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام: لأبي 
القاسم السهيلي. تحقيق: عبد مهنا. ط: دار الكتب العلمية- بيروت- 
0ه 1987 م. 

تفسير آيات الأحكام: للشيخ محمد علي السائس. ط: محمد علي 
صبيح- القاهرة- ١11/7‏ ه- 1907 م. 

تفسير ابن كثير : للحافظ ابن كثير. تحقيق: الأساتذة محمد إبراهيم البنا 
وعبد العظيم غنيم ومحمد أحمد عاشور. ط: الشعب- القاهرة- ١94٠‏ ه- 
9 م. 

تفسير البغوي: تحقيق: خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار. ط: دار 
المعرفة- بيروت- ١5٠5‏ ه-. 

تفسير البيضاوي: ط: مصطفى البابي الحلبي- القاهرة- ١788‏ ه- 
6 م 

تفسير ابن أبي حاتم الرازي (سورة البقرة) : تحقيق: أحمد عبد الله 
العماري الزهراني. نشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورةء ودار طيبة بالرياض» 
ودار ابن القيم بالدمام- ١108‏ ه-. - وتفسير سورتي آل عمران والنساء: 
(رسالة دكتوراه) بجامعة أم القرى. بتحقيق: حكمت بشير ياسين- -١505‏ 
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6 ه---. - وتفسير سورة الأنعام : بتحقيق : عبد الرحمن محمد الحامد. 
(رسالة ماجستير) بجامعة أم القرى- ١5٠008 -١505‏ ه-. - وتفسير سورة 
الآغرافك: ‏ تتحقيفق: حمد أحمد أبي بكر. (رسالة ماجستير) بجامعة أم القرى- 
7 ه-. - وتفسير سورتي الأنفال والتوبة: بتحقيق: عيادة أيوب الكبيسي. 
(رسالة دكتوراه) بجامعة أم القرئ- ١401-1155‏ هح. - وتفشير سورة 
القرى- ١1٠5‏ ه-. - وتفسير سورتي النور والفرقان: بتحقيق: عمر يوسف 
حمزة. (رسالة دكتوراه) بجامعة أم القرى- ١105-١4505‏ ه-. - وتفسير 
القرى- ١401-١407‏ ه-. - وتفسير سورة النمل : بتحقيق: نشأت محمود 
الكوجك. (رسالة ماجستير) بجامعة أم القرى- ١4105 -١505‏ ه-. 

تفسير الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق: الأستاذ 
محمود محمد شاكر. ط: دار المعارف بمصر 33 ه- وط: مصطفى البابى 
الحلبي- القاهرة- ١784‏ ه- 1958 م. 
الآلة الكاتبة- ١407‏ ه- ١1987‏ م. 

تفسير غريب القران: لابن قتيبة. تحقيق: السيد أحمد صقر. تصوير: دار 
الكتب العلمية- بير وت - ١‏ م6 
عالم الكتب- بيروت- ١15١٠8‏ ه- 1941 م. 

تفسير الفخر الرازي: ط: دار الفكر- بيروت- ١1٠7‏ ه-. 

تفسير القرآن العظيم تفسير ابن كثير تفسير القرطبي: لأبي عبد الله محمد 
ابن أحمد الأنصاري القرطبي. تصوير: دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

تفسير الماوردي: لي الحسن الماوردي. تحقيق: خحضر محمد خضر. 
نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت- ١5٠7‏ ه-. 


تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار: لمكي 
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ابن أبي طالب القيسي. تحقيق: هدى الطويل المرعشلي. ط: دار النور 
الإسلامي- بيروت- ١108‏ ه- 1988 م. 

تفسير النسائي (من السنن الكبرى) : تحقيق: صبري عبد الخالق 
الشافعى. وسيد عباس الجليمى. نشر: مكتبة السنة- القاهرة- ١5٠١‏ ه- 
ا ْ 

تفسير النسفيى: ط: دار إحياء الكتب العربية. 

تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد عوامة. 
ط: دار البشائر الإسلامية- بيروت- ١505‏ ه-985١‏ م. 

التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام: لابن عسكر الغسّاني. 
تحقيق: حسين عبد الهادي محمد. رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض- ١1١04‏ ه- ١1984‏ م. 

تنبيه البصائر في أسماء أم الكبائر: لابن دحية الأندلسي. نسخة مصورة 
سكتة الدكتور عبد الرخين الشمين» تمكة المكرفة: 

تيذيي: الالفاط :لابن السكيف» ب والديدت أبنو ركزيا العبريزئ» نشتره: 
لويعين شيخو. المطبعة الكاثوليكية- بيروت- 18165 م. 

تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر. نشر: دار صادر - بيروت. مصورة 
عن الطبعة الأولى بالهند. 

تهذيب اللغة: للأزهري. ط: الدار العربية- القاهرة- ١/854‏ ه-. 

التوكل على الله: للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا. تحقيق: جاسم فهيد 
الدوسري. ط: دار البشائر الإسلامية- بيروت- ١407‏ ه- 19817 م. 

التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو الداني. عني بتصحيحه: أوتزل- 
مطبعة الدولة إستانبول- 1970 م. 

الثقات: لابن حبان البستي. نشر: دار الفكر- بيروت. مصورة عن الطبعة 
الأولى بحيدرآباد. الهند- 17917 ه- 191/7 م. 

ثلاثة كتب في الأضداد: (للأصمعيء والسجستانيء وابن السكيت). 
تكرها: الذكتور أوغنت هفتن طة وان الكتي الغلميةت"سووت: 
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جامع البيان تفسير الطبري. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: للسيوطي. ط: مصطفى 
الحلبي- القاهرة- 1١17/7‏ ه-. 

الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي. 

الجرح والتعديل: لأبي حاتم الرازي. نشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. مصورة عن الطبعة الأولى بدائرة المعارف العثمانية بحيدراباد. 

جمل الغرائب (مخطوط) : لبيان الحق النيسابوري. نسخة مصورة بمكتبة 
مركز البحث العلمي عن مكتبة الأسكوريال رقم .)١7١5(‏ 

الجمل في النحو: لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق: علي توفيق الحمد. 
ط: مؤسسة الرسالة- بيروت- ١5٠005‏ ه- ١986‏ م. 

الجمهرة: لابن دريد الأزدي. تحقيق: رمزي منير بعلبكي. ط: دار العلم 
للملايين- ١981‏ م. 

جمهرة الأمثال: لأبى هلال العسكري. تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» وعبد المجيد قطامش. ط: المؤسسة العربية الحديثة- القاهرة- 
4ه 1954 مم 

جمهرة أنساب العرب: لابن حزم الأندلسي. تحقيق: الأستاذ عبد السلام 
هارون. ط: دار المعارف- القاهرة- 1987 م. 

الجنى الداني في حروف المعاني: لابن قاسم المرادي. تحقيق: 
طه محسن. ط: مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر- العراق- ١١95‏ ه- 
5 مم. 

جوامع السيرة: لابن حزم الأندلسي. تحقيق: الدكتور إحسان عباس» 
والدكتور ناصر الدين الأسد. ط: دار المعارف بمصر. 

الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد القرشى. 
تحقيق : الدكتور عبد النقاح ممه لعلو ط: عيسى البابي الحلبي- 0 
م 

حاشية الخرشي على مختصر خليل ط : دار صادر- بيروت. 
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حاشية الهيئمي على الإيضاح: نشر: المكتبة السلفية بالمديئة المنورة. 

الحجة للقراءات السبعة: لأبي علي الفارسي. تحقيق: بدر الدين 
قهوجي. وبشير جويجاتي. ط: دار المأمون للتراث- دمشق- ١1١05‏ ه- 
4 م 

حجة القراءات: لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقيق: 
سعيد الأفغاني. ط: مؤسسة الرسالة- بيروت- ١5٠4‏ ه- 1985 م. 

حروف المعاني: لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق: الدكتور علي توفيق 
الحمد. ط: مؤسسة الرسالة- بيروت- ١505‏ ه-19816 م. 

الحلبة في أسشماء الخيل في الجاهلية والإسلام: للصاحبي التاجي. 
تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن. ط: مؤسسة الرسالة- بيروت- 100١ه-‏ 
١ 6‏ م6. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم الأصفهاني. نشر: دار 
الفكر - بيروت. 

خزانة الأدب: للبغدادي. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط: 
الخانجي- القاهرة. 

الخصائص: لأبي الفتح ابن جني. تحقيق: محمد علي النجار. ط: عالم 
الكتب- بيروت. 

الخيل (مطلع اليمن والإقبال في انتفاء كتاب الاحتفال) : لعبد الله بن 
محمد بن جزي الكلبي الغرناطي. تحقيق: محمد العربي الخطابي. ط: دار 
الغرب الإسلامي- بيروت- ١5٠5‏ ه- 1985 م. 

الدارس في تاريخ المدارس: لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي. 
تحقيق : جعفر الحسني. ط : مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة- ١988‏ م. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي. تحقيق: 
الدكتور أحمد الخراط. ط: دار القلم- دمشق- ١105‏ ه- ١1985‏ م. 

الدر المنثور في التفسير المأثور: للحافظ جلال الدين السيوطي. ط: دار 
الفكر - بيروت- ١5٠7”‏ ه-. 
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الدعاء: للطبراني. تحقيق: الدكتور محمد سعيد البخاري. ط: دار 
البشائر الإسلامية- بيروت- ١401‏ ه- 19417 م. 

دلائل النبوة: للحافظ أبي نعيم الأصبهاني. تحقيق: محمد رواس 
قلعجى. ط: المكتبة العربية يحلب- ه- ١91٠١‏ م. 

دلائل النبوة: للبيهمي. تحميق: د. عبد المعطي قلعجي. نشر: دار 
العلمية- سروت- ١5٠6‏ ه-. 

ديوان جرير: تحقيق : د. نعمان طه. ط : دار المعارف- القاهرة. 

ديوان العجاج: شرح الأصمعي. تحقيق: الدكتور عزة حسن. مكتبة دار 
الشروق- بيروت- 191/١‏ م. 

ديوان القطامي: تحقيق: إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. بيروت- 
0354 ه- ١١5٠١‏ م. 


ديوان النابغة الذبياني: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط: دار 
المعارف- بمصر - /ا ا ١‏ م. 

رصف المباني في حروف المعاني: للمالقي. تحقيق: الدكتور أحمد 
الخراط. ط : دار القلم- دمشق- ١5:٠5‏ ه- ١985‏ م. 

روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني: للشيخ شهاب 
الدين الآلوسي. نشر: مكتبة التراث- القاهرة- بدون تاريخ. 

الروض الأنف: للسهيلي. باعتناء: طه عبد الرؤوف سعد. نشر: دار 
المعرفة- بير وك - 4 ه-. 

الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق: د. إحسان عباس. ط: مكتبة 
لبنان- بيروت- ١985‏ م. 

روضه الطالبين وعمدة المفتين : للومام النووي. باعتناء : رهير الشاويش. 
ط: المكتب الإسلامي- بير وت- م6٠‏ ه مم9١‏ م. 

الريح : لابن خالويه. تحقيق: الدكتور حسين محمد شرف. نشر: مكتبة 
إبراهيم الحلبي العلمية- المديئة- ١5٠05‏ ه- 1985 م. 
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زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج ابن الجوزي. ط: المكتب 
الإسلامي- شروت- 155 هب 

-زاد المعاد في هدى خير العباد: لابن قيم الجوزية. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. ط : مؤسسة الرسالة- بيروت- ١8:٠5‏ ه- 
71 مم. 

الزاهر في معاني كلمات الناس : لأبي بكر بن الأنباري. تحقيق: الدكتور 
حاتم صالح الضامن. نشر: وزارة الثقافة بالعراق- ١599‏ ه- 1994 م. 

الزهد: للإمام وكيع بن الجراح. تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي. نشر: مكتبة الدار- المدينة المنورة- ١5٠84‏ ه- 1985 م. 

الزهد: لعبد الله بن المبارك. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. نشر: 
دار الكتب العلمية- بيروت. 

الزهد: لهناد بن السري: تحقيق: محمد أبو الليث الخيرابادى. نشر: 
إدارة إحياء التراث الإسلامي- قطر- ١405‏ ه- 1985 م. 

السبعة في القراءات: لابن مجاهد. تحقيق: د. شوقي ضيف. ط: دار 
المعارف- القاهرة- ١5٠٠‏ ه-. 

سنن الترمذي: تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر- محمد فؤاد عبد 
الباقي- وإبراهيم عطوة عوض. ط: مصطفى الحلبي- القاهرة- ١7940‏ ه-. 

سنن الدارقطني: ط: عالم الكتب- بيروت- ١407‏ ه- 198 م. 

سئن الدارمي: تحقيق: فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي. نشر: 
دار الكتاب العربي- ١5401‏ ه- 19417 م. 

سكن أ :ذاوة السسعاتى: تعليق» عرت عبول العاس انمسر عدار 
الحديث- حمص- سوريا- ١١848‏ ه- ١19519‏ م. 

السنن الصغرى: للنسائي. باعتناء: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. ط: دار 
البشائ ت بيروت- ١51٠15‏ ه- 1986 م. 

السنئن الكبرى: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. نشر: دار 
المعرفة- بيروت- مصورة عن الطبعة الأولى بالهند ١755‏ ه-. 
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نن ابن ماجة: تحقيق: الأستاذ فؤاد عبد الباقى. نشر: دار الفكر- 

سحن اس يجعيى كواد عبت الاق سر +12 
بيروت. 

سير أعلام النبلاء: للحافظ شمس الدين الذهبي. تحقيق: جماعة من 
الأساتذة. ط: مؤسسة الرسالة- 1987 م. 

السيرة: لابن هشام. تحقيق: الأساتذة مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري 
وعد العنفيظ قلي مسظتق الجلي كت القاف :11/6 مدت 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي. تحقيق: 
فتجموة الارناقوط: نشر : دار ابن كت بيروت- ١١8‏ ه- 88 ١‏ م8 

شرح العقيدة الطحاوية: للقاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الدمشمي. تتحقوى: نشي محمد عيون: نشير: مكتية داز الببان- دمشى- 
6ه 60و9١‏ م. 
أحمد حسن فرحات. ط: دار المأمون- دمشق- ١1٠4‏ ه- 1987 م. 

شرح ما يقع فيه التصحيف: لأبى أحمد العسكري. تحقيق : عبد العزيز 
أحمد. مطبعة: مصطفى البابي الحلبي- القاهرة- ١787‏ ه- 1957 م. 

شعب الإيمان: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: أبي 
هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول. ط: دار الكتب العلمية- بيروت- 
لبنان- ١5٠‏ هيبي - ١4٠‏ 18 

الشهر والشعراء: 2 فتيبة. تحقيق وشرح: الشيخ أحمد محمد شاكر. 
ط: دار المعارف- القاهرة- ١987‏ م. 
البجاوي. نشر: دار الكتاب العر بي- فدروتت- 1١8582‏ هيد 

شماء الغرام في اخبار البلد الحرام : لتقي الدين محمد بن أحمد الفاسي 
لمحين سمو دار الكتب العلمية- بيروت. 
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الصحاح: للجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. ط: دار العلم 
للملايين- بيروت- ١505‏ ه- 1984 م. 

صحيح البخاري: للؤمام محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. ط: 
المكتبة الإسلامية- إستانبول- ١98١‏ م. 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى. ط : دار إحياء التراث العربى- بيروت. 

صفة الجنة: للحافظ أبي نعيم الأصفهاني. تحقيق: على رضا عبد الله. 
ط: دار المأمون للتراث- دمشق- ١5١05‏ ه- 1985 م. 

صيد الخاطر: لأبى الفرج ابن الجوزي. تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. 
نشر: مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة- 191/4 م. 

الضعفاء الكبير: للعقيلي. تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي. 
نشر : دار الكتب العلمية- بيروت- + هط ١985‏ م. 

طيقات الأولياء :“لانن الملقن تحقيق: انون الدين شرينة: نشو مكقة 
الخانجي- القاهرة- ١797”‏ ه- ١91/7‏ م6. 
محمد عمر. دشر : مكتبة وهصة- المقاهرة- 5 هل ١1/7‏ م. 

طبقّات الشافعية الخيرق: للسبكي. تحقيق : د. محمود محمد الطناحي 
وعبد الفتاح محمد الحلو. طُ: عيسى الحلبى- القاهرة- ١187‏ ه-. 

طبقات الصوفية: لأبي عبد الرحمن السلمي. تحقيق: نور الدين شربية. 
دشر : دار الكتاب التعين.ت حلب- سوريا- 5965 ه- ١85‏ م 

طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحى. تحقيق: الأستاذ 
محمود محمد شاكر. ط : المدنى- القاهرة. 

طبقات الفقهاء: لأبى إسحاق الشيرازي الشافعى. تحقيق: د. إحسان 
عباس. ط: دار الرائد العر بي - بير وب- لمنان- ٠١‏ ه- المىة١‏ م. 

الطبقات الكبرى: لابن سعد. ط: دار صادر- بيروت. 
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طبقات المفسرين: للداودي. تحقيق: على محمد عمر. نشر: مكتبة 
وهبة- القاهرة- ١797‏ ه- 19797 م. 
الأندلسي. تحقيق: الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. ط: دار المعارف- 
القاهرة- ١597‏ ه-. 

ظهر الإسلام: تأليف: أحمد أمين. نشر: دار الكتاب العربي- بيروت- 
لبنان- 35 ه- ١559‏ م. 

العياب الزاخر واللباب الفاخر: الصاغانى. 

العبر فى خبر من غبر : للحافظ الذهبي. تحقيق: د. صالح الدين 
المنجد وفؤاد سيد ومحمد رشاد عبد المطلل. نشر: وزارة الإعلام بالكويت 
65 م 

عجالة المبتدي وفضالة المنتهى فى النسب: للحافظ أبى بكر محمد بن 
أبى عثمان الحازمى الهمدانى. تحقيق: عبد الله كنون. ط: الهيئة العامة لشئوون 
المطابع الأميرية- القاهرة- 1197 ه- 191/7 م. 

عصمة الأنبياء: لفخر الدين الرازي. ط: دار الكتب العلمية- بيروت- 
65٠‏ ه 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: للإمام أبي الطيب التقي الفاسي. 
ط: السنة المحمدية- القاهرة- ١7/9‏ ه-. 

عمل اليوم والليلة: للإمام أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: الدكتور 
فاروق حمادة. ط: مؤسسة الرسالة- بيروت- 5065 هل ١9860‏ م. 

عمل اليوم والليلة: لابن السني. تحقيق: بشير محمد عيون. نشر : مكتبة 
دار البيان- دمشق- ا٠51١‏ ه- 19817 م. 

العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق : الدكتور مهدي المخزومي. 
والدكتور إبراهيم السامرائي. نشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت- 
1*4 هم اموه ١‏ م 
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عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: لابن سيد الناس. نشر : 
دار المعرفة- بيروت. 

الغاية في القراءات العشر: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران. 
تحقيق: محمد غياث الجنباز. ط: شركة العبيكان- الرياض- ١51٠8‏ ه- 
ل م6. 

غاية النهاية في طيقات القراء: لابن الجزري. عني بنشره: ج. 
برجستراسر. تصوير: دار الكتب العلمية- بيروت- ١1٠7‏ ه-. 

غرائب التفسير وعجائب التأويل: للشيخ محمود بن حمزة الكرماني. 
نشر: د. شمران سركال يونس العجلي. ط: مؤسسة علوم القرآن- بيروت- 
4 ه- ١988‏ م. 

غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام. ط: دار الكتاب العربي- 
بيروت- ١7١945‏ ه- مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد- 
الدكن- الهند- ١785‏ ه-. 

غريب الحديث: لاين قتيبة. تحقيق: د. عبد الله الجبوري. نشر: وزارة 
الأوقاف بالعراق- ١791‏ ه- 1١91/0‏ م. 

غريب الحديث: للخطابي. تحقيق: عبد الكريم العزباوي. نشر: مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ١107‏ ه-. 

غريب الحديث: لابن الجوزي. تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجي. ط: دار الكتب العلمية- بيروت- ١5٠85‏ ه- ١1986‏ م. 

غريب القرآن وتفسيره: لعبد الله بن يحيى اليزيدي. تحقيق: محمد سليم 
الحاج. ط: عالم الكتب- بيروت- ١508‏ ه- 19868 م. 

غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة: لابن 
بشكوال. تحقيق: د. عز الدين على السيد ود. محمد كمال الدين عز الدين. ط : 
عالم الكتب- بيروت- ١1017‏ ه- 19417 م. 

الفائق في غريب الحديث: للزمخشري. تحقيق: علي محمد البجاوي 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم. ط: عيسى الحلبي- القاهرة. 
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
باعتناء: محب الدين الخطيب. ط: السلفية- ١5٠١‏ ه-. 

الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي: لزين الدين 
عبد الرؤوف المناوي. تحقيق: أحمد مجتبى بن نذير عالم السلفي. نشر: دار 
العاصمة- الرياض- ١51١٠9‏ ه-. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن 
علي الشوكاني. ط: مصطفى الحلبي- القاهرة- ١187‏ ه-. 

الفصيح : لأبي العباس ثعلب. تحقيق: الدكتور عاطف مدكور. ط: دار 
المعارف بمصر- ١985‏ م. 

فضائل القرآن: لأبي عبيدالقاسم بن سلام. تحقيق: محمد 
تجاني جوهري. (رسالة ماجستير) بجامعة الملك عبد العزيزء ١1947‏ ه- 


١ 3/7‏ م. 
المفهرست: للنديم. تحقيق: رضا تجدد. ط: طهران- ١١9١‏ ه- 
١/١‏ م. 


فيض القدير شرح الجامع الصغير: للشيخ عبد الرؤوف المناوي. نشر: 
دار إحياء السنة النبوية- القاهرة. 

الماموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. ط: 
مؤسسة الرساله- بيروت- 55 هم كمة١‏ م. 

القطع والائتناف: لأبي جعفر النحاس. تحقيق: الدكتور أحمد خطاب 
العمر. نشر: وزارة الأوقاف بالعراق- ١79448‏ ه- 1998 م. 

الكاشف اف محرفة من الددرزواية فى الككب "اللسعة :ا للشافظ الدهيى: 
تحقيق: عزت علي عيد عطية؛ وموسى محمد علي. ط: دار الكتب الحديثة- 
القاهرة- ١797‏ ه- ١917‏ م. 

الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: للحافظ ابن حجر 
العسقلانى. مطبوع بذيل الكشاف. ط: دار المعرفة- بيروت. 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: لابن قدامة المقدسي. 
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تحقيق: زهير الشاويش. ط: المكتب الإسلامي- بيروت- ١1٠7‏ ه- 19875م. 

الكامل في الأدب: للمبرد. تحقيق: محمد أحمد الدالي. ط: مؤسسة 
الرسالة- بيروت- ١5١٠5‏ ه- 1985 م. 

الكامل في التاريخ: لابن الأثير. ط: دار صادر- بيروت- ١107‏ ه-. 

الكامل في ضعفاء الرجال: للحافظ أحمد عبد الله بن عدي. ط: دار 
الفكر - بيروت- ١:٠0‏ ه- ١9868‏ م. 

الكتاب: لسيبويه. تحقيق: عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي بمصر- 
/ا/91١‏ م. 

الكتاب المصنف: لابن أبي شيبة. تحقيق: عبد الخالق الأفغاني وآخرين. 
ط: الدار السلفية- الهند- ١99‏ ه- 19784 م. 

الكتاب المقدس: ط: دار الكتاب المقدس بمصر- 18417 م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 
للزمخشري. مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر- ١797‏ ه-. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس: للشيخ إسماعيل ابن محمد العجلوني. تحقيق: أحمد القلاش. ط: 
مؤسسة الرسالة- بيروت- ١40”‏ ه- 1987 م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة. ط : دار العلوم 
الحديثة- بيروت- ١95١‏ م. 

الكشف عن وجده القراءات السبع وعللها وحججها: لمكي بن أبي 
طالب القيسي. 

تحقيق : د. محيي الدين رمضان. ط : مؤسسة الرسالة- بيروت- 5٠55١ه-.‏ 

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات: لابن الكيال. 
تحقيق: الدكتور عبد القيوم عبد رب النبي. نشر: مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى- بمكة المكرمة- ١40١‏ ه- ١198١‏ م. 
اللبات فى تهذيت الأنساب: لابن الأآثيره.ط: دار صادكة بيروت- 


65٠‏ ها 
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اللباب في الجمع بين السئة والكتاضية: ع المتحي: تحميق : د. محمد 
فضل عبد العزيز المراد. ط : دار الشروق- جدة- ١5٠07‏ ه- ”1987 م. 

لياب المتاسلةة: للسندي. ط: دار الفكر- بيرودت- يدون تاريخ. 

ليننا ل العرب: لابن منظور. ط: دار صادر- بيروت. 

لسان الميزان: للحافظ ابن حجر العسقلانى. نشر: مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات- بيروت- 4٠‏ ه- ١/او١ا‏ مّ. 

لغات القبائل الواردة في القرآن: لأبي عبيدة القاسم بن سلام. تحقيق: 
الدكتور عبد الحميد السيد طلب. نشر: جامعة الكويت- ١5٠45‏ ه- ١985‏ مم. 

المبين في شرح ألفاظ المتكلمين: لسيف الدين الآمدي. تحقيق: الدكتور 
حسن محمود الشافعمى- القاهرة- 56# ه- 7و١‏ م. 

متشابه القران: للقاضى عبد الجبار الهمذانى. تحقيق: د. عدنان زرزور. 
نشر: دار التراث- القاهرة. 

مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى. تحقيق: د. فؤاد سزكين. ط : 
مؤسسة الرسالة- بيروت- ١5٠١٠١‏ ه-. 

مجالس ثعلب: شرح وتحميق: عبد السلام محمد هارون. ط: دار 
المعارف- القاهرة. 

مجالس العلماء: لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق : عيد السلام محمد 
هارون. نشر: مكتبة الخانجي- القاهرة- 156 ه- 1985 م. 

مجمع الأمثال: للميداني. تحقيق: الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط: عيسى الحلبى- القاهرة- ١7598‏ ه-. 
(داماد أفندي). نشر: دار إحياء التراث العربى- بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ الهيثمى. نشر: مؤسسة المعارف- 
بيروت- ١5٠5‏ ه- كلمل ة١.‏ 
الرسالة- بيروت- 5 6 ه-. 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ابن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي. 

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: للحافظ أبي موسى 
المديني. تحقيق: عبد الكريم العزباوي. نشر: مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة- ١5٠5‏ ه-485١‏ م. 

المحبر: لابن حبيب البغدادي. باعتناء : د. إيلزه ليختن شتير. نشر : دار 
الآفاق- سيروت 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات: لابن جني. تحقيق: عبد 
الحليم النجار»ء وعلي النجدي ناصفء. وعبد الفتاح إسماعيل شلبي. نشر: دار 
سزكين للطباعة والنشر- تركيا- ١5٠5‏ ه- ١1985‏ م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية الأندلسي. ط: 
الشؤون الدينية بقطر وط: المغرب. 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: لعلي بن إسماعيل بن سيدة. ط : 
مصطفى البابي الحلبي- القاهرة- لال1 ه-. 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبيقاع: لصفي الدين عبد 
المؤمن بن عبد الحق البغدادي. تحقيق: على محمد البجاوي. نشر : 
دار المعرفة- بيروت. مصورة عن الطبعة الأولى "ا/ا١‏ ه- 19105 م. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن المسعودي. تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد. نشر: دار المعرفة- بيروت- ١1٠7”‏ ه-. 

لمزهر في علوم اللغة: للسيوطي. تحقيق: محمد أحمد جاد المولى» 
وعلى محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم. نشر: دار التراث- القاهرة. 

لمستدرك على الصحيحين : للحاكم النيسابوري. تصوير: دار الكتب 
العلمية- بيروت عن الطبعة الأولى بحيدراباد بالهند. 

لمستقصى في أمثال العرب: للزمخشري. نشر: دار الكتب العلمية- 
بيروت- ١508‏ ه- مصورة عن طبعة حيدراباد بالهند. 


المسلك المتقسط في المنسك المتوسط: للشيخ ملا علي قاري. ط: دار 
لفكر- بيروت. 

المسند: للإمام أحمد بن حنبل. شرح: الشيخ أحمد محمد شاكر. ط : 
المعارف بمصر- ”/ا171١‏ ه- ١905‏ م. وط: دار صادر- بيروت. 

مسند الشهاب : للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي. تحقيق : 
حمدي عبد المجيد السلفي. نشر: مؤسسة الرسالة- ١5٠0‏ ه- ١988‏ م. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للقاضي عياض. ط: دار التراث- 
القاهرة وطبعة المغرب. 

مشكل إعراب القرآن: لمكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق: د. حاتم 
صالح الضامن. ط: مؤسسة الرسالة- بيروت- لا50١‏ ه- ١9817‏ م. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: للحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي 
بكر البوصيري. تحقيق: كمال يوسف الحوت. نشر: مؤسسة الكتب الثقافية- 
بيروت- ١5٠5‏ ه- ١985‏ م. 

المصنف: للإمام عبد الرزاق الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. نشر: المكتب الإسلامي- بيروت- ١107‏ ه- 1987 م. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. نشر: دار المعرفة- بيروت. 

المعارف: لابن قتيبة. تحقيق: د. ثروت عكاشة. ط : دار المعارف- 
القاهرة- ١98١‏ م. 

معالم التنزيل تفسير البغوي. 

معاني القرآن: للفراء. الجزء الأول بتحقيق: أحمد يوسف نجاتي ومحمد 
علي النجار. 

والثاني بتحقيق: محمد علي النجار. والثالث بتحقيق: الدكتور عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي. ط: دار الكتب المصرية- القاهرة- ١5‏ ه- 19008 م. 

معاني القرآن: للأخفش. تحقيق: الدكتور عبد الأمير محمد أمين الورد. 
ط: عالم الكتب- بيروت- ١5٠00‏ ه- 19868 م. 
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معاني القرآن: لأبي جعفر النحاس. تحقيق: الشيخ محمد علي الصابوني. 
نشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة- ١508‏ ه- 1988 م. 

معاني القرآن وإعرابه: لأبي إسحاق الزجاج. تحقيق: الدكتور عبد 
الجليل شلبي. ط: عالم الكتب- بيروت- م1 ه- ١88‏ م. 

معجم الأدباء: لياقوت الحموي. نشر: دار إحياء التراث العربى» مصورة 
عن طبعة دار المأمون- القاهرة- ه50١١‏ ه- ١975‏ م. 

معجم البلدان : لياقوت الحموي. ط: دار صادر- بيروت- 65 ه--. 

معجم شواهد العربية: للأستاذ عبد السلام خارون: نشير: مكتية 
الخانجى- القاهرة- 5 ه "لاوا م. 

معجم القراءات القرانية: إعداد: الدكتور عبد العال سالم مكرمء 
والدكتور أحمد مختار عمر. من مطبوعات جامعة الكويت- ١1١0”‏ ه- 
187ام. 

المعجم الكبير : للحافظ أبي القاسم الطبراني. تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي. ط: إحياء التراث الإسلامي. وزارة الأوقاف» الجمهورية العرافية. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: لآى عبية البكرق 
الأندلسي. تحقيق : مضطفى السقا. نشر: عالم الككنبهة بيروت. مصورة عن 
الطبعة الأولى- القاهرة- ١515‏ ه-. 

معجم المصطلحات النحوية والصرفية: للدكتور محمد سمير نجيب 
اللبدي. ط: مؤسسة الرسالة- بيروت- ١1٠5‏ ه- 19880 م. 

معجم مصنفات القرآن الكريم: للدكتور علي شواخ إسحاق. نشر: دار 
الرفاعى- الريا ض- 4 ه- ١1985‏ مم. 

معجم المفسرين : لعادل بويهض . شر : مؤسسة تويهضش الثقافية- بيروت- 
١27‏ ه- "مو ١‏ م 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة. ط: دار إحياء التراث العو يات 


بير وت. 


المعرب: لأبى منصور الجواليقى. تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر. 
ط: دار الكتب المصرية- القاهرة- 48 ه- ١915‏ مم. 

المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي. تحقيق: 
الذكتور أكرم ضياء العمري. نشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة- ١5٠١‏ ه-. 

معرفة القراء الكبار على طبقات الأعصار: للحافظ الذهبي. تحقيق: بشار 
عواد معروفء وشعيب الأرتناقوط وصالح مهدي عباس. ط: مؤسسه 
الرسالة- بيروت- ١505‏ ه- 1985 م. 

المغازي: للواقدي. تحقيق: د. مارسدن جونس. عالم الكتكن دوت 
+1 هم ١985‏ 1 
عشر). تحقيق: أمين الخولي. ط: دار الكتب- القاهرة- ١78٠١‏ ه- 145٠0‏ م. 

المغنى فى الضعفاء: للحافظ الذهبي. تحقيق : الدكتور نور الدين عتر. 
دشر : إدارة إحياء التراث الإسلامى بدولة قطر- 517 هف /المة ١‏ م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاري. تحقيق: محمد 
محيى الدين عبد الحميد. نشر: دار الباز- مكة المكرمة. يدول تاريخ. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للخطيب الشربيني. ط : 
مصطفى البابي الحلبي- القاهرة- /ا/ا7١‏ هه ١458‏ م. 

مفاتيح الغيب تفسير الفخر الرازي. 

مفحمات الأقران في مبهمات القرآن: للحافظ جلال الدين السيوطي. 
تحقيق : إياد خالد الطباع. ط: مؤسسة الرسالة- بيروت- ١5105‏ ه- ١1985‏ م. 

المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني. تحقيق: محمد سيد 
كيلاني. ط: مصطفى البابي الحلبي- القاهرة- ١78١‏ ه- 1951 م. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري. تحقيق: هلموت ريتر. نشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

مقاييس اللغة: لابن فارس. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط: 
الخانجي- القاهرة- ١107‏ ه- 1987 م. 
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المقتضب: لمحمد بن يزيد (المبرد). تحقيق: الشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمة. نشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة- ١7949‏ ه-. 

المقصور والممدود: للفراء. تحقيق: ماجد الذهبى. ط : مؤسسة الرسالة- 
سروت- ١5٠١5‏ ه- ١9/8757‏ م6. ١‏ 

المكنفى :فى الوقت والاتذاء: لآبن عمرق :الذان: تحقيق © الدكتور يوشت 
فد لرحون لعفل ل ووس مانت روكت 14س 5 مم. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من اي التنزيل: لابن الزبير الغرناطي. تحقيق: سعيد الفلاح. ط: دار الغرب 
الإسلامى- بيروت- ١1١17‏ ه- 1987 م. 

الملل والنحل : للشهرستاني. تحقيق: محمد سيد كيلاني. ط: دار 
المعرفة- بيروت- ١41٠5‏ ه- 1984 م. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج ابن الجوزي. تصوير: دار 
صادر - بيروت عن طبعة دائرة المعارف العثمانية. حيدراباد- الهند. 

المهذب فيما وقع في القران من المعرب: للحافظ جلال الدين السيوطي. 
تحقيق: الدكتور التهامي الراجي الهاشمي. من مطبوعات اللجنة المشتركة لنشر 
التراث الإسلامي بين المغرب والإمارات. 

المؤتلف والمختلف: للدارقطني. تحقيق : الدكتور موفق عبد الله عبد 
القادر. ط: دار الغرب الإسلامي- بيروت- ١4105‏ ه- 1985 م. 

ميزان الاعتدال في أسماء الرجال: للحافظ الذهبي. تحقيق: على محمد 
البجاوي. تصوير: دار المعرفة- بيروت. 

الناسخ والمنسوخ: لأبي جعفر النحاس. تحقيق: الدكتور شعبان محمد 
إسماعيل. نشر : مكتبة عالم الفكر- القاهرة- ا0٠1١‏ ه- ١985‏ م. 

الناسخ والمنسوخ: للقاضي أبي بكر بن العربي. تحقيق: د. عبد الكبير 
العلوي المدغري. نشر: وزارة الأوقاف المغربية- ١5٠8‏ ه- 1988 م. 

النخل: لأبي حاتم السجستاني. تحقيق: الدكتور إبراهيم السّامرائي. ط : 
مؤسسسة الرسالة- بيروت- ١500‏ ه- 19868 م. 


النشر في القراءات العشر: لمحمد بن محمد الجزري. تحقيق: د. محمد 
سالم محيسن. نشر: مكتبة القاهرة- بدون تاريخ. 

التكتب والعيون تفسير الماوردي. 

نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين: للأستاذ محمد عبد الله عنان. 
ط: لجنة التأليف والترجمة والنشر- القاهرة- ١87‏ ه- 1955 م. 

النهاية فى غريب الحديث والأثر: لابن الأثير. تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي. ومحمود محمد الطناحي. ط: دار إحياء الكتب العربية- القاهرة- 
41 ه- 193 م. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشهاب الدين الرملي. ط: مصطفى 
البابي الحلبي- القاهرة- ١17857‏ ه- 1937 م. 

النوادر: دي زيد الأنصاري. تعليق : سعيد الخوري الشرتوني. نشو ذاو 
الكتاب العربي- بيروت- ١781‏ ه- 1957 م. 

نواسخ القرآن: لابن الجوزي. تحقيق: محمد أشرف علي الملباري. من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- ١5٠5‏ ه- ١1984‏ م. 

نور المسرى في تفسير آية الإسراء: لأبي شامة المقدسي. تحقيق: 
الدكتور علي حسين البواب. نشر: مكتبة المعارف- الرياض- ١4105‏ ه- 
7 م 

الهداية شرح بداية المبتدي: للمرغيناني. نشر: المكتبة الإسلامية- 


- 


بير وما. 

هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي. نشر: دار العلوم الحديثة- 
بيروت. مصورة عن مطبعة إستانيول- ١26‏ م 

وضح البرهان في مشكلات القران (مخطوط) : لبيان الحق النيسابوري. 
نسخة مصورة بمكتبة مركز البحث العلمي عن مكتبة شستربتي. 

وفنات الأعبات وانباء أيناء الزفان* لأين خلكان: تجميى:-«ى إحييان 
عياس. ط: دار صادر- بيروت- هه ١1/8‏ م. 


رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب *##(ظ(<10 
رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم ها مع عه فعا م ممه هاده ممهاطاه موه ماه هه مهش وها 2ه 
الرواية عن ابن عياس وميلغها من الصحهة 0 


تفنيد هذا الطعن اخ ع و و 60 1ه 0410 51068 وق خلال مام 16 2660016466 


ممم م مم م مووود وونوووووو وه 


معه ههه ع م ونون وووووة ودووووووو و 


مه ههه هون ةد نووووووووووووووة هو 


لا لي لك ىا ل لي ل ل ل ل لا ل ال ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل لح ل ليا بذلا 
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4- اب بن كعب 


-١‏ اسمه ونسبهء وكنيته ولقيه 


5- مكان ولادته وتاريخها 


ع مه جه هوه هوهو ووه ودووويووونةونوووووةووو هوه 


م#وموهءعوهووووووووو وه 


مم همهم مهوونوووونووووووووو و 


عهوههههههوهووووة هوه ووودوووووووووءووووووه 


هوج هه موجن و ووه ووءعووةوووونووووووو ةو 


#ومهوووءههة 


«ج هوم م م ع وو وج ووو ووو وو ووووه 


موه هوةووهوههوووهودوووهوووووووووووووووهة 


ممه ووووووووو ووو ووووو و 


وهمهوةيوةوووءووهة 


هوه هو ههوهوةوهةة ةو و ةنو و وووووةووووووووووووهة 


مقوههووووةووووووهة 


هووهووووووووووو وو ووو و 


© هه مهوونههوووووه وووووووهوة ووو ووويوووءه 


ووووهومووووووووووووووووووه 


هوهوووءوةوووووهة 


ومويوهووودوهسوووووووةهة 


© #»هههووهووهجووةوهوهوووةهووووووووووووووووووهة 


©#مهه ههج وهو ووو ووووو وه 


#هههوه هم ههه ع و ووووةوووووووووووووهة 


عمج م عم م ممم عع دو وجوو ووه 


6 مه ههمه مهمه هو ووه ووووءووةووووووووووووهة 


©646 »604666 هم هه ههه ووو ووووووووهوه 


م مومهو هه عت وود ووو و ووووووو هه 


ممعم ع مم ووو ووووة وووو وه 


مه ههه همه هه مت نودو وووووووووه 


مج مهمه مهمو مودو وووونووووو ووو 


و مهه همهم همه عي تو ووووووووووو و 


ل ل ل ل ل ل ال ا ل ل ا ل ا ل ل ا ا ا اا ا 1 


ههه هه هه ووو ووه 


مو عع ع وحم مو وووووووو ووو 


ههه هه ههه تم ووو ووووووه 


ا ا ل ا ا 1 ا ا 111 اا ااا 0010 


مهمه عه م ‏ تدم يت ووووةوووووةوووووووووهة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 2011 


هوه ههه همهم تت ةو ووووهة ووووةوةه 


هه عه هع تت و وووووووو: 


موم دوعوم يوون وووووووووو و 


#ق ووه ههه ات يوون ويسووووووووووووهة 


للا لي ل ل ل ل ل ل للا ل ل ل ل ا ل ل لل ا ال ا ا ل لل لل اليا 


هسه ههه ههه همهت يوون دوووةؤوووووووه 


لل ل ل ل لل ل لح ل ل ل ل ال ال ل ال ل ا ل ال ل ل لا ا ل ل ل ا 


© 8# ه4هوه ههه هه هه ههه تو و وووة و ووووووه 


ل ال ا ل ل ل ا ا ل ل ل ال ا ال ل ا ا ا ا ا ا ا ل يالا 


هوه هوه ودو ههه وو ههه ده هوه وه مهتتو ووو وووووووووووه 


© همه ههه هه مه تنه وعووووووووووه 


6ه ع تت وو ووو وه 


66 هه> مهمه م مم م م مودو وو ووةوونووووووووو وه 


ار 


٠. 


© م 6و نه وهس هه وهم مهمه م م م ةو ووووووووه 


3 2 0 - 00 ا عماة . حا ا ع 004 - 
الْمَضْل الأرَّلُ: فى فَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِد كَالَ ريلك للْملتبكةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَة »4 


[البقرة: ]7١‏ ا 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : في قوله تعالى: إن أوَلَ بيت وْضِعَ لِلنّاسِ لز كه [آل عمران: 41] .... 


الفصل الخامس : في قوله تعالى: «كُتمْ حَيرَ أَمَهِ أُْرِجَتَ ِلتّاس» [آل عمران: ]١١١‏ ... 


مه 


في قوله تعالى : #فتلقج ءَادَم مِنْريْفِ كلست [البقرة: 37”] 2*7 
فى قوله تعالى: #مّن ذا الَذِى يُقَرصٌ أله هَرْضًَا حَسَكًا»ه [البقرة: 149؟] .... 


72 عر 


مددء +2 سور ميو له 


الفصل السادس: في قوله عز وجل: #ولقد ركم الْهُ يسدر [آل عمران: 7؟١]‏ 25 


ا لل ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


©666ه6هه ههه همه ع لمعه م عم وو و ووووووووو: 


لل ل ل ل ل ل ل الل ل ل ل لل ا ل ا ا ال ل ا ل ل ل ا ل ل ال ا ل ل ا ا ل ل ا ا ل لل مذلا 


عه تو وووووووووهةه 


ممم دم وو ووو ووو 


#هة © هوشهوههوههوههوهوهةو هه هوهه هه هه ته مدو همهت وده تت ونه ووةونةوووووووةهةه 


# هه همهو هه د توح و وود تت ةتون ودووةووووووو وه 


ل ل ل و ال ا ا ل ا ا ل ل ل ا ل ل ا ل ل ل ل ا ا ا ل ا للح ل ا ل ل ا لي لي ل بي لي ل ا ا ا ا ل ا ل ل ا ا ليا 


ههه همه ات تنو ووووووووووو وه 


معو م م ممم ممم م م ووم ووووونوو و ووو 


مه ههه ههه هه دوم مهتم هو و نو وو ويووووةهة 


ل ل ل ا ا ا ل لح ا ل ل ل ل ا ا ا ل ا ل ال ا ا الل ل ا ا ا ا أ ل ل ال لي ل ال ل ا ل ا ا ا ا ال ل ا للا ميا 


مه©» هه ههه هت تيوه وووةووووو هه 


ل ل ل ل ا ل ل ا ل ل ا ا ل ا ا ل ا ا ل ا ا ال ل ل ل ا ا ل ا ل ا ا ا ال ل ا لي ا ليا 


#هههعهوهه ههه مع جم تمت ووو ودوووووووةوه 


هم دم م تت ووه 


وم ههه 6ممهوهم ههه ههه همه م م وم م مدوم دو وودودووونوووو و 
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حرف القاء 000001 اا ا 0 
حرف القاف 8 1 ا 
حرف الكاف 95 ا اا 
حرفي اوري 0 0 
حرف النون ا ا ا ل ا ا ا 10 
جر ف لوال 101 0 
حرف الهاء وحام و ع لك متاو لعطلاء و عام ع ماع أ لا عل اع أ أ ا ل ع أ ل لأ لأا ع 1081877 
حرف الياء ا ببب1ب1ج00101 0 ا 
الفصل السابع : في قوله تعالى : #وصسارعواً ِل م مَعْفْروٌ من ربكم > [آل عسران : 13177 ف ١‏ 
الفصل الثامن: في قوله تعالى: «ولا حَحْسَينَ لين كيَلوا في سَبِيلٍ أ وما بل أيي]؛ 
[آل عمران:39١]‏ 0101010101 0 
الفصل التاسع: في قوله تعالى: ظطقُلْ مَكَمٌ لديا كيل [النساء: /الا] 1 
الفصل العاشر : في قوله تعالى: ظيكأا ادن انوأ من يبد نكم عن دبي 6 [المائدة: 54] .. ١1١1‏ 
الفصل الحادي عشر: في قوله تعالى: «ولا تظرد ألْدِنَ يعون ريَهم بِالْحَدَذة وَالْمثيَ» 
[الأنعام: 57] ااا بذ0001010 0 0 ا 
الفصل الثاني عشر: في قوله تعالى: 9وَلْفَد جِتْمُمُونًا فرّدَئ»ه [الأنعام: 45] 0000000 


الفصل الثالث عشر : فى قوله تعالى : «من جك بأَلْسَة كله عدر أَمْكَالها » [الأنعام: ١76 . ]1١‏ 


ر معش مدي ل سي سر عسل 


الفصل الرابع عشر: في قوله تعالى: ظوَآنْلُ عَلَيِهِمْ تبأ الى َاتَيتهُ ايا تنك مِنْهَا4 


[الأعراف: 117/80] بدببدبب 00101012121 اا 
. 2 00 ا 1 

الفصل الخامس عشر فى قوله تعالى : #+ | مورت أَلَذِنَ إذا ذ 2 ولت قلوييم » 

[الأنفال: ؟] 190[ 1[ ]1[ 1 1 1[ اا 


الفصل السادس عشر : في قوله تعالى : « سرهم ع رحَمٌَ ينه وَرِضْونِ » 

[التوبة: ١؟]‏ ال 117 
الفصل السابع عشر: في قوله تعالى: ©يَوْمَ يح عَلَيْهَا فى نار جَهَئَّمَ» [التوبة: ه"] ... م 
الفصل الثامن عشر : في قوله تعالى: «#ثافِ أنَْينٍ إِدْ هُمَا ف الغار»ه [التوبة: ١47 ... ]1١‏ 


فهرس المحتويات لفك 


الفصل التاسع عشر: في قوله تعالى: وهم نَنْ عَنْهَدَ الله [التوبة: 78] السك ١‏ 
الفصل العشرون: في قوله عز وجل: «إنَّ أََهَ نون منت الْمؤْيين هر » 
[التوبة: ]١١١‏ د ا اا 1 
الفصل الحادي والعشرون: في قوله تعالى: ظهْرٌ الى جَعَلَ القّمْس ضِية وَالْقَمَرَ ورا»ه 
[يونس: ه] اك ميونت لمجا امامل د اماه تروف أ مز عبرل ءوسا واف الو ا 1ق 
الفصل الثاني والعشرون: في قوله تعالى: ظإِنَما مَكَلُ الْحَيَدة لديا كك أله من ألسَمَلِ» 
[يونس: 5١؟]‏ موا م ال ا و ا ا 111 


الفصل الثالث والعشرون: في قوله تعالى: ونه يَدْعْوَأ إِلّ دار أَلسَلِ» [يونس: 8؟]. .> 
الفصل الرابع والعشرون: في قوله تعالى: «ألآ اث وليك أنه لا حَوَفْ عليه وَلَا هُمْ 


يرت 49> [يونس:؟17] كوي وسو اوقا اام اموا ا لو ا 
ع الخامس والعشرون في قوله تعالى: ظفَالُوا مَأَلَّهِ لَقَدَ َاكَركَ أنَّهُ عَلِنَسَا» 

[يوسف: ]4١‏ ا ا د ل و ا 
الفصل السادس والعشرون: في قوله تعالى: ظهُرٌ الى برحَكُمْ الرّوت حَوْمًا وَطَمَحَا4 

[الرعد: ؟7١]‏ 000000010000 ا 0 
الفصل السابع والعشرون: في قوله تعالى: «وَلا تمسر أنه عَدِلَا عَنَا يَمْمَلُ ألَدمُون» 

[إبراهيم: ]1١‏ طفك تع عط اام ااا ون سا ماسحو و ا الح كو ام عض وام اود دو ا ويواحه امسا امم “لقنا 
الفصل الثامن والعشرون: في قوله تعالى : هيوم يَدَلُ الْأَرَسُ عر الأرّضِ» [إبراهيم: 48] . 
ا ا ب ا َمْعنَ# [الحجر: "”4] ..... ١86‏ 
الفصل الثلاثون: في قوله تعالى: «9#إت الْمَيّقِينَ فى جَنَتِ وَعْيُون 402 [الحجر: 15] . 4 
الفصل الحادي والثلاثون: في قوله عَرَّ وَجَل : جيل إن اَلْرْسَهُ طتيره. فى عَنْقهء» 

[الاضراءة 17 ] الوطم سو ند لماجا عا ل ات ا لد ا 
الفصل الثاني والثلائون: في قوله تعالى: #وقضَى ريك يدوا إل ايام وَبِالْوْلِدينٍ 

لِحْسَدَما » [الإسراء: 7؟] وم ال جل 1 1 


الفصل الثالث والثلاثون: في قوله تعالى: #ويَرَى الشَّمْسَ إِذَا طلعت تَُرَوَرُ عن كَهْفْهِمْ ذَاتَ 
أليَمِينِ» [الكهف:7١]‏ ع م ا و 


04 فهرس المحتويات 


الفصل الرابع والثلاثون: في قوله تعالى: «إنَّ ألَدِت ءَامَنُوا وعَمِنُواْ ألصَّلِحَتٍ إِنا لا ضِيمُ 


رمن لمم عَمَكَا 46 [الكهف: ]١‏ 00 
الفصل الخامس والثلاثون: في قوله تعالى: ظوَإِدْ قال مُومَئ لِمَمَنَهُ لآ برح حوس أَبَلم 


مجمع لحرن » [الكهف: ]1١‏ 11 ز 1[ [ ذ [ ز [ [ [ ز [ 1[ 0 


ل ره 2 _م 


الفصل السادس والثلاثون: في قوله تعالى: «وَيتلُوتكَ عن ذى أالْمَرَيْنِ» [الكهف: 87] .. 511 
الفصل السابع والثلاثون: في قوله عز وجل: «#حهيتص 469 [مريم: ]١‏ 1 
الفصل الثامن والثلاثون: في قوله تعالى: ظوَاددُرْ في الكتب ميم [مريم: ]1١‏ ا 
الفصل التاسع والثلاثون: في قوله تعالى: وَانَذِرهر يَوْمَ لْرَةَ إذ فيِىَ الْأثْز [مريم: 4*] . 57٠١‏ 
الفصل الأربعون: في قوله تعالى: «وَلْقدَ انآ ادك رَشْده من قَبْلّ» [الأنبياء: .]0١‏ 554 
الفصل الحادي والأربعون: في قوله تعالى: وا الُون إذ ذَهبَ مُعَْضْبًا [الأنبياء: 417] 5717 


الفصل الثاني والأربعون: في قوله تعالى: 8« إنَّححم وما تَعَبَدُونَ من دوين ألم حَصَم 
جَهَتَّمَ» [الأنبياء: 48] 18[ 0 


0 


, . 7 - معقد م2 مس ره ليه 3 1 م 
الفصل الثالث والأربعون: في قوله تعالى: #يكايها التاس أتَفُوا ربكم إرت رَلرَلةَ الساعة 


عَىْء عَظِيمٌ 4069 [الحج: ]١‏ ا 0 


« 


الفصل الرابع والأربعون : في قوله تعالى : لوَأَوّن فى ألنّاسن بلج يأْكَ يكالا» [الحج : 77] . 5717 
فصل يُقَالُ في يَوْم عَرَقَة 00000 ااا 


الفصل الخامس والأربعون: في قوله عَنَّ وَجَلَّ: ند أَقْلمَ المُزْمينَ # [المؤمنون: ]١‏ . 5:5 


الفصل السادس والأربعون: في قوله تعالى: «وَلفَدٌ حَلقَنَا القن ين سْكَلََ ين طِبنٍ 4069 
[المؤمنون: ]١١‏ بوطعم اعم لو 0066153 للخل لم4 اأطال نو 31 10311 لت ار ا و 11811 


ل رسيم ع مء 


الفصل السابع والأربعون: في قوله تعالى: حو إذَا جا أده 
[المؤمنون:494] 00000 اا 


وءر ا تب 


الفصل الثامن والأربعون: في قوله تعالى: «#إنَّ ادن يبوت الْسْحْسَمتِ الْتفكت المؤيتي »> 


رو م 


الفصل التاسع والأربعون: في قوله تعالى: ظأنَّهُ نوِرٌ السَّمْوتِ وَالْأرْضيه [النور: 8*8] . 0/١‏ 


الفصل الخمسون: في قوله تعالى: 9«وَلْقد أَنَأْ عل الْقريَمَ ألَىَ أمطرت مطرّ السَوءِ» 


فهرس المحتويات فك 


الفصل الحادي والخمسون في قَوْلِهِ عََّ وَجَلَ : «#وَوَرِتَ سُلَيِمنُ 00 [النمل: ]١١‏ ..... 7/8" 
الفصل الثاني والخمسون: في قوله تعالى: «وَأوْسيِما إل أي موست أن أَيَضْعِيدُ» [القصص:/] . 7/87 
الفصل الثالث والخمسون: في قوله تعالى: ظقَلَمَا قَضَئ موسى سه [القصص: 9١؟]‏ .. 7417 
الفصل الرابع والخمسون: في قوله تعالى: ظوَابِيخ فِيِمَآ >'تدلك أله ألدَّرَ الآجْرة» 
الفصل الخامس والخمسون: في قوله تعالى: ظنَّهُ ألدِى بُرْسِلُ أَليَكَم» [الروم: 48] ... 59 
الفصل السادس والخمسون في قوله تعنالتى - كايا الناس اتمرا ردك ولخْتوا يزيا ل 

زف وَالْدٌ عن ولد » [لقمان: “"] 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1 1 1[1ز1ز[ ز[ 1 1[ [ ز ز [ [ 0 1 ا 
الفصل السابع والخمسون: في قوله تعالى ب تتت] سه 
- الثامن والخمسون: في قوله تعالى: يكايا الدِينَ “امنوا دروا ينْمَةَ أسَهِ عليكْد إذ 


به 


َنَكْمْ جَنود » [الأحزاب: 9] 0 

الفصل 5 والخمسون: في قوله تعالى: طبن الْمَومنِينَ رِبَالٌ صَدَقُوا مَا عَِهَدُوا اله علَنْهِ » 

[الأحزاب : 77] 110000001 ا 
الفصل الستون: في قوله تعالى : جد كن َب فى كيه 4 [سبأ: ]١١‏ 0 
الفصل الحادي والستون: في قوله تعالى: وبا أتولر وَلَآ أزلدم يالى تمَركوْ عنسنا رُلَوَ»م 

[سبأ: /ا"ا] ا او واد ا مال ا 1 
الفصل الثاني والستون: في قوله عز وجل: #وَلَو تر إذ فَرِعوأ فلا قوستت» [سبأ: ]5١‏ ... 514 
الفصل الثالث والستون: في قوله عز وجل : طول نْمَيرَكُم نا بسَدَكَرٌ فيه من تَدَكرٌ » 

[فاطر: 77 ”] لماصو نجه امتوت بأ اطع ام تاه خأو ولو ماع ووو اوج لولس ام المي 111 17 
الفصل الرابع والستون: في قوله تعالى: طوَيْقِحَ في أَلصُور فَإدَا هّم من الَْبَدَاثِ إل رَيهِمْ 

يلوت 469 [يس:١0]‏ ان 


هم 
0 
3 

0 
مط 


الفصل السادس والستون : في قوله عز وجل: 8وَقَالٌ إن ذاه 
[الصافات: 99] مواد لطا بام اطاط امطوا اام جب اطا مونو سا امايو مول و 1 


5 فهرس المحتويات 


الفصل السابع والستون: في قوله تعالى: وَمَلُ تدك بو ألكضم إذ ضُوَرُوأْ اليحراب 409 
(ص: ١؟]‏ و ا تحدم فنا الو مفو لاه ا ان ا لوا ود م م اه ل و د و ل ا 1017 
الفصل الثامن والستون: في قوله عز وجل : #ووهينا لنارة بتقتن كه صو مر 7 
الفصل التاسع والستون: في قوله عز وجل: «وَاذْكُر عبد أ 5 [ص: ]4١‏ 0 
الفصل السبعون: في قوله تعالى : «#تََزِيلُ الكتب مِنَ أَمَهِ الْعَزير لكر [الزمر: ١‏ م 
الفصل الحادي والسبعون: في قوله تعالى : أمَّنْ هو قََيْتُ 01 الَدلِ سَاجِدًا وَفَاَيمًا يحدَرُ 
آلْآجْرَة» [الزمر:9] م 81 
رطاخ ا عزج وال 6 2000-7 عه ميارعج 
الفصل الثاني والسبعون: في قوله تعالى: 9ولْفَدَ صَرِيْنَا لاس في هلذا الْفَرءانِ من كل مثلى » 
[الروم : 08] وام وا وم ولع ا ادق ا اج ا لطر اع كو ا 0 1 11 
: ا 5 8 1 حو 2-خ1> ًَ 8 
الفصل الثالث والسبعون: في قوله تعالى: ظإنَّكَ ميت وَإِتمْ مون 49 [الزمر: ]١‏ . 737" 
الفصل الرابع والسبعون: في قوله تعالى: «وَأَنُِوا إل 0 [الزمر: 54] 0 01 
الفصل الخامس والسبعون: في قوله عز وجل: #وَبْقِمَ في الصُور فَصَعِقَ من فى ألسَّموتِ» 
[الزمر: 58"] ا او ل 2 1 دان 8 مم2 2003 2 اد ع و ل كا 0 د مد تقد لك 2 1ن 2 1 0 و0 ع ا ا ا ل 2 د لك ١‏ ل 
الفصل السادس والسبعون: في قوله تعالى: ظوَقَالَ رَجلٌ مُؤْمنٌ َنْ ال ورعو » 
[غافر: ]١4‏ الوا ونا اراسجوتحف امح ام كد عامط اطامقاتاك وك جا لس سنس ا 


ص صر 


04 و 3 
الفصل السابع والسبعون: في قوله عز وجل: « سَتَذْكرونَ مآ أقُول لَحكْمّ» [غافر: 5:] .. ؟ 
الفصل الثامن والسبعون: في قوله عز وجل: ظَاطِرٌ أَلسَّموتِ 0 [الشورى: ١١1].ه‏ 
الفصل التاسع والسبعون: في قوله تعالى: «عَهَالوا للا نزْلَ هذًا لمان عل رجلٍ من الْمَريسَنٍ 
عَظِم 4 [الزخرف: ]*١‏ 0 اا 


الفصل الثمانون في قوله تعالى: «مُوٌ الى سل َسُوك يألهُتئ ودين الحق» 

[التوبة: ”77] 1041 
الفصل الحادي والثمانون: في قوله عز وجل: ظتُحَنَدٌ رول أ [الفتح: 19] 000 
الفصل الثاني والثمانون: في قوله تعالى: «كَنْاْيلًا يَنَ أللِ مَا يبَجَمُوتَ» [الذاريات: 5٠4 ..... ]١07‏ 


- 


الفصل الثالث والثمانون: في قوله عز وجل: 2اوَآلئَحُوِ إِنَا هئ (أ) ما صَلَّ صَاسبكد وَمَا 


الفصل الرابع والثمانون: في قوله عز وجل: 2 كَدَبْ تَُودُ بالثثر ©» [القمر: *؟] ... + 


الفصل الخامس والثمانرد : في قوله تعالى : جل ين ِْذينَ اموأ أن + 0 ب إكر 


سك [الحديد:١١]‏ ا رو ا 1 ا لو مساو ا ع 11017 
الفصل السادس والتمابون: في قوله عز وجل: «أنا ليه لديا ليب رقو وزيكة 4 

[الحديد: ]٠١‏ 11 
الفصل السابع والثمانون: في قوله تعالى: 9يَتيًا الذيت حَامنُوا فووا إل اك يبه تَسُوجا؟» 
[التحريم : 4]... تفرد 
الفصل الثامن وانثمانون: في قوله تعالى: «إدّ بَلوتهز كنا بكزنآ سنت كلتو [القلم: ]1١17‏ .... 583 
الفصل التاسع والثمانون: في قوله تعالى: ظلَلَانَةُ 9© ما لَمَد [الحاقة: ]١ - ١‏ .... 889 
الفصل التسعون: في قوله تعانى: يما وت روا دوا كرا [نوح : ]١5‏ 11 
الفصل الحادي والتسعون: في فوله عر وجل: ترون بألشَئْرٍ» [الإنان: 7] مب 1117 
الفصل الثاني والتسعون: في قوله عز وجل: ظمَلٌ أدْلك حَدِتٌ تُري» [النازعات: 45١ ... ]١6‏ 
الفصل الثالث والتسعون: في قوله تعالى : 9َإدًا لات أشائة الكروي [النازعات : 14”"] ..... ممع 
الفصل الرابع والتسعون: في قرله عز وجل: «يومً يعر آلرُّ يِنْ أي #» [عبس: 4 "] فكع 
الفصل الحامس والتسعون: في قوله عز وجل : وَل لِْمُطفْذِينَ4 [المطنفين: ١‏ 5 
الفصل السادس والتسعون: في قونه عز وجل : رَلدَجرٍ 39 وَلالٍ عَفْرِ © [الفجر : ]١-١‏ ... 654 
الفصل السابع والتسعون: في فوله عز وجل: «اأ مَنْيَ لَكَ سَدْرع [الشرح: ١‏ 3 
الفصل الثامن والنسعون: في قوله عز وجل: «إنا أَنَرْلَهُ ب لَيلَوِ آلنَدَرِ»ه [القدر: ١‏ 4.37 
الفصل التاسع والتسعون: في فوله تعالى: 8إإدَا ررك الْأَرَسُ رِْرَامَا© [الزلزلة: ]١‏ ...... 1غ 
الفصل الماثة: في قوله عر وجل: «إدًا جآء نضر أله وَاَلْفَنْحَ )»© [النصر: ]١‏ .. 417غ 
فهرس المصادر والمراجع 00111١10101‏ ا 
فهرس المحتوبات ااا معو م اج حا د ا وم ا 83011 


١‏ لفقساق غغوركما 
ير ا 0 


8فلنانا-01 أ؟ 181108! انالا حام 


!0 ذاذااع)!ع 111 
!0 ذأذاءلا نا1 )اذ 501/6 
10110001 11 


لاا 
أعياة ل-اق ننطا زدءة-81 ناعطق عن زلل0ن ١313ل‏ 
(.0.5971) 


لاط 0م601 
0 أنالطق دتارج دكن © 


- اناتاء8 أأىة لمصج دطماا 5 و65 
مهنا - اأنوعرع8 1971 ونه أعرهة ألق لمدمطا! رمم عتاطموع 


